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المراسلات باسم : الوكيل المساعد للشئون الفئية ب وزارة الامنسلام ‏ الكلويت: ص ٠‏ ب 198 


التمهيد بقدم التحريسر لل عي عر ل يم 
لغة الأمواج الدكثور محمود احمصد الشربيلى 0 1 0 002 
شغرة الوراثة لغة الحياة الدكثور حسين عواض كامل 5.6 الء اس سر ام الهم 
الهرمونات ,., آدامر ولغات الدكثور فيق الكيين صالحج ٠١‏ الت .ان 0س 


لغة الحيوان الدكتور يوسف عز الدين عيسى ا 0 الإها 


9# 1# # 


كناب الفانون لابن سيئا الدكتور سلمان قطاية 2٠‏ 2 دا اسه 41 


ادباء وفئانون 


الانورى . . شامر السلاجقة الدكتور احمد كمال الدين حلمى ا ند د ا د #بمي 


# د جر 


توآث* ولنكن ملعونا عرض وتحليل الدكتور عبد العزيز آمين 80. 0س + #لال 


الدراسات التى تنثرها المجلة تعسر عن آراء اصحابها وحدهم ٠‏ 
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تعتبر مشكلة الاتصال مهوه:صبتصدرون من أهم المشكلات التى تجذباهتمام العلماء فى 
مختلف فروع المعرفة» وبخاصة العلوم الانسانية. وقد زاد الاهتمام بهذا الموضوع مند الثلاثينات من 
هذا القرن » بحيث شملت دراسات الاتصال مختلف جوانبالحياة والعلوم والصناعة والملاقات 
الانسانية » وساعدت ظروف الحرب العالميةالثانية ومتطلباتها على تقدم تلك البحوث 
والدراسات وتطوير أساليب الاتصال ذاتها »واستمر هذا الاهتمام بعد أن انتهت الحرب وانجه 
الاهتمام نحو استخدام هذه الاساليب المتطورة فى الحياة اليومية » بل ان هذا الاهتمام بدراسة 
اساليب الاتصال ووسائله امتد بحيث شمل در!سةوسائل الاتصال بين الكائنات المختلفة» وليس فقط 
بين البشر 4 وذلك على امتبار أن لكل كائن من الكائنات اسلوبه الخاص فى الاتصال 4؛ أو ان له 


لفتهة الخاصة ألتى تساعده على تنظيم علا قاتهبغيره من أفراد نوعه ) وتعمز بالتالى على ١‏ تمرار 
١‏ 


وو وه 


5 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الثائى 


حيانه هو ذاته وبقاء ذلك النوع ٠٠‏ وأيا ما تكون و لاص ول عرين لان طاء الوسيلة لاتخرج 


اا لذأ اوس أأس 


الملامات التي نضعها على الورق متلا ليس لها حقيقة الأمر معنى فى ذانها » وائما حصي مي 
حين لستخدام للاشارة الى أشياء أخري خارجةعنها » وبذلك تصور أو تمثل مالقصد اله 


عا لعهمت أله وثريد 


التعبير عنه . ولا بصدق ذلك فقفط على الكلماتالتى تعتسر وسيلةالاتصالالرئيسية عند الانسدان») 
وانما بصدق ايضا على كل العلامات والاشارا تالأخرى مثل تلك العلامات التي تسستخدم فى 


جو / 11 كَل غلبم أا. ال 1 


( النوته ) الموسيقية والتي نساعد الموسيقيين على فهم المقطومة الموسيقية ذاتها وأداء النعُم » كما 


تصدق على , العلامات والاشارات التي | الستخدم فى شفرة مورسر مغلا 0 
ل والتي لا نخرج عن كونها نقطا أو 


( شسرطات ) لامعلى لها فى ذاتها ٠‏ فمثل هل هالعلامات والاشارات انما يكون لها معنى بالدسية 
للأشخاص الذين لستخدموتها دأن كن هذا المعنى خافيا على الرجحل العادى أو غير مفهوم علدهة , 


والواقم انثا نستطيع أن نذهب الى أبعد من ذلك بحيث نعملي_بشكل لعسسفي_معثى لأي شيء 
فى الوحود , فقطعة القماش العادية لاتليث أ نيصح لها معنى وتثير الشعور بالوطنية والقومية 
حين تصبح بألوان معيئة وتصبح ( علما) برمز الىوطن معين أو قومية معينة ... وهذا معناه أن 
القطمة من القماش اكتسبت ممتى جديدا بتجاوزوجودها المادى أو الفيزيقي » وأصبح لها كيان 
أو وجود أو معنى ( ميتافيزيقي ) ب ان صح هذا التعبير نظرا لانها تعبر عن شيء ما وتثشير اليه 


وتعلية , 


ورغم كل مابقال من أن لكل شيء لفة _وهو الأمر الذى نجده واضحا فى الدراسة التى 


يقدمها لنا الإستاذ الدكئهر عد اكه دع عدف 


ال سناد الداكنون عبد المحسن صااح هذا العدد ‏ فلقد آرتبطت. فكرة اللفة وأساليب 
الاتصال المختلفة بالالسان بوحه خاص 8 فلقدتمكن ١‏ الجنس النشرى ؛ ومنذ عصور مسحيقة ؛ 


من أن بحقق تقدما ملموسا فى مجالين بتميز بهمائمييزا شديدا على غيره من الكائنات» ونعنى بهذين 
المجالين ( اكتشاف ) النار والكلام . صحيح أنالئار كانت موجودة وائما فى شكل طبيعي © اد 


كظامرة طبيعية تنشأ عن البرف أو عن الاحتراق الذاتى أو التلقائى فى المواد الصلبة الجافة » ولكن 
الأنساكن وحذده هو ألذم. م 


ن وحذه هو الذى تمكن من تطوبعها لصالحهالخاص حين اكتشف طربقه أشعال النار بواأسطة 
الحك كلما احتاج الى ذلك . وبعتبر علماء الانثر بو لوحيا اكتتشضاف النار أو على الاصم طريقه 
زر ب سرة اسه وت 


اشعال الئار للاستخدام الخاص خطوة هامة ؛ بل ومن أهم الخطوات التي خطاها الجنس البشرى 
نحو السيطرة على الطاقة . ولم تلبث هذه السيطرةان اتخذت أشكالا عديدة اكثر تقدما وتعقيدا فيما 


طم 11 


بعد ( انظر فى ذلك مقالنا عن ( الطاقة والحضارة » مجلة عالم الفكر ؛المحلد الخامس العدد الثاني ). 
كذلك الحال بال انسبة للكلام .. . ذلك أن الكلامظاهرة انسانية بحتة » بمعنى أن له طبيعة مختلفة 
آة ع القد ديالءء. 


شد الاختلاف عن طييعة الاأصوات التي تصدرعن بقية الحيوانات © تماما مثلما تختلف الثار التي 
يشعلها الانسان عمدا عن النار التي تتولك تلقائيا. . . صبجيح أن كثيرا من الحيوانات تصدر أصواتا 
تعبر بماعن بعض الانفعالات الاسارية القلبلة مدل الألم والغضب والخوف أو 


0 3 


الحنسي © ولكن كلام الانسان بختلف اختلا فاجذريا عن هذه الأصوات » كما انه اكثر اتسساعا من 


ف أإنى وداثث يم أده ابن 


حيث المفردأات بحيث نمكن للانسان الاتصال معغيره من !١‏ لناس بطريبقة أفضل وأكثر فاعلية . واذا 
كانت ألثار ‏ على , ما بقول فيليب لوكوريبيه +١‏ 


بدا للدم هن 3 


][!تعطعم) م ] عود 21 سب طلم الخطوة 1 
0011 ؟! عا م2011 لي لآأولى التي 


خطاها الانسان فى مجال التكنولوجيا » فان الكلام يعتبر هو الخطرة الأولى التى خطاها الانسان فى 
مجال الاتصال . فاللفة هى قبل كل شيء نوع منالشفرة عله التي تشسير الى أشياء معيئة أو 
ترمز البها ؛ وبذلك فان صوتا معينا بشير أو برمزالى الألم او الى الخوف » كما ان نقطة أو شرطة 
معيئة فى شغفرة * مورس نثسير الى حرف معين . ومن هنا كانت دراسة اللفة وعلم اللغويات من أهم 
مصادر دراسة الإتصال , 


والواقع أن أهم اختلاف يمكن ملاحظته بينالانسان وبقية الكائنات الحية ل بما فيها الثقردة 
العليا ب هو اننا نتكلم على العكس منها جميعا .. .أى أن لديئا الثفة كوسيلة للاتصال . ولا بعنى 
هذا أن الحيوانات الأخرى لاتنتصل أو أنها لاتتفاهم » فهي - على ما يبين الاستاذ الدكتوى يوسسف 
عز الدين عيسى فى دراسته عن ١‏ لفة الحيوان )) ستدرك بالفعل ما بنتاب بعضها بعضا من حالات 
الاهتياج أو ننقل الانتباه من موضوع لآخر » وأنهانتصرف تبعا لذلك الادراك . ولقد أعطى علمساء 
الانثربولوجيا بالذات كثيرا من عنابتهم لدراسةالطرق والاساليب التى تلجأ اليها القردة العليا » 


يشام ذلااء 


وبخاصة الشمبائزى »؛ لكى تفهم أحد المواقف التىتتعرض لها والوسائل التى تتبعها لتو مسييح ذلك 
الموقف لبقنية أفراد الجماعة ؛ وسجلوا لنا بالصو رالإشارات والادماءاتوالتعاء مب أله 
. و سجدر 0 والايماء والتعابير الوجهية التي تصدر 


عن تلك القردة فى مختلف المواقف ؛ والاوفساعالجسمية التي نتخذها عن قصد للتعبير عن تلك 
المواقف مما بعني أن هذه الحركات والايماءات هىقى حقيقة الامر وسائل للاتصال والتفاهم )وان لكل 
منها مغزى محددا تدركه الجماعة ككل . « فالقردةالعاوية لاتعوى فحسب بل انها تصدر أاصواتنا 
معينة لتبين أنها عثرت على طريق صالح للانتقالمن شجرة لأخرى مثلا » وتقر قر حين يثير خوفها 
شيء مرلبا © وتزمجر حين يلجا الصغار الىالعنف فى اللعب ؛ وهكذا! ٠‏ وى كل من هذه 
الحالات تستجيب القردة الأخرى بما نتفق لمامامع الصوت . وقد استطاع كاربئتر انيميز أكثر من 
خمسة عشر صوتنا مختلفا عند القردة العاوية )يستخدم كل منها فى موقف معين بالذات , ” 

وجد عند الشسفقة عددا أقل منذلك بعض الشيء. اما الشسمبائرى فعلى الرغم من شدة ميلها للضجة 
والضو ضاء فأنهلا يبدو أن وسائلالانصال والتفاهم عندها متطورة أو منتظمة . ومن المحتمل أن يكون 


لها طرق أخرى التعبير أقا ظطلف . أكهد ند ١٠)‏ انغ #ثاب ملام ماع 1 + ٠‏ ني قل ف فاه ا 
ل ظهورا وا سر عرولة ل لم" يسا نبا) ساوسير . مساؤراء العاز كح ٠+‏ 
صفحة )/ ) , 


وصع ذلك فان من أالصعب أن تعتبير هذ والاصوات والحركات والادماءات الثي تصدر سن 
القردة لغة بالمعنى الدقيق ؛ لأنها ليست ( كلمات )وائما هى عارة ع علامات ذدطا 
8 ا ى عق لها ل نها كي عبارة عن علامات فقط ٠‏ ويقول اخسر 


اكثر سشاطة فان هذهم الإدماءات والاإشارات والاصوات لا تنقل المعلو مات أو المعاني المجردة . وهذا 
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عائم الفكر ب المجلد السايع ب العدد القائى 


اختلاف جوهرى بين الاسان وبقية الكائناتالحية . ولابرجع ذلك الى افتقار القردة العليا ؛ 


وبخاصة الشمائزى الى شروط الكلام ومتطلباتهوأدوآاته مثل القدرة على الادراك أو تركيب 


المتداعيات أو إدراك حاحتها الى جه نصال ا نعض ها اسعض وما الى ذلك 0 اذ بظهر م التجارب التى 
أجر أها الكثير 06 أأمعام أع أث 1 1 عله ودط. أله اا اث ايك بل حاثتث حنمل 2 أرم 11 
سس ألم وطاوا كمنطلا نتوافر 5 مسا ولك الثاى الفسر ذة 


أن كل 
العليا مما يعنى الها بل والرئيسات الأخرىكلها ب ليست خرساء ثماما » كما أنها لاتفتقر الى 
الكلام . والمعروف ان الغوريلا والشمبائزى مشلاتستخدم اصواتها دائما فى الاحراش والادفال ) 
وتصدر انواعا مختلفة من المهمهة أو الصرالتنقل رسائل معينة . ولقد امكن تعليم عدد من 
القردة الشمبائرزى نطق بعض الكلماتك الاساسيةواستخدامها. ومع ذلك تبقى هذهالكلمات بالنسبة 
لها مجرد اشارات . ولقد كان الهدف الرئيسىمن تعليم القردة هذه الكلماث هو « دراسة اساس 
ميكانيزم اللفة الانسانية عن طريق اختيار قدراتالشمبائرى وحفزها الى أبعد حد لكى تتعرف على 


الك 5100 07 4 700 
الأسباب التى تمثعها من الكلام 31 ( صفحة 84/ا ) 8 


وقد يكون من المستحسن فى هذا الصدد اننضرب مثالا لتوضيح مانقول » وهو عبارة عن حالة 
ننقلها من ترحمتنا العربية لكتاب وليام هاولزالذى أشرنا اليه » ويشير فيه الى قردة تدعى 
فيكى كأن «( يربيها منف ولادتها الدكتور كيثهابس وهنة8 1145 وزوحته فى أورائج بارك 
كلت نسب الخروج النزهة فى السمارة ٠‏ وكائمن مادة الزوجين بن فى أول الأمر أن بحملا معهما فى 
تلك النزهات عددا! من نوع خاص من المناه اكتسبت القردة هذه العادة : رع ل 
كانت تسار عباحضشار عدد منها وتعر ضها عليها كلماشمر ت برغبتها ف الخر 
تلجأ الى هذه اللعبة حتى بعد أن كف الزوجان عن أخذ المناشف معهما . ولما أخفى الزوجان المناشف 
عنها كلية » بحيث لم تعد تستطيع الحصول على حداها 3 بدأت تبحث عن أى شيء آخر يشسسبهها 
حتى عثرت على بعض المناديل المصنوعة من الورق فاستخدمتها فى التعبير عن رغبتها » ( صفحة 5/) 
.٠‏ وواضح من هذا المثال ‏ رغم مغزاه ‏ ان اللغةبالمعنى الدقيق للكلمة » ومن حيث هى تعتمد على 
الرمورر وليس على مجرد الاشارات أو الابماءات أوالاصوات ؛ ومن حيث هي « لسق من الرموز 
الصوتية التعسمفية التى يمكن بها لأعضاء الزمرةالاجتماعية التعاون والتعامل » هى ظاهرة السائية 


بحتة لاتوحا ع الرء ات الأعض ء 


وعلى أى. حال قالذى لاشك فيه هو اناللغة الانسائية كانت فى الماضى السحيق اكثشسر 


ور أءدأث ا يتفقا تماما عم 
قصور | وأشد سساطة ميا هي علية الآن 1 م وأن 1 هذهالساطة وذلك القصور [9 مع 
أمخاخ البشر ألتيع كانت أصف | الماضى ميا 1 03 ١‏ نْ والغا غالب لب لدى علماء ألا: نثربولو. با 
: 9 85 انها ليه عر الى 0 7 واه 


اللغوية أن أشد انواع البشر بداءة وتآخرا- وتعلىبها الآدميات مني فصيلة الإلسان العفرد كا 
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نغة العلم والحياة 


لصدر عنهم عدد كبير جدا من الاصوات المعبرة )تم أخذ - الحترى الرمزى لهذه الاصوات بيزداد 


بالتدريج نتيجة لازدياد القدرات العقلية عند هذ هالادميا ت »> وبالذات قدر اعلا في إل م 
حم م احا 0 رتنها على تذخو بن الرمول 


نتيجة لازدباد حجم المخ وتطوره » وأصبحت اللغةبفلك اداة معقدة » للاتصال ونقل الافكار المحردة. 


ولقد أصبحت دراسة أللفات هين أهبالدراأ 


انها تزود الباحثين بمصادر غنية للافكار والآراءوالامثلة عن دراسة الاتصال ©» خاصة وان الكثير 
من « ادوات الاتصال ) وأجهزته ؛ مثل البرق »نستخدم الشفرات ؛ كما ان التليفون مثلا هو 
اداة لتوفير الانصال عن طريق استخدام الكلام .وقد ادى ذلك بالضرورة الى توحيد جهود علماء 
اللغويات ومهندسى الاتصال على توحيد الجهود »كما انهم هم المصادر الرئيسية فى توفير وتطوير 
الأفكار والنظر يات والأساليبوالوسائل المستخدمةفى نظرية الاتصال . والمهم هئا هو أن الانسان فى 
معظم الأحيان وغالبية المواقف يستخدم الكلماتفى عملية الاتصال وان كان هذا لابمئع بطبيعةالحال 
من استخدامه للاشارات والابماءات ؛ أو من اصداره أصواأتا معينة لها دلالتها ومعناها مثل الصغير 
للاستيجان . فالكلمات هى اداة التعبير والاتصالالاساسية عند الانسان . ولهذه الكلمات فى الاغاب 
تأر خاص بها كما آن لها معاني محددة تظهر فى القواميس . الا أن هذه الكلمات ذاتها تأخذ معا 
مختلفة تبعا للطريقة التى ننطقها بها والابماءات والاشارة الصاحية لها وغير ذلك , 


ولفندن » أى عدم اساءة استعمالها » بل المحافظةعليها وعلى المماني التي تحملها. وهذًا 
بدفع بالضرورة الى التمييز بين الكلمات من حيثهى لستخدم بطريقة موضوعية لنقل الأفكار 


؟!+ 1 


آرائهم وافكارهم ٠‏ وهذه تفرقة هامة ة يمطيها العلماء كثيرأ من العنائة والاهتمام . 


من أجل هذ1آ كله كان إه بذ من أن تأخدل 4 الاعتبار )2 عدم الاعتداء على . الكلبات )» كما نقه ل 


وربما كان الملتخصصون او المشتغلون بالعلومالطبيعية عموما من أشد الئاس حرصا على 
الاستخدام الموضوعي الدقيق للكلمة » واكثرهوابتعادا عن اساءة استعمالها او استخدامها للتاثير 
فى أفكار الآخرين وآرائهم ووجهات نظرهم ومشاعرهم . وربما كان هذا ايضا هو السبب 
ولف أنهم ستعدون بقدر الامكأن عن أن بحاو لكل مئهم أن بيخترع لنفسه المصطلحات والالفال 
والكلمات والتعبيرات الخاصة به » والتي بتميزبها عن غيره كما هو الحال فى الدراسات الانسانية؛ 
وائما بميل هؤلاء العلماء على العموم الى استخداملفة 
علماء الرياضيات أكثر تعصبا فى ذلك الخصوصواشد تمسكا باللفة الموضوعية البسيطة . وهذا 
هو السبب فى اخذ الهم لتلك المجموعة الواسعة من العلاماك والرموز التي لابمكن بابة حال الخاط 


بينها وبين الكلمات الانفعالية التي تستخام فىالحياة اليومية . فمع أن هذه الرموز والعلامات 


احدة مشت كه سئمم عحمها اب اء 


5 مسر ذلك ينهم جمشيعاة ٠.‏ وزلما لان 


ئ 


05 رةه 53 


١‏ سوا 


ل الى ] 
لا 


' عالم القكر . المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


تبدو خالية من الحياة الا انها تعبر بكل دقة عمايريد الرياضيون التعبير عله . ومن هنا كانت 
01اء أ 


عمومية اللفةالرياضيةود قتها وقدرتها على التعبير عما بقصده هؤ لاع الرياضيون ٠‏ ومن هنا كانت 


لغة ال داضسات تعن أدق لغة _ عل , الأتا, بالقددءة ؛ المجال [لل رمه 7 
م خم د 2 د و على أن فل ذا لعدروق ١‏ لمجال اللاي تستخدم فيهما » وهى ند قة بمكن 


يشعر د ىْ 
ولفة الشعر او اللفة الادبية عموما ب نوجددرجات متفاوتة من الدقة فى استخدام الكلبات. 
ال 8 0 2 0 05 5 عآا رامسم ألا 1 كع لرس 5 
لكا ق خلصر العلم تيمم تمدق 9 ملتستقطنلهمخا سةذ ا تعلقم) والر ناأصيان يجد 


الشيخص ) العادى نفسه فق حير 939 من ) أمر استشنامهذه اللعُة العلمة الدققة © وأصس مغا ه لاء 
ا 2 - واضصبح ممل هووع 


الاشنخاص بشعر ون بتخلفهم عن الأوضاع السائدقفى العالم الآن .. وليست المسألة هنا مجرد مسألة 
عدم معرفة حقائق العلوم والرياضيات » انما هيمساألة اكثر من ذلك خطرا »؛ ونعني بها العجز 
عن استخدام الاسلوب العلمي فى التفكيروالسلوك » أى عدم القدرة على التفكر بنفس 
الطريقة التي يفكر بها العلماء والرياضيون .والمعروف أن كلعملية من عمليات الاتصال لابد أن 
تضم ثلاثة عناصر رئيسية : فهناكأولا الشيء الذىيفكر المرء فيه » أى موضوع التفكير » وهناك ثانيا 
الواسطة أو الوسيلة أو الوسط الذى بيمكن عنطريقه توصيل موضوع التفكير للآخرين ؛ ثم هناك 
الثا الشخص الآخر الذى برأد توصيل موضوع التفكر أليه عن طريق هذه الوسيلة أو الواسطة 


5 الآداة 8 ولكل عنص م. هله العناصر الغلا هام بصلثه الشامه 4 : مُمُعابعما ه بالعثمرب:ى. 
- 0 السو 


ممص سس . © الهما | لضاني قهة الدنا يليلد د بم مها ددحن 


الأولين توجد مثبكلة تأثير أحدهما فى الآخر » او ص الاصح التأثير المتبادل بين الفكر والوسيلة 
التي يمكن بها توصيل هذا الفكر . فليس من شكف ان الوسيلة تسهم في تحديد الفكر بدرجة كبيرة 
وثمة دراسات كثرة حول العلاقة بين درجةالدقةوالاتقان والاكتمال التي تتوفر فى الفكر حين يعبر 
عنه بوسائل ووسائط مختلفة . وآخيرا بأن م الاهمية بمكان معرفة نوع الشخص الذى يستقبل 
الافكار ومستواه العلمي والثقافي وثيرذلك »)حتىيمكن توصيل الفكرة اليه بما يتفق وهذا 

كل هذا معئاه انه لابد من التمييز بين ثلاثةانواع من الاتصال . فهناك اولا الاتصال الى يتم 
0 بين متخصصين فى نفس الفرع من العلم ؛ وهوهفى هذه الحالةيستخدمون نفس المصطلحاتونفس 


اكلا 11 500 
الكلمات والرموز والعلامات 6 ويغهمون بعضهم بعضأ بكسل دقة ووضوح 3 حتى وأن اختلفت 


وجهات نظرهم . وهناك ثانيا الاتصبال بين.:-: فروع مختلفة من ) العلم بحيث 


يحاول كل منهم أن يقرب لى ذعن زميله مايمنيه. وليست عله بالمملة السهلة البسرة 6 وبخاسة 
بعد أن تفرعتالعلوم » وتشعبت ميادينالتخصص داخل العلم الواحد . ثم هناك آخيرا محاولة 
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لغة العلم والحياه 


الملماء توصيل العلم والمعلومات الى الرجلالعادى» وهنا نجد المشكلة الحقيقية فى عملية الاتصصدال 
والتوصيل نظرا لاتساع وعمق الفجوة بينالطر فين ؛ وان كان كل منهما يعمل جاهدا لكي 

ها ويصل الى الطرف الاخر . وقد نجدمن يذهب فى ذلك الى القول بأنه ليس ثمة ما يدمو 
الى اغلاق هذه الفجوة على الاطلاق »© وانه ليسهناك ما يبرر العمل على توصيل العلم الدقيق 
الى الرجل العادى » وذلك علىرغم ان عدمالعرنةبالحائق العلمية لسن يتعارض مع « أنسانية ») 
الانسان . فالكثيرمن الناسسلايمر فون عن « الفن »شيئًا دون ان بقلل ذلك من شأنهم أو بحط من 
أقدارهم .. ولكن الظاهر مع ذلك أن اممائلة هناغير قائمة ؛ وان هذأ القول لابمكن أن يو خدذ على 
علاته ؛ وائه لابمكن ان بنطيق على العلم فى عصرالعلوم . اذ يبدو ان العلم يتنغلغل الى كل مظاهر 
الحياة والى جميع جوانب حياة الانسان اليوميةحتى وان لم بدرك الانسان ذلك © وقد يكون من 
الخر ان يعرف المرء مدى تفلغل العلم فى حياتهابتداء من عملية تنقية مياه الشرب الى عمليات 
التعقيم الى التطعيم والتحصين ضد المرض ٠.‏ فليسن العلم كله حديثا فى القئيلة الهيدر و حينية 
على ما يقول حون ولفندن «موومماء77 مزه وائما جزرء كبير حدا من العلم وتطبيقاته يتصل 
بحياة الانسان ووجوده وكيائه اتصالا مباشرا 4وهذا الجائب الهام هو الذى بحب العمل على 


نوصيلة ونشره فى أوسع نطاق ممكن ٠.‏ 


كل هذا معئاه أله ينيغي على العلمام أن نكونوا قادرين على الانصال 4 على ألا فل بعضهم 


ببعض © ثم بالآلخرين » وهذه مسياألة تعتبر منطبيعة العلم ذاته . فاكتشاف الحقائق مسسالة 
لها أهميتها بغر شك ؛ولكن توصيل هذه الحقائق والاكتشافات للآخرين لا بقل أهمية عن عملي 
الاتتش ساف ذاتها . واللعلماء وسسائلهمالمتنومة فى ذلك . وربما كانت أهم هذه 
الوسائل هى النشسر العلمى للبحوث حتىيمكن تسجيلها فى صورة دائمة تضمن المحافظة 
علىتلك البحوث ذاتها » وحفظ المعلومات التيأمكن الوصول اليها» وبالثالي الى تراكمها 
بالتدريج . وعملية التراكم هي احدى خصائصالعلم » وهي التي تؤدى الى التقدم فى مختلف 
محالات العلم ٠.‏ ولقد تنوعت أساليب تسجي ل[ البحوث والاكتشافاتفةالسئوات الاخيرة ولم بعد 
الامر قاصرا على مجرد النشر فى الكتب والمجلاتالعلمية »؛ وبخاصة بعد ان 
والصعوبات إمام النشر العلمي فى الوقت الراهن .ولكن هناك من المفكرين من يذهب الى اعتبار 
١‏ الحديث ») وسيلة لها أهميتها وخطرها فى مجالالاتصال العلمي ؛ وآن كانت قلما تحد ما تستحقه 
من عئاية . وليس المقصود دنا هو المحاضرات أوالندوات العلمية الرسمية » وانما المقصود هو 
اكلام العادى الذى يدور بين الئاس فى الحياةاليومية ما دام يتناول حقائق العلم والمعلومات 
العلمية . فالحديث بهذا المعنى يساعد ليس فقطعلى نشر العلم بل وأيضا على تبلور الافكار 
وصياغتها واعادةالنظر فيهاوتوضيحها » وبخاصةحين يدور هذا الحديث بين المتخصصين ٠‏ 


. 


0 


ال 


25 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثاني 


ومهما يكن من شيء فليس من شك في انالاتصال بء جزءا جوهريا من من العلم » أو هو 


أدأة نشر العلم ب بالمعثى ي الواسع للكلمة , وليست عملية الانصال بالعملية الس.هلة ١‏ !! 


و الميئة 4 وآألما 


ولصورة 
حال مجال الحديث ك بالتفصيل فى فى هذه الأمور . 


ولقد سبق أن ذكرنا ان للانسان وسائلهالعديدة التي يلجا اليها للاتصال ولتوصيل افكاره 
الى الغير » وانه قد يشترك مع الحيوانات الاخرىفى القدرة على تقل المعلومات عن طريق الحركاد 
الجسمية المختلفة » من ابماءات واشارات وحركات اليدين والراس ؛ وكذلك عن طريق 
اصدار الاصوات » ولكنه ينفرد عنهاجميعا بقدرتهملى تطوير اللغة » سواء اللغة المنطوقة او اللفة 
الكتوبة ؛ فضلا عن تطويره لكثير من أساليبووسائل التسجيل الحديثة . ويرجع الفضل 
الاكبر في توفر هذه القدرات الفائقة على الاتصالعنده الى تطور الجهاز العصبي وما يرتبط بذلك 
من نطور القدرة على نقل المعلومات مسن مختلف الصادر الى 0 حيث يمكن تخزيئها والعمل على 
تكاملها والتنسيق بينها ثم اعادة اخراجها فى صورواشكال حديدة لدي 


جها فى صور وأشكال جديدة . وكما يقول الدكتور عبدالمحسن 
صالح فانه يوجد فى جسم الانسان جهازان هامانهما الجهاز العصبي المركزي بكل ملحقاته )؛ وهو 
جهاز له لغته او أوامره السريعة الفورية ( وهويعتمد فى اتصالاته على نبضات عصبية » . ثم 
الجهاز الذى يضم عائلة الفدد : الغدة النخاميةني قاع المخ 4 والغدة الدرقية فى الرقبة او الزور ) 
والفدة الجنب درقية ( أى المجاورة لها ) ؛ والغدةالادرينالية وتقع على الكلية » والبنكر ياس ومكانه 
البطن ؛ والفدة الجنسية ( مبيضان للانثى وخصيتان للذكر ) . ولفة الغدد ١‏ هرمونات أو 


جزيئات كيميائية » . ويقوم هذان الجهازان فيمابينهما بتنسيق كل ما فيه مصلحة الكائن الحي . 


واذا كانت لغة الجهازالعصبي سريعة وفورية فأ ناللجهاز العرموني لفته بطيئة ) ولكن ذلك لا بدعر 


الى تكران فضل الغدد رغم عملها البطىء )خا خاصة للدسم ا 1 


صة وانه نتيحة للتحخامل المنسادل بن الحهازين 
تنمى الشخصية وتتحدد الطبائع وتختل فالامرجة . وعلى العموعم فان تطور الحهاز العصى 


تحى عمو | فان تطون الجهان العصبي 

بالذات لدى الانسان ؛ وتطور المخ وما يقوم بدمن وظائف » قد أدت كلها فى آخر الامر الى تمكين 
ألار 5 005 5 . : : 
لانسان من تحصيل الكثير جدا من المعلومات وفهمها وتراكمها . وكانت المحصلة النهائية لهذه 
العملية |/: بتمتع به المجتمع الانسائ 

- التراكميه هي ما , به أ > الانساني الآن من لعغات وكآداب وفئون وأديان وحضارات 
د عأ ع ١‏ 
تخاو . 


كذلك ذكرنا أنه اذا كان الانسان هو الذىينفرد باللفة بالمعنى الدقيق للكلمة فان لكل شيء 


ف الكو ا أثمدمى / لله 


ف لون [ اغته ) ألتي يتم عن طريقها الاتصال بينمكوناته المختلفة تماما مثلما بتفاهم البشر بلغاتهم 
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المنطوقة أو المكتوبة وبعلاماتهم ورموزهم »؛ ومتأمانتفاهم الحيوانات بحركاتها وأصواتها . واذا كانث 
الحياة بمختلف أشكالها وانواعها هي من أهمالظواهر التي تميز الكون فان الخلية ‏ كما يقول 
علماء البيو لوجيا ‏ هي الوحدة الاساسية للحياة؛بمعنى انها هي « الوحدة القادرة على الوجود 
الستقل فضلا عن قدرتها على الحركة والنمو والاتقسسام » ء وتحتوى الكائنات الحية كلها ) 
بصرف النظر عن حجمها وبساطتها او تعقيدها ؛ على عدد هائل من الصفات والخصائصض . 
ويتوقف استمرار الكاثئن الحى على استمرارهذه الصفات وقدرته علىالمحافظة عليها »؛ وكذلك 
على انتقالها عبر الأحيال المتتالية »6 كما أناستمرار الكاثن ذانه فى الوحود بدل ‏ من الناحية 
التخضرى ب على أستمرار هذه الصفات والخصائص . ويذكرنا هذا التعدد فى الصفات 
بلغة الكلام _ على ما يقول الاسنناذ الدكتور حسنعواض ف دراسته ١ ٠‏ فالفكر الشرى يتضمن 
عددا هائلا من المعالى وأسماء الاشياء » ولكي بتحقق تداول هذه المعالى والاسماء عبر وسائل 


الاتصال المتاحة يستعين الانسان بلغة ما للتعبيرعما بيجول بخاطره ... ويذكرنا التعدد الهائل 
لفردات الفكر اليشري بالتعدد الضخم للصفاثالتي يحتوبها اى كائن حى . فأبسط انواع 


1س ودلقلء ب كمأ 


الكتيريا مثلا دحتوى حسمه الضثيل على عذدة آلاف من صنوف الخمائر > كما 


المركات الكيميائية . كل هذ! التنوع والتعدد لثا ا ب حا د نظام ف له نشابه النثلاءم 
0 ما ا ل ىل إلى جور ]| حت تا كي سسيجة ب سوودسة| 


اللغفوى بحيث يوجد لكل صفة ( رمز ) مابد[عليها » و ( شفرة )ما يعلى وجودها وجبود 
الصفة وتحققها » كما أن ذلك يوحى لنا ابضابضرورة وجود نظام محكم بضمن التقال هذه 
الشفرة برموزها من جيل الى جيل . هذابالضبط مابحدث فى خلايانا الحية ومن هنا نشا 
تعبير ( الشفرة الورانية ) أو بمعنى آخر ( لغة الحياة) » . ولقّد ظلت الحياة عبر ]لاف الآلاف 
مى السنين واثناء نحولها وارتقائها من طور لآخرنحتفظ بشفرة فريدة واحدة هي تلك الشفرة 
الورائية التي بكشف لنا مقال الدكتور عواضعن أسرارها . 


ومهما تختلف وسائل الاتصال وأساليبه فالهرمكن ردها جميعا الى لغة واحدة مشتركة هي 

« لغة الم حهة 4 أو « لغة الأمءام »6 اله بصفها الاس_ئان الدت. محوود احعيب أأثم مث أنه 
ب يوم عي 2 اد سول الكحووت السوماا 21 1 

لغة الوجود » على اعتبار أنها « لفة اللسان الذى بنطق » ولفغة الأذن التى تسسمع 4 ولغة العين التي 
تنظر © ولغة العقل الذى بدرك ؛ بل هي الأغه السائدة فى عالم الحيوان وعالم الثبات وعالم 
الجماد ») , الا ان الموحة التي تناسب العين تختلف اختلافا شدبيد! عن تلك التي تناسب الآذن 
أو التي تتفق مع المخ 5 تتلاعم مع الفدد وهكذا . فبيئما نحد أنلغة العين هيموجة كهر ومغلطيسية 
فان لغة الاذن هي موجة صوئية »© ولغة المخ بضةعصصية كهريية ولغة الفدد مركبات كيميائية 


ه سكلا دك رغم هذا أله اد. والأختلاف فانها 1 اللغات ) اا 


وحدة واحدةهي جسم الانسان أو جسم الحيوان ..ولقد تو صأ العلماء ال . تحلا هذه اللفة الشت كة 
2 و ما نك كحك اليم 
و أريمع 
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ا ل ل اسم 
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عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الثاثى 


والاتساع والطور والفترآت المظلمة . نأما النترددفهو اللون فى الضوء والئفمة فى الصوت ؛ بيئيا 


الانساع هو علامة الشدة فى كل من الضوءوالصوت » والطور هو علاقة الترابط بين الامواٍ 
بعضها عض 4 والغترة المثالمة هي تلاتى التردد وبالتالى . اختفاء الأمه سر همأ د + بأ بذاك 


واج وما ير تبط بذاك من 
العدام الاتساع والطور . ومن هذه ( الكلمات )الأربع بتألف كل ماني الوجود من اتصال وتوامل) 


كما أن كل عمليات الاتصال لمكن فهمها وردهاالى هذه الكلمات الأربع الاساسية ٠.‏ 


واذا كانت الدراسات الأربع المنشورة فى هذاالعدد تغطى بعض جوانب هامة فعمليات الاتصال 
ومياديئه » سواء في ذلك الاتصال البيولوجىعلى مستوى الجينات »© او الاتصال الحركى 
والصوتى البسيط لدى الحيوانات ؛ أو عملياتالاتصال المعقدة التي نتم عن طريق أجهزة الاتصال 
فالمخ أو الدماغ البشرى فان ثمة جوانب أخرىكثيرة لهذه العملية لم يكن من السهل المبسور 


التى ف . لها هنا . وكل ما نرجوه أن هم هذوالدراسات نىئ إعطام فى 5 واضحة ع طصلعةٌ هذا 
كور ره سر أن تسسهم عداء انكر اس اناق أعطام فك واصيتة خن ضبعة قلل 


المجال الحيوى الذى يتسع ويتطور باستمرار . 
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ا 000 
محمود أحمد ا تلشربدى 


لغفة الأمواج هى لئة الوجود 3 لغة اللسانالذى 3 نطق ولفة الأذن التى السب همع ولفة ألعين 
التى تنظر ولفة العقل الذى يدرك ؛ بل هى اللفةالسائدة فى عالم الحيوان وعالم النيات وعالم 
الحياد 


لعكجات ء 


ولعل هذا ما براه رجل العلم وقد اطمان الىنجاربه التى نثبت وحدة الوجود فى مكوناته من 


همادة واشسعاع » فالمادة أمواج ملتز :مه أأتب تزام المكان » والاضشماع أمواج منطلقة انطلاق أل ٠‏ 


لذا اتخيل لفة للأمواج © واللفة تفاهم واتصال 4أتخيلها تش كيلات مختثلفة من الأمواج تختلف 
اطوارا وتختلف اتساعا وتختلف ترددا . 


والموج لغة» هو الاضطراب »؛ والاضطرابحركة غير منتظمة » والاصل فى الحركة الانتظام ؛ 
وبحدث عدم الانتظار من عدم توافق حركتينمنتظمتين أو اكثر . لذا ذهب العلم الى ان الأوجة 


الواحد حى إضطراب منتظم له الساع ولهدطور 0 
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عالم القكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


أنواع الأمواج : 
قف على شلاططىء البحر واقذف بحصاةئحو الماء تلاحظ دوائر حول نقطة التلامس تتسع 
مع الزمن . ونقول احدثت الحصة موجة فاماء ٠‏ ومعنى هذا ان الماء ارتفع عن سطح البحر 
فا دائرة حول لقطة التلاسس + ورثم تحرك الماعرا | وعدم تحركه جائبيا فقد ظهرت دائرة 


ما يأنى ألمه عقف ؟* جر ا 0 أذاء ًّ 03 


نقاس سرعة سعر با الوجة كما تقاس السرعات بما يقطع من مسسافات فى وحدة لزمن ٠.‏ 
وأحيانا جاه لك 0 5 أقت إلى حة ولعرنك 4 ألذ ععالاأام 1 22 ك2 3 دك 00 نك 
واحيانا بحاو لكت ان ثرافبه الموجه ويلحباثه حب الاستطلاع الى معرفة كم دائرة ثمر ١‏ 


فى تانية من الزمان ») وهو ما بعبر عنه بثرددالموجة » لدا كان فى الامكان قياس تردد الموجة 
وسرعتها . ولكن كتيرا ما بشار فى الكتب العلميةالى طول الموجة . والطول هو السرعة فى الزمن ؛ 
والسرعة هنا هى سرعة الموجة » والزمن هو زمنمرور موجة واحدة . ولكنا نعلم ان التردد هو 
عدد الموجات فى ألثانية » وعليه فزمن مرور موجةواحدة هو نصيب موجة واحدة من الثانية » أى 
مقلوب التردد . لذا نرى أن طول اإوجة هوسرعتها فى مقلوب ترددها » أى سرعتها على 
)اه 

وما أكثر المياه فى غالمنا ؛ وما اكثر الأمواجالتى 'نمر فيها . واكثر من هذا وذاك الهواء 
الحيط بنا الذى يغلف المياه ويغلف اليابسة بها »فهو ملىء بمصادر الاصوات التى تفعل فيه فعل 
الحصاة فى الماء »؛ ترسل امواجا صوتية . وأناردت الوصف الدقيق لقات أمواج هواء ولكنى 
تجنبت القول انها أمواج فى الهواء تمشسيا معالاحساس العلمى » وهروبا من قول أديب سمعته 
وقد أغضبه شخصي ومنعه أذبه عن وصفه أنهأغث فى كلامه » سمعته يقول ان الكلام الغث 
أمواج فى الهواء , 

يتحرك الهواء فى اتجاه حركة الموجة .وليس عموديا عليها كما فى الماء » لذا سميت 
الامواج الصوتية امواجا طولية » أعنى حركتها فىانجاهة حركة الوسط 


وهو الهواء ٠.‏ وسميت 
الاأمواج فى الماء بالامواج المستعرضة »؛ لأن حركتهاق اتجاه متعامد على حركة الوسط وهو الماء , 


ولعل استجابة المواء السريعة للانضغفاطهو الذى جمله وسطا مشهودا للامواج الطولية ) 
و مسصهوذ! لزمر ام 


وآن غمرته الامواج الممستعرضة ٠‏ ويستجيبالجسم الجامد المرن للامواج الطولية والمستعرضة 
معا » أما الفراغ أو الوسط الخالي من المادة فهويقبل الامواج المستعرضة » ويمتئع عن قبول 


الامسواج الطصولية بحكم خلوه من مادة قابلة للانضغاط . 


فاذآ أردت أن 


لا تزعحك آلة التنشيه لساعةدقاقة الساعة فى زجاحة غة من الهواع 
قلن تسسمع لها حسا . ضع 1 3 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


لذا انصحك ان تركز النظر على نقطة ما فى طريقموحة مستعرضة ؛ ترى هذه النقطة ترتفع 
تدريجيا الى اعلى حتى تصل إلى علو 1 تنماا. 6 ثم تعود الى الانخفاض تدر سجيا وتعمق انخفاضا 


عل هاا عنه 4 نى نص ذاد راحها علوا واتنخفاضا لأ ,+ 

عن السطح قدر سابق علوها عله 4 ثم تعودا د نظ وابحغاصهصا وهحددكا .+ 
ولو استعضنا عن العين بشربط فوتوغرافق بتحرك أفقيا ليسجل صورة للعلو والانخفاض 
لنفطة على مر الزمان لرأينا صورة متكررة علىطول الشريط . والصورة أشبه بقوسين على 
استقامة بعضهما افقيا » وشد أحدهما الى اعلىوشد الآخر الى أسفل ؛ والعلو قدر الانخفاض . 


تعود الى الامواج الطولية ونبحث نقطة ما وطريقها نجد نضاغطا يزداد تدريجيا حتى يصل 
التضافط الى مدى لا بتعداه ) ثم بقل التضافط تدريجيا حتى بصل الى سابق قيمته الاصلية ) 
حيث بختفى ثم ينقص تدريجيا محدثا تخلخلاالى مدى هو قدر مدى التضافط © ثم فل 
لأ دواليك 5 


إأعغلشا هد , شعف ١‏ ) .سداد التشاغط م مأش م . هكا 
ا د رحخة تف 


روات سرك نوسن : لل وين 


ولو سجلنا هذه الظاهرة على شربط يتحركراسيا لتظهر صورة للتضافط والتخلخل على مر 
الزمان لوجدنا صورة تتكرر على طول الشريط »والصورة اشيه بقوسين على استقامة بعضهما 
رأسيا وشد احدهما الى يمين والآخر الى بسار . 


ولو ادرنا الشريط الثانى حتى بيصبح أفقياعلى امتداد الشريط الأول للاحظنا اتفاقالصورتين 
سكلا وما أمكنك التمييز بينهما . 


وهكذا الموجه حركة دورية مننظمة» ترددهاهو تكرارها فى ثانية من الزمان » وطولها هو 
مسافة ما بين قمة وقمة » أو ما بين قاع وقاع ٠‏ 


أمواج الكتر و مفنطيسية : 

تحدثنا عن الأمواج فى الماع وقلنا ان الحصاهالساقطة أحدثئت موجة السابت على سطح الاء ) 
ولكن الماء لم شارك الموجة حركتها » بدليل أناى جسم طاف على الماء لا يبرح مكانه » وان 
تحرك علوا وانخفاضا اثناء مرور الموجة . ومعنىهذا أن الموجة تحمل معها الطاقة التى الانسبتها 
مب الخصاة . 


وكذ لك اذا ع عاأاما ١4دئاشها‏ احلثت 


وكذلك أذ! شددت خيطا طرفه ثابتوحركتالطر ف الآخر الذى فى بدك علوا وانخفاضا 

فى الخيط موجة تحمل معها ما بذلت من طاقة .ومصدي الموجة فى الخيط هو اليد »؛ ومصدر 
الموجة فى الماء هو الحصاة . ومصدر الموج ةالصوتية متذيذب » وهو سلك كمان أو البوبة 
أرغوئية أو ما أشبه . وربما ُحدث مصدر" ماتفيرات كهربية » وتنتقل هذه التغيرات فى الوسط 
الحيط فى أمواج مستعرضة » ونحن تعلم انالمجال'لكهربى المتغير يصاحبه مجال مغناطيسى متغم ٠‏ 


الل 


511 


* مسد التو ا مط عش اعد 


لفة الامواح 


ولو سحثنا نقطة ما فى ريق هذه الامواجالمستعرضة لوحدنا ازدياد الأثر الكهربى ثم 
انخفاضه فى انتظام حتى يختفى وتصبح صقرآ ثم بزداد فى الاتحاه السالب حتى بصل الى مدى 


7 8 0 5 1 
لب قذدر مذدى الو حت 3+ تم بعوذ معتفيا أثر لفيسسية وهكدذا 8 


."ء. 


وحيث يصاحب المجال الكهسربى مجال مغنطيسى متعامد عليه لذا وجب ان بيتعامد 
المستوى الذى بجمع المجالين معا على انجاه حركةالموجة , وبعبارة أخرى نكون أتحاه حركة أأوجة 
واتجاه المجال ال مربى واتجاه المجال المفنطيسىثلاثة احداتيات متعامدة عند النقطةمو ضعالبحث» 
اى نقفطة. ونسمىهذهبالأمواج الالكئرومفنطيبسية » وبعض مصادرها الكئرونات متذيذبة طليقة او 
الكترونات متئقلة مقيدة تنتقل من مدار لها الىمدار لها فى الذرة او شرارات كهربية بين موصلين . 
( انظر شكل ١‏ ) * 


أمواج الآلوان : 

:0 سابد بتجربة مشهورة قام بها العالم الكبير فيوتن وهو لا يؤمن بموجية الضوء ... فاقد كانت 
الشمس مضيئة تدعو كل شخص أن بخرج ليتمتع بدفثها فى بلد قل ما تظهر فيه 6 ولكنها لم ؤثر 
على روح البحث فى نيوتن ؛ فتركها ودخل فى حجرة وأغلق ثوافذها وجعلها معتمة لا ضوء فيها» 
ولكنه تعمد أن بجعل فى هذه الححرة شرحًا نفك فيه بصيص ضوء 6 وما كان 


ال 67 الضاه 


بقص لل بهذ! أن اليك 


تشوء الشمسن برسل اليه فى أشسعة بيضاءمستقيمة تكشف عنها ذرات الغبار العالقة 
فى جو الحجرة » ولكنه أراد أن بمتحن هذه الاشعةوش_اهد ائر هذا الامتحان فيها . ولقد كان 
امتحانه لهذه الاشعة غريبا اذ وضع فى طريقهاقطعة من الزجاج فى هيئة غريبة اشبه بالنصف 
الاسثل من هرم قاعدته مكونة من ثلاثئة أضلاع » وهذا ما نسميه فى العادة بالمنشور الزجاجي ., 
فكان فعل المنشور فى الاشعة فعل السحر » اذاختفى 


الضوم الابيض ؛ ونفد من الملنشور ضوءم 
مختلف الالوان كأنه مروحة ملونةمنشورةانحر فت بكليتها عن امتداد مسيان الاشعةالاصلية البيضاء . 
وكانت نهايتها الأقل انحرافا حمراء » والنهايةالاكثر الحرافا بنفسجية اللون © وبين النهانتين 


جميع الالوان : الاحمر فالبرتقالى فالاص فر فالاخضر فالازرق فالئليلى فالبئفسجى . 


تمسق تمه م سا هب لد أطارة لل فم تمت ام مط اط اب جابتال ص 1 ل 1 


201 


ربما يقال لم كل هذا العناء ونحن نرىالضوء الابيض بتغير فى اكثر من موضع 6 دئراه 
يسقط على الاحجار الماسية الكريمة وينعكس منهابألوان زاهية . بل نرى الوانه المتوهجة فى قطرات 
الندى ولا بده قد رآه نيوتن قبل ذلك . ولكنهلجا لهذه التجربة لانه كان اعمق تفكيرا وابسد 


نظرا » فاراد أن بعرف هل كتسب اللون الأنيض اونا احم ؟ أ.ء أشن ؟ لل أن ة > / 
- / با اللو بعص عق حصرا أو أخضرا أو أزرقاً بعك هروره 


بالمنشور »> أم أن أللون موجود فى الاصل قبل اختراقٌ المنشور ؛ وهناك عامل خشفى يخفى 
الألوان عنا فتجمعت وظهرت بيضاء وعمل االنشورآن بفرق تجمعها وبصئفها فيظهرنا على حقيف: 
الوانها ٠٠‏ لم يقنع بهذه الالوان سمتقيلها على لحائط المقابل للشرح ؛ بل استقيلها على اوحة 


بيضاء كبيرة » وفتس فى هذهاللل حة فى .خا مختلفة تكله ىا 1ه الى لسك 1 اك أ اغنيء ا 4 
0 سات 2 5 لمخم من أن لسنتقيل أى لون من هذه الالوآن » 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثاثى 
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دما حل سوم 
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لفة الامواح 


على لوحة أخرى موضوعة بعد اللوحة الأولى . 

فلاحظ ان منشسورا تانيا يوضع فى طرب ةاللون المنفرد لا يغير فى اللون زيادة أو نقصانا وان 
زأذه الحرافا 8 فكان الملشور بعبى أنتجاه اللوندوة نتحدله ووو فلا غرابة اذن ام علعثبي 1 
أن النشور يظهر ما كان موجودا فعلا ولكنه لابخلق شيئًا جديدا » فهو يفرق ما كان مجتمعا ٠‏ 


وتتفق هذه التجربة والامواج ١١‏ لستعر ضة ٠‏ فلو قذفنا لمححجر ألى بحر لنتحصل على مجموعة 
من الامواج 4 وكان البجر 0 منتظم ألعمية © وبهصكخور ولتوعء والتقلت الامواج وعانت مأاعانت ») 


فرغم هذا كله فان عدد ما بمر منها بأى نقطة مالوقت معين لا بتغير بل بظل ثابتا 4 وان اردنا ان 
زردد هنا التعبير العلمي لقلنا ان لمجموعة هذهالامواج ترددا ثابتا ... 


ولو قذفئا بححر آخر لحصلنا على مجموعةمن الامواج لها تردد ثابثت غير التردد السابق © 
وقيمة التردد نميز موجة عن موحة ٠‏ وطبيعى انتحذو امواج الضوء حذو الامواج المالية » فيصيح 
لكل لون نردد معين 4 ولا يغير شيء من تردد أىلون ما لو كانت امواج هذا اللون ذات أطوال 
وأحدة » ولا بد أن تكون كذلك ؛ لأن نردد أىلون ما واحد . ويؤثر الماشور فى الاطوال المختافة 


كأ أغم متعاذا . لو كاي عث مستيعة ثف قن.ه تصللت أ! عئاض ها 
تر 001 1١‏ ال ات 


قدو تمسحللمد ١‏ خمنا حمر كا ,م 


وآخرا شين اهمية الامواج ولفة الامواجبدد أن نمهد لها بذكر د ما اسثفادته النقئية 


الحدب. 1 ينه بأد ا اميا الامو ا 04 ديك 0 ماحاد به أأعا | 11 3 86 معأه نك الأويع آهر 04 1+ 1 
ل 3 عوك بسسرة جات بل امعكم الحى) امسر الك الجر نا ا ا 5« و لضي 
بالليزد : 
© © © 


الليزر : 

اعتدنا ان نقول (عمود من الماء ) ونقصد ماء'يملاً عمودا أجوفا ؛ أعنى ماء متراكبا فوق 
بعضه ليكون عمودا » وبمنع الماء من الانسكاب »وبحفظ على هيئة عمود بوساطة اتبوب أو ما 
أشبه . وبذلك بأخد الماء خصائص العمود مقطعاوارتفاما واستقامة . كذلك الضوء نجعله أحيانا 


بأخذ خصائص العمود مني جهة) وخصائ صالسيف من حهة أخرى» ولكنه شطع حرقا ويقطعاجراء لا 


بتعداها ولا بنتشر الى ما حوله وبقطسع فورالملامسة » وأن يكون طيعا » بل اطوع فى اليد من 
السيف . 


ا 


والضوء فى العادة بنتشر ؛ ولمنع التشارهنستعين بعدسة لامة » والعدسة تركز الضوء فى 
بفعة صغيرة » وعلى بعد معين مئها لا بتعداه ؛وهذا قيد لا نريده » أذ يراد تركيز الضوء على 


4 لل عه أم , 
سير اخ م« 


كم 


1 0 ا 1 


ى اتجاه ١و‏ والضوء أصلا بخ رجالى جميع الجهات اعا متقطعا متذلدنا , 
الا 
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عالم الفكر ب. المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


ويظهر الضوء ذو اللون الواحد بتردد معينلا تنقص عدد ذبذباته ولا تريد لنفس الفترة ؛ 
ولكى تتعاون أضواء بلون واحد بجب أن تكوزبدابة ذبذبة بدابة لأخرى ؛ أو نهاية ذبذبة بدابة 


4 !ا ااأقده ع 


لاخرىق ٠‏ أما الاضواء بذبذبات عشوائية لا تتفق فيها بدابات أو نهادات , 


لى أمكن التخلص من أثر الأضواء بذبذبات عشوائية لحصلنا على ضوء متحد متعاون ذى 
طون واحد 6 وليست له اطوار مختلفة وقد خلق الضوء أطوارا » ولحكمة خخلق: كذلك . ويمتاز 
الضوء ذو اللون والطور الواحد بشدة عالية اعلىمن شدة نفس الضوء باطوار مختلفة © بل ريما 
يكون أكثر سعيرا من سطح الشمس ذاتها وه ىمصدر الاضواء جميعا .. ويزيد الامر اشتعلا 
أمتناع الضوء ذى اللون الواحد عن الانتشار ابداالا فى حدود غير ملموسة » لذا بيمكن تسليطه على 
الدقيق الادق من السطوح دون المساس بحقالجوار » ولكن كيف نحصل على ضوء بهذه 
الخصائص جميعها ؟ نحصل عليه تجهاز سسمى لبزر توقة1 وهو اسم مكون فى اللفات الاحنبية 
من خمسة حروف »؛ كل حرف منها بداية لكلمةالكليزية ؛ واذا ترجمنا الكلمات الخمس الى 
العربية ؛ واطلقنا على الجهاز اسما خماسياحروفه هي بداية الكلمات الخمسن بعد ترجيتها 
لكان اسم الجهاز بالعربية ( تضامن » . 


فالناء للتنكير 0 والفياد للفضوء 3 والالف الانبعائ 4 » والميم للمتشئتط 4 والئوان للنور 34 » وقد 


وضعنا كلمة الئور بدلا من كلمة الاشعاع حنى يصيح الاسم العربى ذا معئى دون الاخلالبالناحية 


0: 


العلمية ٠‏ وينبىء الاسم بان الجهاز ا'عدد ( لتكبير الضسوء بانبعاث منشسط بالئور )) وترجمتها 
بالانكليزية هى تعقةطآ «ملخة 8803 برط دمافعتصية 6ه [تمناة قط بوط دم نةعقتاموسة غطماآ 


ويرمل لها بالكلجمك 6 ,ووو] . 
وجاء هذا الجهاز فى اعقاب وعلى نسقجهاز آخر لتكبير الموجاتالدقيقة«الميكروموجات)) 
ويسمى ميزار :0و1 وهو أسم خماسى مكونزمن الحروف الاولى لخمس كلمات انكليزية » لو 


ترجمناها الى العربية لأصسيح اسم الجهازبالعربية« تماما )») وهى كثايةعن تكبير ميكرو موجاث 
ل الى ل “يي تخسر محر 0 ا 


بالانبعاث المنشط بالاشماع وترجمتها بالانجليزيةهى : 


12110 'إط «مأققتحطة لمعنو ابتسناة عط نزط ممتادع8 امس عتتوبج ممما 


نعود الى موضوعنا ونتساعل عن الليزروكيف يعمل .. ولعل الأوفق أن تبدا بعمل جهاز 
وللضوء مصدر » والمصدر من ذرات وجزيئات وابونات ؛ ولكل منها طاقة » أو بعبارة أخرى 

كل منها منسوب معين من الطاقة ينقص ويزيد . وهناك حد أدنى للمنسوب ووبما ارنفع عنه الى 

متسوئه 51 03 

متسلوبا آخر محدد ومعروف 8 واكل نوع من الذرات مئاسيب معيلة محددة تخطف من لع 


الى نوع ٠‏ ويرتفع منسوب الذرة عندما تأحذطاقة متدارها الفا ة 1 يبها 8 
ف 


والخام - 
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5 كد 5 5 52 - 5 5-5 5 0 
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آخر محدد لها » اختفى الضوء » اذ امتصتهالذرة » وزاد منسوبها من الطاقة بمقدار طاقة 


الضوء الساقط . 

شدة مع اختفاء الضوء الساقط لامتصاص الذرةاياه وهى فى المنسوب الادثى » ويسمى هذا 
ا 7 كرك 55 آىا الذي'ي. أىهس أل الأ ام اثرذئ رابثن 141؛:* هال د الذة ابض آله 
الامتصاص نان تكسا صن الوجب »ع 5 ابيا" سسا 2 ليسا لالعصسميسمطا هوق أل لمعات الناج 


عن سقوط فسن الض وء على ألذرة وهى ؟ فالنسوب الأعلى لتعود الى النسوب الأدلى » اه 
بذلك ابنشستين عام 1115 . 


بنطلق الغائض ضوءا لينضم الى شبيهه منالضوء الساقط »© وفى ذلك تكبير للفسوم ؛ اذ 


اجتمع الضوء الساقط المسثول عن التنشيط معالضوء النائج عن الالبعاث النشط . وتوجد 
الذرات فى واقع الحياة اأشتانا . مجموعة منالذرات بمنسوب أدئى ومجموعة ثالية بمنسوب 
أعلى. ناذا سقط الضوء عليها جميعا كانالانبعاثالتلقائى باطواره المختلفة من المجموعة الأولى » 
والالبعاث النشط بطور واحد من المجموعةالثانية . ( الظر شكل *) . 


0 آل 


وبعمل على زيانذة عدد افراد المجموعةالثالية على عدد افراد الجموعة الاوئى للحصول 
على تكبير باشعاث منشط . 

ولحصل على تكبير أكبر باعادة اس تخدامما حصلنا عليه عودا على بذع متضامنا مع شبيهك 
من الضوء الساقط فى احداث ككبير للتكبير ٠‏ 


لذا وجب أن بحضر الضوء فى مكان برو حفيه ويفدو دون أن يضار . ولا يضار الفسوء 
بطور واحد لو كانت ابعاد المكان الدى يروح فيهويغدو ؛ أو ما يسمى المتذبذب » يسمح بعدم 
المساس بهذا الطور . وان يكون ذلك كذلك حتىتكون ابعاد المكان مضاعفات لنصف موجة الضوء 
ذى أللون والطور الواحد © وبذلك أبضا بضيعاثر ما يكون موجودا من أضواء باطوار مختثلقة . 


ودكفي لتحديد المكان مرآنان مستويتان » أومرآتان مقعرتان » وتكون احدى المر انين ف 
منتصفها رقعة نصف شفافة لتسمح للضوء بعدتجمع بالنفاذ والانطلاق ملتحما بعضه برقاب 


بعض » فيخرج متصلا متذبذبا فير متقطع » وذلكبفضل الكان المتذبذب الذى يسمه بالتجمع 
والتجمهر والالتحام ثم الانطلاق . 
وتتحكم فى مقطع الحزمة المنطلقة مساحةالرقعة نصف الشفافة » يلك تيحص سل على 


محم | عسي 


الاسعات المنسف 
. شكل (؟ ) 


لل ع 2 ٠.‏ اليف 
) تمتص الثرة في النسوب الارضي (الدائرة (١‏ 2 . ار ] السو 
ال سه دفي ثرة السوداء)شعاعا ( السهم المتموج الى اليسار ) وتثان وترتفع !لى النسوبا 


١‏ 5 ف وريه م 
زب تعود الذرة الثارة ( الدائرة الميضاء ١‏ 1 
للتدوج ال اليدين ) . ئرة الب ام الى اليسان )الى اللسوب الآرفي وقد ؟صدرت تلفائيا شعاعا ( السهم 


رج ) تعود الذرة اكثارة اي ا ا 5 
ب 15 ايه (الدا 15_ 1 أر) الى ألد ن الإرتث 
نعود الثرة اكنا ثرة البيضاء آلى اليسار)الى المنسوب ا#رقي ( إلدائرة السوداء الى اليمين ) معوجوه 


و 2 ع 0 م مه 4 
لشفاع الاصلى وقد نشطها لتصبر بالخريض شماعا بة ُ 
لان ارين بل : بالخريس ' يضاف الى الشماع الاصلى ( السهمان المتموجان الى اليمين ) يلاح 
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سارف ل اككخق لام ود ١‏ 
ا عد 


اعم 08 مطة مه 


وساكنفى بشرح نوع من الأجهزة وهو النوعالمكون من الياقوات المصنع وبه آثار , 
اكسيد الكروم + ويوجد الكروم فى الياقوت على شكل ايونات لها مناسيب طاقة يعلوها جمي.ها 
منسوب متصل أو شريط مئاسيب يسمى شريط الامتصاص ؛ أذ بمتص ايون الكروم الضصوعء 
السشاقط وبر تفع متسيوبه عن المنسوب الادنى الى أى ارتفاع مقدر بين حدى هذا الشر بط الى 
بقع فى الجزء الاخضر والازرق من مناسيب طيف الضوء الأبيض . ولكن سرعان ما يعطى الايون 
حرءا من طاقته الى البلورة ككل فتس خن بعضالشىء وينقص منسوب الابون نتيجة لذلك الى 
منسوب اعلى من الملنسوب الاذئى » محدد تحدبداد قيقًا »6 ولكنه نحت مئاسيب شريط الامتصاص 
فهو ملسوب احمر . ومن هناك بنخفض متسوبالايون من هذا المنسوب العلوى الى المنسوب 
الادئى ؛ مطلقا فيض الطاقة ضوءا بطور واحدولون احمر »© ويغمر الياقوك بضوء أبيض شديد 
البياض »؛ ليعمل على زبادة ايونات الكروم ذاتالمنسوب العلوىالحدد تحديدا د قيقا بعد اتخفاض 
من شر يط الامتصاص . (انظر شكل ؛ ) ٠.‏ 


بجهز هذا الياقوت على شكل قضيباسطوانى ينتهى بطرفين مسستويين متوازيين » 
برسب عليهما طبقة من الفضة أو الالمونيوم ؛ معجعل سسمك الطبقة على أحن الطر فين سسمحا 
عاكسما 4 وسمكها علىالطر ف الآخر نص ف شفاف؛ وبذلك بعمل الطرفان عمل المركتين السابق 
التحدث عنهما » ولا سستفيد من المرآتين قير الضوء الموازى لمحور الاسطوانة » اعنى الموازى 
للعضبب الاسطوانى »© وكانت ابعاد القضِيبالاسطوائى ق الجهاز هى خمسة سثتيمترات 

اا 1 5111 ع 


طولا ؛ وخمسة مليمتراتكه قطرا » وبحاط هذ االقضيب باليوب مصباح يلف حول القضيب على 


هيثة ملفا © وتصل بمصدر كهر باع لاحداث الضوءالابيض الشديد البياض ٠‏ (انظر شكل 6). 


معادلات الامواج : 
تحضرنى الآن كلمة ألقاها ماكسويل فالجمعية اللكية بلندن فى لم دسسمبر 1855 بعلن 


نظربئة متكاملة جعلت الضوعم بعضا من أشمعاعات تغمر الكون © ولسرق علبها قوالين تو حك انين 
الكهر باع والمفنطيسية 6 وألقت معادلانه الرياضيةالضوم على الإأشعاعات كافة » واأظهمرت مو جيتها 4 


وانها وان اختلفت اهترازا وقدرة » فهى جميعهانسي سرعة واحدة ؛ هى السرعة التى صل 
الينا بها لور الشمس ؛) وتهىع هذه الاشعامات الجو المحيطظط بها ليقع تحث تأثيرها 4 ولها اثران 
متلازمان . اتر كهربى وانر مغتطيسى . وحيث يظهر الابر 'نكون منطقة النفوذ ؛ وتصيم محالاً 


حيوبا اللإشعاعات 4 معدالا فاط ا كهرنيا 6 أعنى ألكتر 3 2 مغنطيسي 5 فالأا شد ماعائك ىن آثان 
الكثرومغنئطيسية »© سيرى على هيثة اموام ف المجال الالكترومقتطينى ؛ ثيعا لمعادلات ماكسبويل 


التى سماها معادلات المجال الالكترومغنطيسى . 
رف 


ء 2 هه 1 كروسو) 


تثار ذرة الكروميوم ( الدائرة السوداء ) فى الياقوتالى المناسيب العليا ثم تنشط لتشيع 
1 ) الذرات فى الملسوب الارفي , 
( ب ) تمت الذرات اشعاعات وترتفع الى مناسسيب فى شريط الطاقة , 


( ج ) تعطى أنذرآت بمضا من طاقتها الى البلورةلتستخن ككل وتسقط الذرات الى منسوب محدد دلالته أعلى 
من النسوب آلار ٠‏ 


( د ) تنشط الذرات التى فى المناسيب المحددة بوساطةالاشماعات السافطة لنشع اشماعات لها نفس الطور وتعود 
الى الثننون الاي فى . 
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عالم الفكر ب الحلد السابع ب العدد التابى 


ومن افلة القول أن اتحدث من هذهالعادلات وما جنته الانسانية من تطبيقاتها ) 
ولكننى ساكتفى بأمرين لا يخلو ببت منهما . 

ولعل حب الاستطلاع جعل ألكثير بن منابعلمون عنهما الكثير © لذأ أرى من المستحسن 
إن اعدد خطوات الارسال المسموع وخطوات الارسال المرئى فى ايجاز » حتى لا اثقل على 
البعض » واضع العلم فى برشامة للبعض الآخر »دون الدخول فى التفاصيل الفنية الحديثة . 


الارسال المسموع 4 


بحرك المتكلم شفتيه أمام الميكرو فون فيتفير ضغط الهواء نتيجة لحديثه » وهذا بدوره بحرك 
عد الل لول يحم معي مشاأً.ء - الإلفافل 0 ل 6#الصدداث 1 
. : وكخلةالصونا , 


ويتكون مجال مغنطيسى فى ملف هند مرورثيار كهر باثى ئة 4 ويتغير المحال عئدما بح حدث 
ما يفره . فحركة فشاء ممغئط فى المجالالغناطيسى بحدث تغييرا فى المجال » وتبعا لذلك 
بتغير مقدار التيار الكهربائى بتغير المجال . 


هناك تغيير فى التبار الكهربائى نتيجة لحركةالغششاء »4 ومعنى هذا ان المتكلم أمام الميكرفون 
بمكنه ان بحول طاقة صوته المتغيرة الى طاقةكهربية متغيرة . 


وتحمل التغيرات الكهربية المكبرة » الناتجةعن التغفيرات الصونية ؛ على تذبذبات مستمرة 
بتركيبة » فتصبح التذبذبات الستمرة تذبدباتعالية مشكلة, وتكبر التذبذبات المستمرة المشكلة. 


الطاقة الكهربية كالطاقة الضوئية 4 بشمبعضها بامرارهفق تركيبة أخرى مكونة من مقاومات 
وملغات وصمامات معيئة تنتهى بهوائى ( ايريال )أى بشع الحامل والمحمول »© أو بعبارة اخرى 
تشع التذبذبات الشكلة » أى تنطلق الاشعاعاتالالكتر ومغنطيسبة المشكلة فى الفضام ٠.‏ 


ان علاقة التشاؤب الصطنع الارادىبالتثاؤب الحقيقي اللاارادي هي علاقة تعاطف ) 
وكذلك فان علاقة البكاء المصطنع الارادى بالبكاءالحقيقي اللاارادى هي علاقة تعاطف » وهكذا 
ايضا يكون الضحك الحقيقى بالنسبة للضحكالصطنع . هذا عند الاحياء. اما عند غير الاحياءفان 
مثل هذا التعاطف يسمى بالرنين . 


تركيبتان متذبذبتان لهما نفس التذبذب )عند اثارتهما تنتهى الأولى بهوائى وتبدا الثالية 
بهوائى» فاذا جعلنا الأولى تتذبذب وتشعتذبذباتهامن الهوائى »؛ ووصلت بعض التذبذبات الى هوائى 
إلد > الت آاليمياء 5 15 الم[ 


ألثر ثييه الثانية الممائلة للتركيبة الأولى تتعاط ف التانية مع الأولى ونتذبذب 0 وهذا ف اساس 
التقاط التذبذبات عبر الفضاء » ويسمى التعاطفىهنا رئينا . 
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التذبذبات المشكلة هى تغيرات فى التذبذباتق جميع اتجاهاتها »ولكن الصوت ينتج عن تغيرات 
ف التذبذيات التى : ؤثر عل غشاء الاى دذنثة 5 وهناك ك0 ثركييات مق 80 به ن المقاومات والملفات ت وألف لصمهام ماث 


الى للا لي من 


نحمى التغيرات لتكون فى اتجاه بفيد منه السمع )وهذا ما يبسمى التألويم . 


ل الميكرو فون فى الارسال مضخم الصوتف الاستقيال ©» فهو يستجيب للتفرات المحمولة 

فى اتجاه لقيد اسم »؛ ولكن لا ستجيب للتذبدلبات العالية الحاملة ©» لذأ بتحرك السواء 

اما المضخم بنفس سابق حركته أمام الميكر فون) و بصل الى الاذن فيتحرك غفشاوقها ؛ ونسمعه 
صونا هو صوتك المتكلم أمام الميكر فون . 

خطوات الارسال هى : صوت كهرباء _ككبير ‏ تذبذبات عالية مشكلة ( تحميل التدبذبات 


5 وانية المكبر م ما تنذيياتث عالة ؛ ب إشمشعاعات إلكت .ومفاعا ام يئام 
قرو صر على للالذابلكنا عاليك ١‏ سافضصير سا 


خطوات الاستقبال هى : التقاط بعض الاشعامات الكهرومغلطيسية المشكلة المرسلة ب 


تكبير التذبذبات المشكلة ب اتقويم # تكبير ب انرا لالتحميل ( ( وهو عكس التحميل اأى استخلاص 
التفرات من التذبذبات العالية ) ألصوت . 


وهى ست عمليات تنتهى بالصوت ٠.‏ ويمكن احيانا اختصار كبير من هذه الخطوات , 


الآرسال آخرتى : 
ان الطاقة الضوئية الساقطة تتحول ١ل.‏ طاقةكي دة شاور حة ., دن دأد عدد الخلمى ع ثات هاا 
ور ىذ كا ا م أ اي" ل اما لخر وناة 
زادت شدة الضوء الساقط على المادة الحساسة. 
والتغير سرعة الالكترونات ححسباه قم تفيرنوعية الضوء ., مسرعة الإلكت كتروناث علدما ر ميا 
الضوع الازرق على المادة الحساسة اكبر من سرعتها عندهما سقط الضوعء الأحمر ؛ اذ تتوقف 
السرعة على لردد الموحة 8 


بغمر الضوعء ء الجسم المراد ارسال صورته »وتعكس اجزاء الجسم الضوم الساقط بقيم 
مختلفة © فالحزم المعتم من الجسم بكاد لإ بعكس ضوءا » والجزء التاصع البياض يعكس كل الضوء 


الساقكط عليه 0 ونين هذ!ا وذاك درجات 8 


يسلط الضوء المنعكس على مادة حساسة للضوءكالسيزيوم ؛ او ما يسمى الخلية الكهروضوئية : 
متسخرج منها الكتروناتك باعداد نتشاسب مع شدةالضوءالساقط ؛ ومعنى هذأ أنالجرءالناصع البياف.ى 


مسثول عن عدد اكبر من الالكترونات »© والحزءالآخر مسثول عن عدد أقفل 4 وهكذا| ., 


مد 
6 


عالم الفكر ب المجلد السايع ‏ العدد الثانى 


لاجراء عملية الانعكاس سقط الضوء على جزء صغفير جدا من الجسم ثم على جرء آخر 
سحاورة © أو بسارة أخرى لعثمر الجسم أجزاءمتتحاورة حذا فى المساحة ؛ كبيرة حذا فى العدد , 


و لمن عليها الضوء أو بمسحها الضوء مرورا عليهابالتر ثيب المتعاقب الصحيح 3 وعند الانتهاء من 


مسح جميع اجزاء الجسم © أعلى من مسحالجسم جميعه »© بعود الضوء حيث بدا » وتتكرر 
عملية المسع 6؟ مرة فى الثانية ) أى بمسح الجسوفى زمن مقداره جزء من خمسة وعشربن جزءا من 

الثانية . ونرى الصورة المتكررة خمسا وعشرينمرة ف الثانية صورةثابتة غير خفاقة ولا مضطربة. 
ومعنى هذا كله أن يعامل الجسم كآنه بقع صغيرةمتجاورة فى صفوف . تنار البقع الواحدة تلو 
الاخرى . ثثار بقع الصف الاول الواحدة بعد الاخر ى 4 تم تثار بقع الصف الثاني ننقسر 


* ل 
الطريقة * وهكذا » حتى آخر صف » وتتم انارةجميع البقع فى واحد على خمسة وعشرين مسن 
الثانية ٠‏ 


استعمل قديما فى عملية المسح الضوئى قرص مثقب » مرتبة ثقوبه فى هيثة حلزونية 
شريطة انه اذا دار القرص غطى الثقب الاول البقعةالاولى فى الصف الاول من الجسم © ثم الثقب 


ألحاد ألفعة األخانك هك ألج أصف 0000 عا إشغان أنه أأ م ضع همأ ب 4 1 5 
الناى الرمععة الثائية ىق © ويسثمر تعطىالناع دورانه البقع جميعها بثرتيبا البع قن 


الصقوف والتقوب فى القرص حتى شتهي الثق بٍالآخير باليقعة الاخيره فى الصف الاخير . 


تستعها ف به مناحذا الأحم ة الإلكك ويك بدلا م٠‏ الق ص الدهاه مكانكا ء 
ل اتا 01 00 > مذ ل انا ال 
تسشقط الحرمة الضوئية المنعكسة من كل نفع م رها عا خلبة : 


دئعة كمريية ‏ من الالكترونات ؛ ومعتى هذأ ادصورة الج قد ا ا 0 


خطوات الإرسال هى : ضوء ‏ كهرباء _تكبير ‏ نذبذبات عالية مشكلة ( تحميل التذبذبات 
الكهروضوئية المكبرة على تذبذبات عالية  )‏ تكبير اشعاعات كهرو مقنط طيسية مشكلة . وهى ست 


عيلبات تيدأ بالضوء . 
3 . ال 
تقايا, الخلة ُ 031 


تعايل الحليةه الكهروضوئية 2 المرسلمسطحا شفافا متقلور؟ فى المستقبل » أى مسطحا 
شفافآ عليه مادة تضىء عندما سقط عليه الكترونات ؛ وشدة الاستضاءة تتئاسب مع عاد 
الالكترونات ؛ فهى تستجيب للتفيرات المحمولة _لذا تتحرك حزمة الكترونية على المسطح »© وتتغير 
شنتها تبعا للتفيرات المحمولة » وتمر على المسطءممن أوله الى آخره فتظهر صورة مطابقة لصورة 

وخطواث الاسنتقفال هى . ؛ التقاط بع نش الذث واءايه نانوك مان 'اى سلك ب 

_ _- ”ما كا حصي و ل © ان لإشعاعاتث الكهرو مغنطيسية 1 يدايالا آخر نسح 
تكبير التذبذبات المشكلة ‏ تقويم ل تكبير ‏ انرالالتحميل ( وهو عكس التحميل اى استخلاص 
التفرات من التذبذيات العلية )ب الوم ٠‏ 


وهى لددسة عمليات ند تنتهي بالضوء 3 
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لغة الأمواج 

الفناأة : 
تلنتشر جميع الامواج الالكترومغنطيسية فىالفراغ بسرعة ثابتة مقدارها ١‏ م 4١١‏ مترا ىق 
الماع كك 11 كله هاأثا ىا يا ثي أس للنياج ده > إلى ذبتية هه أالخغائة إن كه ثم أ ١‏ 
الثانية . ولو قيل لنئا أن هواتييا برسل أمواحالها تردد . .؟ ألف ذبدذبة ق الثايا لكان نك اكوزل نا 


طول .6؟ ألف موجه هو ؟ بر 4١١‏ متراً 6 اذ تدلكل ذبذبة على موجة واحدة » ومعئى هذا أن طول 
الموجة الواحدة " هر .81 مترا على ..؟ الفموجة » أن طول الموحة الواحدة الف وخمسمائة 
متر . وتميز الاذن الامواج الصونية المختلفة عندماتكون تردداتها بين .؟ ذبذبة فى الثانية وعشرة 
آلاف ذبدبة فى الثانية أو يزيد . واذا حملنا أمواجاصونية طولها ألف ذبذبة فى الثانية على الامواج 
الالكترومفنطيسية سابقة الذكر بترددها البالغ . . ؟ألف ذبذبةفى الثانيةير سل هوائي محطةالارسال 
ثلائة انواع من الامواج الالكترومغنطيسية : الموجةالاصلية بترددها ..؟ ألف ذبلبة فى الثانية » 
وموجة مشكلة جانبية بتردد أكبر من تردد الموجةالاصلية بمقدار تذبذب الموجة الصوتية ©» وبذلك 
يصببح تردد الموجة الجاذبية ١.؟‏ الف ذبذبققف الثانية . وكذلك يرسل الهوائي موجة مشكلة 
جانبية ثانية بتردد اقل من تردد الموجة الاصليةبمقدار تذبذب الموجه الصوثية ©» وبذلك يصبح 
تردد الموحجة الجائبية التانية 199 ألف ذبذية فىالثانية . 


نخلص من كل هذا بان الموجة الاصليةتنوسط شريطا من الامواج المشكلة عرض تردداته 
الفا ذبذية فى الثانية ٠‏ واذا اردنا ان نذبع علىتردد موجة اخرى وجب ان بتوسط انردد هله 
الموجة الاخرى شريطا من الامواج المشكلة . ولئقاءالاذاعتين وتفاديا لتداخل أصواتهما بتردداتهما 
المختلفة حتى الف ذبذبة فى الثانية بجحب على الا قلان نكون بدابة شربط نهابة للشر بط الآخر» ومعنى 
هذا أن تكون مسافة التردد بين الموجة الاصليةالاولى والموجة الاصلية الثانية بمقدار العرض 
الترددى لشريط كامل » حيث يتبع نصفه الاو لالموجة الاولى وبتبع نصفه الثائى الموجة الثانية . 
(انظر شكل 1) 

وهناك اتفاقات دولية لتخصيص ترددات مختلفة لكل دولة لا بصم لغيرها ان تراحمها فيهاء 


]1م كء أل ة 1 غ1 أأمهء الألف؟ 


و ات لاسا سمع اص 3 والتنسيق لين الاذاعات وبعضها ٠‏ 


والآن أصبحنا نشكوى من ضيق الطيفبتردادته العالية وفوق المالية بالاذاعات المختلفة » 
ويريده ازدحاما كبر عرض الشربط فى الاذامةالمرثية ؛ اذ سلغ مليون ذبذبة فى الثالية أو اكثشر » 


سيكت 


والشكوى واردة رغم أن الارسال المرئي بحمل علىتردد مقداره ,4 مليون ذبذبة ف الثائية 4 ولكن 
عرض الشربط مليون ذبذبة فى الثانية . وتبعالذلكفانالتردداتالثلاثة المرسلة بهوائي الاذاعة 


ع 
الرئيةهي و4 مليونذبذبةق الثانية للموحةالاصليةو ,4 مليون ونصف مليون ذبدذبة قل الثائية 


للموجة الجانبية الكبرى و 8ه مليون ونصفمليون ذبذبة فى الثانية للموجة الجالبية الصغرى , 
وبحثا من مخرجمن هذا الضيقاتجه التفكير نحو استخدام الليزر حيث تبلغ الترددات الف 
بليون ذبذبة في الثانية . وعليه بمكن زبادةالقنوات الستمماة حتى تصيح 6.٠‏ مليون قئاة؛ 


ولاعشارات عملشة عم تررك تاه سماحم بن قناةو قئاة لصي عدد التق ِ ناج 
- ل سن يسود اتيس رنر3ة سح دك 3 تنا المتسسم ‏ فاه القنوات ثمائين مليون قنا 5 
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عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثائى 


م ممم مراص حر حم م 
نل ١‏ لل ل ١‏ لنل١‏ لل لأ نلأ لال" 


الى غبحم بخاملك 


شكل (1) 
ألوجة الحاملة عشرة كلاف ذبيذية ُ الثانية مشكلةنو ساطة إشارة 5د 
العائية ومشكلة بوساطة اشارة أنفين ذبدبة فى آالثانية وهي تها دل ثلاث اسارا. 


ثمانية آلاف ذبذبة فى الثانية » وعشرة آلاف » اننا ١‏ شا رن الشريط الترددى للموجة السلة هو اديمة الفا 
معدا 1 ساءووويم جح عءووية 
تسمى اكوجة ثمانية الاف والموجة آئنتا عشرة آلف بالشريطين الجانيين , 
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لو نجح العلم فى استعمال الليزى فى الاذاعةوعلى نطاق واسع ( وظنى آنه سينجح ) لوجب 
أن بكون الليزى من النوع إلذى يعطى ضوءامستمرا كما هو الحال فى الليزد الفازى ٠‏ 
وتمتان حومة الضوء ذى اللون الواحد والطورالواحد من الليزر بمداها » اذ تصل الى القمر 
وتستقبل هناك © ولكن يجب أن نرسل الحرءمالضوثية من الليزر فى أنابيب لو اردنا ان يكون 
الارسال والاستقبال آأرض أرض ٠‏ 


الارسال الرثى الملون : 
بعر ض الجسم المراد تصو بره للضوء العادى وتتعكس الأضواء مسر الجسم لتسقفلك على 
وستقبل الحائل الصورة »© والحائل أيضا جزء ن انبوبة اشعة المهبط ؛ ويذلك تقول أن الصورة 


و الة اما 


الأ إلى ئ , العاد». وعدد فى ف السطمد و "مما أآء شطا 
الم راعسال أكنر خغرانى ' ات خسنب 3 لفق قفا سس ينان ايسا سنا 0 


يكتسب الحائل شحنة كهربية من الصورةعندما تسقط عليه باضوائها 2 والجزع الإاشد 
لعانا ١‏ كسب الحائل شحنة اكبر » © أذ زف« تتوقف مقدار الشحنة على شدة الضوء الساقط . وتزا!( 


لكوشات 


محنة ؟ شدلدك 4 .اشنشة الشسقة 
كيرة عن ضوع شديد ؛ والنبضة الضعيفةعن شحنة صغيرة من ضوء خافت , 


تستخدم آلة التصوير هذه فى حالة الارسال المرئى العادى » أمابى حالة الارسال ا ملون فيو ضع 


بدل الحائل ثلاثة تجو انا 5 4 وبدل الضوء ثلانة اله أن طر , الأحم 5 الأخه أل ١‏ أنذأط 
ةا 9 رك كا كييا الك تدر 3 الازرقفق 8 01 س2 
شكل /) . 


ولكن كيف تحصل على هذه الالوان وقدغمر الجسم المراد 'نصويره الضيوع العادى »© 
والعكست الأضواء العادرة مئه لتسقط على مجموعة من عدسات آلة التصوير ؟ 


وضعت داخل الآلة بعد المدس ات ثلاث مرأبا لو نظرت اليها من أمام وجدتها لصاف 
عاكسة »© ولو نظرت اليها من خلف وحدتها نصف شفافة ٠‏ ووظيفتها ان تقسم حزمة الضوع 
الخارجا من المدسات والداخلة فى 7ل التصوير الى ثلاث حرم مستقلة ؛ ويوضع امام كل حزمة 
مرشح © فيو ضع امام الحزمة الاولى مرشحأحمر »؛ وو ضصم أمام الثانلية مرشمح أخضر » وأمام 
التالثئة مرشسح ازرق ٠٠‏ وبذلك قسمنا الضوءالى ثلانة ألوان ابتدائية . واذا سقطت الثلائة 
الوان فى وقتهء واحد على حائل ؛) أى مسطح واحد » وسقطت بالنسب الصحيحة » نرى صورة 
عادية باجزائها البيضاء والسوداء وتسم ىاستضاءة هذه الصورة اشارة النلصوع 
518081 ومصةدنتمسرة] 16 وتستحدث أشارتاناضافيتان ويطلق عليهما اشارتا التشسبع اللولى 
3ل 32606 متمت مط م56 
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امرض 


لفة. الأمراج 


واحدى هاتين الاشارئين عبارة عن أشارةالنصوع مطروحا منها اللون الاحمر © والاشارة 
الثانية عبارة عن اشارة النصوع مطروحا منهااللون الازرق .. 

ثلاتة حوائل وثلاث اشارات © وسبق اإزعلمنا ان الاشارة نتحول الى نبضات كهربائية » 
+ عهيا عط ابوءعأاسأك ذد ماق ألمال , » ث تشهعالاى ا امشكلة م.: 2 الذى يال للعقعايا هس أ أ 
لم تحمل على أمواج الردت كوضا العالى 5 لم اسح ف و من هوانى ا#رسال لينتفطها هرائي 
الاستقبال .. وهذا لا يكفى ؛ فلا بد من طريقةلفصل الاشارات عن بعضها بعد استقبالها . 


لذا تمزج اشارتا التشبع اللونى قبلارسالهما بفرق طوى بيئهما يجمل قمة اأمواج 
احدى الاشارتين تسسبق قمة امواج الاخرى بربعموجة » ثم بحملان علىامواج التردد فوق العالى. 


وتحمل اشارة النصوع على اموا ترددها قوق العالى اقل من تردد الامواج الحاملة لاشارتى 
التشبع اللونى . ( انظر شكل 8 ) 
الطور نى حالة التشبع اللونى © وبعملية عكسيةيمكن استخلاص الالوآن الابتدائية الثلاثئة 6 ثم 


يغذى كل أ 1 مد قمعا ألكث ونيا مع ثقلد 55 . واتثلائة مدأقم ا 5-55 أله 07 5 5 عه عنمل 
لىن حمرو ليس سسسب ساسا بخ جرع من اليو ال اسمن 


واحد ؛ وتوضع على مسطحه الزجاحي مادةمتفاورة تسمى «( فسلفقور » 2و [مومام شبعث 
منها ضوء اذا سقطت عليها الكترونات ؛ وتنرسبهذه المادة على المسطم على هيثة بقع صغيرة ؛ 
منها ما بصدر عنئه لون أحمر © ومثها ما بصدرعنه لون احُضر ؛ ومئها ما بصدر عنه لون ازرق 
٠.‏ وتجمع فى وحدات ثلاثية دلوق ماه ألوحدات اللمثلثة الالوان على المسطح » وخلف هذا المسطح 
المتقاور سسسطم آخشر قناع ظل و3 :م 


لتقاور مستشسشطح آخير سنهكى 251 
يقابل نقطة فى الوحدة المثلثئة» وسسمح للالكتروناتالخاصة باللون الاحمر ان نسقط على احد ثقاط 
الوحدة المثلثة والتى يصدر عنئها اللون الاحمر ؛ومعنى هذا أن فائدة قلاع الظل أن بوجه كل 
مدفع بالكتروناته الى هدفه الصحيح . وهكذايمكن روّبة الصورة بالالوان الطبيعية وانلت على 
بعد من المسطح . ( أنظر شكل 959) . 
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الحزبة الاخرى ؛ ولنسمها حزمة الاسناد 4اجعلها تسقط على مرآة لتعكس على نفس اللوح 
الفوتوفراق حيث سقطت الحزمة الأولى » ثم د اللوح الفوتوغرافى وعامله كما تعامل الالواح 
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. عالم- الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


للقطتين مختلفتين » وتبين الصورة فى هيثة نقاط لها كثافات مختلفة » ونظهر الكثافة الكبرى حيث 
تلاقت الحزمتان الساقطتان ولهما طور واحد »؛أى تقوي احداهما الاخرى وتظهر الكثافة الصغرى 
حيث ثلاقت الحزمتان الساقطتان ولهما طورانمتضادان حيث تضلعف” أاحداهما الأخرى 1 
ورغم أن الصورة لا تمت الى شكل الجسم بصلةالا انها تحوى جميع المعلومات عن الجسم » أذ أن 
اختلاف طور امواج الجسم بالنسبة لطور امواجالاستاد تحدده المسافات بين الهدب الضرئية 
النائجة عن تداخل مجموهتى الامواج .» وكذلكاتساع امواج الجسم بالنسسية لاتسساع امواج 
الاستاد بحدده تباين الاستضاءة » وعلى كل فقدخزنت جميع المعلومات عن الجسم فى هذا اللوم 
الى يقبن الرع الهو أوسناز امي رقن عليه بالبالمتعلطق أهد1 اللو 6 "او بعيازة شري 6 يرز 
الصورة الاصالية للجسم من هذا الوح( شكل ٠١‏ 


نغمر هذا اللوح بحزمة الاسئاد بمفردها ؛عند ذلك تظهر الامواج كأنها خارجة من صورة 
الجسم يمكن رؤبتها بالعين المجردة او تصويرهافوتوغرافيا بالطرق العادية . وتظهر هذه الصورة 
دقيقة وطبق الأصل وكأنها مجسمة »© وذلك اذاحرصئا ان نصوب جرمة الاسناد الى اللوح 
الفوتوغرافى فى انجاه يعمل زاوية كبيرة مع اتجاهالحزمة الملعكسة من الجسم . ( شكل .)1١١‏ 

ولقد امكن نصوير المتغيرات الدقيقة التىلا ترى بالعين على اللوح الهولوجرامى » ثم ابرزت 
اذى عينين رصاصة الطلقت وصورت بالطريقةالسابقة لقطة قبل مرور الرصاصة » ولقطة عند 
مررر أئرصاصه ؛ بم ابرزت فظهرت التغيراتالدقيقة النائجة عن مرور الرصاصة أو ما سمى 
بأمواج الصدمة » ظهرت ظهورا واضحا مبيئا »وقد استخدم فى هذه العملية ليزر من الياقوت 
الذى برسل نبضات محددة من الضوء ذى الطورالواحد . 


وزردئيا نحا نم أث هه ب مف .هلك عع كاك ا م مبناساكة تقل يهم إ[ع. سمفك المستحلتب 
ةا سر سن 5 من طول موجةالشوء » وبالتالي تقل سر عن سصسهكدك ب 


على اللوح الهولوجرامى » وبذلك نرى عمةاللتداخل الناتج عن التفيرات . وتعمل هذه 
التفيرات العميقة عمل محروز ضوء لجسم اذيحرف الالوان الضوئية فى زوابا مختلفة ؛ وهناك 
علاقة بين طول الموجة وزاوية الانحراف تجعلف الامكان ابراز المصورة بالضوء العادى . 
ويستحسن فى هذه الحالة أن تكون حزمة الاسنادتقابل احد وجهي اللوح © والحزمة المنعكسة من 
الجسم تقابل الوجه الآخر . 


واحيانا يستخدم ليزر هليوم نيون بحزمتهالحمراء معليزر ارجون ‏ أيون بحرمتيهالخضراء 
والزرقاء » وتؤخذ لقطة لكل لون من هذه الالوانبعد انعكاسها من الجسم » بالاضافة الى حزمة 


الاسناد ) وذلك لاستحداثك صورة محسية مل كاله 41 اس 
الى ”م 6 اوئةترى تحت الضوع العاد دئئ ٠‏ 
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حزيمة تسقط على الجسم ونلعكس مه الى لوم حفوتوغراق ( هولوجرام ؛ 1 0 
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11 
لفة الأمواج 
امواج لا تخلف الميعاد : 
استخدمت موجة طيف من موجاتطيف السيزيوم لاستحداث معيار زمنى دقيق جدا ؛ 
.تقد هام عل , الكصاء ما بح ى عل , الث ة عدم الدقة 4 وه صلت عدم دقته ثائة هذه يا جلؤنة 
و خرى كى اكخيازن حار حا لي البسر اقل علخ ل متسيس جا نى ل كددة 
قرون ٠‏ 


وهذه الموحة لها تردد ثابت مسحدد ف منطلقةنرددات الامواج اللاسلكية 6 وهيمن حسن الحظط أن 
سشهل قياس ترددات الامواج اللاسلكية 4 ولع لعملية قياس هذه الترددات هى اضيبط عملية 


فيز بق شة 5 


نتخيل أحيانا الذرة كمدد من الالكتروناتندور حول نوأة ثقيلة ) وتسسكن بعض هذه 
الالكترونات بمدارقها فى قشثرة وأحدة حول الئنوأة . وهناك أكثر من قثشرة لكل متها عدد 
معين من الالكترونات حسب بعدها عن اللواة .( انظر شكل 159) ء 

ومن خصائص آسرة السيزيوم » وأقصد مجموعة المعادن القلوبه » أن بسكن الكئرون واحد 
القثرة الخارجبه لذرتها وبسمى فى هذه الحالةالكترون التكافوقٌ ٠‏ 


نعود ونلقه ل أذا م غيرت الالكترونات تيهابمعنى ان العقل الك مدار !! 
5 و نحعواي 2 2 عر حر سمو 2 ا اده الكتر ونمن مدار الى مدار لعشي 


أمواج الكترومغفتنطيسية أو أمتصت أمواجالكتر ومغنطيسية ؛ ولو كان ثفير الطاقة كبي را فان 
تردد الاشعاع بكون غالبا كالاشعة السينية © واكنلو نتج من حركة الانتقال طاقة صغيرة فان ملول 
الموحة كون اكبر والتردد أقل كالاشعة المنظورة ٠.‏ 
'نظر الى اللون الاصفر الصادر من مصابيحالاضاءة التى بها بخار الصوديوم تجد طاقة أمواج 
هذا اللو ن الاصفر صغم يرة تقرب من طاقة الكت لكترون بتحرك بين فرق حهد مقداره فولطان 5 وألعث 
هذ[ اللون نتيجة حركة الكترونيفذرة الصوديوم .ولق كانت الطاقة اقل من ذلك لكالت الامواج فى 
منطقة الامواج نحت الحمراء ؛ واذا الخفض تت الطاقة عن هذه الطاقة الضئيلة لكات الامواج قُْ 
نطقة الامواج ذاث التردد المنخفض ؛ أعنى فى منطفة الأمواج اللاسلكية ؛ وهذه الطاقة الأكثر 
ضآلة هىحصيلةالانتقال بين منسو بين متجاورين . اما اللون الاصفر فهو حصيلة الانتقال من منسوب 


الى منسوب آخر بعيد بعض الشسيء . 


هذا ما بحدث لذرة الصوديوم » بل لجميعافراد مجموعة العناصر الثلوية ومئها الس زيوم 6 
وان اختلفت الامواج لاختلا فت رتيب الالكتر ونات , 


بدور الكترون التكافقٌ فى معدن السيز يون حول نفسه فى اتجاه عقرب الساعة أو عكس أنجاه 


عقرب الساعة ) وثقول احيانا أن لفه الى أعلىاد الى اسفل »6 وكذلك تدور لوأة ذرة السيزيوم 
حول نفسها ف أى من ) الاتجاهين ١ل‏ .ماأئقه ١‏ 


اذ ا لمك غ. ا 5 ننظار 5-5 2 8 عرقاام 
و عن الالكترون والنوأة لنظر الىالموضوع نظرة اخرى ولقول أن لفهما فى انحاه 
واحد أى على اتفاق »© او ان لفهما فى | أتحاه معاكراى عل خلاف »4 إذا ب حخل ذه ث. ع !! 20 
ىأى على بوجد فى ذرة السيزيوم 
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صمل عط حاط تسد - 


ينان 


لفة الامواج 


منسوبان متحاوران 2 وتكون الذرة ١‏ احدى الحالتين 5 والطاقة الكلية فى الحالة الإولى غير 
الطاقة الكلية فى الحالة الثانية ٠.‏ وعلى كز كل فالفرق بين الطاقتين ضثيل حدا ؛ لذا كان ١‏ عمال 
الذرة فى احدى الحالتين قدر احتمال وحودها فى الحالة الاخرى . 

؛ الل م الذ ا .ه اهام أفة م 1 

لو اثيرت الذرة وغير الالكترون انحاه لفه من ناحية ١‏ 

وبنتج عن ذلك ان تمتص الذرة امواحا لو اكمستياالاتارة طاقة » أو تثبعث من الذرة أمواح لو 


التغير وبالتالى صغر التردد وكبر طول الموجة . 


والكترون التكافقٌ ككل الكترون جسيم مشحون بالكهرباء» وهو فى تحركه كهرباء متحركة» 
ومعنى هذا انه فى تحركةه يتصرف تنصرف التيارالكهربى ؛ والتيار الكهربى مص حوب بمجال 
مفنطيسى ؛ وبتغير أتجاه المجال اذا تغير اتجاهالتيار ٠‏ 

فلا غرابة اذن اذأ كان لف الالكترونمصحويا بمجال مفطسى تفر اتجاهه بشثفير اتجاه 
اللف ؛ ولا غرابة ايضا اذا تأثئرت الذرة بسجالمفنطيسى خارجى ؛ وذلك بحكم مصساحية 
الغنطيسية لالكترون التكافوٌ الدوار حول نفسه . وهو غير الالكترونات الاخرى الوجودة فى قشرة 
داخلية متكاملة . أذ يصاحب كل الكترون زميلايعاكسه » وبمحو احداهما اثر الآخر » فهى فى 
مجموعها لا أنر لها ولا تتأثر بالمفنطيسية وبذلك بخلو الجر للالكترون التكاثقٌ بمحاله المغنطب 


اخ لمحا بده ا 
حن ررامة 8 9 5-7 * 


41ء د] ١م‏ 1 “ام الم كقذد عقا بوءه 


شن اها الهسفا الحداتما والاأمواج الى تخلف أنبعاد ٠‏ آله تموهيدت أوصف جواز لإاظهار 
هذه الامواج بترددها الذى يننقل بفضصل ظاهرةالرنين لنشحكم فى اله وقت حتى لا نخلف اللنوفيت 
الصحيح ٠‏ 


انبوب طويل مفرغ من الهواء تماما عند احدطر فيه فرن لتسخين السيزيوم وبخرج منله حزم 
من ذرات بخار السيزيوم مستقيمة» وعند الطرف الثانى كاشف يسجل مقدار ما بصله من ذرات ) 
وبالقرب من الغرن مغنطيس بحر ف الذرات بعد خروحها ؛ وبحوار الكأ شف مفنطيس ثأن »؛ 
وبوضع بن المفنطيسين تجويف رنئان به مجالمتردد الكترومغنطسى لاثارة الذرات ؛ وثردده 
مساو تماما لمقدار تردد الموجة الناتجة عن فر قالطاقة بين حالتي الذرة . 


وحكمة اثارة الذرة ان يغير الالكترون لفه ؛وبذلك نتغير خواصه المفنطيسية الى خواص 


عكسية ؛ لذا نرى المفنطيس الثانى الممائل بحر فالذرات وقد تغيرت خواصها المفنطيسسية الى 
الاتساء شاو إاآبيء 


أل نحا هالمضاد لانحرافها الاول ليمجو أتر الانحرأف الناتج عن المقنطيس الأول 4 وبذلك 'تصل الذرات 
الى الكاشف الذى هو على استقامة الفرن , 


وبعين مقدار التردد الذى عنده تحدث الإثارة بدقة : 
الفيزيقية ٠.‏ وهذه العملية احمالا هى أساس عملما يسمى بالساعة الذرية , 


لعا 
اس 


انكل 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


الثثر الضوثى : 
كه ربى ٠‏ ونفضل لون ١‏ ستخدام طول الموحة حةالخغراء 4 شعثئتة من الزشبق 154 5 لع مان 
الذهب بعد تنشيطه فى فرن ذرى . 


أن الوء أمواج الكثرومغنطيسية ؛والوجة المعنية لها تردد محدد وطول لا بتغير ما 
دام الضوء فى نفس الوسط »؛ لذا نرى طول الموجة اطول فى الفراغ منه فى أى وسط ما ؛ اذ 
كلما ازداد معامل الكسار الوسط نقص طول اللموجة . 


وعندما تثار ذرة لاعطاء ضوء له تردد معينكان طول الموجة الضوئية ثابتا وهى فى نفس 
الوسط ٠‏ وقد اجردث التحارب الضوئية واتفقت جميعا على أن الأتر الامام المحفوظ فى بارس 
يتساوى ومتر ضوثئى مكون من عدد معين مناطوال الموجة الحمراء فى الفراغ وهو 
در15081 طول الموجة الحمراء فى الفراغوطول الموجة الحمراء فى الفراغ مو 
157815 با ٠١‏ س ٠١‏ متر . وبذلك تأمنغدر الزمان » فمهما أصاب المتر الامام فنحن على 
اتفاق مع متر ضوثى لا يفدر به الرمان أبدا فهو والزمن صئوان . 


انما 
ولكن كيف نعين عدد الموجات , . . ولتق رسببذلك للاذهان ضع لوحا زجاجيا مستويا وموازنا 


للورح معاوطى بعد منه » والبند بعش موالتر ٠‏ وأسمح لضوم بلون واحد وهو الضوم الاحمر من 


تحد أكف بعذا اب 1 11 آي 


رد أن بعصا من الامواج تعكسن من سطح الاوح الأول واللعض الآخر ستمر مختر قا المسافة بين 
اللوحين ليعكس من سطح اللورح الثانى 3 


ونجتمع الضوء المنعكس من السطح أاثانى بالضوء المنعكس مر ن السطح الاول ... واذا كانت 
المسافة بين السطحين هى المسسافة التى تجعل قمة الموجة 10 المنعكسة تنطبق على ثمة 
الموجة الثانية المنعكسة نلاحظ ضوءا قويا . امااذا انطبقت قمة الموجة الاولى المنعكسة مع قاع 
الموجة الثانية المنعكسة يمحو اثر الضوء آي الضوء 4 وذلك لاأثنا حعلئا بعش الشوء سسلك 


سوء ابرالضوء © وذلك لاننا حعلئنا يعض الضشوع سسلك 
مسارا »6 والبعضالآخر يسلك مسارا آخر 4 وكان مسار أحدهما اكير من مسار الآخر 6 م احتمعا 


مع أتفاق النهابة العظمى بموجة احدهما معالنهاية الصغرى لموجة الآخر » وبالطبيعة فى 


حالتنا هذه نرى اجتماع م الى | 
5 سه مع قصوع بنتع ع طلزما . 


تقطع أشعة أأت لضوء المائلة 


الماظة عن سطح اللو مبراوية معيئة نفس النساقة قشل الاجتماع فاذا 
كانت هذه المسافة تساوى عددا صحيحا من طول الموجة » أى ان قمة الموجة الاولى المنعكسة تنطبق 
على قمة الموجة الثانية المنعكسة تتكون حلقة من نور ٠.‏ بمعرفة عدد الحلقات التى تمر فى مجال 
الرؤية عندما يقترب اللوح من اللوح حتى التماسيمكن حساب البعد بين اللوحين » اذ ان المسافة 
بين حلقة وحلقة هى طول موجة واحدة ٠‏ انظر شكل 1# ) 


ا و 
ولعلي وضحت فكرة مبسطة عن كيفيةممرفة طول المتر الضوئي الامام , 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الثانى 


الاشعة المظلمة : 
آن لنا انننظر الىالامواجالالكثر ومغنطيسيةنظرة شاملة فهى امواي تتفق سرعتها وسرعة 


الضوع ألذى هو منها وتختاة تختلف 5 فى اطوالها واصلاٌق 'نرددها 4 فمنها 26 المنخفض 4 ومئها العالى ؛ 
وت حكم التردد قّ الظواهر الطبيعية 4 فالاموا بترددها العالى أشد قدرة على النفاذ ىُّ الاجسام 


من الامواج بترددها المنخفض ٠‏ 
و لحسسن وضع الصورة بأكملها قبل التكلم عن أى شيع آخر ٠‏ 


ولنبدا يتصنيف الامواج وترئيبها ترتيبآننازليا حسسب ترددها وكاننا رتبئاها تصاعديا 
حسب طول الموجه » اذ التردد فى الطول يساوىثابت هو السرعة ؛ لذا نجد امواج أشعة جاما 
اكثر الامواج ترددأ » فهى أقصر الامواج »2 ولابتعدى الطول الموجى لها / بر ١١ ٠١‏ مترا فى 
حين أنه لا يتعدى فى الاشعة السينية م بر .أ١٠مترأ‏ والقصير الاقصر من الاشعة فوق البنفسحة 
الجهولة لا تتعدى ؟ م 4-٠٠١‏ متراولا يتعدى الكتشف مئها ؟ مو .1 #9 مثرا »4 ثم لا يتعدى 
الطول الموجى فى الاشعة المنظورة درلا بر ٠١‏ لامتسرا 4 والاضعة المنظورة تبدا بالاضعة 
البنفسجية وتنتهى بالاشعة الحمراء ؛اما المكتشف من الاشعة تحت الحمراء فلا بتعدى 
الطول الموجى منها ؟؟ عر ٠١‏ ؛ متترا ؛ والمجهولمن هذه الاشعة لا بتعدى ؛ بر ١.‏ ؟ مترا 
والقصير الاقصر من الاموابجم اللاسلكية لا بتعدىه/! مترآ »6 وبقية الامواج اللاسلكية لا تتعدى 
عشرين كيلو مترا ؛ أما أموايج التيارات المتبادلة فلانتعدى خمسة آلاف كيلى مثرآ . 


الع 3 لم مع المنشله 00 0 ركم انه + مك1 


الضوء المنظور وأقصف به الامواجالنى نفيد ألعين فى رؤينها للاشياء يستحوذ على 
منطقة صفيرة من طيف الامواج الالكثر دو مفنطيسية ٠‏ فالفالبية العظمى من اشعة هذا الطيف لا يفيد 
العين فى اارؤيه المباشرة » فهى اشعة مظلمة (اجاالى وسائل وسيطة لاستنطاقها ونفهم لفتها ٠‏ 
ولابراز ضآلة السثمك المنظور من الطيفبالمقارئة بالسمك المظلم منه ساجعل السافة 
الترددية لسمك المنظور من الطيف الوحدة . واقصد بالمسافة الترددية هى لسبة تردد النهاية 
الى نردد البدابة »؛ ونجد فى الضوء المنظور أنهينتهى بتردد هو ضمف تردد البدابة » وهذا ما 
يسمى جواب ؛ وسنعتبر الجواب هو الوحدة »وجواب الجواب وحدة ثانية » وهكذا نجد نصيب 


أشعة حاما سرمث وحداتكت 4 ج. كذاكتك الام 14 م 0 5 8 ا انط م 00000 
01 لو 2 ميض ا لمسيشيية” الناسية او لاما اساضلة ف اليسرضين 


فوق البنفسجية »؛ المجهول منها والكتشف ننفردبثمانية وحدات ونصف الوحدة »© ثموبليها الضوء 
المنظور وقد اعطيناهكما سبقان قلتوحدةواحدة؛ ونفوز الاشسعة تحت الحمراء المكتشف منها 


والجحهول بمقدار أثنتى عشرة وحدة 4 وتختص الامواج اللاسكية باجمعها باثنتين وعشر دن 
وحدة »ع وتنتهى باستحواذ التيارات التيادلةبثمائى وحرات 


اله 


دمن ها ترى أن الضو مع ألنك 509300-35 ف عا أنه 


املور محصوريين ظلمات فوقها ظلمات » وظلمات تحتها ظلمات ٠‏ 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


نعود وقول ان نظرة عابرة على طي فالا ماعات الالكتر ومفنطيسية نرى أن منطتة 
الضوء المنظور ملطقة ضيقة تحدها من الجانبين منطقتان مظلمتان »؛ احداهما بعلو تردد امواجها 
على نردد أمواج الضوء © والعلو يصحيةه قصر فىطول الموجة 0 والانخفاض لصحيه طول فى طول 


8 7 
لموسحة” + 


وهما يتققان ن والضوء ىتمو جهما المستعر ض والاثر الكهر باثي والغنطيسى وق السرعة الثابته ى 


إلى اث واعا عناأالفشاث ة !]| عة هه الحة بقةأله > حيدة المعتر ف بهاء مالء- | لا تتكي كيفابالهه؟ معلاف 
الرضتك . خيس" يبيد سين 7 سمسيمص ع 2 اجعدير ل كتهيها ىن" 
الفلروف من مكان الى مكان » او تتغير بتغير الحالمن حال الى حال . 
عفن اأوذنن ولع العامة !1ل | امكائة تع با اكادم ال , اتحشاء د نهضنبا الاشرحعاء إل مادة تب 
2 ع لنسد بخسمشا ‏ التسصيسيمنا بغر © اح ما ور ع © ساسكا ا" سما و يا السييحا غير ؟ة) ياتا ذا 


اجربت التنجارب العملبة الناجحة لتشميع المادةمن جهة وتنجسيد الاشماع من جهة أخرى ٠‏ 
ولى عود الى هذه التجارب اذ لا يصح مؤقتا أنتلهينى عن اتمام حديثى عن الاشعة المظلمة . وان 
كنت سأسجل ما جاء فى الكتب المدرسية من أنالامواج بتردداتها العاليه تنفد فى الاحسام » وقد 
رابنا الاطباء بصورون ما بداخل الجسم بتعريضهالى الاشعة السيئية » بل رآأيئنا الاطباء فى ميدان 
الحرب ستخدمون اشعة جاما لهذا الفرض . ورأينا المندسين والعلماء سستخدمون هذه 
الاشعة النفاذة بى الكشف عن عيوب فى التصنيعاو التحقق من التركيب البلورى للبلورات 

ورأينا رجال الامن بستمملونها فى الكشف عن التزوير ومعرفة اللوحات الفئية الأصيلة وتمييزها 
عن نسخ اللوحات المقلدة » وراينا المؤسساتالعنية بتربية الدواجن تعرض البيض للاشعة 
فوق الينفسجية لتجد البيض الطازج يعطى لونااحمر! والبيض القديم بعطىلونا ازرقا سماوياءأما 


اله ألض .؟ء ذه الثغلاحة قمعا , ل ثئا قى معد اغا * وتستعما الاشعة لحفظ الأاسماك والالمان 
معطنى كار ز مادا تن الست مي لماي ع اسان لا حر خصو اننا مشا م از لسسس تيل آقم سسا الى سسسب 8 


ومعء رحية الله ان هما الأاثيعة ذات ألن يدالمال , ئقة ذ الله الس عل بغاآاا قا أن تصاآا.: 
لكيق" ل سح اسحسنت سوس" اسيم نيا شمر دداتعانى ا تمعن قى الخو امحبك نلا كل آل ححصي 


الى الارض » ونئنيجة لهذا الامتصاص ان ارتفعتدرجه حرارة الجو حنى انه على ارتفاع اكثر من 
٠‏ كلو مترآ فوق سطح الارض نجد الهواءاسخن منه على سطح الارض ٠‏ 


وتختلف طبيعة هذه الطبقة الساخنة عنطبيعة الهواء اسفلها » لذا فى امكانها أن تعكس 
الامواج اللاسلكية والامواج الصوتية لترتد اليناونلتقطها . 


ولا يفوتنى أن أقول ن هذه الترددات العاليةتبدا من جانب منطقة الضوء حيث الاشعة 
البنفسجية ؛ وتبدا بالاشعة فوق البنفسجية 


٠ 


اما الأمواج المظلمة فى الجانب الثانى منمنطقة الضوء حيث اللون الاحمر تمتاز بطولموجة 
أكبر وبتردد منخفض . وتبدا بالاشضعة تح الحمراء او ما سمى بالاشعة الحرارية اذ يسجل 


مقياس الحرارة ارتفاعا فى درجة الحرارة عندماينقل من منطقة الضوء المنظور آليهأ ؛ وربما إرجع 
4 
ذد" 9 


سنا 


عاط س3 15 عق هله 


ذلك الى بلادة ترددها » فهي تطيق فقط تحر يكالجزيثات حركة تدبذبية » وهكذا نتولد الحرارة 
وتستخدم فى التجفيف » وفى ألطهو ) وتسخين جذور النبات ©» وسستعان بها ف معرفة تركيب 
الحز ات ٠.‏ 


!| عمال تحاية الخىن حيعلا. م عننيا فس 5ه الس الأسضعا 
يعدم إل لق 1 اام اسه 


بنا قادمة ضمن اشعة الشمس؛ فتمرق فى الحو 4ق حين ان الاشعة الررقام ») وهى الشط مها لكبر 
ترددها بالنسبة لها » فاستحابتها للاستطارة! كبر فتملاً السسماع زر قتها 4 وهذا دليلنا عاى 
زرقة السماء دون التوغل فى الأسباب العلميه بماينبو عنه المجال . وقد استفاد العلماء من هله 
البلادة فى أخذ الصور فى الظلام اذ أن الاشسعةتحت الحمرء تنفذ فى الضباب الى مسافات كبيرة. 


وبحسن أن ثنبه من يريد أن يلتقط بهذهالاشعة صورا لحقل به غرس ان الكاوريفل 
( الخيضور ) لا بمتص الاحمر القانى لذا تنعكس الاشعة تح ثالحمراء مناوراقالشجر والحشسائش 
الخضراء ؛ وتؤثر على اللوح الفوتوغرافى الخاص بالاشعة تحت الحمراء ) وبحدث فى أللوم مأ بشسيه 
تعر ضا للاشعة اكثر مما يحب © فنتظير الاتشجار والافصان والحتسائشن الخضراء كأنها مغطاة 


8 ن والحكاش. الحصرام 
بالجليد 
٠‏ 
0 


وم 


اللمسموما 
ازدادت معر فتئا عن الشمس والنحوم زيادة كبيرة ٠‏ 


فقد لاحل علماء الصين القدماء عندما قلبواالنظر فى السماء ودونوا فى سجلاتهم حدثا خطرا 
فى سماء عام 1١5١‏ بعد الميلاد والحدث الخطرهو انفجار نجم راوه باعينهم المجردة ٠‏ 


أما ما بقى من أمواج طويلة فمنها الامواجاللاسلكية وامكن استحدائها فى الاذامة المسموعة 


وما اكثر النجوم اللامعة بضوئها » وما اكثر الكواكب. المضيثة بالعكاس انوار غيرها واكثر بهذه 
وتلك عند الاستعانة بالتلسكوب » وكلما قو التلسكوب ( المرقب ) تكشفت لنا عوالم وعوالم , 
وهناك تلسكوبات تكشف عن نجوم تبعد عنابعدا بجعل ضوئها يصل اليئا فى الف مليون من 
السنئين . 
وبحلل غوء النجم كما يحلل ضوء الشمس الى الوانه » والالوان تنبىء عن النجم وعن تكويله وعن 
سرعته © وحديثا استخدمت عين لاسلكية تسقبل الامواج اللاسلكية» وبهذه المين تحائق علماء عصرنا 


هذا مويدقة ماراه الصيشوةون القدماء .٠ء‏ فحيثكان الالفحار + لول الله إس كا عب 
ف صو يوت ٍ السسسات تصدنز الامواج ا لخر لمسديية لسو )ع عن 
مخلفاتث الانفجار 8 


اذن يه بد مني | أس جه ستقبال ) الامواج لت لك م م 1 لام 
مواج الضونية مسن الشجو والشموس © وكذلك استقبال الامواج 


يذ » 
ياد 


عي ا 


حيو ميم 


0-7 
ا 


كيجيب اي 
8 


عو ع و 
ف 
سيد 


لس 


0 


اي ا 
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فالم القكر ‏ الجلد السابع ب العدد الثاثى 


أء ا فيا مت ل أه صددة ولح ا ردي كان : 4 انا نودي أل لرادار ألطاء رات لس م 
اعتر ض طربعها معترض نرأه صوره و .7 / الصد نع 4 


وكسف عن الطائرات المغرة 6 وهو حلندى المرورللطائرات والسسفن على السواء بجنيها الاصطدام 


عندما تتعذر الرؤية , 


كنت أحبد ان انحدث أيضا عن امواجالكتر ومفنطيسية قيل انها طويلة جدا يبلغ طول موجتها 
ثلاثين مليونا من الكيلو مترات مجهولة الاصل »ولكن بتنبأ بأنها ستكون مفيدة لعلماء الفيزيقا 


5 اك آم لاز غ مفاقةنه أده شق أك أأعم الأمه أ التخاقلكه 

كينت ب ركنت 0 حسسي سسا شرة انساات سعد ةا ٠:‏ 

وين أسشف كك اتأحدين ىق “1# امعلأا عه مه .ا © ألمب بي 8 .الث هل اماك + اك 
ةد يم ا ساس نكرل سل نكت 1 ونبمر ف و لخن اتعالن مصيايرل 5 سر امسا ححا تضبفاك” ٠‏ 


الطريق مسدود فى الفراغ الخالي من المادةامام امواج الصوث ولكنه مفتوح لها فى الوسط 
الماأدى سرعة أبطأ بكثير من سرعة الضوء . وتصلاحيانا ألى جرء من مليون جرء من سرعة الضوء . 
ولها ترددات مختلفة » فالمسموع منها والذىيؤثر فى5ذائنا ببدا من .؟ ذبذبقف الثانية انخفاضا 
الى اقل من .؟ الف ذبذبة في الثانية علوا . 


ولكن ما بعلو من ذلك فهي امواج الاصواتفير المسموعة لنا نحن البشر » أعنى أصواتا صامتة 
وغالبا لا يبتعدى مداها عشرة ملابين ذبذبة فالثانية . ويستعملها الخفاش. استعمال الانسان 
للرادار فى تحسسس اتجاهاته » فهو برسل أصواتاصامتة ©» وتحسس الاسماك بالاصوات الصامتة 
نتحذب اليها 8 وهذه طريقة عملية لتحميعها قصد صيدها , 


| الا 


وللمقارنة بسن طاثة إل أت ابه ات الصامتة تحدك ! 
3 اد 2 صمو المسموعةو الم صىق اللسامية عت 


السموعة التي يرسلها خطيب بتكلم ويتكلم دونتوقف لمدة مائة وخمسين عاما تكفي لرفع درجة 
حرارة ماء فى كوب الى درجة الغليان 4 ْ حينآن بيضة تصل سريعا الى درحجة الغليان لووجدت 
فى ماء تمربة موجة صوت صامت ترددها أكثرمن مليون ذبذبة فى الثانية . 


وامواج الاصوات الصامتة لها استحداثاتكثيرة علمية وصنامية . ترسل حزم من امواج 
الاصوات الصامتة ألى اعماق مختلفة فى ال علانه أت الماع متخدم 


/ البحور و المحيطات للتعر ف على سمات العاع . وئسدت 
فى اختبار المواد دون اتلافها »؛ وفى الغسالات وللتنظيف ولغير ذلك من استعمالات شائقة . 


14 


0 


5 ايه 111 


مواج ولم ننحدث عن اصولها «فاصول الامواج المنظور منهأ واخطلم هي حركة 
جحسيمات أولية 4 فظهور أمواج الضوعء المنظوره الاشعة فوق الملفسجية والاشعة السينية هو 


نتيحة لانتقال الالكترونات من مدآر لها 2 الذرةالى مدآأن آخر 6 وتظهر أمواج أشعة حاما نتيحة 
حركة تنقلات بين وحدات نواة الذرة » وتظهر الامواج اللاسلكية نتيجةحركة ذبذبية للالكترونات 
الطليقة فى سلك 4 أو نتيجة تحول الكثر وى تكافقٌ ليصبح أعسر أو لغير أتجاهه حتى لاترى 
1 

أعسير + 


والسؤال المنبادر الى الثهن هل اصولالامواجامواج ٠‏ وقد ثبت نظريا ونجرييبا موجية الاصول 
ولكنها أمواج من صنف آخر سمبت أموآحا ماديةولو نسسناها الى أول من آشار الها لقلنا امواج 
)0 دى د وهل 5 

الو ة 

ولكنا تعلم أن لجسم »أى جسيم أولىأومركب »له كمية تحرك هي عبارة عن كتلة مضروبة فى 


بم عتك وعلد أعت ه امواجا ماد 70 لكو له عط ١‏ 


بسع أره مئ احا مأذ له ول مو ححة ؛ وقد فت نظريا وتجريبيا أن كميةالتشحرك 
على اعتبار اله جسيم مضروبة فى طول الوجة على اعبار أله موجم 'تسلاوى كمية ثابتة دائما . ولق 


نسبناها الى اول من اشار اليها من قبل فى غيرهذا المجال لثلنا ثابت بلانك ٠‏ 


وهذا النايك له شان كبير احدث ف العالوئورة مباركة نهضت به لهضة ثوية نصرة 4 أذ بن 


املد يك 

حدود العلم التي يجب أن لا بتعداها ؛ واثبتفردية الطاقة اسوة بفردية المادة . فالطافة من 
حدات كما ان المادة من وحدات . ولكني لا اريدان اسسق اللحوادث ٠‏ وهكذا أن جع الى تفسي 
واساللها يف ثبت ان الالكترون موج ؛ أو بعبارة أخرى كيفا لبت أن الالكثرون لتصر ف 


تس قٌّ 


تصرف الامواج ونحن لحكم عليه من آثاره وقدعجزنا عن الامساك به . 


نعرف العلم على اثبات بلانك فى بداية القرناتحالي وتعرف على الامواج المادية فى نهابة الربع 
م 1 


الازل من القرن الحالي ٠.‏ وبين البداية والنهاية رست الثابيت فى العلم وحدد تحديدا دقيةا باكثر 


من طريقة وفى كثبر من مدان من مياديله وظهر آنه علاقك اكوحة 5 5 وهعدةه ا 20 هى بد +٠‏ م 2 #4 م 
كي ج37 على الردذشاااء+ ومعندى هثا آر 


نابت بلانكهو طاقة الذبئية الواحدة كمية معترفبها ومحددة تحديدا دقيقا , 
وقفل هذا ف ذاك تى ف العمل على وك قاد علخ و4 د ل وبديفة دف 
ا 7 د لكا كلت 
أو بسارة اخرى هناك طرق علمية لمعرفة كميةتحرك الالكترون 1 ولنا ان نتحكي فى هذه الكم 


زيادة ونقصانا ؛ ونحن نعلم ان الالكترون بنحر فكهربائيا با وينحرف مفنطيسيا وبذلك يمكن اكسابه 
سرعات محتلفة . 


3 


ولعل فى امكان القارىء الآن ان بحسب طولموجة الالكترون وقدزود بمعلومات كافية عن 
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عالم الفكر ‏ المجلد السايع العدد الثالى 


كمية تحركه وعن قيمة تابت بلانك وسيجد انطول موجة الالكترون تكون احيانا فى حدوداطوال 
الامواج السيئية © لذا اعيدت التجارب التيسبق أن البتت موجية الاشعة السينية على 


نية اى على حزمة من الالكترونات:تأخذ مكان حزمة الاشعة السينية . 


بيب التي 8 
25 3 فرعم )و جذ 


سجل العلماء صورا فونوغرافية لحزمةالالكتثرونات عند سقوطها على اللوح الفوتوغرافى 
بعك ما ود قيا خلال ر ققة مى. الذقب الخالص . . مااأشيقيا بالصددة أك , بحسا علها 
8 الم 0 ا ما 0 : د اح سمي اس سس التي نحصل عليها بحزمة من 
الاشعة السيئية : حلقات مضكة على رقع ةمظلمة » وحيث الاثارة نسقط أمواح الإشعة 
السينية تقوى بعضها البعض »© وحيث الظلام سقط امواج الاشعة السيئية تعاكس بعضها 


البعض»؛ وهذه هي ظاهرة التداخل فى الامواج . 


وتدل كثرة الحلقات على كثرة المستوياتالتي تمبل عن بعضها البعض داخل الرقيقة 
الذهبية ؛ وتعكس الاشعة سه لتسقط على اللوح فزوآأبيا مخروطية مختافة ُ وبمكن معرفة طول 
الموجة بدلالة الابعاد والزوايا . 


ويدل تطابق الصورئين على أن الالكترونات تتصرف تصرف الامواج » ويمكننا بنفس العلاقة 
أن نعين طول موجة الالكترونات » ووجد طولاموجة مطابقا تماما لطول موجه دى بروجلي , 


وخشية أن بدور بالخلد ان الحلق ات الالكترونية لبست الكترونية ولكنها حلقفات 
للاشعة السينية نولد بعد اصطدام الالكثرونات بالرقيقة » عرضت الالكترونات بعد مروقها من 


وبهذا اصبحنا نفسر الظواهر الطبيعيةباعتبار الالكترون موجيا » واتسع المجال فوجدنا 
0 عن نفسيره بأعشسار الالكترونجسيما ش بل استقام م معنا معنا وأصبح الشسارد 
المقتنص ن الفر وض , نتاج سليمة مم ألصه : فالله 1 أ ؟ م سه الول رون 


سليمة مع الصورةالموجية . واصبحنا نستخدم موجة الالكثترون 
كبديل عن موجة الضوء اذا اردنا تكبير الدقيقالادق الذي عجز الميكروسكوب ( ااجهر ) العادي 
عن تكبيره فهناك ميكروسكوب الكتروني بعدساتهالالكتروئيةشاهد علىموجية الالكترون» 
وان كنت اقرر انا لا زلنا نشكو من الازدواج .ومهما كان من الامر وعلى أي صورة جاز 
للالكترون ان يتصرف © ففي أمكأن رجل العلمآان بحيله الى أمواج الكترو مغنطيسية وذلك بان 


دصوبه ناحية بوزيترون 4 وهو الكترون جب) فيحتمم الالكة عالالكت ون السالب) 
ا درول اهو فيجتمع © لخثر ون ا مو جب مع أن الس ل 0 


ويتلاشيان فى ومضة مظلمة هي أشعة جاما »وذلك فى حضرة نواة شيلة متتل الرصاص ٠‏ 
وتشهد نواة نقيلة هذه العملية حرصا منها على قوانين البقاء والمساهمة في المحافظة عليها 
لو اصابها خالل من عملية الافناء . 


وبهذا امكننا تشعيع المادة اي تحويلها الىاشعاع ٠‏ وقد سمح لاشماع جاما ان يغابل 


ا ا ا ا 0 لم 


اشعاع جاما في حضرة نواة ثقيلة ونجس ‏ د الاشعاعات فى الكترون وبوزترون كل يجري هربا 
من زميله مستقيما و لوي على شىء ٠‏ 

وبذلك امكننا تجسيد الاشعاع اعنى حولت الطاقة الى مادة ٠‏ وسبق ان رابا تحويل المادة 
الى طاقة , كل هذا تحقيق لنتيحة الفر ضالقائل أن سرعة الضوع ثابتة لا 'تثفير ومهمسا 
فيسثت 6 فستها متحركا أو ساكنا » رإكيااوراجلا 4 فب 2 الإ 'زيب قفا عا آم ده أ ها 


سس الله الع ل ال كما امسا ع اول جم 1 ول الا ع كهى) م لمن كقا على امصلاكان أو صضلىئىن 
الراصد © فقياسها من مربط ساأكن كقياسها منمريط متحرك . 


والان » وقد بانك وحدة الوح دمن مادةدو|اشعاع فهي أمواج آن أنا أن نبحث عن لغفسة 
الأمواج ٠‏ 
© 2 ه25 


اللفة جمل وكلمات »© ومن الكلمات تثتركب الحمل ؛ والكلمات فى لغة الامواج ؛ حيث العام 
فى طفولتهة لمي عضج بعد ؛ كانت اشاراتك من فثئراتك مضيئة وفترات مظلمة ومن ومضات , 
وهكذفا كان خاطب البحارة من سفينة الى سفينة ؛ والجنود من قلعة الى قلعة . 

ولا زال للماضي آثار الى نومنا هذا .واسلوب « مورس » في ارسال البرقيات هو 
بقايا هذا العهد » بل هناك اسلوب اكثر بدائيةولا بزال يمارس. بالطبول تفرع فى الاحراش 
والغابات لتخاطب قبيلة مجاورة بضربات بطيئةوضر باك سريعة وفترات سكون ») وهو لفسن 


اله 


الاسئلوب السابق هذه بامواج صوئية وتل4 بامواج ضوئية . (انظر شكل م1) 


فعره 


255 


لا ناا لا لأ لا نا نالا انأ ||| || 
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عالم الفكر ‏ الجلد السابع ب العدد الثاثى 


ولكن وقد تقدم العلم وتشصابكت المعر فةوالتقنية 4 أصبرحت لغة الامواج مدروسة على 
1 علمية سليمة » وأصبحت كلمات هذه اللفةهي التردد والاتساع والطور وفترات مظلمة , 
اه لئة الامواج كلماث أربع قادث المدنية الىاوجها وارتفعت بالحضارة الى قمتها ٠‏ 


والتردد هو أللون فى أالضوء واللغمة فيالصوت 6 والانساع علامة الشدة فى كليهما » 
أما الط؛ فيه ع 25 التر ابيط دين ن الامو أجو وبعض بعشها ؛ أما الفثر م أامذا لظلمة مم 000 أله ع.ا م 0 
الصورزر آي تفي لكل تساي ) أ 


نلاشى التردد اختفت الامواج وبالتالي لا اتلساعولا طور ٠‏ 


وهذ زُوالكلماتبعة 8 لانيا المختلفة رى "*ن حملامضدة 


كت 15 لحفها نا ل 


الملوتة تعتمد على تلاثة 'ترددا تمنغردة ثم مجتمعةبكامل هيكتها ممع اختلاف ق الثر دد 6 ثم محتيعة 
ىْ غياب أحد افرادها ثم مجتمعة ف حض ورالفائب وغياب ذرد آخر من افرادها كل ذلك مع 
اختلاف فى الاطوار مقدرة نقديرا فى الاجتماعاتالناقصة غير الكاملة . 


فانت ترى معي أن التكلف بين ثلانةترددات واطوارها واتساعها احدث الرؤة 
اللونة » او بعبارة أخرى لقد كونت الامواجبكلمانها جملة مرئية لنا . 


ولعل الاصوات الموسيقية التي نطرب لهامثل واضح لعمل فني كولته الامواج الصوتية 
بتآلف بين الانفام الختلفة واطوارها وانساعهاوتوقيتها ؛ أو بعبارة أخرى كونت الامواج 
الصونية من كلماتها جملا راقصة هرثؤنفوسنااونارها » وناهيك عن الامواج المظلمة بكلماتها 
الدوبة بأصوات »؛ والمرئية بأضواء والملموس أفبتحركات والمحسدة فىجسيمات لو ابرزئها حملا 
على هذه الوريقات لضاقت بما رحبت ©» لذااكتفي ان اترك لخيال الغارىء أن بمرح كمسا 
بشاء » فظني ان خيال اليوم هو حقيقة الفد . 


* نر » 


لفن 


1 


مع 4 


9 إن 
--5 لمم مات عأ , 
معسى 5 مئ فقواضص 


الحياة ظاهرة من ظواهر هذا الكون » وقدمرت بسلسة طويلة من التنصور والارتقاء "كسان 
الانسان آخر حاقاتها . ولعل من اهم ما يمبز الكائن الحى هو قدرنه على الاستمرار فى الوجود 1 
فى صورة مميزة » فضلا عن القدرة على المحافظةعلى النوع جيلا بعد جيل وتنوافر القدرة على 0 
بقاء ( الذات )) والمحافظة على ( النوع » في ادنىاشكال الحباة واكثرها ساطة ٠‏ 1 


تشكل الخلية الوحدة الاساسية للحياة فهى الوحدة القادرة على الوجود المستقل فضلا 
بظل على خلية واحدة طوال حياته » الا أن اغلبانواع الحيوان والثباثة تتكون اجسامها من 


كتلة متماسكة م. الشلايا الجتعددة ؛ ونا! م..هذ! التماسك والتمدد ثائنا له فصلئا هذه الخلانا 


بجا سيدا عي الخلزيا ف وبالرغم حر لحا الئماساتة والتعدد فاأننا بي السام سس تشركم ا 


بعضها عن بعض »© وزرعنا كل خليهة على حدة فيوسط مادكم بحتوى على الفذاء اللازم 6 فانها 
سوف تلمو وتنقسم بلا حدود لتكون ذرية لها , 


دكئور حسن كامل عواض »© أستاذ العلاج الاشماعى بمعهد الاورام ( السرطان ) القومى بحامعة الثاهرة > له بحوث 
منشورة فى أوروبا وأمريكا حول استخدام وسائل الفيزياءوالكيميام والرياضبيات فى السحوث الطببة عامة » وبحوث 


السرطان بوجه كام محهم.! ءا بهم ه له اتج ال اك سم ها 4 
ص , وحصل على جائرة إلدوله للعاسوم الطبية عام +1554 8 


99940000١1‏ _ ئلخللنقخ تررم 


ليب 
لفحل 


عالم الفكر ‏ الأجلد السابع . العدد الثانى 


وسنتئاول فى هذه الدراسة ما نعرفه اليومعن الانظمة الببولوجية المتكاملة التى تضمسن 0 


الكانء الح ,آستئي اد ذانه اأثثاع حماته ع كها ثضيعة 206 


1 الخاس الحى اسهر ال 0 الماع نانك 6 انها تسم ناسثتمرار ذوعه واننقالمميزات الموع عير الاجيال 


المتعاقية + أن الكائن ألحى مهما كانت ضآالته » بحتوى على , عدد ضخكم من الصفات والخه لخصائص» 


واستمرار « ذات ) الكائن 7 تعنى استمرار هد والصفات والحفاظ عليها والتقالها عبر الاجيال 
المتعاقشة . 


فى 
2 


أن تعدد الصفات وتنوعها بذكرنا بلفةالكلام » فالفكر البشرى يتضمن عددا هائلا من 
المعالى وأسماء الأشياء » ولكى بتحقق تداول هذهامعانى والاسماء عبر وسائل الاتصال المتاحة 


سمتعين الانسان « بلغة » ما للتعبير عما بحو ل بخاطره © واللغة بدورها ما هى الا مجموعة من 


الرموز بعنى كل منها معنى ما أو أسما لشىم _ ا أن بعضص هذه الرموز قد لأ ترمز 1 ماوع 


الى شىء أو 


بذكرنا التعدد الهائل لمفردات الفكر البشرىبالتعدد الضخم التى يحتوبها أى كائنى حى ) 
فأسط أنواع البكتريا مثلا ) يحتوى جسم هالضثيل على عدة آلاف من صنو ف الخمائر ) 
كما يكوّن الآلاف من المركبات الكيميائية » كل هذاالتنوع والتعدد بوحى لنا بوجود نظام بيولوجى 
يشانه النظام اللفسوى بحيث يوجد أكل صفة(( رمز » مايدل عليها ( وشفرة ») ما يعنى وجودها 


وحود الصفة وتحفيقها »4 كما أب ذلك وى لثا اش أ ينث لح د كط أم مك ادم 506 
0 0 و هم له #سيية ما ل 0ك بشرورة وجوق ادوس ١‏ يذ احلللل لاا 


انتقال هذه الشفرة برموزها من جيل الى جيل :هذا بالضبط ما بحدث في خلابانا الحية ؛ ومن 
هنا نشاأ تعبير « الشفرة الوراثية » أو بمعنىأوسع «١‏ لغة الحياة » . 


نعلم من دروس علم الحياة أن الخلية تتكونمن نواه وسيتويلازم » يفصلهما غشاء رقيق ») 
ولكل منهما وظائف تكمل بعضها البعض . فالسيتوبلازم بختص بعملية توليد الطاقة © وبئاء 
المركبات المختلفة وأهمها البروتينات ؛ والعواملالنى تساعد على التفاعلات الكيميائيه المعروفة 
بالخمائر أو الانريمات وتتم عملية بناء البروتيئات ومن بينها الخمائر » في جسيمات دقيقة تصطف 
على السطح الخارجى لشبكة معقدة من السرادببالمتشعبة ؛ وتبدا هذه السرادرب بفتحات دقيقة 
فى الفشاء المحيط بالئواة وتنتهى فى الناحية الاخرى بفتحات فى غلاف الخلية الخارجى ( شكل )١‏ . 


أما نواة الخلية فالكروموسومات أهممكوناتها » وهى اجسسام صغيرة تحمل مفردات 
الشغرة التى ترمز للصفات الورائية وتتحكم فىوجودها 4 وترتب الكروموسومات نفسها على 
شسكل أزواج ؛ ويميز عدد الازواج نوع الكائنالحى » فهى ثلائة وعشرون زوجا فى الانسان ؛ 
وسبعة ازواج فى خلايا نبات البازلاء وسبعة عشرزوجا في خلايا الثعلب » وواحد وثلاثون زوجا في 
خلايا الحمار » وهكذا . | 


1 


ههه 


الن رشع بد 


كان 


شغرة الوراثة  .‏ لغة الحياة 


- 0 
ا عسامستورلة ع 
رن الطاكا رالشمس 


صر ليا الررلمنل 


ل وم نيعلا 


تبهن سرامي - 


/ طلا 
2 2-6 موا 


فلم 71 ابيع ل 
أعاثالط 
20 م 2 0 ري 
مشرادث بإغاعا :1 الونشامرالرال 


شكل ( 1 ) : الخليه آلحية لها تنظيم دآخلى معند ونشفل 
فيه النواة موفعا متحكما فى كافة لواحي نشاطها 
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لال 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد التاثى 


مئهما بكمل الآخر ؛ فالسيتوبلازم بمثل معملالطاقة وبناء البروتين والخمائر ؛ وبتلقى أوامره 
على شكل رسائل كيميائيهتصله من مراك كر التحكمقى الكروموسومات من مواضعخاصة لكل وظيفة» 
وتعرف هذه المراكز المتحكمة (( بالجيئات » » فاو فصلنا السيتوبلازم عن النواة فسرعان ما شهار 
بناء كل مثهما » فالسيتوبلازم لا يستطيع أن يعمل بدون الاوامر والرسائل التى تصله من الجينات» 
والنواه بدورها فى حاحة الى لعض الخمائر والبروتينات ألتى تصئعها السيتو بلازم بناء على 
اشارات صادرة من النواة ذاتها , 


وفعا !| بلذء 8 يل األسعل !+ 7 5 
ولفقصل السسيتو بادزرم من النواةينهار التكامل ويتردى كل منهما 0 ا" ألنا لو عدتأ وترعئا نوأ 


سليمة في السيتوبلازم الخالى فسرعان ما ستدبالحياة فى السيتوبلازم الذابل استجابة لشفرات 
البناء الواردة من النواة الجديدة , 


وفضلا عن استمرار الوجود فان لنواةالخلية وظيفة هامة اخرى » فهى تتحكم فى 


(( نوعية )») هذا الوجود بتحكمها فى صفات الكائن الحي الظاهر مثها والباطن ٠‏ ومنالممكن الاستدلال 
على ذلك باجراء تجربة طريفة وبسيطة معا : فهناك نوع من الطحالب يتكون من خلية واحدة 


معقدة التركيب تتكون من قاعدة تحتوى علسونواة الخلية ومن ساق تحمل رأسا عريضة ذات 
شكل بميز الانواع المختلفة لهذا الطحلب» وللخليةهذه الم تع مااثد تفثده 4 اذام ا 


ل على تعو بض -00 يا ر ل يالب فا لس مس | ١.‏ لسسيسييية 
قطعنا رأس الطحلبت فسرعان ما سيكتسب الطحلب رآاسا جداردة تمائل الرأس المفقودة تماما 
ما دامت نواة الطحلب سليمة فى قاعدنه » فدعناالآن نقوم بتجربة أكبر تعقيدا وذلك بأن نحصل 
على نوعين من الطحالب يختلفان فى شكل رأسيهماعلى النحو اللمبين فى ( شكل ؟ ) ونقطع ساق كل 
منهما فوق القاعدة ؛ ولنصل بعد ذلك جزءا منساق أى من الطحلبين بقاعدة الطحلب الثانى 
لنحصل على نتيجة تؤكد ما قلناه من أن نواةالخلية هى التى تحدد شكل الكائن الحم 
وأوصافه »© أذ أن الراس النامية الجدبدةستشابه 'نماما رأس الطحلب الإصاى بالرغم من 
نموها على ساق لا تنتمى اليها . 


وهناك العديد من التجحارب والمشاهداتالتى تدل على أن « شفرة » ذات الكائن الحى 
تعبع في نواة خلاياه » ونحن نعلم الآن الصورة التى بوجد عليها هده الشفرة »؛ فلكل فة وراتية 
(( حين »6 خاص بحمله كروموسوم معين في مكان ,ثابت »6 بحيث تمك كئنا ف بعضر الإاحيان أن ترسم 
ق لعص ال حخيان ال راسم 


خريطة كاملة لتوزيع الصفات الورائية فيالكروموسومات المختلفة » ويرجع الفضل في ذلك 


ألى العديد من علماء الوراثة ٠‏ نذكر منهم مورجانعلى وجه خاص فقداتخد من حثرهة ةذياب الفاكية 


تموذجا تجريبيا نظ نظرا للا تمتاز به من سرعة وغرارةالتكائر وقصر دورة الحياة » مما بسهل التحليل 
الاحصائي لنتاء 


تج التحارب © وقد أسفرت تجارب< مورجان )) وتلاميذه خلال عام واحد عن تتبحين 
هامتين : اولاهما : أن الصفات الورائية تورث من جيل الى جيل ليس كصفات فردية» بل تنتقل معا 
كمجموعة مترابطة من الصفات ؛ وقد كن معديد اربمة مجموعات متر ابطة من هذه الصفات) 


ما كانت نواة خلايا ذبابة الفاكهة تحتوى على أريفا > و مات قل يكن من 
إن 


مص ميسو 5-86 سير 3-5 7 
2 ا 6 مجر و كي - و 5 حدم و 1ت 2 ند 1 


شكل (؟1): 


راس الطحلب تحدده النواة حنى لو نمث على ساق قريية 


الثواة نشحكم في شكل الكائن التحى , أن شكل 


اج 


عق 


--ِ 
- 


شفرة الوراثة ب لغة الحياة 


لاسي سن لسلا | الي سجرن ا ل له ل 
0-6 0 سيعيم 
2 5-8 


سس ---_-------- 


نان 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثانى 


الغريب أن يفترض مورجان أن كلا من المجموعات الاربع من الصفات المترابطة تنصطف على نحو ما 
على زوج واحد من أزواج الكروموسومات الاربعوقد ثبتت صحة هذا التصور فى تجارب لاحقة 
أجريت على صنوف مختلفة من النبات والحيوأنتدل كلها على أن عدد مجموعات الصفات الورائية 
امترابطة بساوى عدد ازواج الكروموسومات الميزة للكائن الحى . 


ثانيثهما : : أن ما بلاحظط من ) أر تباط الصفات الو راثية التى كه ١‏ ميع لحييدا عه ما 


34 
لخوان مجمر ما قى حيل معين قد 


بتغر فى الأحيال اللاحقة بحيث تنشاأ مجموعات حديدة تتكون من مفردات مختلفه , 


وقد فسر مورجان تلك الظاهرة بافتراض امكان حدوث تيادل بين أجزاء من الكروموسومات 
التجاورة »ومن هناتتغير المفردات المكونة لمجموعةبتبادلها مع مفردات ممجموعة أخرى ٠‏ ( شكل ؟) 


وقد أدث دراساتة مورحان وملاحلاته على نمط ثغير المجموعات الورانية من جيل الى حيل الى 
استنتاج هام سيكون له نتائحه الهامة فيما, ا من حديثء ») ذلك أن الحصناتك أأتده كن الصفات 
الوراثية تصطف الواحدة بجوار الاخرى فى نظامخطى ممتد على طول الكروموسوم على النحو 
المبين فى ( شكل ؛ ) ويلاحظ أيضا فى شكل ( ه )أن لكل من الصفات التي اخترناها نمطا تركيبيا 
القائلة له . 


البيولوجيا الجزبئية : المدخل الى فهم لغة الحياة 


أن ما سردناهحتى الآن يعطيئنا ملامح عامةللشفرة المسئثولة عن استمرار بقاء الكائن الحى 
والحفاظ على نوعه ») وكانت مصادرنا كتاباتةالبيولوجيين وعلماء الورائة حتى نهابة العقد 
الخامس من هذا القرن » الا أن طفرة حاسمة قدحدتت في اوائل الخمسينات فيرت مفاهيم 
واسأليب العمل فى البحوث البيواوحية »؛ متأئرةني ذلك بالانجازات الهامة والأحداث العظميه التى 
تمت في ميدان الفزياء النووبه ؛ التى كشفت عنأسرار المادة والطاقة » فان كان الانسان قادرا 
على فهم أدق أسرار المادة ؛ فضلا عن التحكم فى كميات الطاقة الهائلة التي تختزنها » فلم يكن من 


العسير آنذاك التصور بأن ١‏ العلوم البيولوجيةقادرة على الفوص فى أعماق ظوأهمر الحياة ) 


واعتبارها أرقى أشكال المادة على الاطلاق ؛ بأملالوصول الى معرفة ادق اسرارها . وقد ساعد 
على سيادة هذا الاتجاه دخول فئة جديدة موالباحثين الى ميدان البحوث البيولوجية ) 
باحثين من طراز جديد مسلحين بوسائل جديدة»انتقلت من معامل الفزياء والكيمياء والاخصاء 
الرياضى © مفتحية معام ع !اا * 


معامل علوم الحياة لتقلب أساليب البحث رأسا على عقب © ولتحل مكان 
الاساليب التقليدية التى استنفذت أغراضها ) ولمتعد قادرة على الوصول الى القلب النابض 
للظاهرة الحية » ولمل من اهم اسباب نجاحالمدرسة الجديدة هى ما فرضته من معتقد بأن 
الظاهرة ألحية أن هي فى آخر لمر سوى ظاهرةمن ظواهر الطبيعة قابلة للتناول العلمى المنظم ؛ 


بغرض الوصول الى فهم كامل . لها ام ا التحه 
فضلا عن امكان التحكم فيها 1 


مه 


لكا 


شفرة الوراثة . لغة الحياة 


5 213317137111 

شكل ؟ : يحدث تبادل بين الكروموسومات لدى القسامها 
وذلك 89الشقال أقسيام منلها من كروموسوح إلى كثر ونذتلك 

5 0 - ”نم سب ع سنس 5 عيرة رفظ الى 


شفير مفردات المجموعة الواحدة من الصفات الورائية الواقعة 
على كروموسوم واحد , 


شكل »6 : كروموسوم عملاق يبحمل حلقات متتالية كل حلفة 
تمثل مجموعة من الجينات وتمند الحلقاتث طوليا على امثداد 


الكروموسوم , 


ون 


آذآ ل ب بج 


انان 


عالم الفكر أ المجلد السايع ب العدد الثاني 


ب منت مس هاس ها 
السفة: طلالتص 2 تن باليتاح عجدث ماوشاة 
١‏ عله 
مسار مسمس ال 
56 / - ٍ 00 
8 سح ,2 0 
ا ل 
مط ليا الك 
ا سر 3 1 
ا 02 7 0 
1١ +‏ (! *!؛ ٍ و1 
لاا : ! : : ا 
ميت : | 4ل : ملقم 
موا مم 0 ٍ أت علو ال ار رمو سوه 
العبمة: 'تهرل الشعى ‏ إكثاسةالجاع بوث قيس مالوشا" 


2 ا ا“ 


2 )( 


١ | 2 


شكل ه : كل صغة مرشطة بجين خاص بها ذى موفع ثابث 
على طول كروموسوم معين ويلاحظ أن انعدام الصفات الثلاث 
التى اخترناها يصاحبه اختفاء الحلقة المحئوية على الجين 
الخاص بها , 


م 


شفرة الوراثة ب لغة الحياة 


وقد تحقق التراوج الجديد بين العلومالبيواوجية وسائر العلوم الطبيعية بظهور 
لخصص يو لو حى جد ند نعرف نأسم « البيولوحياالجزنشية 6 نس تخدم أساليب معامل الفزياء 
والكيمياء والرياضيات: فى تناول ظواهر الحياة »ومحاولة تفسير وظائف الخلية والانسجة الحية 
على اساس القوى الكيميائية والعزيائية الكامئة فى تركيب ما بعرف باسم « الجزيئات العملاقة » ؛ 
وهى مركبات ضخمة الهيكل معقدة التركيب 4وكان ثمة من الظواهر العديدة ما بشير الى ان 
الطريق الى فهم الظاهرة الحية فهما اساسيا لابدوان يعبر الطريق الإدى الى فهم تركيب الجزيئًا 
العملاقة وارتسباط أنماط نركيبها » بما نؤديهمن وظائف تتصل اتصالا مياشرا باستمرار ذاتث 
الكائن الحى الام على نوعه . ونعني بالجزيثات العملاقة نوعين : جزيئات البروتين وما بسمى 


الا .د نك 
بالااحماض ٠. ١‏ 


(( النصوص ) البيواوجية : جمل <زيئات البروتين 


تمثل البروتيناتة فصائل من المركباتالمملاقة المتعددة الوظائف وان تمائلت فى انماط 
التركيب »© فمئها ما يحدد تركيبها هيكل وشكل مكونات الخلية من جدران وحواجر وافشية 


دقيقة » وملها من يوالم 'تركيبها القيام بوظائفم: مثل بروتينات المضلات التى 'نتوقف 
قدرة المضلة على الاتنقياض 1 والالسساط على ألقى ى الكيميائيةالكامنة فيها » كما أن من . فصان ل المروتين 


ما بحدد ذاتية الكائن الحى كفرد متميز عن غيرهمن ن أفراد نوعه » مما بجعله بلفظ ما بدخل حسمةه 
من فصائل برونيتية لا تندمى اليه فيعاملهامعاملة الاغراب وتثير فى جسمه سلسلة ا 
وسائل الدفاع ضد الاجسام الفريبة»وذلك فضلاعن مجموعة كبيرة جدا من الخمائر التى من 


تعجيل وتنشيط عمليات اليناء والهدم © فانبسط العملياتالكيميائية تتم على خطوات متلاحقة 
ولكل خطوة خميرة أو أكثئر تساعد على اتمامها , 


وتركيب ألبروتين بمثل نمطا فريدا فينوعه » فجزىء البرودين أشبه بالعقد أو السلسلة 
الطويلة نتابع على طولها جريئاتك صغيرة متصلةبعضها ببعض بوصلات كيميائية فوية »؛ وقد نم 
للكيميائيين نحدبدنوعية هذه الوحدات الصغيرة ؛» فهى ما بعرفه تلاميك الكيمياء بالاحماض 
الأمينية » ويوحد منها في الالسجة الحيوانيةعشرون حامضا تمثل « حروف الهجاء » التي 
بتكون منها تتابع منظم أشبه بجملة طويلة لنصبعينه »؛ اذ أن ذاتية البروتين وخصائصه تتوقف 
تماما على تر ثبب حروف الهيجاء من الاحماض الاميئية المصطفة على طول الجريء ( وبعر ف هذا 
الترتيب النوعى « بالتركيب الاولى »© لامروتين »وقد بكفىالو قو عفي خطأ هجائي واحد ؛) باستبدال 


أن عم 1 !ا أله م الى | 01 در اء 1فئم عر الع فاك لجاااع )ا 0 000 
الوق صول الى أثثر مسينة ا2ونى لمعدر 2 قصاتبلاثير وكين لعنفا قصال رزراتنها مني قصول ضور 


ألا أله كد اتشدس أشا ى. لكف أمات اكه > ايه قف لإا كه 3 
البح أنضصا من الدراساته التركيبيةللبروتين أن التركيب الاولى له قد 2 لحقى لقهم 


خصائصه ؛ وخاصة فى حالة الخمائر © وذلكلانطيعة نتابع الاحماض الامينية تستلرم وجصود 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


انحناءات هنا وهناك على طول جزىء البروتين ؛وهى انحناءات لا تتبع نمطا عشوائيا بل لها شكل 
تابت ومميز » كأن تتخذ شكل الاهليل أو الحلزون »© أو تتخذ أشكالا متعرحة ثابتة وبعرف ذلك 
بالتركيب الثانوى ؛ ويرجع ببانه الى أنه بنش أنتيجة لتكوين وصلات كيميائية بين مفردات 
الاحماض الاميئية غير المتجاورة ., 


كما أن هناك نمة برونينات تتنكون جزيئانهامن اكثر من سلسلة واحدة » وسنضرب لذلك 
مثلا مفصلا نظرا لاهمية ذلك المثل فيما سيليمن حديث عن شفرة الوراثة » فمركب الهيموجلويين 
مألوف لدبئا ؛ اذ أنه يمثل المحتوى الرئيسىلخلايا دمئا الحمراء وبتكون جزيثه من قسمين: 
الهيم وهو قسم غير بروتينى يحتوى على الصبغةالحمراء » وقسم ثان ضخم هو بروتين يسمى 


بالحلوين 4 وشكون حزقء البروتين من زو حين من حزرئات آلب ونين . وك / زدجح بتكو ن ع 
2 م 8 3 6 6 ل ايو ٠‏ ىل 6 ل 6 اورت ل 


سلسلتين متشابهتين تماما » والسلسلة الواحدآمن الزوج الاول تعرف باسم السلسلة () وتتكون 
من تتابع مائة وواحد واربعين حامضا أميئيا “ما السلسلة الواحدة من الزوج الثانى فتعرف 
باسم السلسلة ( ب ) وتتكون من تتابع مانةوستة واربعين حامضا أميئيا . ويرمز للتركيب 
ألكلى للسلاسل الاربع برمز ( أ, ب؟ ) © أى أنالجلوبين فى الشخص البالغ يتكون من جزيئين من 
الفصيلة (1) وجزيئين من الفصيلة ( ب ) الا أن الجئين قبل ولادته تحتوى خلاياه على نوع ثالث 
من الهيمو جل وبين يعرف باسم الهيمو جلوبين الجنينى »؛ وهو بدوره يتكون من سلسلتين من 
الفصيلة (1) وسلسلتين من فصيلة ثالثة تعر فبالسلسلة ( ج ) ويرمز للتركيب الكلى 
للهيموجلوبين الجنينى بالرمز ( أ ج؟ ) بدلا من( أ ب؟ ) . ولهذا الهيموجلوبين الجنينى 


هذه الحقيقة تمثل نموذجا رائعا لدراسةدور الجين في تحديد أنماط تركيب البروتين ) 
ذلك أن النخاع العظمسى بظل يصشلع حرئثات( أكى؟ ) لحين الولادة 4 حين لبداآ النتخاع 
بصنعالحزىء (1؟ ب ؟ ) ليجل محل (1؟ ي * )ال أن شحو , هلذم الفس ل جاعماك الللائب 

1 كه 2 و ٠.‏ ا أاها م . معمسشتيا ١‏ مامن ما اليا كا اسايسدة 
وذلك يعنى انه على اتر ولادتنا بحدث شىء ماوترسل اشارة معيئلة تؤدى الى توقفف عملية 
بئاء السلاسل من النوع ( ج ) » وترسل اشارةجديدة لبناء بديلتها من نوع ( ب ) »؛ الا أن الامر 
لسن بهِذه الساطة ع فمتاك محف عام االخمسطظار, ام 0 : ا م 00 : 
سير ل . الات مجموعة من اناز حطات6 لها أهمية بيولوحية بالعة 6 ودحكتار من صذدمة 


4 


واولى هذه اللاحظات : هى انخلايا دمنا الحمراءلها عمر محدود يبلغ في المتوسط مائة وعشرين 
وما تموت الخلايا بعدها » وذلك يعنى أن علىنخاعنا العظمى أن سشدل ما نموت من خلابا 
بتكوين خلايا جديدة باستمرار ؛ وذلك يمنىايضا أن على نخاعنا العظمى أن يستمر فى بناء 
الجلوبين من نوع (1] ب ؟). 

وثاني هذه الملاحظات : انه لو زاد معدل فقدان الخلابا الحمراء لسبب ما » فان على 
النخاع العظمى أن يزيد من معدل صنع الخلايا الجديدة » وذلك بعنى زيادة معدل بناء الجلوبين 


م 1 ١‏ 
0 معتار) د 00-0 


222000 


باه ؟ 


شقرة الوراثة ب لغة الحياة 


الفلهور مرة آخرى . وذلك بعنى زوال الحظرالدى فرضته أنظمتنا البيولوجية بعد ولادتنا 
على بناء هذه الفصيلة اللروتينية والعودةلاستخدام شفرة بناثها لمواحهة الظطروف الطارئة , 
والظاهرة الثالثة تتعلق بمرض وراتى بظهر بين أطفال الرنوج الإفارقة ؛ وبعر فا المرض باسم 
( فقر الدم المنحلى © ذلك لان الخلايا الحمراءتفقد شكلها الطبيعى وتتخذدذ شكل المنجلة » 
والمرض يورث من الآباء الى الابئاء حسب أتماط ورانية محدودة » وقد تمكن العالم الكيميائي 
بوليئج من كشف الاساس الجزيئى لهذا المرضٍ . فلبوانج باع طويل فى الم نعيين تركيب الجريئات 
العملاقة ) وقد برهن بوللج على ان تمة خطأ هجائيا فى حلوبين الإطفال المصابين بهذا امرض 
والخطأ بشمل السلسلة ( ب ) وذلك باستيدالالحامض الام ميئى المعروفه بالفالين مكان الحامض 
الامينى جلوتامين . اما السلسلة (1) فلا خطا فيها ولا تغيير » وهذا الاخلال فى السلسلة زب ب) 
بقلل من قدرة الهيموجلوبين على الذوبان »4 وخاصة لدى فقده للاوكسجين أثناء مروره فى 
الشعيرات الدموية عبر الانسجة »© وبلاحظ هناأن الخطأ الهجاثئى بشمل السلسلة ( ب ) ققط 
وهى السلسلة التى ببدا النخاع فى صنهها بعد الولادة » ولهذا لا تظهر آثار هذا الخطأ الهجائي 
الا عندما يبدأ النخاع فى تكوين الهيموحلوبين أ؟ب ؟ بكميات كبيرة , 


من نوع (1؟ ب ؟ ) الا أنه لو اسثمر هذا الحالطويلا فان الجلوبين الحنينى (1؟ بج ؟ ) سيبدا فى 


والمهم ان لهذا المرض انماطا ورانية واضحة» ونحن تعلم ان الكروموسومات والجينات هى 
اجهرة الورانة وانتقال الصفاتة الوراثية من جيللآخر , ألا بعنى ذلك ان شغرة بناء البروثين تكمن 
في الجين ؟ ان هذا التساؤل يفتح الابواب واسعا نحو اقتحام شفرة الورائةوتعلم المبادىء الاساسية 
للغة الحياة . الا ان علينا أولا ان نستوعب بعض الحقائق عن النوع الثاني من الجزيئات العملاقة . 


الاحماض النوويه شفرة الورانة 

تمثل الاحماض النووية فصيلة أخرى من الجزيثات العملاقة » وقد ظل تفاصيل تركيبها 
الكيميائي مجهولا حتى التصاف هذا القرن »؛ الإان كل الدلائل كانت نشير الى دورها الهام فى 
ظواهر ألورانة والتحكم فى خصائص الكائلاتالحية » وسئورد هنا بعض القرائن الثى مهدت 


األط نؤئ تحنو ألى فة الكاملة لط. لطليعة هذا الر 
م ا لضيعة هذأ) الدشورن 5 


من المعروف أن للجرنومة المسيبة للالتها بالرئوى حالتين أو طورين »؛ طورا شاريا سيب 
امرض , لدى دخوله الجسم ؛ والطور الاخر غير ضار وغير قادر على احداث المرض . ومن الممكن 
كذلك أن تسحول الجرئومة من الطور الضارى الىالطور غير الضارى وبالعكس ٠‏ وقد أجرى عالم 
الجراثيم البربطاني جريفيث تنجربة عام ١59/8‏ وذلك بأن قام بقتل عيئة من الجرائيم 0 
وذلك بتسخيئها » ويذلك فقدت قدرتها علىاحداث المرض * ثم قام بمزج الحرائليم 
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وم 


عالم العكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


بجرانيم حية من النوع غير الضارى وحقناازيج في حيوانات التجارب ؛ واتضح أن هذا 
المريج قادر على احداث المرض ؛ كما أمكن اكتشاف وجود جرائيم ضارية فى رئنى الحيوان 
المصاب © وذلك يعنى أن « شيثًا ما » قد ظهرنتيجة لقتل الجرانيم الضارية بعد غليائها ؛ وأن 
هذا « الشىء » قادر على تحويل الحراثيم فيرالضارية الى حالة حديدة قادرة على احداث 
امرض . 

ألا أن الآقدار لم نمهل جر دفيث اذ أله قد أصيب ف غارات؛ لندن عام ١‏ فمات قبل أن 
يدرك أنه قد كان على اعتاب كشف بعض اسران لغة الورابة » ولم بمض اكثر من تلائة أعوام على 
وفائه حتى تعلن بعض المعامل الامربكية ان هذا« الشيء » في نجارب جريفيث ان هو الا أحماض 
نووية » اذ قام الباحشون فى هله المعام ل باستخلاص الاحماض|النووية من أجسام الجراتير 
الضارية وائبتوا ان اضافة هذه الخلاصة الىالجرانيم غير الضارية قادرة على تحويلها الى 
النوع الضارى ٠‏ 

وننتقل الآن الى قريئة نانية تشير الى دور الاحماض النووبة فى التحكم فى النشاط الحيوى 
وتأتى هذه القرينة أيضا من عالم الجرانيم فىالعام الذى سيق اكتشاف تركيب الأحماص 
النووية » وقد كان الاعتقاد السائد قبل ذل كان التميز الجنسى معدوم لدى الجراتيم »6 وأن 
تكاترها بتم عن طريق الانقسام المبائر بدونآى اتصال أو تبادل جنسى بين جرثومة وأخرى» 
وكان ذلك بعتبر مظهرا من مظاهر بدائية هذهالكائنات ؛ اذ ان ذلك يعنى أن نفس الصفات 
الرراتية ننتقل من جيل لآخر بعكس ما بحدث فحالة التكائر الجنسى ؛ اذ سساهم كل من الذكر 
والانثى بنصف الصفات الوراتية في الكائن الجديدوذلك سمح بقدر من التنوع فى الصفات الوراتية 
لتعدد مصادرها » أما التكاثر عن طريق الالقسامالمباشر والذي لا يتيح فر صانتقالالصفاتمن فرد 
الى آخر بحيث بصبح المصدر الوححيد لاكتساب صفات جديدة فهو ما يعرف باسم « الطفرات » 
الوراثنية ؛ وهو تحول لقائى بنجم عنه اكتساب صفة مستحدثة . 


ألا أن هذا الوهم قد زال عام 1981 اذ أنبعض الباحثين قد وصفوا ما بمكن اعتياره اتصالا 
جنسيا بين الجرائيم ؛ وذلك بوجود تميزجنسي بيئها » ويتم الاتصال الجنسي عبر قنوات 
دقيقة تصل بين جسمى جرثومتين نلتقل خلالهاعوامل الوراثة ؛ وقد تم أيضا فى هذا العام 
اكتشاف أن هذه العوامل ان هى في الواقع الاأحماض نووية » بل واكتشف ايضا ان هدا 
الاتصال المباشر ليس هوالوسيلة الوحيدة لتبادلالجينات ببن الجراتيم » فمن الممكن ايضا أن 
تفرل أجسامها حرئيات نووية لتسبح فى الوسطالدذى تعيش فيه ثم تعلق بجسم جرثومة اخرى 
فينتقل بذلك عامل وراتي من جرتومة الىاخرى . 

أن عالم الكائنات الدقيقة زاخ خر بالقرائ نا لسيرة تدور الاحماض النووية فى الهبمنة على 
نشاط الكائن الحى وانتقال الصفات الورانية منجيل الى جيل ونكتفى هنا بمثل اآخر كان معروفا 
قمل ان تكشف تفاصيل البناء التر كيبى للاحماضالنووية ٠‏ 
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بذج 


شفرة الوراثة ‏ لغة الحياة 


ان لبعض الجرائيم الفيروسية البدائيةالمعروفة باسم « الفا » القدرة على التطفل على 
شيرها من الجرآثيم من نوع الكتر نا الاكتر تقدماني صلم الارتعاء والتطور © وبر جم ذلك ألى 
امتثارها !! لى أجمرة البنا لاع اللازمة لاستمراروجودها وانكاترها * وصشدام من أنو 


قام الباحثون بدراسة دورة حيانه نفصيلا ٠.‏ 


وهذأ النوع يتطفل على نوع من اللكتر با بعيششرفى أمعاثنا الغليظة » ويتكون هذا ألفاج من رأس 


و كيمو وذيل © وشكون ع ألر أس مه غلاف بروانيئ بحتو عل, د بئات الإاحماي ‏ !: 2 + وتنا 
”0 ا لسة خم بورك ورم كا لضا 2 وض حمعا حر النووبية نكا 


عملية التطفل بالتصادق ذيل الفاج بجسوالبكتيريا » ثم تفرغ رأس الفاج محتوياتها مسن 
الاحماض النووية فى جسم البكتريا ؛ وسرعانما تسيطر هذه الاحماض النووية يما تحتوبه من 
« جيئات وشفرات » على أجهزة البناء الداخلي للبكتريا فتتوقف عمليات البناء الذاتى لها » 
ولتحول الى أدوات نسخرها جينات الفاج لبناءمكوناته من بروتين وأحماض نووية وبكميات 
ضخمة © وعننما تكتملهذه المكونات يتم تجميعهاعلى نحو ما على شكل أجسام فاج جديدة تأني 
كل هذه القرائن من عالم الكائنات الدنيا » فهىتمتل فى واقع الامر تماذيج مبيسطة نسبيا لما هو 


لامر نماذيج 
حادث فى خلايا الكائنات الاكثر رقيا 4 فالتركيبالداخلى لاجسامها لا بتضمن انفصالا لاجهرة 
الورائة والجينات داخل نواة واضحة الحدود ؛بل تختلط الجينات ومكوتاتها من إحماض أمينيه 
بالسيتوبلازم بدون حدود فاصلة وهذه السمةنبسط اجراء التجارب ؛ أما فى الكائنات الاكثر 
رقيا » فجهان الورانة وأ لجيناثة يقبع داخ[الئواة » وله تنظيم تركيبى واضح اللعالمى على 
شكل كروموسومات » الا انهذا الشكل التركيبىالاكثر رقيا كان أيضا يبحمل القرائن على دور 
الاحماض اللووية فى وظائف الجينات » فمه_العلوم مثلا أن خلايا أجسامنا يميرها وجود تلاثة 
وعشرين من الكروموسومات »؛ الا ان خلا باالتناسل في الخصية تحتوى على نصف هذا العدد 
فقط » ويتم الاخصاب عن طريق الدماج لواةخلية الحيوان المنوى بنئواة خلية البويضة » 
وبذلك بكتمل عدد الكروموسومات . 

ولو عيئا المقدارالذى تحتوبه خلابا التناسلمن أحماض ثووية فائنا ستلاحظ أنه يبل نصف 


قدره من نوابا خلايا الجسد » وذلك بعك سحقيقة أن كروموسومات خلايا التناسل يبلغ 
عددها نصف عدد خلايا الجسد ؛ واذا ما قمنابدراسة كمية المركبات الكيميائية الاخرى التى 


تفار بها الخلابا »> لما وحدنا مثل هذه اللسبآةالثابتة بين محتوباتة الخلية التناسلية والخلية 
الجسدية »؛ الا بدل ذلكغهلى تباث نركيبالجيئات والكروموسومات 5 ان الثبات الثركيبى هذا امر 
ل رت وت ا 


ارم اذا ما صمح حدسئامن دور الاحماض الثوورةق تلشاط الحيبن 6 ففى ذلك الشبات ضمان 
لا ماهر أر ونيات صقاتة الكائن الحى 8 
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عالم القكر ب ااجلد السايع ب المدد الثالى 


تركيب الاحماض النووية 


شاهد العقد السسادس من هذا القرنمحاولات عدة للوصول الى سر تركيب الاحماض 
النووية » نلك المركبات الضخمة العملاقة التىتشير كل الشواهد الى دورها الحاسم فى وظائف 
الحين والوراثة » وكان من | المفهوم في ذلك الوق تآأن أى تركيب مقترح لابد وأث عفةه لق مع مقتضيا ات 


الوظائف البيولوجيه المنوطة للجين وتستلرم هذها اقتضيات نوافر ئلائة عناصر على الاقل : أولها : 
نات التركيب ومتانة بنياله ليتفق مع ثباتتالجين واستمراره . وثانيها : امكانية تنوع أنماط 
التركيب ليتفق هذأ مع التنوع الضخم للصفاتالورانية © وثالتهماً : أن يتضمن التركيب المقترح 
امكانيات اتقسام الحرىءم الى حرثين متماتلين نماما »© لضمان تكو بن نسسخة عملة الام 


عددفلة لسخة طيق الاصل مسن 


الحرىء لدى انقسام الحين اأصاحب لانقسسامالكروموسوم الحامل له »4 وبذلك تنتقل مجموعة 
كاملة من الصفات الوراثية من الخلية الاصليةالى الخليتين الجديدتين الناشئكتين عن انقسامها, 


وقد نمكن واطسون وكريك عام؟156 من الوصولالى التركيب الذى يتفق مسع هذه الوظائف 
والمقنضيات » وذلك ببناء نموذج لاهم أآنواعالاحماض ائنووية ويعرف باسم الحامض النووى 


قرت افع 


الرببوزى آاخترل » وسنرمز له السهولة بالرمز ( حدن ) ويتضمن الثر كيب المقترح نتابعا لوحدات 
معشايية تبه , كا منها بالءه جدة النووية تلعا؛ قفد إلذده ا 01 ألنئم كئاء م الأحما الام ك2 
بك تسنمى لل هلها بالق لوو ببنفس الدور الثر كيبي الذى تلعبه الأحماض الامينية 
فى بناء جزىء البروتين » الا أن الوحدة النووية الواحدة نتكون من ثلاثة جريئات : مادة سكرية (هى 
الذرة الكربونية الثالثة للرسوز 2 وحدة نوويةما بالذرة الكربونية الخامسة ف الوحدة اللووية 
ألتى تليها ) وبكون الحرىء السكرى وحامض الفسفوريك العمود الفقرى لسلسلة حرىء حدن 
التى قد بمتد طوله الى عدة متراث إلأما الجر حزىءالثالث المكو د لء حدة الن ء لة فمادة قاعدابة تلتحبى 
ئء خخوان الو اا السو ولك كما 2 03 
بذرة الكربون الاولى للجزىء السكرى »؛ الا انهفى حين نتمائل جزيئات الريبوز المختزل وحامض 
الفسفوريك فى الوحدات النووية المتتابعة » فانهناك من التواعد أربعة انواع »© اثنان ينتميان 
الى المواد المسماة باسم البيورين وهى الاديئين( أ ) والحوانين (ج) واثنان ستميان الى مركبات 
البيورين وهى السيتوزين ( س ) والثايمين( ث ) . 


وينضمن النموذج الذى بناه واطسونوكربك سلساتين تنخذان شكلا حازونيا » كما أن 


#بمام اله كة يمد ده 


أتجاه الحتزون لأحنهما عكس أتجاه الآخر » فهمااشيه بضفيرتين ملتفتين الواحدة حول الآخرى ؛ 
ويتكون العمود الفقفرى لام مه الضفاتب مب إلحام اللعه بيع ذراته كربون 


ذيى من الصفرر نين هن الحامسضص الفسفورى ا مع ديا 

الريبوز المختزل © ويلتحم كل جرىء سكرعىباحد القواعد الاربع ! » ج » س أو ث وتصطف 
القواعد على السطح الداخلىللضفيرة لتبطنالفراغالواقع بين الضفيرتين » وتلتحم القاعدة المنتمية 
الى ضفيرة ما بالقامدة المقابله لها نى الضغيرةالثانية » الا أن ذلك الالتحام لا بتم بطريقة عفوية ؛ 


ظ اذ أن أده اص الك مائية للقواعد الاربع دار أله بالتحام القاعدة 1 مع القاعدة ث » أما 
القاعدة س فتركيبها لا سمح الا بالالتحام معالقاعدة ب » وذلك يعنى أنه لو علمنا تتابع القواعد 
ظ 8 
ا ٠.‏ 
أ © سس ا لششة 


شفرة الوراثة لغة الحياة 


تسر الور الفقرى للتشيرة 
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شكل > : النمط الأساسي لتركيب جزىء الاحماض الئووية , يلكون الجزىء من عمودين فئريين لواريان فى هذا الشكز 


يبن الالوازيان فى هذ! 
الا أنهما فى الواقع يلثفان حلزونيا ( كما فى الشكلين / » 8 )فى انجاهين متضادين ونقع المواد القاعدية بين الفسفرتين 
لنشفا الك أ أن اقم نمم «ركدة تارم أل تعر ع1 0 : 
تخكل اخراع الواعع ببينهما , ويخون تتابع التواعد على أىمن الضفرئين نمطا مميزا للحامض النووى »© ويلاحظ ان كل 
فاعدة فى أى من الضفرتين سلحدد مع القاعدة المثابلة حسبهبد؟ ( ازدواج » القواعد بحيث لا تلحدد الثاعدة ( ! ) الا هم 
القاعدة ( ث ) كما أن القاعدة ( س ) لا تنحدد الا مع ( ج ) » فلو عينا التتابع هلى طول ضفرة ما فانه من المكن اسئنتاج 


التتايم على طول الشضغرة الاباك 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الثاثى 


فى باطن أى من الضفيرتين اننا نستطيع ان نتنبابتتابع القواعد على طول الضفيرة الثانية ) 
فكلما وجدنا القاعدة أ فانه سيقابلها حتما القاعدةث وكذلك بالنسبة للقاعدة س ؛ ج ٠‏ 


!١ 0‏ كك اك فى الى اب 
دعسا 


نتأمل في الكيفية التى بتفق معها هذاالنمط التركيبى مع المقتضيات البيولوجية 
الثلاث . ان ثبات التركيب تضمنه وتحقق هالو صلاتالكيميائيهالقوية التى تربط بين القواعد 
المتقابلة فتحافظ على الشكل الحلزونى للضفيرةالردوجة » ذلك فضلا عن وجود اجهزة كيميائية 
معقدة وظيفتها ترميم ما قد يحدث للضفيرة منخلل فى التركيب أو اضرار » ويشترك فى عملية 
الترميم هذه خمائر نشطة مرعان ما نتجه الىاللمكان الذى وقع فيه الخلل » لترميم هذا المكان 
وتعيده لحاله الاصلى . 


أما عن احتمالات التنئوع فذلك بضمنهالئمط التركيبي للجزىء © واحتمالائة التنوع 
هذه ترجع اوجود صنوف اربع من القواعد !ا » ث)س»يم . فالواحدات النووبه نتماتل فى عمودها 
الفقرى السكرى الفسفورى الا أنها تختلف فينوع المادة القاعدية» فلدبنا اربعة انواعمنالوحدات 
النووبه نمثل « الخرزات » التى تكون عقد جزىءالحامض اللووى © فلو تنصورنا وجود حخامض 
نووى بتكون من انتظام مائة وحدة نووبه الوحدةتلو الاخرى فاله من الممكن أن نكون عددا هائلاً 
من الجزيئات التى تختلف في نمط تتابع وتركي سٍالحزيئات الفاعدية الاربع » وتدلنا مبادىع 
الحساب ان هذا العدد يبلغ ‏ ب ؟ ب ؟ ير . .. . . وهكذا مائة مرة وهو عدد من الواضح ضخامنه » 
الا ان العدد ١٠.٠.‏ فى حد ذابه رقم متواضع » فمعظم جرينات ب د ن تتكون من نتابع الآلاف 
من ١لوحدات‏ |النووية !! ومنذلك يتضحلنا كيف انالنموذج المقترح بنضمن احتثمالاته نوع ضخمة » 
وهى ضرورة تحتمها طبيعة الافتراض السائدآنذاك بأن لكل صفة ورائية جيئا بتحكيوفىوجودها 
ومسئول عن استمرارها » وأن ذلك يستتبعوجود جزىء جدن ذى بركيب مميز للجنين . 


بقى لنا ان نوضح كيف يتضمن الث ركببالمقترح احدمالات الانقسام وكوين نسخة من 
الجزىء لدى انقسام الكروموسوم والجين بحب ثتحتوى كل من الخليتين الجديدتين على نسخة 
طبق الأصل من جزىء ج دن الأصلى . فنموذجكريك وواطسون يسممح بأن يكرر الجرىء نفسه» 
فقد تنصور العالمانآن ذلك يبداباتفصال الضفيرتين بعضهما عن بعض بتكسير الوصلات التى تربط 
بين القواعد » وبذلك تصبح هذه القواعد مكشوفةوعارية بعد أن كانت محتجبة فى الفراغ الواقع 
بين الضفيرتين » ومن الممكن أن نتصور أن أجهزةالبناء فى الخلية تكون الوحدات النووية من الانواع 
الاربع ثم, تلجذب هذه الوحدات نحو احدىالض غفيرتين المنعصلتين لتلتحم باحدى القواعد 
الكشوفة »4 ولا يتم ذلك بطريقة عشوائية 4 اذاننا نعلم أن القاعدة () لاتلتحم سوى بالقاعدة(ث) 
وأن القاعدة (ج) لا تلتحم الا بالقاعدة (س) فذلك يضمن تتابعا للوحدات النووية على طول الضفيرة 
الجديدة مماثلا تماما لتتابع الضفيرة المنفصلة علىالنحو المين فى شكل (/1) . 
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شكل ل : الجزء العلوىق بمثل جزىء ح د ن قبل الانفسام 
وتنفصم الضعيرنان أثذاء تكوين ضثرتين جديدتين وتنضمن 
مبادىء ازدواج القواعب ( | مع ثُ و س مع ج ) أن تكوبن 
نسخة طبق الأصل من كل من الضفيرتين الأصليئين » أى 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الثائى 


ان هذا التصور لنمط الانقسام قد تواثانهتجريبيا عام /110 باستخدام ما يعرف بأسسسم 
نظر النيتروجين الثقيل وهو عنصر مناظر للنيتروجين فى خواصه الكيميائية » الا أن رقبيه 
الذرى 5! بدلا من ؟! وهو الرقم الذرى لعنصرالنيتروجين الغالب فى الطبيعة» ونظرا لثقلالنظير 
فانه من الممكن فصله بطرق معملية خاصة »والئيتروجين عنصر مكون للقواعد الأربع ولا تميز 
أجهزرة البناء بين النظيرين العادى والثقيل »© فاذاوضعنا مجموعة من الخلايا فى وسط يحتوى على 
النيتروجين الثقيل فان الخلايا تلتقطه لتبنى قواعدالوحدات النوويةالتى تدخل ؤبئناء جزيثئات حدن) 
ولو انتظرنا فترة كافية فائنا سنجد أن ضفيرتىالجرىء تحتوى على الليتروجين الثقيل » فاو 
تقلنا هذه الخلايا الى وسدط جديد بحتوى على الثيثروجين العادى فائئا نستطيع دراسة وتتبع 
تكوين الضفائر الجديدة » فبمقتضى ما اقترحهواطسون وكريك فان الجرىء الجديد يتكون من 
سلسلة قديمة وأخرى جديدةتتكون اثناءالاتقسامفى وقت لا بوجد فى الوسط الفدى للخلية سوى 
النيتروجين العادى » وينعكس ذلك على التركيبالنيتروجينى لجريئات الجيل الأول » فم نالسهل 
أن نبين أن أحدى السلسلتثين فقط تحتوى علىالنيتر وجين الثقيل لانتمائه للجرىء الاصلى ») 
اما السلسلة الثائية فتحتوى علىنيتر وجين عادى؛اما جزيثات الجيل الثانى فانه من السهل أننرى 
انه » لو صح نكهن واطسون وكريك »© فانه موبين كل اربعة جزيئات من هذا الجيل »© يخلو اثئان 
منهما من النيتروجين الثقيل » اما الجزيئانالآخران فيحتوى كل منهما على سلسلة ثقياة 
وآخرى عادية ( شكل 8 ) . 


ان ذلك يعنى أن عملية بناء جزيئئات جديدةتتم, حسب ما يسمى بالبئاء « التحفظى ) اذ أن 
الجرىء الجدند يتضمن نصف الجرىء القديم »وهو نمط للبناء فريد فى نوعه »© فالبروتينات ثلا 


لذ لتم بناع جرياتها الجديدة على هذا النحوا لتحفظى 4 فان الجرىء البروتينى العملاق ٠‏ لد 


استهلاكه لتكسر ثماما الى مك كاه أن نار 
نهاما لى مكو ناته الأولية من أحماض أمينية 34 وتختلطك هذه الاحماض ١‏ لناتئحة 


عن البروتين القديم بما يدخل الجسم مناحماضأمينية عن طريق الغذاء والهضم والامتصاص أثم 


تبنى سلاس ل جديدة تشابهتماما الجزيئاتالقديمةعلى نحو لم يكن معروفا فى ذلك الوقت ؛ ومن 
الواضح أن بناء جزيئات ج دن الجديدة بتبعنمطامخالفا ؛ فالجزىء الجديد بتضمن نصف الجرىء 
القديم ؛ أذ أن ترتيب وتتابع القواعد على طولاحدى السلسلتين يمثل فى واقع الامر « شفرة» 
لبئاء سلسلة جديدة ممائلة تماما للنصف الآخرللجزىء الاصلى » ومن الممكن أن تعبر عن ذلك 
بقوالئا بأن جرىء ح دن يحمل « شفرة » تكرارنفسه » وأن هذه الشفرة « ذاتية » فى طبيعتها 
وتكمن فى تركيبه ؛ بل وان « التحفظ » علىذاتيةالجرىء القديم, بآخل اشكالا محكمة اخرى تضمن 
احكام عملية بناء السلاسل الجديدة » فانفصالالسلسلتين» الذى يمثل الخطوة الاولى فىخطوات 
البناء » لا يتم دفعة واحدة على طول الجرىء ؛بل يبدأ فى موضع معين ثابت اشبه بالنقطة التى 


تقع عند « مفترق ») طريقين 4 ف كعنعا 13 ؛ 1 0 الي 2 
ويتم ل نغطةالدءمء هذه انفصام عرى ألو صلات الكميانية بين 


قاعدتين متقابلتين » وبذلك تتكشف القاعدتان »ويصبح كل مئهما قادرا على استقبال وحدةلووية 
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عالم القكر ‏ المجلد السابع . العدد الثائى 


جديدة تحتوى على قاعدة قابلة للالتحام معها »وبذلك تتكون أولى الوحدات النووية اللكوئة 
للسلسلتين الحديدتين فى الفراغ المحدود ؛ الذىتكون بعد انفصال القاعدتين وتعريتها ٠‏ ثم تتقدم 
نقطة « مفترق الطرق » فى اتجاه معين تابتوذلكبانفصام القامدتين التاليتين اللتين تستقبلان 
بدورهما وحدتين نوويتين جديدتين لتكلوينالوحدتين التاليتين للسلسلتينالجديدتين »وتتكرر 
هذه العملية على هذا النحو : انفصام يتلوهاستقبال والتحام وحدات لووية جديدة حتى نتم 
استكمال بناء السلاسل الجديدة » ان مثل .هذاالئمط يضمن عدم الخلط واتمام عملية البناء 
خطوة تلو خطوة ونثم فى كل خطوة اضافة وحدةئووية جدبدة ©» ويتم ذلك فى احكام بالغ وسرعة 
متقامي 4 نا مشر الطرق يتقدم « ليشق »الجزىء القديمي سرعة تسمح باضافة مائة ألف 
وحدة نووبة جديدة فى الدقيقة الواحدة ! ! 


آلا أن عملية اللناءهذه تنميز بخاصية هامة» ذلك آن الوحدة النووية النى نمثل وحدات الناء 
الحديدة تحتوى على فلات ذرات من نه لفغسفور نالو من ذرة وأاحسدة ونتصل الذرات التلات 
ذات 


اقَهُ عالبة ؛ وبعل آأتم عملة الإلتحام تننصا . ذرأت السف .: العلاث 
: اتمام عمهنية الالتحام تلفصل ذرثان من ذرات الفسفور التلا 


لتبقى ذرة واحدة فى تركيب الوحدة الئووية ؛الا أله لدى انفصال ذرتى الفسفور تنطلق الطاقة 
الكامئة فى وصلاتها لتزويد أجهرة البئاء بالطاقةاللازمة» وذلك يضمن اكتفاء عملية البئاء الذاتى 
وفورية نرويدها بالطاقة اللازمةخطوة بخطوة. , احكام رائع آخر لعملية البناء ! . يدكرنا هذا 
بالطريقة التى تنتظم فيها حروف الهجاءلتكوينكلمة ما فاذا أخذنا الحرف « عين » مثلا فانه 
ان كان منفصلا لكتبه على الهيئة « ع » اماذا دخل فى وسط تركيب كلمة فيكتب على 
الصورة ( ه 6 © والوحذة النووية تتبع نمطاممائلا فهى «كحرف» منفصل تتكون من جزىء 
سك م نس عر ما م 1 أو“ ل هات ا ما عاب م 1 01 00 » 

عرنا يعصضوىق على حمسن دراكا من الخر نون »و للضحم احدى, الفمواعت اربع بالدارم 
وتلتحم بالذرة الخامسة ذرة فسفورية تلتحم وبدورها بذرتين فسغورتين آخرين 4 أما ذرة 

ممع امسسسط ف السبصور شخ سي ءا 

الكربون الثالئة فملتحمة بمجموعة كيميائيةتعرف باسم الابدروكسيد ( ذرة هيدروجين 
متحدة بذرة أوكسجين ) » ويتم التحام الوحدةالنووية بما يسبقها من وحدات عن طريق التحام 
ذرة الفسفور الاولى ببجموعة الهيدروكسيدللوحدة النووية السابقة » ويصاحب هذا تكسر 
الو صلات بين باقى ذرات الفسفور والطلاق قدرمن الطاقة » وبالتحام الوحدة النووبة تفقد 


خخ 1 1د«*ى 


هيلتها القدبية «كحرف» متنفصل وتتخدذصورةجديدة بعد انتظامها فى « الكلمة » النوودة )ولتم 


اثناء ذلك التحام قاعدتها بالقاعدة القابلة اياف السلسلة الاإصلشة . ( شكل 18) 
لماق ١‏ ام صلبك +٠‏ ( سكل )١ ١‏ 
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وتقوم بعملية البئاء هذه مجموعة ضخمتمن الخمائر نذكر منها احداها لا بمثله نشاطها 


من أحكام بالغ الدقة لعملية البنا 
لعملية الينام وهو خميرةتعرف بخميرة ( البلمرة » ( أى تكوين سلسلة 


| 
أ طولية تتكون من تلاحم وحدات متشابهة مرتبةترتيبا طوليا الواحد 
ؤ 1 


5 
4 
أ 


503 


2-5359--5 


253301200 حقو لس د 


000006 

0 0 

2 مس ا 

3 5 

ىج م اء 9 ١‏ 0 
كما سرع ا 


شكل 4 : خميرة البلمرة 


لنكون الخميرة من وحدات قفوم كل وحدة بوظيفتها 
الخاصة فتنقوم احدى الوحدات بتثبيت جزىء ح دان اثناء 
انقسامه لاكوبن ضقفرتن جديدين وننائقل هذه الوحدة خطوة 
خطوة فى انهاه نمو الضفرة الجديدة واسلتطالتها “ وثلقوم 
وحدة أخرى باضافة وحدات نووبة للضفقيرة الجديدة ويلاحظل 
أن قواعد الضفرة الجديدة التنتايع كسب ميدآ الازدواج »كما 
مخنص احدى وحدات الخميرة باستخلاص الطافة الكامنة في 


وصلات النحام ذرات الفسغور , 


فى - 


١ 


شفرة الوراثة ب لمة الحياة 


سه 


6 
1 


صصص سس مسو عرص هسه حدس مص سح ست اه مجنت جعت نطلا لانن 


يكنا 


عالم الفكر ب المجلد السايم ب العدد الثاني 


وجرىء هذه الخميرة بروتين ضخم, الجثةيتكون من أربع وحدات تقوم كل منها بدورثايت 
فى عملية البناء : الوحدة الاولى وظيفتها الاتحادباحد السلسلتين للجرىء القديم لتثبيته اثناء 
عملية انفصال سلسلتيه » فذلك يسهل عملية « قراءة » تتابع القواعد بعد تعريتها . وااوحدة 
الثانية تختص بتحديد نقطة البداية لموقع« مفترق الطرق » . أما الوحدة التالثة فتختص 
بوصل الوحدة النووية الجديدة بالوحدة التىنسبقها على طول السلسلة الجديدة . اما الوحدة 


الرابعة فوظيفتها تكسير الوصلات الكيميائيةبين ذرات الفسفور وهي العملية التى ينتج عنها 
انطلاق طاقة بالقدر اللازم لعملية البناء (شكل 4) 

ان ذلك كله بعنى ان جزىء ح د ن بحمل فتركيبه « شفرة ذانية » لتكرار نفسه > ويئم ذلك 
بشكل تحفظى بالغ الدقة » فالحاجة لهذا التحفظالفريد فى نوعه ترجع الى الطبيعة الذاتية لعبلية 
البناء » الامر الذى لا بتوافر فى عملية بناءالبرونينمثلا الدى تتكون جزيثاته الجديدة من اشلاء 
الجزيئات القديمة ؛ فما .هو اذن ضمان تكرارالتركيب الاول لجزيئات البروتين ؟ من الواضم 


أنه لو وجدت شفرة ما لبناء هذه الجزيئات فلابمكن أن , تكون هذه الشفر ذا» تية كام نه فى تر كيب 


البروتين نفسه ؛ فان هذا التركيب يتحطم تمامالدى استئفاذ الجرىء لأغراضه واستهلاكه ) 
وها نحن قدتعلمنا فورا بأن الشفرة الذاتيةتتطلباسلوبا تحفظيا فى عملية الانقسسام ... وسيتضح 


اء! 


لنا عما قليل ان شفرة بناء البروتين تكمن أيضاف البناء التركيبى للأحماض النووية . 


#44 4+ 


نسح شغرة نناء السروتين 


1 1ه 0 أله 


إن القرائن التى تجمعت لدينا حنى الآنتوحى بوجود جين متخصص ف التحكم فى بنساء 
أى من فصائل البروتين » وان هذا الجين يحنوىعلى شفرة تنحكم فى تنابع الاحماض الاميلية ولذا 
فلم يكن من الغريب أن يفترض وجود جزىمح د ن تحمل احدى ضفائره شفرة تتابعالاحماض 
الأميئية للبروتين »© آلا أنه يجب علينا أن للكرأن ح د ن يوجد فى نواة الخلية » وان بناء البروين 


يتي فى السيتوبلازم » وذلك يستارم نا : خاي الشلة أ !ا © 
00 0 لشخمة لس سس 1 الشفرة بورفة النوأ اننع السيتوبلازم وتقوم 
الريبوزية النووية ) ومن 0 أن للخص العمليةعلى النحو العالى : 
ح 3 ن عملي | ح دان اع 
2 للسسححه 
( بحمل شغرة تركيب البروتيك )| الس اسح | يبحمل نسخة من الشفرة )| الترجمة بروتين 


فالنسخة الأصلية من القسفرة تحملهاحدى ضفي تو ى جزىء ح دان يدخل فى تركيب الجين 


3 


اى 
أنه نه يتكون من تتابع وحدات بية مسالاو اتح تعدا أن القامدة رث ث ) تستبدل 
بقاعدة أخرى هي المادة القاعدية ورأاسيل ١م‏ ا .لما -- 4 © إعسى! إأاوش )ا م.ء حنيث 
2-2 )1 ها الخقمس حص باأنص كر نسنها ( كا ١‏ من 9 
١6‏ 


عي / ماللا ( ركئوى عل جمد 


و عبمرت تر ن أالماحه 


وحدة دروىية منفصا منفصتة (حرن ضرا نفصل ) 


ِ 1 
ةط الله امد3 
. 7 


/ / كأ عدة ١ض‏ 0 
ا 
ىف أ 


شكل ؟ 1 : الوحدة الاووية تمثل الحرف فى بناء سلسلة جرىء ااحامض اللووى . 


وبا 


1 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثالى 


قدرتها على الالتحام بالقاعدة (1)» كما أن المادةالسكرية الداخلة فىتركيب العمود الفقرىالجرىء 


بمثلها سكر الريبوز غير المخترل » كما أن غالبيةجزيثات ح ر ن توجد على شكل سلسلة منفردة 
حيدة بعكس جزيئات ح د ن التى توجد عادقعلى شكل ضفغيرتين اهليلتين ٠‏ وتتكون النسدخة 
من شفرة بناء البروتين بفضل نشاط خميرفخاصة ذات جزىء مركب بيتكون من وحدات 
برونيئية تعمل معا بى اتساق واحكام » ولأحدهذه الوحدات وظيفة رائدة فهى تقوم بالتعرف 
على موضع وجود الشفرة على ضفيرة ح د ن .وتنتكون مفردات الشفرة من تتابع للقواعد الاربع 
وبمتد هذا التتابع على طول جزء معين من أحدد ضفائر ح د ن ولهذه الوحدة القدرة على أن تميز 
نقطة بدابة الحزء الحامل للشفرة والالتصاف بنقطة البدأبئة هذه لتشيتها ولضمان أتخاذها 
أتجاها معينا سهل عملية النسخ »؛ وهذه خطوة1ساسية لا بمكن بدونها بدء عملية اللسخ ١‏ 
لباقى وحدات جزىء الخميرة المركب ( شكل ٠١‏ ) 


وعلى انر تحديد نقطة البداية وتثبيتها تبداعملية تكوين النسخة بانفصال ضفيرتى ح دان 
لمسافة قصيرة تلى نقطة البداية وينشا بذلك فراغبين الضفيرتين يتم فيه تجميع الوحدات النووية) 
وبراعى فى ترئيبها أن تكون قواعدها 1 ؛ ى »© ج »)س قابلة للاتحاد بالقواعد المقابلة لها على أحد 
الضفيرتين »© فكلما وجدت القاعدة س فى موضعما على طول الشفرة جمعت وحدة نووية تحتوى 
على القاعدة ج » وهكذا بالنسبة للقامدة ( 1 )فلا بد أن تقابلها القاعدة (ى) فى الجزىء الجديد. 
ويتم تجميعالوحدات النووية الواحدة تلوالاخرى» ويتم الالتحام بينها على النحو الذى ذكرناه فى 
حالة بناء ح دن 3 الا أنجزىء سح ر ن اللجديد بتكو ن من سلسلة واحدة © ولهذا فان عملية (اتتجميع ) 
الوحدات المتتالية نتم « بقراءة » التتابع القاعدىلضفيرة ح د ن واحدة »2 ويتم أتناء امتداد الحزرىء 
الجديد ونموه بين ضفيرتى حدن الفصالتدريجى للضغيرتين © ويتم هذا الانفصال خطوة بخطوة 
أثناء استطالة جزىء ح ر ن ونموه » الا أن هذا النمو لا بستمر بغير حدود »فأحد مكو نا تالخميرة 
تؤدى وظيفة اعطاء « الاشارة » التى من شأنهاانتهاء عملية الينام بعد « قراءة » آخر مفردات 
ا وتكون الوحدة النووبة القابلة لها »وعلىاثر ذلك بتسلخ جزىء ح رن الحديد الذى بحمل 
نسخة من شفرة بناء بروتين ما » بخرج وبتحررمن الفراغ الواقع بين الضفيرتين » ثم يتلاثى هذا 
الفراغ بعودة الوصلات بين القواعد التى تبط ن حائبيه ٠‏ 


وبجب أن نذكر هنا أن وحدة الخصسيرةالختصة بابجاد نقطة البداية ينتهى دورها بايجاد 


هذه النقطة وتثبيتها ؛ ثم تبذأ باقى معربات سير 5 فى عملية البناء والنسخ ؛ ولدى بدععملية 
ألبئاء تلفصل هذه الوحدة الماحثة عن باقى جسم الخميرة لتبحث عن نقطة بد ء جديدة فق حجريء 


ح دن آخر ؛ ويمثل ذلك نظاما ذاتيا المح ةل ليت وننظيمها ؛ فعدد اللخ 

بحدده عدد الوحدات الباحثة » اذ ان القدرةعلى تحديد نقط البدابةلا تملكها الا هذهالوحدات) 

اما باقى الخميرة فدورها قاصر على البنساء فحسب . 
ف 


سس سس 2 


ا 
1 
1 
ِ 
: 
ا 
: 
ا 
ٍْ 
1 
| 
إٍ 
1 
١‏ 
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شئرة الوراثئة ب لغة ألحياأة 


0 
و 


© مان حامق : 


مسي ا 


انض 


شكل ١,‏ ؛ تكوين نلسخة من شفرة بئام المروئين 


الشفرة تحملها ضفرة واحدة من ضغرنى جزىء ح دان 
فى قسم ملها ويطوم الخميرة بنثبيت هذا القسم ثم تلفصل 
ضفيرتا ح دان لتنكون النسخة خطوة بخطوة باضافة وحدة 
نووية آثناء كل خطوة وبراعى فى أثثامء ذلك ميدأ أزدواج 
القواعد » وتبدأ عملية اللسخ من نفطة البداية وتحدد هذه 
النقطه وحدة خاصة من وحدات الخمرة ,. 


-- 
- 


مالسلل وزيم 


لفن 


عالم الفكر ب ااجلد السابع ‏ المدد الثائى 


وتلاحل أرضا أن عملية النسم تتضموفى دأخلها ما تحتاجه من طاقة) فالوحداتالنووية 
تحتوى بادىء الأمر على ثلاث ذرات من الفسفورتبقى ذرة واحدة منها فقط بعد التحام وحدة 
نووية بوحدة آخرى تنسبقها » وعلى آثر انتفصصسالذرتى الفسفور بلبعث من الطاقة المخرونة قدر 
بكفى لاتمام هذه الخطوة) وبذآا تزود أجهزةالنسخ بمقادير متتالية من الطاقة تصاحب كل خطوة من 
خطوات نمو جرىءح را ن واستطالته , 


كما تلاحظ أيضا أن معدل نمو حجزىء جرنحامل نسخة الشفرة » معدل سريع للعاية ؛ اذ أنه 
بتم بمعدل اضافة ما يقرب من مائة وحدة نووبةفى الثانية الواحدة! وهى سرعة تضمن تكوينالعدد 
اللازم من النس ؛ كما أنها أيضا تختصر من الزمنالذى تبقى فيه ضفيرتا ح د ن منفصاتين » فذلك 
الانفصال يمثل مصدرا للخطر قد يهدد بنساءالضغيرتين وسلامتهما ان استمر طويلا . 


انتقال الثسفرة من النواة الى السيتوبلازموالاحماض الئووية الثاقلة 


والآن » وقد كونا نلسخة من شغرة بناء البروتين فان هذه النسخة تنفصل عن الحين وتنتقل 
على شكل جزىء ح را ن الى وي وقد سمى هذآأ ل ا 
الرسول الواحد شفرة بناء نوع واحد أله أ بعث مل عدة شغرات كل منها 
الر سول انو ل ع بوع وا من البروتينالا أن بعض الرسل بحمل عدة شفرا 
درمز لبروتين معين ؛ ومن الواضح أن عدد أنواعالرسل عدد ضكخم للغارئة نظرأ لتنلوع صئوف 
البروتين وتعددها » وقد أمكن بالفعل فص لالرسول الخاص ببناء بعض البروتيئات وأهمها 
بروتين الهيموجلبين » وبذلك تحقق معمليا وجود الرسول .هذا بعد أن كان وحوده مجرد افتراض 
علمى . 


ستقر الرسول بعد رحلته من نواة الخليةالى السيتوبلازم فوق سطح الجسيمات الدقيقة 
التى تصطف على السطح الخارجى للأغشسيةالمبطئة لسراديب السيتوبلازم » وتعرف هذه 
الجسيمات باسم الريبوسومات وهي فى واقعلامر تمثل « الأثوال » التى تجمع فوقها جزيئات 
البروتين » ويتكون الربوسوم الواحد من وحدئين : وحدة صغيرة وأخرى كبيرة بتحدان معا وبمتد 
بينهما شريط سلسلة جزىء ح ر ن الرسولليكونوا معا جسيما مركيا هو فى واقع الار 
الوحدة الأساسية لوحدات « الئول » »© اللىستجمع عليه وحداث جزىء البسروتين مسن 
أحماض أمينية كما سنرى . ويلزم وجودمكوناتهذا الجسيم الثلاث لكي يصبح النول صالحا 
لعملية التجميع هذه . الا ان السيتوبلازم بحتو ىكذلك على فصيلة مختلفة من الأحماض النووية 
الريبوزية تتميز بأنها تتكون من سلاسل قصيرةنسبيا كما تتميز بقدرتها على الالتحام بالأحماض 
الأميئية ؛ ولهذأ أطلق عليها اسم الاحماضالرببوزية « الناقلة » وبتكون الجزىء من سلسلة 
واحدة تتابع على طولها الوحدات النو لنووية كما هو الحال فى سائر الاحماض النوودة © وانحتوى كل 
وحدة على أحد القواعد الأربع أ ؛ ى » س »© جولما كان الجزىء بتكون من سلسلة وحيدة فا 
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بمرخصي 


-- متها 


بام 


شفرة الورانه ب لمة الحياة 


من الممكن للقاعدة ) ُ) ) الواقعة ف مو ضع معين ألا لتحام بالقامدة ( (ى) الواقمعة ف مو ضع جر 
وكذلك بالنسية للعاعدتين س واج وبنتج عن هذا الا لتحام أنحئاءات هنا وهناك على ) طول السلسلة 


بحيث تتخذ شكلا هندسيا معيئا بدلا من وجودهاملى شكل سلسلة مستقيمة 4 وقد تمسكن 
الكيميائيون من تحديد هذا الشكل باستخداماساليب نظرية ومعملية , 


والارجع أن يتخذ الجزىء شكلا ممائلا(( لورقة البرسيم » على النحواللوضح فى شكل ١١‏ 
وتلاح. أن الشكل المقترح يحتوى على اربع «وريقات) ؛ كما ستلاحظ أيضا أن الحامض 
الثي, بأشنم, ألى هذا الالتحام بيساعدة شب ة شاصة قلكا! حامث 
الأمينى نلتحم باحدى نهابتى الجرىء . ويتم / لمساغك* حمي © حا فلخل جامصن 
أمينى خميرة قابلة للاتحاد بحجزىء ح ر ن الناقل © وببدأ ذلك باتحاد الخميرة بالحامض الأميئى 
الخاص بها 4 ثم تقوم الخميرة بتنشيط الحامض الامينى © ومن المعتقد أن للورياقة الاولى للحامض 
الرسوزى الناقل القدرة على التعرف على هذهالخميرة والاتحاد بها » ثم بنفصل الحامض الأمينى 
عن جسسم الخميرة لينتقل الى نهاية الحامضالرييوزى الثاقل © ولزم لاتمام عملية الانتقال 
هله قدر من الطاقة بتوافر أبشامن طر ب قالخميرةالمنشطة 

اما الوريقة الثانية من جرىء ح ر ن الثاقل فمن المعتفد أن تتابع القواعد فى هذه الوريقة 
يمثل ‏ شفرة مقايلة )» ترمز للحامض الأمينىالذىبختص الحامض الريبوزى بنقله على نحو سنبينه 


أما الوريقة الرابعة » تأغلب الا بتثبيث الحامضالناقل على سطح أحد جسيمات 


3 
3 


ثاريم احيا 


أذ ثنا ان تعكشف بثاء ثثايم ١!‏ ف | الأمثة 1 حا مء 
لغى لما آنل 1 بع حفاص اوعببية ى جسرز3ء 


: هل دهم : قب 


ترجمة شغرة بناء جرىء البرونين : 
ان ما ذكرناه حتى الآن يدلنا على أن الجينالمتحكم فى بناء فصيلةمامن فصائل البروتين يبحمل 
شفرة نرمزلتنابع الأحماض الأميلية لهذاالبرونين على شكل جرىء (حدن) ذى تتابع مميز لقواعده » 
دان نسخة من هذه الشغرة نتكون كم تنتقل الىالسيتوبلازم لندخل كمكون لحصسية من حبيسات 
الرسوسوم » كما نعلمنا آيضا أن لكل حامضاميئى خميرة خاصة به تنشطه ليلتحم يحصزىء 
رن ناقل » وبقى لنا أن نعلم كيف يهتدىالحامض الأمينى الى مكانه الصحيح آثناء عملية 
)) التجميع 5 
ومن الواضح لدينا الآن أن تنابع القواعد الأربع لا بد وان يكوئن مفردات لشفرة ما » فهذا 
التتابع موجود فى الحامض الريبوزى الناقل كماهى موجود فى الحامض الريبوزى الرسول بعد 
استقراره فى حبيبة الربيوسوم » وقد افترض كربك وواطسون » مكتشسفا تركيب الاحماض 


/ 


55 


7 ا ل 


ير 
ص 
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م 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثائى 


- 
اله 


شكل ١١‏ : حزنمعم سس ران الثاقا عل شكا ددفةا ال مسب 
و لعن كا ساد يأ اا اث انس سيا 


وشكون من أربع وريفات » لكل وريقة وظيفة خاصة ., 


سكو فرط مو 


2515 


/؟ 


شغرة الوراثة ‏ لفة الحياة 


النووبة ©؛ أن لكل حامض أمينى خامضما و سوزياناقلا بحمل تتابعا خاصا وميزا للقواعد الأربع 
١ءى‏ ؛ س كج 6 ويسمى هذا التتابع ١‏ بالشغرةالمقابلة  »‏ اذ انهما افترضا أبضا أن سلسلةجوىء 
الحامض الريبوزى الرسول من الممكن اعتبارها ا قساما متجاورة ومتتالية ؛ كل قسم بحملتتا 

للقواعد يمثل الشفرة الدالة على مكان حامض/مينى معين » فان كانت « الشفرة المقابلة » التى 
بحملها الحامض الناقل تنتكون من المفردات (1أ وىسى ) مثلا قلايد أذن من وجود قسم من أقسام 
الحامض الريبوزى الرسول بحمز ل التتابع ( ى اج ) لاثئا نعلم أن القاعدة (1) نت نتحد مع القاعدة(ى) 


او حي مه 


وبالمثل فان القاعدة س تتحد مع القاعدة ج ج ؛ أىأن « الشفرة المقابلة » التى تحملها الوريقةالثانية 
من جزىء ح دان الناقل هي بمثابة الدليلوامرشد إكان معين على طول سلسلة جرىء ح 
د ن الرسول بعد دخوله كمكون من مكونات حبيبةالريبوسوم » كما أن كريك وواطسون قد افترضا 
أول الأمر أن هذه الشثرة لابد وأن تكون ثلائيةأى تتكون من ثلاث مفردات ملها , أى من نتابع 
ثلاثة قواعد مثل التتابع ( س ج ى ) أو التتابع( 1 ى ج ) وهكذا ؛ وقد كان لهذا الافتراض ما 
يبرره من مبادىء الحساب البسيطة » فهذه المبادىء تسمح بتكوين أربعة وستين نوما من الشفرات 
الثلانية من بين القواعد الأربع 1 » ى » س »؛ ج ؛أى أنه من الممكن ترتيب أى ثلاثة من هذه الأواعد 
الأربع لنحصل على أربعة وستين نمطا مختلفاوهو عدد يناسب الافتراض القائل بأن لكل 


اث 


حامض أمينى شفر فنلاثية واحدة على ى الأثل ونح نمام أن لدينا عشرين نوعا من الأحماض الأمينية» 
وذلك يستلرم وجود عشربن نمطا من أنلماطالترتيب على الأقل »؛ فلو كانت الشفرة احادية 
( أى تتكون من تتابع قاعدة واحدة نقد ) فائنا سلحصل على أربعة انواع من الشفرات فقط » 
وهو عدد بقل عن العشرين نمطا التى نحتاجاليها» وبالمثل فلو كانت الشفرة ثنائية المفردات ١(‏ 
تتكون من تتابع قاعدتين مثل أى © أى ؛ وهكذا ) فقواعد الحساب تدلئا على النا مستحصل على 
ستة عشر نمطا فقطا 6 وهو عند أدلى بقليل من العدد المطلوب» ويقفر هذا العدد الى أربعةوستين 
لو افترضنا تلائية السفرة كما ذكرنا » وهو عده د أكثر من العشرين نمطا المطلوبة » وذلك يعنى انه 
من الجائز » لو كان الافتراض صحيحا وجودأكثر من شفرة واحدةلكل , حامض أميئى »وتعر ف 
مثل هذه الشفرات باسم ( الشفرة المنحلة #وسنعلم بعد قليل كيف تتفلب اجهرة الت رجمة 
على تعدد الشفرات للحامض الأمينى الواحد , 


الا أن افتراض وجود شغرة ثلانية لكل حامض امبنى سرعان ما < تحقق بالنجربة » وذلك 
باستخدام نماذج تجريبية مبسطة لعملية تجميع الاحماض الاميئية + ويتكون اللموذج التجرببى 
من حبيبات الرببوسوم بعد قصلها عن الاحماض النووية وبعد تعليقها فى وسط مئاسب بحتوى على 
كافة عناصر التنشيط من خمائر وغيرها . قاندمن الممكن لنا عندئل أضافة أحماض نووبة ذاتث 
تتابع قاعدىممروف »ثم نضيف بعدذلك الاحماض الامينية الواحد “نلو الآخر 4 ثم للاحظ ايا منها 
سيتمكن من تكوين سلسلة من سلاسل البروانين »وبذلك نتعمرف على شفرة ثثابم الف اعد الخاص. 
بهذأ الحامضش الامينى ٠.‏ | 0 1 


ام 


من 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


قب بدات محاولاتث بثام جز تزبئات اليرو تين على . هذا النسه ند ية .ائدة قاد بيا الى . )ث١‏ 
: حو بنجربة رائدة قام بها الكيميائيان 
بويره وماناى عام 15511 باستخدام حامفنووق رسول صنئا د ون من وحدات نووسة 


من نوع وأحد فقفط وهو من النوع المحتوى علىالقاعدة (ى ) وباضافة هذا الرسول الصناعى الى 
تموذجنا التجريبي المبسشبط الذى يحتوى علىحبيبات الريبوسوم ؛ نستطييع الاستمسرار فى 
تحربتنا باضافة الاحماض الامينية الواحد تلوالاخر لنجد فى نهابة الأمر أن مأ تحصل عليه مسن 
بروتين بتكون من 'تتابع لحامض أمينى واحد فقطمن بين العشرين حامضا »© وهو الحامض الامينى 
المدرو ف بالألانين الفيئولى » وذلك بعنى أن شتفرة هذا الحامض هى ( ىىى ) »© وقد أعاد نير سرج 
تجربته باستخدام رسول يبحمل التتابع ( 11 ) )ليحصل على بروتين يتكون من تتابع حامض أمينى 
واحد هو حامض اللابسين ؛ أما التايع ( سس س) فقد ثبت أله بمثل شفرة الحامض المعروف باسم 
البرولين ٠‏ 
وتمثل هذه التجربة مفتاحا للوصول الىباقى الشفرات © قمن الممكن بطوير هذا الاساوب 


2 


الىشكلاكثر تعقيدا 4 وذلك تحضير رسول صشاعى يحتوى على توعين من الفقواعد ميل ى ج 7 


وئحن تعلم انه من الممكن تكو رن ثمانية انماطمن الشفرات الدلاثية باستخدام قاعدتين وهى 
الانلماط (زىىى) 2 (ىىج )؛ (فجى )؛(ج فى ) ؛ (ىجج ) ؛ ( جوج ) ؛ (ججى ) ) 
( جب ) وتتوقف نسب هذه الانماط على السسبةالتى 'نضاف بها القاعدثان 6 فلو اضيفت القاعدتان 


( م ) 6 (س) بئنسية وأاحد أل, لخيسة مغل فا نالاحتمالات ال 3 اعى ب. الشسش اث الختلفة 
7 سمس ١‏ “شأ أ ٠.‏ 8 يم ىك مسسحست ين لهات شيا [ وفروءام لعجو نر عع 0:2 سيدا 


تكون على النحو التالى : (لىىى ) - ١١١(ققج‏ ب ىجى + جىى ) ك ٠١‏ ؛ (لىجج + 
حكاج + جكى ) > ؛ ؛ ( ججج ) - 6رء وذلكيعني أن هناك ثمانية أنماط من الشفرات كل منها 
بخص حامضا أميئيا ما » وقد لوحظ أن البروتين عالمتكون باستخدام هذا المزيج بتكون من حامض 
الألانيين الفيئولى بنسبة ٠٠١‏ والفالين بنسية 6؟ »4 والسيستين بنسبة .؟ »4 والليوسين 

بنسسبة .؟ ؛ والجليسين بلسبة 4 »؛والترئبوقان بنسبة ؟ كذلك وذلك يعنى أن 
شفرة الالانيين الفينولى هى ( ىىى ) وأن شفرةبناء الفالين والسيستين والليوسين تتكون من 


وحدتى ى بد وحدة حج مداى ؟ سم) وان شف «الحجلسسس ولت ثب قان تثكم بن م ( وحدنر ا ج د 
_- ا خأ ا عا أ م صم ب ٠‏ - ل سح سح سر وررانت ونا ل د كا يا (١‏ 
وحده ى داج ؟ ى), 


ونلاحظ هنا أن مثل .هذه التجربة تحددعدد القواعد ( ج ) او (ى ؛ الداخلة فى تركيب 
الشفرة الثلاثية دون أى تمييز لترتيب القواعد »فالشفرة ( ل اج) ) مثلا من الممكن أن تكون 
(ىىيج )أو (ىجى ) أو( جىى) ويرجع ذلك الىاننا لا نتحكمفى ترتيب القو اعد على طول الجرىء 
الرسول الذى كوناه بطريقة صئافي عية »؛ الا اننا بتك 1 ١‏ 0 


افى النسسة نين العأعدنين نتحكم قُْ 


الاحتمالات النسبية لتكوبن الانماط الثمانية دونمراعاة لترتيب مفردات كل تمط . 


الا انه قد امكن احجتياز هذا القصور التجريبى عام .1454 عندما ادخل الكيميائي خورانا 
رفست" وين شد ذا سسينت دي - 


طريقة تجريبية لتحضي الاحماض النووبةالرسولة ذات التتابع المعروف بحيت نتحكم فى 
ترتيب المفردات الثلاث » وليس فى عدد كل منهافقط »؛ وبذلك : نمت معرفة الشفرات الخاصة بكل 


8م 


سي 


2 مط ا مع ساف ش39 عماس جا و1 على ...دس جع ه ...كلمن ع حخص يه رط مقط شل ذا رك لا تسوه قن لظلا لوو 3 ادس مدع لون ماد ةا ج11 


سش ميد كد 


يفف 


شفرة الوراثة ب لغة ااححياة 


حامض أمينى من الاحماض العشرين »4 وتم أيضااتبات انه من الجائر أن يكون لكل حامض أمينى 
اكتر من ضفرة وأحذه ؛ الا أن عدد الشفرات داأتّالمغفري ( أى ألتى ترتبط بحامض أميلى معين ) 
قدا لبت أن عددها واحدا وسئين فعط بالرغم منآئنا تعلم أن هناك اربعة وسنين نمطا محثملا اى 
أن هناك قائضا من الانماط بلغ عددهة بلابه وهىعلى وجه التحدبيد الاثماط (ى!!) ؛ رواج ) )؛ 
(ىجأ) ونسمى بالشفرات « عديمة المفرى » الاآنه سرعان مانبت أن لهذه الشغرات وظيفة هامة 
للغاية »6 فهى بمتابه الاوامر التي تعني أن « جملة اتنابع البرونين قد أننهت وواجودها يعنى الهاء 


عملية التجميع فهى اذن بمتابة « النفطة » فى اغة غةالكتابة الي نعلى ختام جمله ما 


الا أن وجود الانماط غير ذات المفزى لميكن العقبة الوحيدة للفهم الكامل لعملية الترجمة 
فانوجود اكثر من شفرةواحدة لكل حامض امينى( وهو ما سميناه بالشفرة المنحلة ) بمثل عقبة 
أخرى عليئا اجتيازها . وعلينا اولا ان نتذكر انناقد وصلنا الى تحديد الاثماط المختلفة للتتابع ذى 
المفرداث الثلاث ؛ عن طريق استخدام احماضلووبة رسولة ذات تركيب معروفاف ) فهل بعئى 
وجود واحد وستين نمطا من الشفرات التي يحملها الحامض الرسول وجود واحد وستين لمطا 
من الشفرات « المقابلة » يحملها واحد وستوزئوعا من الاحماض النووبة الثاقلة ؟ ان هذا العدد 
ستلزمه ما تعلمه من مبدأ « ازدواج » القواعدالذى ذكرناه وهو البدا القائل بأن القامدة (1) 
لاتسنطيع أن نتحد سوى باقامدة (زى ) فى حالةحرن أو القاأعهدة رث إلى حالة حدن ؛ وان 
القاهدة س لا تتحد سوى بالقاعدة ج ٠‏ أن مبداالازدواجهذا بحترم بكل دقة وصرامة أثثاء اتقسام 


4 


حدن © ل يترم أيخا اعنام مملية التس وتكوين حون الرسول 4 فهل حترم مبدآا الازدواج كذ لك 


11 


لدى « بحث » الحامض النوو ى النافز ل عن الدرءمن جرىء حرن الرسول الذنى سبميتحد به أثيام 
عملية الت الأحماض الامينية ؟ أن الاجاية على هلآ التساؤل تحمل مغتاح الخر ومو مم مأزق 
رفيتة ات لاسا 


أدخل كر يك عام 19555 مفهوما حديدا تبح قدرا من (( التساميح ) تدى اتحان الشفرة المفابلة 
بالشفر» ةعاى لد مل عملية ( النرجمة )) » الامر الذى ل يسمح به اطلاقا اثنام عملية اللسخ وقد اطاق 
بك 1 


1 


١‏ الشفرات المتعددة للحامض الاميئى الواحدغاليا . ما نتفق قُّ 1 0 كنا 

ن لقاعدئين الأدليتين وتخثلف 2 

القاعدة الثالثة » فالجحامض الامينى تيروزين مثلاله شفرتان ١‏ (كىاى ) وكذلك زىأس ) لحفلل 
3 


أتفاق القاعدتين ىق 4 أفى الشفرتين ووصوداختلا ف 2 الغالكة . أن ميد] الازدو اج لين القى أفد 


بعتضى وجود شفرتين « مقابلتين » بحملهماصنفان من صئثوف الاحماض الريبوزية الناقلة 


وهما راى! ) » (أىب ) الا أن مبدأ « التسامم » العنأ 
مح )ابر حشى ف بعش الشىم فيسسمح ( فى حالة 


الترجمة فقط ) بازدواج الفامدة ج مع أى مروالقاعدتين (ى ) أو اس حم شكل (19) 
/ سن ) ويوق ضمح شكل 1١‏ 6 


أمكالية حدوث مثل هذا ١‏ م ا التسا 
ا لنوع من مح )الى يعنى أله يكفى وجود حامض بولق اقل 


واحد فقط رحمل الشفرة المقابلة ( أىبم ) لضما 
3 ناضافة لحامض التيروزين الى سلسلة بئاء أ 
3 المواة ضع التي تحمل أنا من الشفرتين (عأب /إأم ١‏ أبر ونين 


ىاى )أو ( ىآأس ) 0 


8, 


اا؟ 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الثائى 


مجىى) رمعوبا ١‏ 


سن إكئند اليه مسد نا 


جس مسو ل 
شكل ؟١‏ : التجاوز عن مبدأ التزاوج بالسماح بالقاعدة ج 
بالاتحاد بالعاعدة ى و س بدلا من س فقط وبذ! نجه الحايض 
الناقل الحامل للشثرة المقابلة ( ج ى 1 ) الى القسيم من 


ح دن الرسوم الذى يحمل الشفرة (س آاى) أو (ىآى) 


1م 


0 اط‎ 
١ 


ا 


شفرة الوراثة ‏ لنة الحياة 


ألا أن التجاوز عن مبدآأ ازدواج القواعد قديتاح عن طردقآخر »اذ أنبعض الا حماضالر يبوزية 
الناقل قلة تحمل « حرفا هجائيا ) جديدا لا بوجدف غيرها من الاحماض الثووبة وبتمثل ذلك فى 
القاعدة أبنوزين ( وسلرمز لها بالرمز ( و »4 ) ؛من الممكن أن تتحد مع أى من القواعد (1) أو (ى) 
أو ( س ) أى ان الشفرات ( جى! ) أو ( جىى الأو ( جىس ) وهى شفرات تختلف فى الوضم 
الثالث فقط من مفرداتها تقابلها « شفرة مقايلة )واحدة فقط نستطيع ان « تقرا » الشغراتالثلاث 


وهى( سأو) وذلك على نحو مبين فى ( شكل ؟١‏ ), 


الصورة الكاملة لتجميع جزىء البردتينٍ 
ونحن الآن فى موقع يسمح لنا بفهم الصورةالكاملة لعملية الترجمة التى تؤدى الى تجميسم 
الاحماض الأمينية لتكوين سلسلةجرىء البروتين , 


تبدأ العملية بتكون حبيبة الريبوسوم من جسمين احدهما اكبر من الآخر © وتمر بيئهما 
سالسلة جزرىء حرن الرسول حاملة لشفرة بناء بروتين واحد أو أكثر 0 شكل 5 ( وتلتصق 
الحبيية الصفرى من حبيبات الربوسوم بحزءمن الجزىء الرسول سمدى بالمنطقة « اللرجة » 
ثناوها نقطة اللداية لبناء سلسلة البر ودين »© ولك ىتتحدد نقطة ألدابة هله بدقة 0 احكاما كان 
الشفرة التى تقّع عندها تتكون من » ( أىج ) وهىشفرة الحامض الامي: ميثيو لين © ومه ذلك ان 
الحرف الأول من حملة جرىء البروتين سديدا دائما بهذا الحامض» فهو بمنابةعلامة مميزة لنقط 
البدء 6 وقد يدم الفصال هذا الحامض فى مرحلةتالية أن لم كن بمثل البداية الحقيقية للمر وتين 
الذى نحن بصدد بئاثه , 


وبانتهاء تحديد نقطة البدء هذه تبدا عمليةبناء البروتين واستطالة سلسلته ويبدا ذلك 
بالتحام حامض ريبوزى ناقل ذى ١‏ شفرة مقابلة )للشفرة التالية لنقطة البدء ثم بتم تكوين وصلة 
كبميائية بين الحامض الامينى المحدد للبدابة وبين الحامض الذى أضيف بعده لتتكون سلسلة 
قفصيرة مكونة من حامضين أمينيين ٠‏ وائتلى ذالتعملية « أزاحة » لجرىء حرن الرسول «خطوة) 
واحدة فى اتجاه المنطفة اللزجه وانفصال الحامضالناقل الاول » ثم بلى ذلك قراءة الشفرة الثالية 
والتحام حامض ريبوزى ناقل يبحمل شفرة مقابلةوتكوين وصسلة كيميائية بين الحامض الامينى 
الجديد والحامض الامينى السسابق له وتتكررعملية ازاحة الحامض الرسول خطوة واحدة 
ونستئتمر هذه العملية خطوة اثر خطوة تستطيلاثناءها سلسلة البروتين ( شكل ١6‏ ) الى ان نصل 
الى الموضع من جرى حرن الرسول الدى بحوىاحدى الشفرات الثلاث « عدبية المفرى » وبكون 
ذلك ايذانا بانتهاء عملية البناء وانتهاء ١‏ الجملةالبروتينية » ومن الجائر كما هو واضح فى شكل 
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شكل 15 : خطواكت بناء جزىء السروتين 
يمر جزىء ح د ن الرسول كالشريط بن وحدة رسوسومكبيرة ( العليا ) واخرى صغرة ( السعلى ) ويسحب هذا 
[أشر يط مدو الوحدين خطوة خطوة وينم أثناءم كل خط و وأضافاء حامض أميتى جديت تحزىء» البروتين 5 
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شعرة آالوراثة ‏ لعة الحياة 


5 أن ستخدم رسول واحد بوساطة مجموعات متعددة من حبيبات الرييوسوم وتسم فى كل حبييبة 
« قراءة 4 ما نحمله الحامض الرسوزى من شفرات خطوة 5 بخطوة 5 بحيث ستخدم نفس الحسامض 


الريبوزى الرسول فى بناء أكثر من جرىء بروتينىواحد ! (شكل )1١١‏ 


ال د 


وحدة لفة الحبياة 
ان توالى البحوث يضيف الى ما استعرضناهتفاصيل مثيرة لعملية بناء البروتين وتحكم الجينات 
فيها » فيكشف مثلا أن الحينات لا نعمل منفردذبل 'تكون مجموعة متكاملة الوظائف © فلو لصورنا 
مثلا أن عملية بعينها بلزم لاتمامها عمدد مان الخطوات » وانه ارم لكل خطوة منها خميرة معينة 
فان الجينات المتحكمة فى هذه الوظيفة تكونمجموعة متجاورة الواحدة تلو الالخرى ؛ وان 
نسخة من شفرة بناء مجموعة الخمائر تتكون على شكل جزىء طويل عملاق من جزيئات حرن 
الرسول وبحمل هذا الجزىء نسخا متتالية منشفرة بئاء الخمائر ©» وذلك يضمن تكوين ويئاء 
مجموعة الخمائر اللازمة معا وبقدر متساو » اذ أنكلا مها لازم لاتمام خطرة ما لعملية واحدة . 


الا ان عملية الننسيق لا تقتصر على ذلك فحسببه أذ ان جيئات البناء بجاورها جين آخسر 
بقوم باصدار الاشارات الآذلة ببدء عملية البناءويعر ف باسم « جين العمليات » ويتحكم فى نشاط 
هذا الجين الاخير جين ثالث « منظ )ويتم التحكمعن طريق تكوين بروتين قادر على أن يتحد مع 
جين العمليات فيحجب الاشارات الصادرة مندألى جينات البئاء » فأن تو قف بئاء البسروتين عاد 
حين العمليات الى نشما اطه . . . وضرب لذلك مثلا يكون فى الواقع أللم لموذج الذى بنى عليه جاكوب 
ومونود افتراض وجود هذا اللمط الننظيمى » فمن المعروف ان لدى بكتريا القولون القدرة على 
أن تخمر سكر اللبن ويازم لهذا التخمر وجودثلاثة صنوف من الانزيمات سدرمز لها بالرمول 
أ »ب » ج ويقوم بالتحكم فى بناء الخمائر الثلاثجين خاص بمثل جين بنائها » وذلك عن طريق 
تكو بن نسخة منه على شكل حامض ريروزى« رسول » يبحمل نسخة من الشفرات الثلاث 
الواحدةتلو الاخرى ويجاور الجين البنائى هذال١ا‏ جين العمليات #اللى برسل الاوامر لجسين 
البناء » وبدون وصول هذه الاوامر لا بتكو نالرسول حامل الشفرات الثلاث ©» ويخضع جين 
العمليات بدوره « للجين المنظم » وتم عمليةالتنظيم ببناء بروتين خاص قادر على الاتحاد مع 
حين العملياتث فيحجب بذلك الاشارات الصادرةمته الى بجيئات البنام ؛ الا أنه بلزم لنا كذلك وجود 
نقام سمح بازالة هذأ البروتين لدى الحاحة الى بناء الزيمات التخير وبتمذ لكعن طر بق و جود مركب 


خاص., قادر عل , !؛ ألة أل .نب أثثاء العصامةه موحب. أأم الل ان 7 
ئّ نل على إن لسر ونين ألناع الصحامة معحين العمليات وعلى أثر ذلك يعاود حين العمئيات 


ا 5005 


أرسال الاشارات الى جينات البناء ( شكل ١1/‏ ). 
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شكل /! حيتات المثام [آلثلات 1 بمج تحمل شاترات بتاع 
سكر اللسن © وله مد من وصول الآأوآمر من جين العمليات ليدع عملية تكوين تسليخع شغرة البنام » ديقومع الجن المتقلم 


ما 
بالتحكى اق جين العمليات عن طريق مادة بروتئية يحمل شفرة بدائها » وباتحاد البروتن هذا يجين العمليات يتوقف 
آرسال الاشارات آنى حيثات المتاء ف آزاله هت آل 


الخمائر 1 ؟ »© ؟ وهي خمائر لازمة لاتمام عملية تخمير 


مردتين بوآاسطة مواد محف معه قيعود حين العمليات الى 
أآرسال أوامره لحيتات اليئام , 


شفرة الوراثة ‏ لعة الحياة 


3 و وو ا ع ان ا و ف 2 


لان 


عالمع الفكر ب المجلد السسابيع العدد الثاني 


ا ونستطيع أن نستطرد هكذا لاستعرض ماتتمتع به الاجهزة البيولوجية من احكام فى انظمة 
التحكم والضبط ؛ الا اننا نختتم هذا الحديثبحقيقة مذهلة وهى ان شفرة بناء جزىء البروتين 
بما بحتويه من واحد وستين نمطا » لا تختلف ف الكائناتالحية على كافة مستوياتهافى سلم الارتقاء» 
فالشفرة التى تتبعها أدنى الكائنات الحية مث لالفيروسات او البكتريا هى بعينها التي تتبعها 
ْ أحسامئا ! 


افى ذلك يعنى ان الحياة اثناء رحلتها الطوبلة عبر آلاف السئين »© واثناء تحولها وارتقائها 
من طور الى طور » احتفظت بشفرة فريدة واحدةهي شفرة الوراثة ولغة الحياة ٠‏ 


1112102222 7+ ش1ذ21 


الهمونات .. أوامرولئات 


و 0 - 
ندثها كانت السسدة 


1 نسي مع صغيرها فىأحد شوارع المدينة » انفلت الطفل من يدها 
ليلتقط شيبًا من الطريق »© وعندما أسرعتاليه؛ لحت سيارة سرعة تنطلق نحوه وكادت تمر 
عليه » لكن سائقها استطاع أن يتفاداه بصعوبةبالغة » وأمام هله المفاجأة المفزعة » أمتقعوجهها؛ 


واضطرب نبضها » وزاد ضغطها » ولضح عرقهاءوارتفع تنفسها . . وبالاختصار حدثت فيجسمها 


تغرات كثيرة فى لحظة خاطفة » فأدى ذلك الىنوع من الاغماء الذى كان من المحتمل أن ينتهى 


بصدمة فموثت .. 
مثل هذه الاحداث المفاجئة ©) قد تؤثر فينابدرجات متفاوتة ©» فمنا من يعبر عنها قائلا «لقد 
كاد قلبى وقتها بقفر من بين ضلومى » .. ومنامن يشعر أن ( شعر راسه قد وقف » لهول 


8 8 8 يمع لكشن الم 0 0 أخ نيمهم 
مابرى © أو أن « روحه كادت أن تسلب ») »واحيانا مأ نتعرض لمواقف حر جة © كأن تسمع 
من يوجه ألينا كلمات نابية 5 أو اا على مناظر مخز ئة © وقد ؤدى ذلك الى 0 غليان الدم 2 


ق  »‏ كما نحلو لللعضي أن بعبر عن شعورهوقتذاك »© أو قد نضطر ‏ فى بعض الحالات ب 


لى وق ) 
ان بر م ا 8 لا ا إلى لل 
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الى دخول معركة» فتنطلق فى أحجسامنا «شرارة)من القوة والطاقة غير العادية ؛ فلا نعرف كيف 
جاءت ؛ ولا من أين تولدت .. الى آخر هذ الأمور التى تمر بنا فى حياتنا » فنعر فها ظاهرا ) 


اذن فالكلمات النابية التى تلتقطها آذانناءوالمناظر المخجلة التى قد تقع عليها عيوننا »كثيرا 
ما تولد غضبنا » ونثير دماءنا » وتفقدنا صوابنا» فنندفع بقوةغير منظورة لنتخذامرا كان مفعولا. 


لكن ذلك هو ظاهر ١‏ اللعبة المثيرة ») . . صحيح أن الاذن سمعت فحشا » وأن العين رات 


قبحا ) ومع ذلك فهما أداة ووسيلة بين أحدائثعالمين مختلفين ؛ عالم يمند حولنا » ويؤثر فينا » 


وتلنقفطه بأحاسيسنا » وعالم آخر أروع واعظبوابدع من كل شىء سواه ب عالم الجسم الحي 
دما طوق ٠و‏ تم عالم الغدد الصماء وما حوىق؟. 


إن الذى جعل الدم )) بغور )») بس على حدالتسر الشائع » لبسست الكلمة للسموعة » بل 
كلمة أخرى غير مفروءة ولا مكتوبة ++ فالذى بحدث التفرات الغورية أو السطيئة فى اجسامنا 
كثمات أخرى من نوع غريب ب كمه مدولة فلواميس حية صغيرة ؛ فاذا خرجت منها » فلايد 
أن تخرج بحساب ومقدأآر 4 وعلى ناما ا يه الظروف 7 أو نتطلبه الاحوال 1 

وألواقع ألنا هنا أمام « غابة » متداخلةمن لغات كثيرة » ذات طبائع مختلفة ؛ لكن سرعان 
ما تسحول اللفة منها من صورة الي أخرى ؛وكانماهناك ترجمة فورية لتغيرها الى شفرة تناسب 
عالمها » وتؤثر فيه بقدر معلوم » فان بالأثر بوضحلنا ما نتوافق ومداركنا 


رافق مع المع وا الوجة التىتناسبالعين لا تنفع مع الاذ 


أو اللسان من سلطان : 


4 وما يوافق الأذن 4 


فلفة العين موجة كهر ومغناطيسية ؛ولفةالاذن موجة صوتية © ولغة المح نبضة عصبية 
كهربية » ولفة الفدة مركبات كيميائية ٠.٠‏ صحيعأن هذه اللفات أو الشفرات متباينة »© الا أنها 
اق النهاية ‏ تجمعها وحدة واحدة هي جسو الانسان أو الحيوان » ولهذا نراها تدخل بوجه) 
ثم تتجلى لنا فيه بوجه آخر ؛ ومع ذلك فالجوهر واحد »؛ ولابد أن بتم كل شىء بتوافق بديع") 
نادرة قد تجعل من اتصالاتنا ولغاتناشيئًا بدائيا ! 
فعندما ينطلق اللسان ويصف آلوان عالمهبانها حمراء وخضراء وصفراء .. الخ 3 ذلك 


يعنى لفة موجات خاصة تضرب عيوئنا » وتؤثرفيها من خلال تردداتها أو أطوالها » فاللون!/ 


ذو موجة محددة © وطاقة معينة ؛ ولهذا اذااثرت موجاته فى العين ©» تحولت الى افة 
كهر و كيميائية ) فتنتقل ترحمتها الى « أسلاك )دقيقة حية تعر ف بالألياف العصبية © فتسرى 


فيها على هيئة نيضات متلاحقة » وعندماتصل الى مراكز الابصار فى المخ » تتحول فيها ألى .. 


الى ماذا ؟ .٠‏ لسسنا فى الواقع ندرى » لكن الذىندريه أن هذه النبضات المحددة التى استقبلتها 
55 
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الهرمونات ٠‏ أواصر واقغابت 


العين كموحات ذات أطوال معيئة ) هي الت ىأعطتنا وعيئا بعالمنا الذى ثرآه من خلال ألوانه 
وأشكاله » وكأنتما لكل موحة معنى »2 ولكل ترددمن ترددآتها لغة لا تعرف ألغازها ألا أمخاختا , 


اذن فالمخ هو القيادة المركزية الواعية فاجسامنا » وهو الذى يستقبلسيلا منالمعاومات 
التى تصب فيه ليل نهار على هيثئة نبضات :وقد تتحول هذه الى الفعالات ؛ لكن الانتفمالات 
تسرى بلفة أخرى كيميائية تلعب الفدد فيهادورا عظيما 4 ولابد ‏ والحال كذلك ‏ ب من 
تناسق بين ما بجرى فى المح وما بجرى فى الغددء فكالت فكرة « الخط التليفونى الماشر أو 
الساخن » الذى ظهر على هذا الكوكب قبل أن نظهر نحن بعشرات اللابين من السئين .. ظهر 


4 أمشكات أأحهب أناث أولا 6 ىن جاع فعا دم أره قَلْف ا لنا أن ونه ننشاً 4 ليكو ن حلقة وصز اله حيائ ب 
2 م الحيوآانات ان تم حب ١‏ لف 5 دك اث اس ارت 


عظيمين * جهاز عصبى بتركز فى رؤوسنا » وجهازمن الغدد بنتشر فى مناطق متفرقة من أجسامنا, 


ولقد كان « الخط المباشر الساخن »6 مننصيب غدة واحدة دون سواها » ذلك أنمايجرى 
فى القيادة العليا 0 9 العظيم من أحداث وأسرار » لا بجحب أن يتوزع وبلتشر بين كل 
الفدد على هيئة « خطوط » حية ساخنة »© اذليس ذلك بعمل اقتصادى ولا حكيم »© الماالحكمة 
وانضباط التوجيه وكفاءة الاداء تتطلب أن يتوالتفاهم ‏ من خلال هذا الاتصال امثير ب بينا مخ 
وبين غدة واحدة © وبالتحديد بين « لوحة )عصبية مثيرة تقع فى قاع المخ ( واهي جزء مله ) 
وتعرف باسم ( تحت المهاد البمصرىق ) «سسوادط)ومر8 وبين غدة تعرف باسم الفغدة النخامية 
تسواع وتقاتمام2 وهذه تفع تحت اللو حةالصفيرة مباشرة © وتتصل بها عن طريق قتأة 
دقيقة نتخللها بعض الأسلاك الحية »6 أو الاليافالعصبية ( شكل ١‏ ) ومن هذا الاتصال العجيب 
بتم التنسيق بين اللوحة والغدة للاشراف علىسلسلة من العمليات والأوامر التى بدونها 


أمر من ( فوق ») ٠‏ + استعد ! 

نحن قَْ حياننا المتطورة 1 نستخدم وسائلمتباينة للتفاهم والاتصال 4 ونضع الفقديد من 
الأوامر والاحكام لتنظيم العمل » وتنسيق الأداء؛لكننا فى معظم, الاحوال قد لا نيتم ولا تبالى ؛ 
فتكون الفوضىالتى منها تعانى» وأحيانا مالسر فاق الكلام ؛ ولصدر الأوامر دون راط أو حاكم 6 
وكلما كانت الشعوب بدائية التفكر أضاعتو قتهافيما ليس من ورائه طائل © اى انها تستهلك 


طاقتياء, النائقشاتث .الحادلاثت الشععط :+ ثلا سف ذأك إلا م ا دأع اث ليه 
ساسم 1ه المسا تسصيا مة 5و متحات و سا ؛ والمئار 38 لدحقيسبية 5 قار عدي © سيد له اصرف مهاترات و صلدات 0 تعر 2 
بتقع +١‏ 


ولو سارت أجسامنا على هذا المبدأ » فقلعليى حياتها السلام © لكن مبدأها أن كل شىء 
محسوب ومقدر © والأمر محدد »© والفعل أوالعمل بنفذ دون تكاسل أو ثباطوٌ © ومن احل 
هذا سارت الحياة قوية دافقة ») انها قامتعلىآأساس »© وسارت بنظام » لكن ما أكثر الفوضى 
ألتى بعيثى فيها أصحابه العقول 


موت 


8 
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شكل ( ١‏ ) يوضح الاتصال العصبى بين قاع المخ ( تحثالمهاد البصرى ) وبين الغدة الثخامية التى تتحكم فى الشدد 
الأفك مام قعقق قشعا م ناث بملاعد عل يه ل( أدأى #4ا عابي ؟ وات اننظ عم هي الخ سندكه كم كلخ 8# اأنشاء ل ايرث مه قصيث : 
اماخزرت 5 سد كدر "ا يب حا 9 إلعسث 8 رد وس" “اس 3 قلا بحيو 9 5 الو كبو ااا ف 0 يود ) الال افيف آنا لالسم مسا 0 سد ٠‏ بور ا مط 


أمامى وخلفى ., هذا وخط التوصيل العصبى هو فالحفيقةاتصال مباشر أطلقنا عليه مجازا ١‏ الخط التليفونى الساخن )) 
اسوة بما يجرى في عامنا من أحداث هامة , 


0 
0 


9 
5 
| 5 


وأوامر الجسسم معلومات خاصة تكتبوتتراص فى حزيئات حرونها ذرات كربون 
أندنء حدهت وأ وكسيحين وليثر وحبية 6 وأحيااقليلة ذرات كبريت 6 وعندما تك تتجمع هذه الذرات 


سات كن جين ؤزاق لسد» , ماة 
الثى اتخذتها الحياة بمثابة حروف ‏ بتوافيقوتباديل كثيرة » فان هذا يودى الى « كلمات » 
محددة ؛ أو ١‏ جمل » مختصرة » تحمل رسالاتمقنئنة ؛ وبها تسر الحياة ؛ وكما أرادها الله , 


هذه الكلمات أو الحمل ليست فى الواقعالاً حزيئات كيميائية لها فى عاللهما اقدارها 
وتخصصاتها » والهرمونات جز ئات من ذلك النوعالذى بحث الأنسجة على العمل ؛ وبحفز النشاط 
فى الخلايا ؛ والهرمون روسن كلمة مشتقةمن اليوئانية بيعنى بحض أو يبحث أو يشير أى 
دنبه .. الخ » وصناعة الهرمونات أساسا 7 تلوق الفدد ؛لكننهابات الألياف العصبية قد تشمارك 
فى هذا البذان يسيب غير محمود > وطبيعى أراكل هرمون خطة عمل 2 والخطة مسجلة فى 
« الادارة » الخلوية » والادارة مكدسة فى نواةالخلية » والواقع أن النواة فى الخلية © كالمخ فى 
الإنسان 4 أو كالادارات الحكيمة فى الدول »© وفىالنواة كروموسومات » وعلى الكروموسومات 
حيئات » والحينة لغة ورائية خاصة » أو معاومةمحددة ) ومنها يخرج أمر « الطبع » على جزىء 
وراثى اسمه « الحزىء الرسول » »؛ والرسولبتوجه الى وحدات التصنيع فى الخلية » وبالآمر 
الذى بحمله يقوم بتصنيع الهرمون المطلوب © أوقد بصنم الانزيم أو الخميرة التى تصنع الهرمون 
من خاماته الأولية » لكن هذه اللغة الورائيةالبديعةمتشعبة وطويلة ؛ ولها نى هذا العدد مجال غير 


ذلك الملحال ( أنظر مقال الدكتور حسن عواض ) 3 


دعئا الآن نتعرض لهذا « الأمر » الذى بأتىمن فوق »© لترى كيف بتم التناسق فى الآداء ؛» 
والتنظيم والتخصص ف العمل .. ولنفرض أنالعين قد التقطت منظرا وحشيا » أو أن الأذن قد 
سمعت سيا أو تحقيرا © أو أن الجلد قد أحس بشىء يزحف عليه كثعبان ار عقرب »© عندكل ينتقل 
كل هذا الى المخ على هيئة نبضات ته تتحول الىمعلومات © فيتفعل الجسم لما حدث ؛) وتصدر 
الآوامر الفورية بما بتلاءم وما سرى فى نفوسنئامن انفعالات » وهي فى حالاتنا هذه قد نسميها 
أثارة أو رعبا أو فزعا » ولهذا علامات ظاهرة »وأخرى باطنة » وهى فى مجملها تهيىء الجسم لا 


قد بتطلبه الموقف »؛ اذ قد يزيد السب عن . الحد »وعتدئد قد بنفلت العيار » ويتهاوى صمام الآمان» 


وبجىء الأمر « استعد .. فالمعركة محتومة » ! 


وينطلق من الفد” الآدريثالية ( د الكظريقاد ل 
العضلات » ولتنفرج أوعيتها » لتستوعبالمزيد». 


ده ثري إدعلا ؛ محب ذاأءع 


وآمر ذلك لا بخفى على لبيب © فالجسم قديقع فى محنة » وهو فى محنته قد , با محهور 
ركه عا ألمه _لأاث 6 ولعي , تشتفل هدذهبكامل كفاءتها واستعدادها » فلابك من توجيةمزبد 


. الحفى 
والجهود بقع على ! لعصازت 

»؛ فا موتناالعجيب « بطرق » أبواب الاوعية الدموية التى 
من الدماء اليها » ولكى يتم ذلك ا ل عشلات الأوعية ) الئداء أو 
تنتشر تحت بشيرئئا وفى جلودتا وبطوننا » ثم يوجهالى 


الأمر الكيميائى : « القبضى » ٠.‏ فتنقبض ف الحال ؛ وتهرب منها الدماء » وهنا تظهر أثر " 
الكلمة أو الأمر على وحوهنا 6 فنقول 7 امتقعلونها » » أو « هربت » منها الدماء ! 8 


5 


سعد 


م 
_- 
ا 
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لكن ذلك لا بشكل الا جزءا صغيرا من المسرحية التىاشعل الهرمون احداثها وأجسامناء 
فهناك أوامر آأخرى تتوجه الي القلب والكبدوالرثتين .. فالجسم قد بحتاج الى طاقة ) 
والطاقة تتطلب وقودا طارئا » ووقود الطوارىءمخزون فى الكبد » ومن المخرون تصرف كمبات 
من سكر الجلوكوز ؛ لكن الصرف لا يتم الا برسالةهرمونية من الفدة الأدرينالية » والرسالة تحفز 
خلايا الكبد وتدفعها كي تحلل السكر المعقدم جليكوجين ) المترابط فى وحدات طويلة الى 
وحدات سكر الحلوكوز المسيطة ؛ وكلما كانت الرسالة الهرمونية مركزة » كان المنصرف كبيرا ) 
أى أن الأمور لا نتم هكذا اعتباطا » بل لها اتفن ضبط » وأعظم ربط ! 


السكر الآن بخرج من الكبد ليسير فى تيارالدم » ومن الدم الى العضلات ؛ وهناك ينتظر 
دوره فى المعركة » لكن الوقود أو السكر يحتاجالى كميات وفيرة من الأوكسيجين »© ليكون 
الاحتراق واطلاق الطاقة على ما يرام » وقد كان.. أذ يرتفع القفص الصدرى ويهبط ببعدلات 
اكبر ؛ ليشبع الدماء بمزيد من الأوكسيجين ؛ثم يتوجه الهرمون الى القلب ويحثه على العمل ) 
وكأئما عضلات القلب « تدرك » الرسالة 4 فئرىالقلب بلبض أقوى © وبخفق أسرع » ليشارك 
بمجهوده فى المحنة » وهكذا يشير هرمونناالعجيب١‏ بعصاه السحرية » فى كل الاتجاهات »؛ ليشير 
الأعضاء ) فيشارك كل بنصيبه فى الأعباء ) وتكونهناك « ترسانة » كيميائية على أهبة الاستعداد ) 
حتى اذا اضطر الكائن الى الدخول فى معركة 4أو الهرب من خطر قادم » أو المشاركة فى سباق 
أو مجهود يتطلب قوة واحتمالا زائدين » وجد فىجعبته ما هو كفيل بالاعتماد عليه » واللجوء اليه) 
وكأنما أجسامنا وأجسام الحيوانات قد عرفت فكرة « المجهود الحربى » قبل أن نعر فه فى حياتنا 


بملايين السنين .. مع الاختلاف طبعا بين نظام ونظام . 
لكن غدننا الأدر شالبة لا تتفل عل , هوإها 1 / ذكامنة 
3 د - لعفل على هوا هاءعبل هي محكومة « برئاسة » أعلى »© والرئاسةكامنة 
هناك فى قاع المح » وتتمثل لنا فى الغدة النخامية )وهذه بدورها محكومة « بسلطات عليا ») ©» فهي 
مثلا لا قري مايجرى ف العالم الخارجى منأحداث؛بل أن العين هي التى ترى واننقل للمخ ما ترى ؛ 
وبقرر الخ أمرا » لكنه لا 5 نتصل مباشرة بفدتناالكامنة فى قاعه » بل بحدث الاتصال عن طريق 
اللوحة المصبيةالصغيرة أو «نحكت المهادا لبصرى) ) ومن خلاله تنساب اليها أوامر 2 ئة لإ تستطيع 
أن ندرك مغزاها » لكننا نرف آثرها ؛ والاترهرمون أو رسالة كيميائية تخرج منها أى من 
الفدة النخامية ؛ وتنساب فى الدم » وفيه تدور»وبسرعة تصل الى ألفدة الادريئنالية ؛ فتحس أن 
فى الأمر شيئًا ؛ فتستجيب من يطرق أبوابها »وبقدر الطرق ( أو إله 4 ححم الشئك 
الد حرم و التركيز) يكون حجم 
ى وقع فيه الكائن ؛ ولابد أن تدرك الفدةالادر ينالية ذلك ؛ « فتدوس » على « زر ») غير 


منظور > لتصب فى الدم ما .هو مطلوب » وبال معابيرالتى لا خلل فيها ولا فوضى . ( شكل ؟) 


ارايت كيف أن الأمر يتبعه أمر » فأمر »فأمر » فأمر .. الخ » دون تكاسل أو تباطق ) 
لآن أمور الحياة لا تتحمل التلكقٌ أو التواكل “رفمأن البشر قد بعيشون فيه ليل نهار ؟ ! 


ذا 


الهرمورنات . أوامر واغات 


1م 


را تصتريع ونا جالغة 
ال ريرينا لي وسسنة قا ميا 


شكل ( ١‏ ) عندما بحس الجسم بمؤثر » فان اللبضات العصبية تلتقل توا ألى مراكز الخ » فيحل شنفرتها » وقد 
يرد غليها بامر عصبى أو هرمونى © وف الحالة الاخرة يتصلبالفدة النخامية عبر ١‏ نحك المهاد البصرى » وعندما تتلعى 
الخدة اابخامه 3 الك 1خ م ع2 بنددد هط شاع ث1 ص !1 اليه ث2 د اكع حنوة شه 4 11 لت 05 الى 1» 
سد السسايسية الفيتتاحن ذا سعد ةا امعو ده نشر مموته بس الما بل حصنا لني يسنا الكو سود اوسا ١‏ محفية سن << صدد © بل يات 


هرمونات معيئة » فتطلقها فى الدم » وتدور فى الجسموتجهزهللظروف القهرية التى حلت بكيانه , 


خامييبا آله اليك ] 
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راااا ب مح 


لمم 


عالم الفكر ب المجلد السابع العدد الثاثى 


على أن فى أجسامنا جهازين هامين يسهرازعليه ليل نهار » وينستقان فيما بينهما كل مافيه 
الواقع ‏ مكملان لرسالة واحدة ب هي فى المقامالاول حفظ حياة الكائن الحى »© والآخد بيده لما 


1١ 1١‏ هي أأسه” 


عوامن السيبسة وامصمع 5 


الجهاز الأول هو جهازنا المعصبى المركرى وملحقاته » والثانى جهازنا الذى يضم عائلةالفدد: 
الغدة النخامية فى قاع المخ » والغدة الدرقية فيالرقبة أو الزور »© والغدة الجنب درقية ( أى 
المجاورة لها ) » والفدة الأدريناليةوتقع علىالكلية»والبنكرياس ومكانه البطن ©» والفدد الجنسية 
( مبيضان للأنثى » وخصيتان للذكر ) . (شكل؟). 


لفة الجهان العصبى أو أوامره سريعةوفورية » وهو يعتمد فى اتصالاته على نبضات 
عصبية » ولغة الغدد هرموئات أو جزبئاتكيميائية . وتأثيرها على الانسجة الحية ؛ أو 
ما يجرى فيها من عمليات بي وكيميائية تأثير لاير قىفى سرعته الى سرعة أجهزتنا العصبية » فالجهاز 
العصبى قد يعطى الأمر ويتقبله » ويفك شفرته »ويرد عليه » فينتهى الأمر بأسرع مما بدا » ولكن 
أثر جهازنا الهرمونى بطىء © واحيانا ما بصمدويقف معنا الساعاث اذا ما دما الأمر لذلك . 


ولنضرب لهذا مثلا : فلو أن أصبع القدمقد مسته جمرة من نار » أو تعرض لوخرة ابرة ؛ 
فما أسرع أن نتحرك عضلات الساق فجأة ) فتلقىبالجمرة »© أو تبتعد عن الابرة » صحيح أن كل 
هذا يحدث فى جزء من الثانية » لكن أثر الناراو الم, الوخزة قد انتقل خلال الالياف العصبية 
على هيبة نيضات سريعة الىمراكزالالم فىامخاخنا) فعرفت مصدر الألم ونوعه» وكان أن بعثتبرسالة 
عصبية الى العضلات المسئولة لتحرك القامبعيدا .. كل هذه الأوامر الصاعدة والهابطة تتم 
حقا فى لحظة خاطفة » ولو اعتمدنا فيها علىجهازناالهرمونى » لاحترقت القدم قبل أن تأتيها النجدة! 


ومع ذلك » ففضل الغدد لا يجحد » وعملهاالعظيم لا ينكر ©» فهي تدور فى أجسامنا ليلثهار) 
عملها بطىء © لكنه يدوم .. والجهاز العصبى,وثر فيها » وهي بدورها تؤثر فيه » ومن هذا 
التكامل تنمو شخصياتنا » وتتحدد طبائعنا »)وتختلف أمزجتنا ؛ وتبرز عواطقنا ؛ وتتحمل 
اجهاد الحياة وضغوطها » وكائما هذه الهرموناتتقف معنا لتكون بمثابة وثيقة تأمين على الحياة ) 
أو كأنما الفدد تؤلف فيما بينها « فرقة » كيميائيةتعزرف بهرموناتها لفة التوازن » وسيمفونية الحياة 
.. لغة متوافقة متآلفة لم تخلق لسمعنا ولالأيصارنا » بل لها عالمها الداخلى الذى يستقبل 
مفرداتها » ويفك رموزها » ويدرك معناها »وستجيب لندائها » فيسرى كل شيء فى داخلنا 
كنف لا نشاز فيه ولا شدوذ1. 


00 


0-6 ع 
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شكل (؟ ) رسم بوسح موقع القدد المختلقة في جسوالانسان . 


و 


فقا 


عالم ألفكر س, المجلد السابع ب العدد ألثانى 


لكن .٠‏ هل هي تفاعلات ٠٠‏ أو أوامرولفات ؟ 
علي أن هناك من قد بتساءل ويقول ؛ أزما يجرى فى أجسامنا لا يخرج عن كونه تفاملات 
بيو كيميائية ؛ فلماذا نقول أنها أوامر ولفات ؟..أو ليس . ذلك حيودا عر ن المعنلى . ألتعالء ف عل ده 


عار قا 


الواقع أن كلتا النظرتين صحيحة ؛ لك _الاختلاف فقط بتركز فى السان جامد الأفكار . 
تقليدى النظرة »؛ وانسان آخر يتأمل جوهرالوجود» ويسبر أغوار الكون والحياة . . فالتفاعل 
كلمة عامة جامعة مطاطة تشمل تفاعلا بين موحةومادة »© أو تفاعلا فى ألبوبة اختبار » أو فى جسم 
كائنى حى »© أو بين أم ووليدها ؛ أو رب البيث وعائلته ) أو بين أفراد المجتمع أو دوله 4 أو نجوم 
السماوات وأجرامها .. هو أذن فعل ورد فعل» وقد نرى هذا وذاك ؛ أو نرى واحدا! منهما نقط» 
أو قد لا نرى هذا وذاك » الا بأجهزرة خاصة , 


والكلمة أنضا قد يكون لها الفعل وردالفعل» وكذلك الموحة 6 والنظيرة والاشتارة والمادة 
الكيميائية .. هرموثنا كانت أو جريثا ورانياأو سثمًا .. الخ.. 


اشارات المرور مثلا لغة أو أوامر خاصة اذا أضاء اللون الأحمر » فذلك كلمة تعنى «قف» 
والاخضر يعنى « سر » .. الدجاجة اذا صاحي على كتاكيتها الصفار صيحة « كاك » عالية »؛ 


فهذا بعنى الخطر .. وقد يقول جامد الأفكار أنهامجرد صيحة » وقد بقول العالم المدقق : لا . , 
أنها لغة فهمها الصغفار »© فاتطلفة ١‏ نحث حنا حياس إعا © فاذأا أ.ادث أن ا الغطم #4 
_ 8 ال د 01 5 ل ككل ن تلبتهم بزروال الل 


وحلول الأمان ؛ صدرت عنها نغمة «كي .. كى»» وعندئذ بخرجون وينتشرون .. صحيح انها 
صصيحات أو أصوات سيطة » لكنها تؤٌّدىالهد ف» وهذا بعنى بنظرة أعمق أن للحيوان والطيرلغة.. 
دالكائنات التى تنقئق وتصرصر وتزار وتهدلوتلهق وترقزق .. الخ .. الخ » انما تعبر عن 
أضياء قد ندركها أو لا ندركها , 

وفى الحديث الشريف « من تعلم لغة قومامن شرهم » .. صحيح أن هذا بسرى على البشرء 
لكن العالم الذى لعيشن مع موحاته أو ذراته أوخلاياه أو كاثناته ) أو بتطلع ألي بدبعالسماوات 
لايمكن أن يصل الى شىء الا اذا أدرك مض مونما ننطوى عليه هذه النظم من اسرار .. وكذلك 
كون العادلة الرياضية .. انها طلاسم على فيراربابها » لكنها لغة عميقة فى محيط علومها . ٠‏ 
والذى يفك شفرة موجة الرادار ؛ يستطيع أن سسيطر على هذا الرادار بشفرة مضادة ) 
'أجوأسيس لغة أو شفرة » ولكى تعرف هذءاللغة » “نان لابد من فك الشفرة .. الخ » والواقع 
أن هذاآأ العدد من المجلة يمنا 
أفكاره © وتعمقت نظرقه . 


بسساول بعض هذا , ٠‏ , وسو قي لعر ض كل منا وجهةنظره بقدر ماتحررت 


ما ثريد أن تشسير أليه أن هذه الدراسةليست م من التوع | ع التقل بدى ) الذى قد ثراه فى لمر أجع 
6١‏ 
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الهرمونات ل الى أوامر ولغات 


التطلع الى أمور الكون والحياة من وحهها الجامد»لكن نظرتنا تتخل ثفمة أخرى فيها عمق وتحرر 
عن الألوف »6 فللكون نفته »6 وللحياة لفتها , .ا ىكأئما الوجود كله بعزف لحن وحوده .. بالموحة 
تارة » وبالمادة تارة أخرى »2 وبالجحرىء والكلمةوالمعادلة والنظرة والاشارة وغير ذلك من رموز 
بعيش. فيها أربابها 4 وتصبح على غيرهم, بمقابةطلاسم لا معنى لها ولا طعم ٠.‏ قفالوراثئة شفرات 
ولغات؛ والبروتيناتو الهرمونات أوامر ولفات. .وهي جزء من قاموس الحياة الذى يطوى فى 
سجلاته ملابين المفردات » ليوجه بها كلمة تنطقهاءأو منظرا تراه؛ أو رائحة تعر فها؛ أو عاطفةتهواهاء 
أو اثارة من كلمة جارحة قد تؤدى الى سلسلةمن أحداث كيميائية متتابعة 6 وكأنما هناك ل فى 
داخلك من ينظم ويرتب وبجهز ويوجه . ..باللبضة العصبية تارة » وبالاستثارة الكيميائية 


ثارة ١‏ ؛ ايك حأ ع أله فُْ كم 2 له شاء 4# ١!آ‏ 
أخرى ..٠‏ كل مانى الآمر أن هذه التوجيهاتتتم قى الخفاء دون ضحة وده ضوضاع © ولى 


سمعناها ورانشاها 2 لتجلى لنا أعظم نظام بمكد ع أن تطلع عليه فى هذا الجزء من الكون العظيم . 


© © 96 
حجر رشسيد الحياة ! 
ولن تنضعم تتضح لنا الآمو ى © وسرز المضمون غالا أذا 'تعمقئا فى غير ر وحيك من أسراو الحياة التى 


ا 1 الهرمون بالذات قد طبقت 
شهرته الآفاق » لآنه يرتبط دائما بمرض بعر فبمرض السكر » والمرض وأسع الانتشار ؛ وقد 
عرف الالسان أعراضه من قديم الزمن » لكنهلم ستطع أن بعلل سر حدوثه ؛ وقد اكتشسف 
هذا السر أول مرة بالصدفة فى الكلاب » ثم فالانسان » وبعدها بدا طوفان من البحوث على 
العلاقة بين السكر والأنسولين » لكنئا ام نتوصلحتى الآن الى الكلمة الأخيرة أو السر الأكبر الذى 


يؤثر به الأنسولين على السكر . 3 
لكن أعظم سر بديع من أسرار الحياة تكشف لنا نى هذا المضمار » كان على بدى البرو فيسسور 5 


فريدربك سانجر من جامعة كمبريدج بانجلترا )اذ استطاع هو ومعاولوه أن « يقرأوا 4) جرىء 
الأنسو لين بعد محاولات استمرت من عام ه1556الي عام ١98619‏ أى بعد ثمائى سنوات طويلة » 
ولقد استحق سائجر على ذلك جائرة نوبل فىعام8ه145 »© هذا ومما ستحق الذكر هنا أنه أسر 
الى أستاذه بعزمه على فك شفرة جزىءالأنسو لين» فهر الاستاذ رأسه قائلا « آمجنون ألت » ؟ . 
وهو بعنى بذلك أنه سيضيع وقته وعمره فيمالا طائل من ورائه © اذ أله من الصعب بمكان أن 
بتوصل الانسان الى كشف سر « لفة »4 جرىءكلأانسولين» نذلكبحتاج الى مجهوداتومحاولات 
أعظم واعمق من الجيهد الذى بذله الاثرىالفرنسىشاميليون فى الكشف عن سر لفة حجر وشيد » 
ثم ما.نبع ذلك من قراءة تاريخ الفراعنة بلغاتهمالتى كان من المقدر عليها أن تندثر الى الأبد ) 
لولا هذا الحجر ! 

1 
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1 طويلة 
فدلا 


عالم الفكر ب المجلد السايع ‏ العدد الثائى 


والواقع أن الأنسولين هنا ليس الا بمشابةحرف أو كلمة صغيرة فى «حجر رشيد) الحياة, , 
ومع ذلك فمره عظيم ؛ وقراءة م ألف بائه » أعظم وأعمق من كل لغات البشر !ا 


كتب 5 .. وكيف كتبا 5 .. أل . 


دعنا اذن نبدا القصة من اولها باختصارشديد .. فالانسولين يتبع عائلة البروتيئات : 
لكنه بروتين ليس عملاقا اذا ما قورن بالبروتيناتالأخرى الكبيرة » وهو بتكون فى مجموعة خاصة 
من الخلايا تسكن البنكرياس ويطلق عليها جزيراتلانجرهان ‏ نسبةالى العالم الالمانى الذىاكتشنهاء 
هذا ويتراوح عدد هذه الجزيرات فى الانسانزما بين ...ر.ه؟ 4 ...ر..هر؟ 4 وتكون مابين 
5-١‏ / من كتلة البنكرياس »؛ ولا يزيد وزنهماعن جرامين اثئين » وبتحليل هذا البروتين الصغير 
نسبيا اتضح أنه بتكون من /ا/ا/ا ذرة .. منها4ه؟ ذرة ة كربون ؛ لال/ا ذرة أبدروجين » 56 ذرة 
نيتروجين ؛ 1/0 ذرة أوكسيجين» " ذراتكبريت؛لكن هذه الذرات لانتآلف هكذا اعتباطا ؛ بلتتجمع 
قْ نظم جزيئية صغيرة » وهذه نطلق عليها اسم الأحماض الأمينية ( شكل 4 ) © وهي كما تراها 
تبدو اعقد من اللفة الصينية » لكن دعك منهذا التعقيد أو تلك المعمعة الكيميائية ؛ فلقد 


قدمناها على انها نظم ذرية ترابطت بنظام خاص» صحيح أنها مختلفة الأشكال ؛ لكنها مع ذلك 
تشترك فى صفات خاصة تؤهلها للترابط فيبرونينات © وكل البروتيئنات الموجودة فى جميع 
الكائنات تستخدم هذه الأحماض فى تكوين جزيثاتها » تماما كما نلستخدم لحن حروفنا فى 
تنابة كتبنا ومجلداتنا .. ففى لغتنا العربيةم؟ حرفا » الا أن احتمالات التباديل والتوافيق 


بن هذه الج دقف عطك عدنا ثب ألتما ل 
0 وولارة معدي عددا من الثلمات لأحصر له ولا عدد م وقد كون ألهذه األكلمات معني؛ 


وقد لا يكون ») وكذلك كان للحياة ؟؟ حرفا أوحامضا أمينيا مختلفا » ومن التباديل والتوافيق 
بين هذه الأحماض تستطيع الكائنات الحية أنتجمعها فى جزيئات مختلفة قد لانستطيع تخيل 
ضخامتها .. فعدد أنواع البروتينات المتباينةالنائجة من تبادل ارتباط ١9‏ حامضا أمينيا 
مختلفا ( وبحيث لا يتكرر حامض منها فى أىنظاماكثر من مرة ) سوف يصل هذا العدد الى 
06 ٠دلههءرءءءرءءءر.؟أ‏ بروتيئا ؛)ولكىتحصل على هذا المدد © فعليك أن تضرب 
كأعدما بر لاز ير ١١‏ بد م١‏ ٠..ءء.‏ الخ ؛وهى الطريقة الحسابية التى نقدر بواسصطتها 
عدد النظوالمحتملة الناتجة منالتباديل والتوافيقبين الجريئات .. لكن جزيًا بروتيئيا عملاقا 
كالموجود مثلا فى بلازما الدم قد بتكون من ..محامض أمينى مترابط »© كما تترابط الحروف 
هنأ فى كلمات وجمل » لكن احتمالات الجزيئاتالبروتينيةالمختلفةالناشئةمن التباديل والتوافيق 
بين :هذه المنات الخمس سوف يصل الى عدد لا نستطيع كتابته هنا بالطريقة التقليدية © لان 
العدد الناثىء يساوى .6001 أى 1١.‏ اس 1.٠‏ أى واحد وعلى دميئها ستمائة صغر .. وهو 
عدد لا ينثطق ولا يصبح له فى العقول معنى ! . 
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اسسعسييع تسح يه لد 


لحن 


الهرمرنات وه إوامر وافات 


ا 


ليسين إل سيريك١(س)‏ أبرتين 01١‏ تردربين وث) 


4# 


د 


الس 
كربوشت 
د * يتروبييت 


شكل ())( 
بعض الاحماض الامينيف أي اتحروف التى تكتب بها الحياة لفتها . 


(1) أشكال رمزية للتيسيط , 


مم 0 


(ب» توضيح النظام 'نراكب الدرات فى الاحماض الامينيةالاربعة أماالخطوط التى تربطها فهى تمثل روابطاليكترونية. 


(ج) ببسيط التشابكها بالاشكال الرمزية , 
( د ) يوضح نظام بناء جزءضئيل من بروتين بالاحماضالاريمة , 


الل ال افك _ طشك 00 
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عائم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


وحزىء الأنسولين بتكون من ١ه‏ حامضاأميئيا مختلفا » ولهذا فان احتمالات انعا ام 
هذه الاحماض فى الجزىء بطرق مختلفة سوفيؤدى الى عدد كوثى لا يقرا ولا يكتب » ومن 
أجل هذا قال الأستاذ سانجر « أمجئون أنت ». . فهو أى سائجر ب لابرى الجرىء رؤية العين ) 


ولو رآه كما نرى الكتابة على الورق أو الحجر »)لكان الآمر سهلا » ويمكن تصور الأمر الصعب 
الذى أقدم عليه سانجر بانسان يمسك بينبديهبحوالى آلف طبقمنالفخار المصقول أو الصينى» 

بلقيها الى اعلا فى الهواء » لتسقط علىالارض؛ وتتهشم الى قطع صغيرة © ثم بجىء زيد من 
الناس ويطلب منه أن بجمع ما تهشم ؛وبعيدهافى أطباقها سيرتها الآولى ؛ وطبيعى أن سانجر 
لن يأتى بجرىء وحيد ليكتشف تراص أحماض الأمينية وترابطها ؛ بل أن المينة التى يشتغل 
عليها تتكون من بلابين البلابين من الجرئيات ؛وهو يريد أن بهشمها قطعة قطعة » أو يفككها 
حرفا حرفا .. تماما كما يفكك جامع الحروففى مطبعة يدوية حروفا جمعها من قبل فىكلمات 
وجمل .. لكن الحروف هنا منظورة ؛ وف البروتينات غير منظورة » الا أن سانجراستخدم 
طريقة ذكية وعويصة © تحتاج ألى صبر يفوق صبر « أبوب » »© وهذه لن نتعرض لها هنا ) 
قالمهم فى الموضوع أن سالجر قد توصل بالفعل ؛آلي ) تفكيك الجرىء الكبير تسسبيا الى 


لكبير تسسبيا حروة 
أحماضه ؛ وعرف كيف تتراص وتنتظم » ولي سادل على نجاحه فى ذلك من أمكان تخليق هذا 
0 قراءة ) سائنجر التى توصل اليها » وعندماحقق هذا الهرمون التخليقى فى جسم انسان ؛ 


[م سي 


اسشتغل وأدى المهمة بنئفس القوة والكفاءة وه ك4 بعنى أن جمع وتنظيم, حروف لعة السروتيئنات 
كالت سليمة »؛ وبعنى أكثر أن « قراءة ) سائحر لها كالت صحيحة ! . 


قلنا أن جرىم الأنسولين بتكون من ١وحامضا‏ أمينيا » وكل حامض منها بمثابة حرف 
ن ألحر وف التى 308 ب بها لغتنا »؛ واقد أئتبتالتحليلات الكيميانة أن عا 


+ 
تمصا لعنلا 5 إقتفا | البلسيا؟ لبعجخشتار شا | الصش اليه ا 
0-9 3 6 7 سن الث ” 


؟؟ ام الثسياش 
4 ا 100 © | 


أو أو اللحروف التى استخدنت ف تكو بن سب لاالهرمون أو جمعة على هيئة 0-37 لومة كمياثية 
مفيدة كان. لا١‏ نوعا ؛ منها مشلا ؟ أحماض جلايسين ( وليكن هذا فى لفتئا بج ) 4 ومنها ؟ 


الأنين ( وليكن أ) ؛ ؟ سيرين ( س ) #وواحدثريونين (ش ) ؛ ه فالين ( ف) ءءوءءوء..الخ) 


ع آن التحليلات التى اعطتنا تلك التتاثهلييت بالامر الصعب 4 الما تتركز المشسكلة 
العويصة حقا فى كيفية انتظام الثاءات والفاءاتوالسَح آخر .هده القائمة ذى السبعة 


عشر حرفا أو رمرا أو حامضا أو شفرة . 


هذه فكرة سريعة من آفكار الحياة نعرضوافقط ليتبين لنا كيف تؤدى رسالاتها من 3ك« 


مره 2 #وعه, 0 + وه . 557 8 
تفانكثك ةا + اعم وقره 3 .2 6ص 5 55 0 3 
جزد اللا اص تمه وترتبها بطريقةأعقد واكفا من لفاتنا . وقد نخطىء نحن هنا ) 
وقد بخطى عع جامع هذه أإاب عم واأذأ هه عا أن هاخا اس لوس رايع الى وس دم آر أل [2 
الحروف واد حذ بلاحط » فلن تحدث الكارثة »6 ان |اخطاء الحيا” 


هذا الجرىء الهرمونى ؛ أو أى جرىء من مما تالالوف من الطرز ١‏ المختلفة الجزيئات الحياة له 
الل 


ا 


سه متحقظ 


لك عط ناته هس م سس مع كسس - 


ا+1 
إلا عائات أوام دلثات 
الهرمونا امن اق 
8 8 ادة لأ ألشا 01 م عقل 4 الخك لخلية 
فكرة أو خطة أو سجل محدد »؛ وهذه محفوظةق ١‏ نواه الخلية » والئلواة هنا هى ( 
0 رام لاش ج41 الشيامل م ثلا شمء عك .٠ه‏ تفاع ويؤدى ميمتةه ف ساحة الخلية إل بأمر 
لدت اخبيي بس مض سس | اس ا ليه ما يه م 


أو خطة ورائية تخريع منها » لكن هذا موضوعآخر » ولغة أخرى لها مجال فى ذلك العدد غير 
هذا المجال ٠٠‏ الهم أن هرموئنا هذا ( أو غيرهمن هرمونات وبروتينات ) ملفل لوظيفة محددة ؛ 
واللخططون هناك فى الئنواة © ولابد من اصدار الأمر بجمع الاحماض الأميئية بنلام موحد »6 
وبحيث تكون السين مثلا بجوار الفاء بحجسوارالفاء مرة أخرى بحوار الجيم تحرار الألفه 
فالآل كنذا » ابام إاحماضا وحر دوفا تجمم بدون وعى ولا فكرة ولا تخطيط. 
فالالف .. وهكذا » أى أن الأآمر ليس أحما وحردق جمع لون وعى ل 

والمعلومة التى كتبت بها الحياة هرمونهاقد ظهرت فى سطربن أو ققرتين أولهما طويل 
نسميأ وبتكون من ١1‏ حرفا أو حامضاء وثانيهمامن ,»؟ حاممًا ؛ ويرتبطان برباطين ) أليكترونيين 
تلعصب فقيهما ذرثا كردت )2 همزة الوصل ) )ولقد قام العلماء بتحليل أنسولين الانسان والبقر 


والخنزير والخروف والحصان © واتضح أنه. انتشابه تماما فى الفكرة والترتيب © عدا اختلاف 
سيط فى الحروف أو الأحماض الثامئةوالتاسعةوالعاشرة فى السطر أو السللة القصييرة 


( شكل ه) »)اذ كما ترى حل حامض مح لآخر ( أو وبعا حامشين فى يكن الك ١‏ 


5 كر 4 لأن اتسولس القر أو الخترزنر 
وهذأ منى حسن حظ الذين أصيبوا بأعراضمرض السكر ؛ لأن اتسولين البفر أىو ير 


أو الخروف يتفع فى تشفيل مأ توقف فى البشر؛ ولابد أن يستمر الالسان المصاب طول العمر فى 
الحصول على الأنسولين من مصدر خارجى »كن حمدا لله ان العلماء قد استطاعوا فى النهاية 
تخليق أنسو لين الانسان © وكائما هو طبعةطبقالاصل »© أو صورة بالكربون من الهرمونالطبيعى 
الذى أشر فت الحياة على تجميعه وتوجيهه فيئا»وبهذا استفنى الناس عن أنسولين البقر أو 


للع ياد 1 ا م 8 إلى سم اع من بدا اث طوبلة له على تعاطيها 4 اذ كان 
الجنازبر التى ثأنت قير لعص المساعبيا ىق الصا ان وموت قرا 


الأنسولين البقرى أو الخنزيرى يبدو وكأئما هولا شتفل فى أجسام مرفى السكر »6 واحتسار 
العلماء وتساءلوا : ماذا حدث؟! .. وبالتحرياتالعلمية الكثيرة » عرفوا سرا عظيما وهائلا مسن 
أسرار الحياة المثيرة » اذ استطاع الجسم أن( بقرأ » أنسولين البقر » وعندما طابق حروفه 
أو أحماضه على ما بحتفظ به فى سجلاتهلانسولينه © بدا يمحو السولين البقر ؛ أو أى 


واحد .. مجرد واحد فقط 4 وكأئما هذا الخطأً 
أنسولين آخر اختلف معه فى حرف أو حامضو ريد ابت 


الطفيف لا يغتفر ! . 
» الحسمانسولين البقر » وصحيح أئنا لا درك كيف 
صحيح أننا لا نعرف كيف « قرأ » الحسماسولين : 
اكتشف الخطأ © لكن الصحيح أنه ظل وكألتماهر بدرسهبتأن وحذر ب وربما لسئوات طويلة ب 
وبعد ان اكتشف هذا الخطأ الوحيد فى السسطرالثانى القصير »© ولى الوقع الثامن أو التاسع أو 
العاشر من (١‏ الحملة ( أو الحزرىء المكتوب أوالمترابط ( نتوقف الموقع على المصدر الحيوانى 
للأنسو لين ) © جهنل له بروتيئا مضادا ليمحوه »)رغم ان هذأ الأنسولين كان ذأ فائدة الحسم 


لا تقدي © الا أن أحسامنا ب والحق قال تطيق قوانينها دمنتهي الحر ص والحذر » وكأئما هي 
/ا1 


ا 
ا 
ا 
: 
ا 
ا 
ظ 


ْ٠ 
٠ 
| 
٠ 
ظ‎ 
/ 
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ل 


شكل ( ه ) يينكون جرىء الانسولين فى الانسان والحبوانمن 


تكتنب » الحياة لفد 


ذريثين كل و ا 7 


والحصان ( الموضح هنا اربعة 
واحد أو حامفين , 


4 


تت أل 
امك 


يسيم 


اسم لمم ليم وصيم .ممصي ميتي 
0 


4 


أه حامفا آميليا 
ذرثىي كبسربتك ,. هذا وقداستعضنا عن الاحماض 


ال لظ لظ تل ا اا ااا اا اا ا 


ا ا ا 0 0007 


الاميئية 


» لننظم بها وسائل اتصالها في عالمهاءهذا ولند تبين أن انسولين الانسان والبقر والخنزيروالخروف 
أنواع فقط ) متشابهة تماماني التكوين » لكن الاختلاف الوحيد بينها يظهر في حامضاميئي 


متراصا فى سطرين هرتبطين بوصلتين 
برموز شكلية لتوضح كيف 


2 
ا © - 5 قد لاحي لا © 


اسم سم قوعم سم 


متو |> 


|4 معي ام 


ل 0 
9 وتيت »> 
َع ” 


عسوو 
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ف 


الهرمونات 03 أوامر ولغفات 


نفضل الموت على حياةٌ تسير بالخطأ » أو بمثهن فيها القانون سه قانون الحياة » ولا شأن لنا هنا 
بقوالين البشر .. عظة بالفة «فهل من مدكر» ؟! 


اذن فحزيئات الحياة معلومات اد أوامر از لغات مكتوبة » والعلماء داثبون ليل نهار على فك 
شفراتها السرية »؛ فاذا عرفو! بعض لفغاتها »4استطاموا أن بتفاهموا معها بنفس ما سجلته فى 
« قواميسها » »4 وبكفى أن تلقى نظرة فاحصة علىما بمكن أن تحتوبه صيدلية أو مخزن من مخازن 
الأدوية ؛ فكل ما تراه أمامك ليس الا جزءا سيرامن مجهود جبار تفتقت عله قربحة العلماء الذين 
استطاعوا سير أقوار الحياة .. لقد قرأوا بعض« أفكارها ) فى جزياتها التى تتآلف وتتناغم 
وتترابط وتنفصل وتعود للاتحاد .. ألى آخرهذه الأمور التى تعبر عنها بالتفامل »© والتفاءل 
كلمة مطاطة » وهي لا توضح روعة ما بجرى فىداخل أجسام الكائثنات الحية ؛ بداية منألميكروب 
الى الانسان العظيم © لكن الأدوية الكثيرة التىتراها أمامك قد توفضح لك جزءآ متواضعا من 
الصورة توضحها لك ظاهرا لا باطنا » فالظاهرانها املاح بيضاء أو صفراء أو حمراء ٠١‏ الخ ) 
والباطن أنها ذرات تراصت فى جريئات بلظلم خاصة ؛ فاذا اندست بين جريات الحياة »؛ 


استطاعت أن تصحح بعض الأخطاء © وهنا بحس المر بض بالشفاء . 


« يسّر ولا تعسّر )») 

ولهرمون الأنسولين بعد ذلكرسالة محددة؛الا أن مضمون هذه الرسالة يتوقف ‏ كما رأيئا 
على طريقة تاليف حروفها أو احماضها الأمينية» فالنخطأ أو الأخطاء فيها شىء لا يغتفر » أو كأنما 
5 ياله 3 الح اج أجهنم أل ا 


حي ناا لنسسية ليبا ” الحدانين خسو ل 


سالة أيه 


ورسا الأنسولين لم ندرك حتى الآنسرهاء لكننا عرف فقط ظاهرها »؛ فلسبب أو لآخر قد 
تتوقف جزبرات لانجرهان فى البتكريباس عن افرازهذا الهرمون 4 أو قد تصيه بكميات أكثر مما 
هو مطلوب نتيجة لودم قد أصابها ؛ أو قد بأتىالجزىء بخطأ فى النظام أو التكوين .. وايا كانت 
الأمور » قلابك أن د بقع المحظور 2 قتصابالاحسم بأعراض واضطرابات تجعلها من القسور قاب 


قو سم' أو ا 
0-2 الا ا 


ل ا 000110 السطية 6 20 كم ام 3 دأخانا 2 ومن أذ يه ايك د 
اهام الداقيق الذى تقوم عليه اتحياه وق ذاحندا _سطب موارزين شاية 3ق 


ولكى نوضح » دمنا نضرب لذلك مثلا بانسان تناول كمية كبيرة من الحلوى » فامتص الجسم 
منها سكرا كثيرا » وهو لايستطيع أن يطرد هذ!الخير الذى ]ناه عن طريق الامعاء » ليدوردورته 
فى الدماء » لكن الدماء بدورها لها أيضا معابيرها. .ماؤها مضبوط .. الاملاح مضبوطة .. السكر 
مضيوط وه كل صغيرة وكبيرة لها حسساب ومقدار ؛ لكن الدم لا بملك من أمره شيثًا ) وهو 
لايستطيع أن يتصرف فى هذا السكر ( أو الأملاحاو الماء أو الدهون .. الخ ) الذى يدور الآن فيه 
بتركيزات كبيرة ( تسبيا ) ؛ ولو استمر الأمرعلى هذا الوضع »© فلا بمكن أن تستقيم أمور 


إاحاة . »ا لايك هء ها شوم على بعاليك ينم لخلانا الح واإلسمصميحهة نالع لأ 
الحياه .. وكان لبد من حل هوم على توزيعالسكر بين خلزيا الجسم وأ 0007 ِ 


لو إن 
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والقسطاس ؛ وجاءت فى أجسامنا مكابيلوموازين ومعابير .. بعضها منظور ومعروف ؛ والبعلم 
الآخر لابرال يحتفظ بأسراره الدفيئة ؛ ثم, نجىءالهرمونات لتوجه هذه الموازين » وتحاول دائما 


أ ثعادلا به كنتها ؛ فلا تنقص.. ولا بد » واذاحدث لقص أو زبادة »© وثار ححت إلى 


أن تعادل بين م ؛ فلا تلقص ولا ترز ند وادا يي لراسيين اسه الموازين شسعا 
لذلك » فان خللها لن يطول » وسوف تعود الىتوازنها من جديد .. والهرمون عن ذلك كان 
مسئولا !. 


السكر الآن ( سكر الجلوكوز على وج هالخصوص ) يدور فى الدم بتركيزات كبيرة) 
وتكتشف خلايا جزيرات لانجرهان بحساسيةفائقة أن « حلاوة » الدم قد زادت عن معدلاتها 
العادبة التى تتأرجم فى حدود مائة ملليجرام فالمائة ( ار . جم ب ) » وتستجيب لهذه الحألة 
الطارئة بافراز المزيد من هرمون الأنسولين » وهذايعنى آمربن موجهين الي الكبد أولا » والى خلايا 
الجسم ثانيا .. فعئدما تشعر خلايا الكبد بريادةالأنسولين المتجول حول أسوارها » فان ذلكبعنى 
حقا لها على تيسير دخول سكر الجلوكوز »وربطهق جريثات أعقد وأعقد » وبهذا لاسستطيع أن 


1 4 | حو )ا 51١‏ 


نتجول 034 وسقى فى الخف على هينة معتقفدة أومختزنة تعر قفاباسم اتسينا الحيواني (حليكوحين), 


والامر الثانى الموجه الى خلايا الجسم فيهحث لها على تيسير دخول الجلوكوز من الدم الي 
ساحاتها لتحرقه وتحرر ملهالطاقة اللازمةللحياة؛ لكن ذلك لابحدث الا وقتيا © لأن الكبد قد تكفل 
بالعملية ؛ وقام بسحب الريادة ؛ واخترانها فىمخازله لوقت الحاحة »© وقد « يستمرىء ») هذه 
العملية ويسحب السكر من الدم دون ضابط ولارابط » فيؤدى ذلك الى انخفاض معللات 
الجلوكوز عن حدودها المرسومة »؛ لكن الحياة قداخذت ذلك ف الاعتبار » فكلما سحب الكبدالزيادة 
من السكر الذائب فى الدم » نقص هذا السكرشيئًا فشيئًا » فتحس خلايا جزر لانجرهان بأن 
الكبد قد استجاب لندائها » ونفدذ أمرها ؛ وعندذ تقيض بدها عن أفراز المزيد من الأنسولين ؛وكلما 
نقص السكر ») واقترب من معدلاته » تق صالهرمونقى الدم واقترب أيضا من معدلاته . . تلك المعدلات 
المضبوطة التى تيسر لخلايا الجسم الحصول علىنصيبها من سكر الجلوكوز غير منقوص ؛ أى أن 
الأنسولين هنا بمثابة منظم أو حصافر او ميزانحساس لعابير السكر فى الدم » ورغم ذلك فلابد 
لهذا الميزان من ميزان آخر بجعل الأمور اكثرتوازنا » وظهر هذا الميزان الجديد فى هرمون آخر 
سمه ( الجلوكاجون “ «ووومم[ن ؛ وهذا تفرزهخلابا خاصة فى جريرات لانجرهان تعرف بخلايا 
« ألفا » أو الف ( وهي غير خلابا بيتا أو باء التىتفرئ هرمون الالسولين ) » وهو بمثابة اللفة أو 
الشفرة الكيميائية العارضة لاثر الانسولين اوحثه لخلايا الجسم, لتقوم بعمليات خاصة لصالح 
الحياة » فاذا زادت الأمور عن حدها ؛ فربماتنقلبالى ضدها »؛ لكنها لن تنقلب ؛ فللضد ضد يقومه 
وبعارضه »؛ وبهذالايئفرد الانسولين بكل السلطاتالمخولة اليه . 


بقى أن تقول أن هرمون الجلوكاجون قداكتشف عام 05؟! »؛ وتبين أنه بروتين أصغر من 
الأنسو لين ؛ ولتكون من ترابط وانتظام 4]'حابمضااميئيا 6 وهو يختلف فى المضمون عن الالسولين ) 


ووظيفته أن بحث الكبد على صرف بعضرمهقر راتهالمدخ 5 ف حالة ثقص ا ىا كه السكر فى الدم .. 
- 0 5 6 الغا الى حا د © بيدا سسسسرة ريست 7 زم ا | 


لل 


ال34189084-0 هه هج هك ورور 


م 


دك كم فين ع عبد 


د 
إوث 


الهرمونات وه آوآمر ولعات 


أى أن الأنسولين تحقز على التخزين عند زياد ةالتركيز ؛ والجلوكاجون يحفز على الصرف عند 
لقص التركيز © ولا تزأل الموازين رجح ذأ تآلبمين وذات اليسار 4 الى أن تشبكث معابر السكر 


1 1 ثتها الشسوطة ذو ن زيادة أونقصان 


فى الدم عند مقرراتها المصسلصولظه" ذو 


أله 


وقد يمع المحظور © وتتوقف جزيرأت لانجرهان عن افراز الأنسولين © وهنا برتفع تركيز 


ام أ #ولا تستطعم أن يفعل إلى كدشيئًا » فهو لا يتصرف الا بأمر هرموني © والأمر 
السبجز كت ' لخام 6و2 الدسس ا ست الغصلن ر_ مج 


فر موجود 4 ويزيد السكر فى الدم ويزيد ؛ الوآن يصل تركيزه الى اكثر من .ه / عن معدله 
الطبيعى » وهنا لا تستطيع الكلى احتجازه »فتسمح له بالمرور » ومروره يحتاج الى ماءلييسر 
خروجه كرشيم »> وهذا يؤُدى الى زيادة التبول»ولكى يعوض الانسان الماء المفقود » فلابد منتجرع 
كميات من الماء زائدة » فتخرج على هيئة بول بهنسبة من السكر .. وهكذ! تسم الأمون غير 


عاك ند > إلا أن لخ وب السكر معالول هو آقل الضررين » لآن الضرر الأعظم يكمن 
أ لضبوطة أو الموزولة > أله ايه ا الى الا دي ىد 0 


فى التخطبط الداخلى الذى كان الانسولين يشرفعليه ويرعاه » وبغيابه تحلبالجسماعرا ضكثيرة» 
أولها أن الخلايا لا نستطيع انتحصل علىنصيبهامن التموين السكرى » وثانيها ارتفاع نسبةالسكر 
فى الدم » وثالثها خروج السكر مع البول »و راتعهازيادة عدد مرات الول » وخامسها فقد الخلايا 
لبعض مائها ننيجة لزيادة تركيز السكر حولها »وسادسها هوت نسسة من الخلايا أو هلاكها » 
وسابعها زبادة فى حامضية الدم » وثامنها انيدم ر الجسم بروتيئاته ودهونه وبهذا يذبل ويتهاوى 
بئيانه » وتاسعها قىء وفثيان » وعاشرها هروطف الدورة الدموية » وفى الضغط وحجم الدم » 


فيؤدى ذلك الى اغماءة قد تنتهى بالوت ! ٠‏ 


لاذا كل هذا ؟ 


لأن الانسولين كان بيسر على الخلايا ولابعسر » فالسكر فى الدم كثير » وهو فوت مقرراته 
العادية بمراحل » لكن الخلايا ب رقم ذلك -لا تستطيع أن تحصل على ماتحتاج اليه » فهي 
هنا : 


كالعيس بالبيداء يقتلها الظظما واآلماء فوق ظهورها محمول 


ويعنى ذلك أن الخلايا تفقد أهم مصدرمن مصادر طاقتها » فسكر الجلوكوز بعثابة 


اع! . مذلا ة- 


« العملة ©» الشستركة أالتى وزعتها الحياة علىمخلو قاتها» لكي تحرقها وتحصل منهاعلى طاقتها؛ 
فالطاقة روحها + فاذ! غابت كان , الموت هن البد بل الوحيد 4 والخلايا تريد آن تتشبث بالحياة حستى 


١‏ شيثًا 
آخر « رمق » © والسكر دور حولها وهي نكادتموت جوعا © فممنوع عليها أن تسحب منه 
لا بأمر يحمله وسيط » والوسيط غير موجود هلآنه يتمئل لنا فى هرمون الأنسولين ؛ وهنا "جا 


صادرم 5 
الى مخزوثها من الدهون » فتحوله الى سكر وتحر قه ) ثم تتحول إلى مصادرها البروتيني" "ذى 


تدخل فى , بناء كيانها الدقيق | » فتحولها الىجلوكوزوتحرقه .. أى كأنما الخلايا تأكل نفسها منشدة 


جوعها 6 وهذا يؤدى الى كل الأعراض التىذكرناها و صحيح أن انراز هرمون الأنسولين 
111 


وكا مضه لم تك 


كار و ل سبي ان" 
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لا شوقف فحأة ؛ لكنه بدخل الدماع بتركيزاتدون المطلوبة » وقد يتضاءل تركيره بمرورالشهود 
والسئين ؛ فيتضاءل ثيعا لذلك نصيب الخلايامن التموين » وتتضاءل طاقتها ©» قيفقد الجسم 
له “مالم يتتدارك المريض الآمر » فاذا لجا الى الهرمون 

وهنا قد لتبادر الى الأذهان تساؤل :ولماذاهدآا الأنسولين الذى يقف ححر عثرة بين الخلايا 


وتموينها ؟ .. أى لاذا لم تترك الخلابا علىحر يتهالكي تحصل على ما تشاء بدلا من هذا الحرمات 
المميت ؟ . 


لو حدث ذلك لا ظهرنا على الارض ؛ ولماظهر عليها نوع حيوانى واحد من تلك الحيوانات 
افكرة الى اكه «جكرا واسرلينا +“ لمج ؤحزة. السكر اق الدم فمياك كن 64 وييسوق 
الخلايا عليه دون ضابط أو رابط » ثم استهلاكهفى تحرير الطاقة الزائدة عن حدودها » ثم ما بتبع 
ذلك من سحب كل ارصدة الدم من السكر فزمن قصير » ثم عدم وجود رصيد مخزون فى الكبد 
( فالانسولين هو الذى يمكننا من ذلك الرصيد )4؛ثم تناولنا مصادر سكرية لنعوض ما فقدناه » 
فيرنفع السكر فى الدع فجأة » وينخفض بالاستهلاك المباهشر فجأة .. كل هذا وغيره يعنى الفوضى 2 
والحياة لايمكن أن تقوم على فوضى ؛ فكل شىءفيها قد جاء بموارين حساسة .. أضف الى 
ذلك أن هرمون الانسولين لا يشتفل هكذا دونضابط أو رابط » بل لابد أن بتناسق عمله مع 
الهرمونات الأخرى ؛ ولقد رآينا كيف أن هرمو '"الادردئالين الذى تفرزه الفدة الآدريئالية بوحه 
الكبد ويستحثه ليتخلى عن بعض مخرونه م:_السكر ؛ لمجابهة حالة الطوارىء » فلا الاأنسوليت 
ولا ( معارضه » الجلوكاحون بملكان هذا الحق 6ولابد أيضا من تمكين الخلايا العضلية م نالحصول 
على أرصدة عالية من السكر لكي تحرر مزيدا منالطاقة المطلوبة فى المحن العارضة . . الخ . . الخ 


قلنا أن غياب الآأنسولين أو وجوده بكميات ضميلة » يؤدى ألى رفع موازين سكرالجلوكول فى 
الام » فيخرج مع البول » ولا تستفيد منه خلاياالجسم بما يمكنها من أداء وظيفتها » لكن قد 
يبحدث لعل بوسيلة اخرى © فتؤدى الى نقصالموازين لا زيادتها » أى أن الجلوكوز فى الدم قد 

بتخفض الى أدنى معدلاته ) فاذا وصل الى نصفمقرراته (أى 6رر من الاو./) فان خلابا المشم 
نستطيع أن تؤدى مهامها ؛أو تتحكم فى الوظائف الو كلة أليها ه وعندلك سير الانسان وهو ترح 
كالسكير 4وما هو سكير » ولكن نقص السكرفالدم قد يفعل مالا تستطيع أن تفعله جرعات المسكرات 
( بكسر الكان ) بالانسان ؛ اذ قد يؤدى المزيدمن النقص فى السكر الى غيبوبة » وقد تنتهى 
تحت ظروف خاصة بالموت .. وبرجع هد االتقص الى زيادة افراز الانسولين بكميات اكبار 
من المقرر ( نتيجة لورم فى الجزيرات أو نضخم )؛ فتشجع الخلايا على التهام كميات مترايدة من 
السكر © فتنخفض معابيره شينًا فشسيئًا » الى أننصل الى حدودها الحرجة ( أى ثلث التركيز 
العادى ) التى تؤدى الى غببوبة 4 مالم سسعفالمر يض بمصدر من مصادر السكر © وأحيانتا 
ماتظهر هذه الحالة عند بعض مر فى السكر الذين يحصلون على جرعات من الأنسولين ©») فعندماً 
يدخل هذا الهرمون بتركيزاته العالية التى لمبتهياالجسم لها » فان ذلك يؤدى الى اسراع تخزينه 
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مم12 كط جر كخم لس ناف به قسن مت شد حلا 3 


2 يا‎ 
١ 


البرمونات .٠‏ أوامر ولغات 


فى الكبد » وتمكيئه من الخلايا الجحسدية الأخرىلتحصل مئه على طاقتها ؛ ولايد ب والحال 
كذلك ‏ من حدوث الانخفاض عن معدلاته . , ومعذلك فقد يحدث انخفاض نسبة السكر بعوامل 
أخرى 4 كأن تنهار وظيفة الفغدة التخامية الكامنةق قاع المخ » وتنهار تبعا لذلك وظيفة الغسسدة 
الادريئالية التى تعتمد فى افرازاتها على ما تتقبلهمن أوامر هرمونية من « سيدة » الغدد ( الغدة 
النخامية ) © فيهجم الانسولين بتركيزاته العادبةعلى السكر »© ويؤدى الى انخفاضه © وهذا يعنى 
أن الهرمونات تشتفل كفرقة موسيقية لهاالحان متنافمة ٠.‏ 


مانريد أن نصل اليه من كل ذلك أن التوازنهو الهدف الأول للحياة ++ فلا السكر يجب أن 
يزيد عن معدلانه » ولا الخلايا تحصل على غير مستحقاتها » ولا الأنسولين يزيد عن الحدود » 


ولا ينقص عن المعقول » ولا يشتفل هكذا عامعلاته » بل لابد من هرمونات أخرى تتداخل معه 


بطق 50 أهدافه 04 كيه حباحهة . 
ا 2 .2 ٠‏ 


والآن ٠‏ ماهي مهمة الأنسولين مع الخ لخلابابالفسط ؟ .+ وكيف يمكنها من تموينها السكرى 
المتوازن ؟ ٠‏ 
له لحو بى شا ع1 امكنم الاليه ع ١ك‏ ه: )ا ضى. ماقا أم الأب لدنم مغل الخشلة ) 
2 أحسن لقرحما على و جه الماناي ١‏ أد فيلب صمن ها ثيل نس أن 2 نسو اين الال - 
وبوجه انزيمات أو لخمائر معيئة توجيها مقدنلنامن شأنه أن يساغدها على احتراق اللسكر ) 
والحصول منه على الطاقة اللازمة ٠.‏ 


لكن هذه النظرية ب رغم ما بساندها منبعض ظواهر وتجارب ‏ لا تجد هوى فى عقول 
الغالبية العظمى من العلماء ©» اذ دلت التجاربالدقيقة والكثيرة على أن الأنسولين لا يتدخل فى 
الشثون الداخلية للخلانا »© بل مكانه هناك على الآبواب ) .. قلكل خلية سور أو فشاء رقيق 
بة الرقة بحيط بها » وبحفظ لها محتوياتها ؛وملى هذا السور العجيب يقف « حرس »© جزيثى 
شديد »؛ فلا شيء يدخل الا بحساب » ولا بخرجالا بمقدار » ويبدو ان الانسولين باخذ له موقعا 
خاصا بين الجزيثئات التى نكو”ن السور وتحرسه؛ وانه بوجوده هناك بيسر لجزيئات سكر الجلوكوز 
مرورها 6 وكأتما هو بمثابة حرس الحدود الذى يعرف هذه الحرئات من « هويتها » الكيميائية» 
أو كأنما هو يقرأ بصماتها » وبتنظيم خاص لا ندرى كنهه ولا مغزاه ب يلمح الجلوكوز 


بالى ءد 4 .كلما تادت أعداده عل. الأسوار ( أبمزادى كزهفى الدم» وبالتالى على أغشية الخلايا)» 
٠‏ “الى ثم متا راسم ب © على سيكتيرا ف بيات الل سل امه نم نك لوكت - 
زادت_ تبعا لذلك - أعداد الداخلين » فاذا غاب» كان السكر من المطرودين »© أو ما بين ذلك تكون 


بأبة وسيلة بحدث التعارف اذن ؟ . ,لا نعرف ! 

كيف بأتى اليسر فى وجوده © والعسر فىغيابه ؟ .. لا تلعرف ! 

ما هي الميكانيكية البيولوجية التى بلتقطبها السكر وبدفع به الى الداخل ؟ .. لا نعرف! 
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عالم الفكر ب المحلد السابع ‏ العدد الثاثى 


نحن بلا شك أمام نظلم واسرار واغاتوأوامر وملكوت تحتار فيه العقول ؛ ولا شك أن 
موضوعنا هذا متشعب ومعقد ومثير وطويل أثم ان معظم الغازه لم تتكشف لنا بعد .. صحيح 
أن حصيلة العلماء من المعلومات فى هذا المحالثثيرة 4 ولكن ما شفى كان أعظم ؛ ولحن لاز تطيء 
أن تلم ونعرض كل حوانب هذه الدراسة هنا » فالمجال ضيق ٠‏ ولنتعرض هنا لنوع آخر من 
التوازن الذى تلعب فيه الهرمونات لعبتها »وتترحم أوامرها ولفغاتها » لتبدو لنا على هيئنة 
أحكام شتى ؛ لنا فيها توازن وحياة . 


(( أحجز اللح ٠.‏ وآضبط الميزآن » 

ذكرنا من قبل أن الفدة الادربنالية بتوجيدمن المم والفدة النخامية أصبحت مسئولة عن 
لجهيز الجسم لما قد بتعرض له من احهاد نفسى وبدلى ؛ وعليها أن تصدر أوامرها لأجهزة خاصة 
لتاخذ موضع اليقظة والاستعداد » فاما أنيضرب؛واما أن يهرب .. كما بحدث ذلك فى عالم الحيوان 
.. اذ عندما يرى الكائن كائنا اكبر منه حجما ؛واعظم افتراسا » فان الحكمة تتطلب م نالاضعف 
أن يطلق « ساقيه » للريح هربا بحلده ولحمه »والهرب بحتاج الى طاقة © وهرمون الإدريئالين 
هو المسئول عن ذلك » أضف الى هذا أن الطيوراذا وقعت فى ضنك ( كأن بتقابل ديك مع ديك 
أو دجاجة مع حية ) » فان الهرمون يؤدى الىوقوف ريشها » كما أن الكلب اذا نقابل مع كلب 
آخر أو مع قط أو أى شىء بثيره »؛ فان شعورهمالكامنة على رقابهما تتصلب ؛ وهذا الاحساس 


11 + 


نلفسه قد يحدث فينا ؛ اذا ما تعرضنا لما قدبفرعنا أو بثيرنا » فوظيفة الفدة لا تختلف كثرا 
فى الانسان عن الحيوان . 

لاغدة الادريثالية وام أل اسم حدة حواا ىستة حرامات فى الالسسان البالغ ) وظائفهرمونية 
متعددة ؛ وبدونها لا تستقيم الحياة »؛ كما أنكفاءتها البالغة تظهر من خلال كميات الدم الوثيرة 
امارة من خلالها » اذ عندما بحدث الحث الذىبأتيها « من فوق » »2 فالها سرعان ما تطلق 
« أوأمريها ) فى تيار الدمام المند فع خلالها » فيحم لالرسالة » وسرعة يؤدى الأمالة . 


ِ 
© 
5-5 
4 , 
ا 
0 
ع 
2 


وبدون الدخول فى تفاصيل تكوين الفدة:وما تنطوى عليه من انسجة مختلفة » نستطيع أن 
نقول أن « قاموسها )) الحي بحتوى على اربعلفا ثكيميبائية » قدمئا منها واحدة » وهي المسسئولة 


1 


عن تحف؛ الحسم للأزماث 4ه الثاز ني المشافنان.م؟ أده اللي م ألم الغ ازخن إيخث أف عل نام 
عن اهبر الجسم الززمات 6 اثنابية للمحافظة على توازن ١‏ 2 الجسم 6 وابياسة الزسرانا على 
العضلات أد تحللها ( هدمها ) والرابعة الجنس ٠‏ 

إلى ألك د 2 اك 


الجسم الآن فى محنة أخرى تختلف فىأسبابها وتفاصيلها عن محنته النفسية التى 
فاجأته بالفرع أو الغضب أو الخوف »© ومحنتهلها علاقة بالمنائم » فالجو الذى يعمل فيه الجسد 
الآن قائظ ؛ والحرارة قائلة؛ ولكى بتخطىالمخلوقهذه الأزمة القائمة » كان لابد أن بفتح « جهاز 


1م 


التهوية 4 ب لعنى أن تلشط الغدد العرقية »؛وتنضح عرقًا ؛ ومندما بتبخر العرق ويلضح ؛ 
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الهرموئات م أوامر ولعاتب 


يخلق ف الجسم تبريدآأ 4 لكن العرق يبحوىأملاحا (تكفى أن تشعر حاسة التذوق بذاك فعلا)) 
وفقد الأملاح قد بخل بالتوازن الداخلى » وبدونهلا تستقيم الحياة . 


وما العمل اذن لتخطى هذه الحالة » خاصةوان نضح العرق قد لا يتوقف 4 وهذا الفاقد 
بحتاج الى جرعات أخرى من الماء » والماء يؤدىالى مزيد من العرق الذى يؤدى الى مزيد مناللملح 


لا تحمل لذلك هما »؛ فلابد من تعويض ماضاع ويضيع من « بند 6 آخر » « والبئد » فى 
الكلى » وهى المتصرفة الأساسية فى مخزون الاءوالاملاح فى أجسامنا » لكنها لا تستطيع أن تجرى 
حسابات مدخراتها ؛ ولو تركتا لها التصريف ىأمور أجسامنا لعمت الكوارث ؛ ولحل اموت فى 
غضون ساعات أو أيام » ذلك أنها لا تحس التصريف لافى ماء ولا أملاح الا تحت مؤثر يوئر 
عليها ؛ وبحثها على الاقتصاد »2 وهذا المؤثر يكمنف الغدة الادربنالية الوافعة فوقها » فتمطى صكا 
هرمونيا بعرف باسم آلدو سشرت ع100506:01 34 معه هرمون آخر مساعد يعرف بالكوسشرون 
0020 »زهو من عائلة هرمون الكورتبزو نالشهر 4 وسوف نعود أليه بعد قليل» لكنعفوا, . 
فعلى أىأساس بصر فهذ!(الصك» الكيميائى؟. .هل يتم هكذا ببساطة بين الفدة والكلية فى أامر 
هام من أمور الحياة ؟ , 
ب بلا شك تساؤل وجيه ؛ فكلاهماليس على المستوى الحساس الذى يضعهما فى 
مصاف « الادارات » العليا التى تهيمن علىالجسم » وتوجه فيه سلسلة من الوظائف ألهامة » 
فلكي يتم حساب نسبة الأملاح التى تتصرف فيه'الكلى أو تحتفظ بها » كان لابد من اللجوء فى هذا 
الآمر الى هيئة خلوية حساسة » وهذه تحت لمنطقة محددة فى « تحت المهاد البصرى » الكامن 
ف قاع المخ » وحولها يدور الدم ليل نهار » فتعابرما به من أملاح بدقة واتقان © وعندما تحس أن 
معاييره قد بدات فى الهبوط ؛ وأن على الكلى انتقتصد فيما تبقى » عندئذ تبعث أمر! .. ليس 
للكلية أو الغدة اللتصقة بها » رفم أن الأمربخصهما ؛ لكن عن طريق وسيط » اذ ليس بين 
هذه اللوحة العصبية الحية ( أى تحت المهادالبصرى ) وبين الكلية والفدة تفاهم أو اتصال 
مباشر أو تنسيق على أى مستوى من المستويات؛ ولهذا يتم اصدار الامر من اللوحة العصبية الى 


الغدة اللخامية الكامنة تحتها فى قاع المخ ؛ فيحفز هاعلى أرسال أمر هرموئى تصبه فى الدم 26 وبدور 


فيه حتى بصل أل ى الفدة الادريئالية » فتفرزمزيدا من الهرمونين وتلقيهما لَى تيارات الدم » 
وفيه يدورآن» وتحس الكليتان بما كان») وبمساعدةالهرمو نين تدا فى الاقتصاد ) فلا تتصرفا ق 


آرآيت اذن كيف يكون التنظيم ؟ ٠٠‏ فالكليةمع الهرمونين ترشح » والفدة الادريناقية تحفز » 
واللوحة العصبية فى المخ تعاير » ومنها تخسرج١‏ التقارير » والأوامر » وخلال الخط الساخن 
تتصل » وعلى الغدة النخامية أن تنفذ وتشرف سأى أنها ادارات خلوية من فوق ادارات من فوق 
أدارات .. الخ . 
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عالع الفكر ل المحلد السابع العدد الثانى 


لكن قد تختل الأمور وتخف الأملاح الىدرجة خطيرة » نتيجة لفقد كميات من الماء كبرة ) 
والفقد بتم أساسا عن طريق العرق فى يوم قائظ؛اذ ليس للغدد العرقية هنا ضابط ولا وابط »فهى 
تتعامل أساسا مع الجو الخارجى » وله تستجيب وعندئذ قد بحل بالجسم انهيار وافماء © ما لم 
سعفق المصاب بجرعة من ) ملعم الطعام لتعو ضالمفقود . 

والواقع أن المحاليل فى نمائنا تشع تحر قابة دقيقة » صحيح أنها تتأرجح فى تر كيزاتها 
قليلا ذات اليمين وذات اليسار كما نتأرحح متلاكفتا ميزان متعادلتان » الا أن الموازين قد تخدل 
سبب ظروف طارئة ؛ كالعرق الرائد » أو تناو لأطعمة بها ملح كثير » وعندئذ بنقص معدل الملم 
أو يزيد ») وهذا أمر جد خطير ؛ لأآن اللبضاتالعصبية المتولدة تعتمد على توازن حساس بين 
أملام ح البوتاسيومواملاح الصوديوم .. فالصوديوممكانه خارج الخلذيا ؛ والبوتاسيوم فى داخلها » 
ولابد أن تكون النسبة بينهذا وذاك نابئة »والخللقى أحدهها : ؛ قد بؤُدى الى خلل فى تركيز الآخر ) 
والحياة لاتقوم على خلل » ومن أجل هذا وضعدفى أاجسامنا معابير دقيقة وحساسة » ومن ورائها 
هيئات خلوية تتجسس وتنقيس وتأمر وتحثوستجيب © وتؤدى خططها باتقان قد بجعل من 
خططنا شيثًا بدائيا 1 , 


جهتر' الكورنيزون ٠١‏ أو نفذ حكم الأعدام ! 


قد تحل بالانسان أو الحيوان مصائب عضوية تؤدى الى اجهادات بدنية » واضطرابات 
فسيولوحية أو وظيفية 4 ولولا وحود الفدةالادرينالية 14 وبالتحد بد لولا وحود هرمو ناسمه 


هيدزرق كورتيزون ( وله مشتقات كثيرة أى بديلةنماما كمأ هو الحال فى لغاتئا » أذ قد لكو ن للكلمة 


أكثر من معنى أو مشتق وتؤؤدى الغرض نفسه نفسه الما استطاع الجسم , أت يقاوم ؛ ولحلت به الفوفى 
والهبوط والصدمة والموث ا 3 


وأسباب الاجهاد كثيرة ومتنوعة » فقدتكونبسبب حادثة عابرة . . بداية من رصاصة تصيب 
الانسان أو الحيوان فى غير مقتل » الى جرو وكسور وحروق وغرو ميكروبى ونريف وعمليات 
جراحية ) أو حتى فى حالات الصيام أو الاضرابعن الطعام أو الجوع الاجبارى أو التعرض لبرودة 
شديدة أو نقص فى الأ وكسيجين ( كأن بقع الانسان فريسة فى ثلوج القطبين » أو يضطر للبقاء فى قمم 
الجمال المرتفعة حيث يصبح التنفس عملي ةعويصة ) . 


صحيح أن حياتنا الحديثة قد تكفلت بعلاجمثل تلك الاجهادات فى الوقت المناسب »© وبحيث 


قد يوؤدى ذلك الى تقو يم, ما أعوج من النظام ؛لكن الانسان فى عصور ما قبل التاريس ») ثم الحيوان 


الذى ظهر قبلنا على الارض بعشرات الملايين منالسئين » كانا دائما معر ضين لمخاطر الحياة 
ومصاششيها ع فير المتوقعة 34 فاذا وقعت الكارثة )وحدث إلا جهاد 4 فل م شىء يقف بجوار هذا أو ذاك 


( وبالاخص الحيوان ) الا نفسه » ولابد منوضعنظام يتآلف « ويتخاطب » ويتفاهم فيما بينه 
اابكلمات» وأوامر كيميائية اعظم وأروع من كلماتنواسى بها انسانا فى محنة » لآن لغة الحياة 
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الهرمونات و أواس ولعات 


تجسد « المواساة » الى عمل حقيقى يقف معالكائن المعزول فيما أصابه © ولتكن مصيبته قد 
جاءتة من دخوله فق ) معركة مع السان ع أو حبه أن » فاذا أصيب هذا أو ذاك »© لم مترك لنفسه تحت 


د 0ن لسسال» 2< اما 


رحمة الأقدار ؛ ومن آجل هذا تأسست تلك الميكانيكية الفذة فىالاجسام» لتقوم «بالاسعافات» 
البيولوجية دون تدخل من أحد . 


لقد ذكرنا قبل ذلك أن المعركة أو الهروبمئنها ‏ لعدم تكافقٌ الفرص - بحتاج لمجهود ) 
والذى بشرف على ذلك هرمون الادرئنالين7 ومساعده » أو المشتق منه « نور آدريئالين » ؛ 
وقد تنتهي المعركة باصابة ؛ والاصابة تحدث الجسم تفيرات تختلف باختلاف شدتيها ؛ وهي 
تدى الى سلسلة من الأحداث التى قد تحهدالمخلوق حسديا ( ونفسيا كما فى الانسان ) »© فلا 
ستطيع أن بضمد جراحه ؛ أو بطلب طمامه ؛أو بتحرك ليطلب ماءه .. الخ ؛ وهذا وفيره 


ومسا 11 24 0 ١‏ 
لت الى" موىءع ٠٠‏ اص سو ع * ٠‏ 


فهرمون الآدرينالين كان يشير من قبل الىألكبد ويستحثه ليتخلى عن مخزون السكر الذى 
بحتفظ به لحالة الطوارىء »© لكن الاعتماد علىهذا المخرون © والسحب مله شراهة قد يؤدى 
الى امور لا تحمد عقباها » اذن فلابد من امرهرمونى آخر ليحث مصدرا مختلفا بما يستطيع» 
حتى بتخطى الكائن تلك الازمة » وليس هناك فىالجسم ما هو أغنى من مصادر البروتين © ففى 
مخروله منه أضعاف مخزون الكد من مصادرالطاقة ( أي المواد ألكربوايدراتية المخزونة على 
هيئة جليكوجين أو سكر معقد ) ؛ ومن ا مخبصدرالامر الى لوحته الحية التى تحلل وتقدر وتشرف 


معقد ) اخ يصدر الا 
على أمور التوازن الحرارى والملحى والسكرىوالائى .. الخ » ومن اللوحة الحية تدنسابرسالة 
عبر الخط التليفونى الساخن حيث تستحثالفدةاللخامية لتقرر أمرا 4و هذه تقرر بالفعل أمررهاء 
وتوجه نداء الى الغدة الادرينالية لكي تفتحالعيارلكلمة سر خاصة »؛ وتطلقها فىالدماء . . لكن الكلمة 
لها مشتقات » ومن مشستقاتها الهيدروكورتيزونوالكورتيزون »© وهذا أو ذاك يخرج من مكمنه 
بكميات زائدة وبتوجه الى مواقعه ؛ وكأنما هو شف بيئهما وبحث وينادى» بضرورة تغيير ا ملخطط 

لكيميائى .. فتتحول نسبة من الروتيئات الىسكربات » ففى السكر طاقة © والخلوق امعموق 
0 فى محنتة الى هذه الطاقة أكثر من أىشوععداها . 

التحارب ألتى أجراها العلماء ؛ والنتائجالتى تمخضت عنها الأاجسام المصاية بأمراض 
واضطرابات فى غدد خاصة »© توضح لنا أسراراغرببة »6 فالجسم الذى أصيب فيه النسيجالصائع 
أو المانح لهرمون الكورتيزون ومشتقاته ») قدلا بتحمل الاجهاد الناتس من عملية جر احية عادية) 
أو حتى هن محرد التعرض للرد لفترة ؛ أو اصابةبالتهاب الحلق ؛ فيوؤدى هذا احيانا ‏ فى غياب 
هرموئنا العجيب الى الانهيار أو الوفاة 4لكن وجوده بيبعد شبح اموت فى أغلب الأحيان . 


باس 


والواقع أن هذا الهرمون دائم الاقامة فىدمائثنا وأنسحتنا » وغدتنا العتيدة تفر زهبالكميات 
الضثيلة والكفيلة بمسانئدة الاجسام فيما تتعرضله من أجهاد يومى © فة عملياتها 
ألبيو كيميائية لكي تتأرجح نطاقاتها ارتقاعاوهبوطاكلما تأرححت فى أحسامنا عوامل اجهادها ؛ فاذا 


ا 


م ااام ااال 0000 
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جاءت الأزمات » وهحمت المحن »© وزاد الاجهادلاسباب طارئة أو خطيرة ؛ انطلقت انذارات ؛ 
ونعثت رسالات » واشتفلت غدد » وآأفرزتهرمونات ©» وحدث تعديل فى المخططات »؛ لكن 
ذلك ليس حلا ولا وسيلة فعالة فى كل الحالات »اذ لكل شىء طاقة محدودة © فاذا زاد الشىء عن 
حده ؛ ققد بنقلب الى ضده »؛ وعلدئك يدو س الجسم على « زر ») غير منلظور ؛ لتنطلق فيه 
صدمة نضع حدا لحياته » وعندئذ لن تستطيعالهرمونات أن تفعل شيئًا © فلقد قامت برسالتها 


ألى أقصى حدودها الممكنة . 


والواقع ان الصدمة ,وورزه آمر بالحكمبالاعدام » وفيها تلكائن الحي رحمة ؛ اذ قد تسوء 
حالتئه فى وحدته © وقد يتعرض للرعب والآلام وطول العذاب ©» وحتى لو عاتى © فانه سيعيش 
عاحزا ) وفى العجر ذاته مزيد من الآلام »)وعندثدناتى صدمة عاتية »؛ نربحه من عذابه فى لحظة 
خاطفة ؛) وبعدها ير حف الموث على الانسان والحيوا نكحلم جميل ٠ ٠.‏ صحيح أننا تملك الآ نالامكانيات 
التى نستطيع بها انقاذ من بتعر ضون لهذه المحن »وقد ننقذهم من من الصدئمة ؛ لكنها ‏ أى الصدمة ب 
لبست وليدة الحاضر »© بل نشيأت مع الكائنأتالحية كما ذكرنا ‏ قبل ذلك بملابين السئين ؛ 


ومن الهام العظيمة التى أسند تنظيمها الىغددنا الادرينالية» بتبين أن الكائن الحيلايستطيع 
ان يواصل الحياة بدونها » فاذا أزيلت أو نعطلتعن وظائفها حلت أعراض متنوعة وكثيرة منها 
فقدان الشهبة ؛ وتكاسل الامعاء فى أمتصاصالغذاء امهضوم ؛ والاسهال والفثيأن والفىء 
وهبوط ضغط وحجم الدم ؛ وضعف نبيضا تالقلب »؛ وبطء سريان الدم خلال الانسجة . 
وارتفاع معدل البوتاسبوم »؛ والخفاض تركيزالصوديوم © نتيجة لاختلال الكلى ؛ وارتفاع 
محتوى اماء فى الانسجة » واستهلاك مخزونالكبد والعضلات خاصة أنناء الصبام أو الاشراب 
من الطعام »؛ وضعف العضلات » وهبوط القدرعلى العمل © وتوقف النمو فى الكائنات الصغيرة ) 
وأخيرا عدم القدرة على تحمل الاجهاد » فيوٌدىذلك الى الانهيار » وبالاختصار » لايستطيع الكائن 
الذى أزيلت غدده أن يواصل الحباة الا لأياممعدودة » وقد تنلهي بهبوط في الدورة الدموية» 
فنعقيها صدمة ..٠‏ فموت ٠‏ 


اضبط اماء ٠٠١‏ افتح العيار » ! 


ومعابير لما قُْ الأجسام من الخطر الأمورالتى نحتاج الى ادارة وننظيم وتناسق ونفاهم ٠‏ 
فعلية 2 تتوقف الحياة فى الانسان والشات والحيوان١‏ وجعلنا من الماء كل شىء حى » ++ صحيح أن 


الماء حولمًا كثم 4 وصحم أن - الم قةه اننا ما ثلغاء ©) وقد تكوب فيه من 
كثير ورخيص وصحيح أثنا نستهلكمنه فى حياتنا ما نشاء و ونب شب 


المسر فين » فاذا أسرفنا دفعنا فيه ثمئا قليلا . .كل هذا وغيره صحيم » ولا أحد يعيره اهتماما 
كثيرأ » لكن أمره فىأجسامنا بخضعلاوامر محددة؛ونظم كيميائية مقئئة » وموازين لو انها مالت ؛ 


الس 
ثالت معها الحياة © وقد لا تصود بعد ذلك أبدآ , 


يلل 


| السيب 


يلف 


الهرمونات 353 أوامر واماتب 


اذن .٠‏ فماذا يعتى الماء فى أحسامنا ؟ 


يعلى أن الحد الفاصل بين المون والحياةبتمتل لنا فى عدة إكواب قليلة من الماء ) هذابالرغم 
من أن أحجسامنا تحتوى على.“/ من وزنها ماء »فالانسان الذى يزن ٠.‏ كيلو جراما » له قى جسمه 
مأ بماد صفسهسه..: ؟ عة كل صضفحة لمالتر! )؛ وتلاث صفاتكم انم كانت أوزاتهم 3 


ما د 3 كبيرثين ( سعة كل صفيحة م لترا )) وثلاث صفائم أن كانت أوزاتهم فى حدود 


. كيلو جراما .. وهكذا‎ ٠ 


وللدورة الدموية م , ؛ والباقى بتجول بحريةتامة بين الأنسجة والأعضاء . 

الانسان البالغ سستهلك فى المتوسط ‏ فالابام العادبة ‏ حوالى لترين ونصف لتر من الاء» 
لكن هذه الكمية تريد بزيادة درحة الحرارة ؛ أوباللجهودات الجسمانية الكبيرة » ولابد أن يتوازن 
الداخل مع المستهلك » واستهلاك الماء يتوزع على صور شتى »© فحوالى 5٠.‏ ,ز منه بخربم من الكليتين 
على هيثةبول يحم لمعه الاملاح الزائدة »والنفاياتالتى تستغنىعنها الخلايا فىانشطتها البي و كيميائية) 
والباقى بخرج مع النفابات الصلبة وعلى هيئةعرق أو بخر فى عملية التنفس .. الخ . 


الاحساس بالعطشن لا يظهر الا اذا فقدالجسي حوالى ١‏ / من وزنه ماء » فاذا شرب 
الانسان ؛ ارتوى وزال عطشه ؛ واذا امتنع ( كماهو الحال فى الصيام أو لعدم وجود الماء كأن يكون 
تائها فى الصحراء ) فقد بؤّدى ذلك الى الارهاقالشديد » خاصة اذا وصل فقدالماء ما بين لم/ 
من وزن الجسم »؛ وعندما بتراوح النقص مابين.١ ‏ ٠؟‏ ,7 من الوزن » يبدأ فى التدهور الذهنى 
والجسمانى © وقد ينتهي ذلك بفيبوبة يتبعهاموت .. كل هذا مرهون بالمناخ »و قوة الجسم 
ومغاومته » وقد بصمد فى المحئة لبضعة أيام تعدعلى أصابع اليد الواحدة ٠‏ 


والصمود هنا لا بظهر هكذا فى الأجساعءعفوا » بل له كلمة سر خاصة توجه وتقتصاه فى 
الماء وتقدر » وبدونها فقد بهلك الجسم فى غضونساعات لا أيام .. فالعطثشن ‏ فى حد ذاته ب 
اشارة أو أمر الينا لنشرب » والامر لا يأتى منالزور أو الحلق ‏ كما نحس أو نشعر به كجفاف 
فى حلوقنا أو شماهنا وأفواهنا » وقد ببتل هذاالجفاف بجرعة ماء صغيرة 4و مع ذلك لا يزول 
العطتس ولانرتوى » والوافع إن الاحساس بالعطشمفره قى أمخاخنا لا فى حلوقنا » ففى تلك اللوحة 
العصبية الصغيرة الكامنه فى قاع المخ ؛ والتىسبق أن اشرنا اليها ( تحت المهاد البصرى ) مراكز 
خلوية خاصة لتقدر معابير الماء فى الدماء فى كل لحظة ودقيقة وساعة »© فالدم بسير حولها فىرحلة 
لا تتوقف آناء الليل واطراف النهار » وهيتتحسس تركيز أملاحه ؛ نتشعر بأقل تفيسير 
طارىء ؛ والتفير ‏ أن زيادة أو نلفصا-/ بعنى أنالدم خفيف أو مركز » ويعنى أكثر زيادة فى معايير 
الماء السارية فيه »© أو نقصا » والنقص يشعرنابالعطشن »© وعليئا أن تشرب » ليخفف الماء ما تقركز 
فى دمائنا من املاح . 

كل هذه الأمور قد نبدو سهلة وميسرةومتطقية » الا الها فى الواقع أعقد مما نتصور.. 
فأحيانا ما تصاب اللوحة الحصساسة المنوطةبتحديد المعابر المائية فى أجسامنا بمرض أو تهتك 
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أو خطا بحول بينها وبين اداء وظيفتها . . عندئذتتجلى لنا رسالتها البالفة الأهمية فى حياةالانسان 


والحيوان 4 إذ ينتاب الكائن الحى شعوىن دائم بالوط؛ 4 فيلجاً إلى الاء بيعب مله عيبا ؛4 ولا 
و لسحير الي 07 - برق كي شضعوو 00 نا 00 ره 


يستطيع عليه صبرا ©» لدرجة أنه قد بتجرع منهفى اليوم الواحد صفيحة وزبيادة » واذل لم بحجد 
مايشرب » لم يتورع عن شرب بوله .. لكن أبن تذهب كل هذه الكميات الهائلة التى يتجرعها فى 
اليوم الواحد ؟ . 

أنها نخربجح من كليتيه » وكأنما الانسان هناقد أصبعح بمثابة وعاء مثقوب .. كلما أمتلاً خر »> 
لكنى ليس معنى ذلك أن بالكلى عظبا » بل يعنىآن الكلى قد فقدت أمرا »© والأمر يكمن فى كلمة 
سر كيميائية تتحكم فيها وتحثها على الاقتصاد فالماء أو الاسراف فيه »6 ولقد اكتشف العلماء كلمة 
من دواع »؛ استحابنت لعل للنذاء ؛ وما | عادتتخر المام » وآ ا حتفظت به للدم 4 واختفى شيحج 


وماهي كلمة السر هذه» ومن ابن تجىء؟. .وكيف تشتفل ؟ . 


كلمة السر ( فازوبريسين «رووعمجموه72 أو الهرمون المنحكم فى الكلى أو أدرار البول » وهو 
بجىء ( من فوق  )‏ من الفدة النخامية » لكنهالانستطيع أن تتصرف فيه الا اذا أتاها الأمر 
بدورها ا من فوق » .. من اللوحة العصبي ةالكلفة بالمعابرات المائية » وبالتركيزات الملحية . 
نفى الوقت الذى تبعث به اشاراتها المصبيةلتحدث جفافا فىالحلق») وشعورا بالعطثى »وطليا 
لتجرع الماء » ترسل أمرا الى الفدة النخاميةلتطلق مريدا من الفازوبر سين ؛ لتحث الكلى 
لتقبض بدها على الماء ؛ «ولا تبسطها كل البسط».. وكلما زاد تركيز الاملاح فى الدم » والخفضت 


معدلاث الام مثه »6 زاد العطش. 6 واقتصدد الكلىفى ما ماثئها » لم هي تنستميت وتحا ول أن تخرججح 


أكبر كمية من الأملاح والسموم فى أقل كمية موالماء ؛ أى أنها تعدل مخططاتها بكلمة السر المبعرثة 
اليها من الفدة النخامية » وتستجيب لحالةالطوارىء المعلئة » الى أن بأتى الكائن الى مصدر 
من مصادر الماء » فاذا انفرجت الأازمة وجاء ؛والتشر فى الدم » أحست لوحتنا الحية بالتخفيف 
الحادث ؛ وعندثك « تلفى » أمرها الذى كان بطر قآبواب الفدة النخامية ) وتحس هله بتو قفالخطف 


الساخن عن ١‏ البض » وتقتصدك فى هرمولها ؛ فيشخف تركيزه © و يتخلى ن الكلى , 'تلقائيا »© قصسدآ 


مر مق ليه لمسحديق 


فى أدرار البول وويدآأ رويدا ) حتى لعود التوازنالى ماكان . 


والى هنا سرل سؤال ٠‏ لكن 030 أبن ذهب الهر مون الذي كان ن لابزال دود ؛ الدم 6 ويتحكم 


فى الكلى ؛ وبمئع ادرار الماء ؟ .. أو بسر وجود همعو قا للكلى ف آداء وظيفتها ؛ خاصة اذا زاد للا 
فى الدم ؟ 

الواقع أن الهرمون « بمحي ) ويضيع اثرهالزائد فى فضوند قائق خمسة ؛ لكنه س مع ذلك مس 
لا نختفى ثماما من ذمائنا ؛ اذ لو اختفى » لدرت الكلى معظم الما من أحسامنا ؛ ولاصاينا عطثر 
قائل 4 وعليه 4 كان لاند من معيانر خاص بحث الكلى على الإدرار بحساب ٠‏ 


كرل 
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وللصائمين عن الماء خبرات كثيرة فى هذاالجال »؛ فمنهم من بظن أنه لو تجرع منه كسات 
كبيرة فى سحوره » فان ذلك بصبح بمثابة مخز ونيمكن الاعتماد عليه طول يومه » وهذا ظن خاطىء: 
اذ سيفاحاً بمثانتهو قد امتلأت سول كثير رالقفق غضون ساعة أو ساعثين » وهذا بعنى أنالأوامر 
قد تلفذت» وأن الهرمون قد حبس») حتي تستطيع الكلى أن تدر من الماء مازاد عن الحاحة ؛ فلا 
( تفرق »© فيه الخلايا » وتحل الطامة ! , 


وماذا بعنى غرق الخلابا هنا ؛ وهي تسبحق بيئة كلها سوائل فى سوائل ؟ . 


الفرق بمفهومنا المتعارف عليه بع ئىالاختناق »4 وامتلاء تجاويفنا بالماء » « وغرق » 
الخلابا فى مائها شثىء من ذلك قريب ؛ أذ ألها قدتأقلمت على حياة بلعب فيها التوازن دورا هاما » 
فاذا زاد الماء حول الخلايا » دخل فى تجاويفهاالدقيقة ©) وأضر بتوازنها الدقيق »© واذا انخفض 


الماء عن حدوده المرسومة » وزاد تركيز الأملاح عن التركيز الداخلى للخلايا » خرج الماء منها ب 
أى الخلايا »؛ وزاد تركيز عصارتها » وهذا ابشامن شأنله أن يحدث اضمرايا ف ونه ؛ ومن 


أحا. هذ! ضعت 4 دأشلنا مثا تلك التصسياتالدعة ©» حم لاحدث الخلل _ لاق ماء ولا ق 
ا قياس "1 8 صعسم 8-0 000 صا التصميماتالبد: جا َه لما 
شيره ٠‏ 


ولق د اس “خيميت نمه سيلة تجرع كميات ضخية من الماع اجبار ب كنوع من التعذيب قّ 


العصور الوسطى » اذ كان الضحية يدفع لذلائدفعا »© الى أن يحل به صداع قاتل مصحوب 
بتشنجات عصبية رهيسة ‏ ' ولقد اسستخدمالجستابو هذهالطرر بقة ة الوحشيقفعصرنا | نا الحديث» 


لتجرع الام 5 قسرا 4 وطبيعى أن الكلى كانت تفتح العيار عن آخره » لكنها مع ذلك لطي 
أن تنخلص من هذا « الطوفان » © فلها أبضاطاقة ؛ وعثدما يزيد الاء فى الدم فى حدوده )يؤثر 
فى الخلايا العصبية على وجه خاص » فيؤدى الىالصداع والتشنجات »؛ وللأملاح علاقة وطيدة 
بمعابير الماء فى الاجسام 4 ونحن عرف هذهالحقيقة من خبراتنا مع طعامنا » فالطعام ذو اللح 
الزائد ( كالاسماك المملحة ) » بحتاج الى تجرعماء زائد ؛ ذلك أزالملح ينفذ من الأمعاء الى الدماء؛ 
فيزيد تركيزها » وعندئد تأتى كل من بتناولطعاما مملحا اشارات متتالية بتجرع الماء ؛ حتى 
نخفا تر كيز الأملاح ؛ وفى ألوقت نفسه تمتنعالغدة النخامية عن افراز الهرمون المانع لادرار 
البول » فتشتغل الكلى بطاقاتها الفصوى »؛لتخر ب الأملاح مع الماء ؛ ولا تزال الأمور تشتغل على هذا 
المنوال © الى أن بعود التوازن كما كان , 


ل 
9 
2 


الحم العظام ٠٠‏ وأوقف الئمو ! 
ولد الانسان - قى أغلب الأحيان ‏ سويا »فيرضع ثم بأكل ويلمو حتى بلع » وعندئلتلبئق 
فيه أحداث هرمونية خاصة لتضع بصماتها | هناوهئاك ؛ نتظهر الذكورة » وتتحصلى , الأنونة : 


وبتحدد الطول 4 وبتناسق الجسم اولا يتناسق. . وبالاختصار »© نفى هله الفترة الحرجة ‏ فترة 
111 
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3 عالم الفكرب المحلد اللابع ب العدد الثائى 


0000 
م جف 
6 1 0-0 


اا 

١ : 1‏ البلوغ ‏ تعرف الغدد « مقطوعاتها » الكيميائيةالرائعه » فتاتى متناغمة » ويستوى على أشده 
43 0 

0 الانسسان »© أو قد يكون فيها نشاز © فلا سمتقيم النغم » وهنا نتعاظم الاخطاء » وتظهر متحسدة 
7 امام العيون ٠‏ 

لا 1 0 

00 ' وللانسان العادى أطوال معقولة » لكنهاقد تختلف من سلالة الى سلالة » وقد تتاثر 
0 بعو امل الوراتة 4 وتؤدى التفنية 2 ذلك دورا هاما » وللبيئة أنضا تنصيب محموك ءى, كل هذه 
1 العوامل تلعب لعبتها » فتضيف عدة سنتيمتراتهنا ؛ أو تحذف عدة سنتيمترات هناك ) لككن 
ع الحذف أو الاإضافة قد كون شاذا )» فيؤدى ألىمالسمية بالعمالقة والاقزام : © مع الأاخذ فالاعتبار 
ا 

38 تلك المسلالات الخاصة التى تعيشن فُْ قباثل وجماعات قائمة بذانها مثل أقزام غيئيا الجديدة 
0 وافريقيا والهند وميلانيزيا » وفيها لا بريد طولالانسان البالغ عن ١5‏ سنتيمترا » وعلىالنقيض 
07 من ذلك تكون قبائل الدنكا التى تعيش فى جذوبالسودان »؛ أذ ببلغ متوسط الطول فيها مايقرب 
0 من مما أو 5أ سنتيمترا ) وهذه الستلالار ت أوثلك ا تدخل هنا ضمن دراستنا » لآن طولها أو 
0 إث الف , بعمعثا حنا ذاكت الدالاث الند كلم ونم ثثاى 5 فذ. فك آيم به علاديد٠‏ م شه ع أم أم حدبثم 
1 لنت التحاة عد النى ته رسال لكهر اق دريك أبوين عادباإن > فبجىء المولودو ينمو 
0 نموا بطيئا أو سريعا » والذى بحدد ذلك هرموننفرزه الفدة النخامية بجرعات معقولة » فاذا 
00 اختلت موازينها ننيجة امرض أو اصابة أو ماشابهذلك » ظهر الخلل واضحا فى طول أو قصر 
00 

د ( شكل *") ٠‏ 

0507 


ونأبر هرمون النمو هنا تأثر مباشر عسلىكل انسجة الجسم من قمة الراس حتى اخمص 
القدم » وهو بختلف عن الهمرمونات التى تفرزهاالفدة النخامية والتى سيق أن قدمناها أو سوف 
تقدمها فيما بعد ؛ أذ أن الهرمونات نخرج منه_التكون ذات آثار محدودة على غدد بعينها )وكأئما 
هي تطرق أبوابها ؛ ونوقظها وتستحثها على افرازهرموثاتها » لتنفذ فى الجسم أحكامها ؛ لكن تأتر 
هرمون النمو لا بحناج لتنسيق مع الفدد الأخرى؛الا فى حالة واحدة ‏ هي البلوغ » لكن دعا من 
هذه الآن ») وسوف نعود اليها فيما بعد . 


الأذ.. ا#_اي.م 4 0 


ان اهو العادى السليم يعنى أن الفدةتفرز هرمونها با معاير المضبوطة »© لكن الحسم قد 
لا ينمو نموا عاديا ؛ رغم أن المعيار قد يكو نمضبوطا » وعندئذ لا بيقع الاتهام على الهرمون ؛ بل 
قد بكون ذلك بسبب تغفذية غير قويمة ؛ أو مرضطويل يستنفف طاقة الجسم » وبضعف نموه) 
أو قد يرجع لى كسل فى اقراق الفدة الدرقيةالتى ستتعرض لها قيما بعد ٠١‏ 2 ,اي 
كل هذه الأسباب © كان العيب م الفدة ؛وعندئذ لا تنتلقى السجة العظام ولا الفضاريف 


3 2 تعلدىين لبنح 


ولا المضلات ما يستحثها على النشائل » فتتكاس رق مملياتها » كلما زاد كسلها ؛ هر ذلك جلا 
وعلى العكس من ذلك بكون العمالقة . . فسبب الافراط فى الطول قد يكون من وداه ددا 


تضخمت على أثرة الغدة » فراد أفرازها »؛ هذا ويحكى لنا التاريخ الحديث كيفه أن الجراح 


> الاتجليزى حون هنتر الذى كان بعيشى فى لندرفى القرن الثامن هشر قد حجذب انشاهه حالة 


؟ 11 


0 7 5 
00 | لالط ,| حططة 


الس اك شك كاد 


د 


5 كر 5 ققه + الانات .. فم مون قليل 
شكل ( 8 ) الصورة توضح هايمكن آن بقعته هرمونا لثمو ق الانسان 0 كرك 


دوهرمون زائد يعطيئا عملاقا ( فى الوسط ) > آما المعتدلفيؤدىالى انسان عادى ( الى اليسار ) 5 


3 


1 
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عالم الفكر ب المحلد السابع ‏ العقد الثانى 


رجحل ابرلندى عملاق بدعى تشارلز برن الذىكان يذيع بين الئاس بفخر أن طوله قد وصل الى 
مترين ولصف ؛ والحقيقة أله لم بتجاوز مترين وثلثا تقريبا س- كما بتضح من هيكله العظمى الذى 
لازال محفوظا فى لندن حتى أليوم 4 وعندما علم الاير لندى أن الانجليزى يطمع فى حثته بعد موقه ؛ 
ليحتفظ بها ضمن مجموعته وعيناته الطبية (التىكانت أكير مجموعة من نوعها وقتذاك ) كتب 
وصيته بضرورة وضع جثماله فى تابوت منالرصاص ؛ ثم القائه فى عرض البحر »6 فالبحر 


علله كل شه 5ه 5 4 لكن ب الس اردقم 4ى. كك ل أ دذثئه . شدةٌ ناشت هاراء هام 
مير من عرضه فى معر ض د هه عن كرتو د كنك زسسق”5 إلعما ...م لحلية م 


وفى عام 11.9 4 أى بعد موت بيرن بقرنوريع قرن من الزمان © بجىء الى لندن جراح 
الاعصاب الامريكى هارفى كوشينج الدى كان بعددراسات مطولة عن الفدة النخامية » ويفحص 
بعناية تامة جمجمة بيرن » خاصة ف المنطقة التىكانت تحيط بموقع الفدة النخامية » فوج 
العظام حولها ذات تشوه واضع © مما ندل على أن الفدة قَذ أصسلتث لورم أ تضخي 4 فباإد أ از 
| ف 2 0 كا حيس عار ف حم > كزاذ افر 


لكن العمالقة من هذا النوع بظهرون فى كلآن وحين »© وغالبا ما نتعدى اطوالهم اللتسرين 
ويزيد » ومن الممكن فى عصرنا الحديث وقف هذا الحث الهرمونى المتزايد فىالصغار بعملياتجراحية 
حساسة »؛ أو بتدمير جزء من الفدة المتضخمةبالاشماع »© كما انه بالامكان اعطاء جرعات من 
هر ون الفدة أن كانت غدتهم ضامر 5 ةأوخاملة أو بهااصاية تمثعها . من أداء مهمتها »> فيؤٌّدى ذلك الى 
نموهم لموا عاديا أو قريبا من ذلك . 


ومن الممكن أن نكون حجميعا من العمالقةالذين تتعدى اطوالهم ثلاثة امتار أو أربعة ) 
هذا فيما لو استمر موا على النمط نفسه طيلةأعمارنا » لكن ذلك ليس أمرا حكيما ولا اقتصاديا 
وكانت الحكمة فيما نحن عليه »؛ اذ يأتى أمرموقوت بمرحلة خاصة من مراحل عمرنا ب وهي 


مرحلة البلوغ » وفيه تكمن كلمة سر خاصةتنطلؤمن الفدد الحنسسية على هيئة هرمون »© وتدور 
فى الدماء ؛ وتوجه « نداءها » الى المناطة الثامدة العظام ؛ .هم رايب.ء يا مقفصا 
أخناضق الناميةق العضام © وهى التى توحد بين كل مفصل 


ومفصل ؛ أو فقرة وأخرى © فتعطيها أولا دفعةقوية لنمو سريم » والوصف تسبى » لآن النمو 
هنا قد بدوم سئة أو سنتين ») وفيه نرى من بلغ أو بلغت قد أضاف الى نموه فى هذه الفترة 
القصيرة ( نسبيا ) قدر ما اضافه فى ثلاثسنواتأو أربع » أو ربما خمس ؛ وبعد هذه الدفمة 
الأولى والآخيرة فى حياة المخلوق » تترجم هرموناتالجنس أوامرها على هيئة « فرملة ») جد دطيئة 
فى النمو » والتحام فى النسيج النامى للعظام :فلا بسمح له بالئمو بعد ذلك أبدا » ولو حدث ؛ 
لاصاب المخلوق تشوه » لكن تلك حالات قليلةوشاذة » ولا حكي, على الشواذ ؛ فالاغلب الأعم 
هو ما نرآه دائما من توقف نمو الكائنات بمدوصولها الى سن البلوغ برمن قد يقصر أو يطول؛ 
كل هذا يتوقف على عمر المخلوق ؛ ولسئا تقصدبالتشوه هنا تلك الحالات التى تصيب الناس 
بالترهل أو السمنة الزائدة ؛ أو الكروش البارزة)فهذا ليس فى حقيقته ‏ نموا ولا نشوها » إل 


هو اضافة دهون نتحة لخم !ل ؛ اه ا 5 الى 1001 1 
ون ميجة لحمول ق اللغساط ؛وتوقف فى النمو »6 نما 


_- 
3 
مدا 


عمق 


21 


الهرمونات م اوأعر ولعات 


لا نختزرن دهوثنا كالتى تختزلها فى مراحلشيخوختنا أو ما قبل ذلك ؛ فالنمو بحتاج ألى 
طاقة زائدة » ولهذا بستهلك الجسم النامىرصيدواولا بأول فى عمليات بشاء مسثمرة ؛ فاذا تو قغت» 


نه لت أر صدة الملاتة إلباائدة إل ذم ن .كك ع ا مه عءاأثعا ملاتا إلا إلى كن 
لسو 3 ل فى كول وار وس مس معن وززالها طاس 2١‏ اخر ص ٠‏ 


والواقع أن ألتشوه هنا تشوه عظام ») أذ أنهرمون النمو اذا ظهر بعد سن البلوع © لكان 
بمثابة كلمة طيبة تعقيها كلمة خييثة .. صحيديانه بوصول المخلوق الى الرحلة التى تدا فيها 
0 :2 ب 2 بع الك لق صو ل اللعطان نا وى أكن لما اه 2 
العظمى وقوامه وكسماته التى تسقى دون تفي رحتى وفاته ؛ الا أن الفدة قد بصيبها ورم أو خلل») 
التو ازن» فختل مهها الثناسة الذصم ن أهممحسداف طشعة إلى ان واألحساة 4 .معدئذ نسب هذا 
ل ساسا حي سيا لد ) لك برك 5 ال 2 الس 50 0 وود يي سانا 
الخلل على نمو شاذ يظهر اساسا بوضوح عظاماليدين والقدمين والجبهة والفكين ونقرات الظهر؛ 
مع اضافات فى سمك الجلد المغطى لهذه الأجزاء؛ وهو ما يطلق عليه الأطباء تضاخم العظسام 
القععسونة ( شكل 87 ) . 


شكل ( 7 ) رسم توضيحى بين السانا آاصيب بنتضخم 
العظام ( ألى أثيمين ) نتيجة لافراز هرمون ألنمو بعد أن 
كان قد توقف فى مرحلة البلوغ .. لاحظ تفسخم الراس 
وآألفكين واليدين وتقوس عظام الظهر .. ثم توضح الصورة 
أيضا انسانا عملاقا وعاديا وقرها ننيجة لهرمون زائد 
ومتوسط وقليل ٠‏ 


ف ك. !! خابية معادلأات لماذ 5-0 امنأ 4 مها انث رلك 1 وم ا 
بعنى هذا أن الهرمونات بمثاء 6 ا معلىير دعي اسسبة الى حك نير تلك 


المعادلات التى نستخدمها فى العلوم الرياضيةوالكيميائية والطبيعية » ونعتيرها بمثابة لمات 
خاصة ترشدنا ألى أسران الكون ؛ والمعادلة ب عليابة حال تعنى التتوازن ؛ ولا شىء تجسيدا من 
خلل بحل بموازين ن الهرمونات »© فتلقلب الأمور ؛ولتفير الصفات »© وتضطرب الطبائع » وتخمل 
الأمرحة . 


ضع شاربا هنا ٠٠‏ وشد الأونار هثاك ! 

لكن الممرجان الأعظم الذى تمزف فيهالهرمونات سيمفونية الحياة بأوتارها الكيميائية ) 
يتجلى لنا بحق عندما تصل ال مخلوقات سن النضجالجسى او البلوغ » ففى هذه المرحلة تقول 
الهرمونات كلمتها » وتحدد هدفها » ونئفذ أمرهاء فنجعل من هذا ذكرا » ومن لك أنشى ! 


متلا تتشابه القسمات والاصوات والقوام الى حدكبير بين البنت والولد .. فكلاهما ذو بشرةناعمة) 
عع ف سالع ال 5لرسض أله 1 م اسا]ام 4:1 


وصور قيق ؛ ووجه وصدر لم تكتسسا بعد تل كالصفات التى تحعل هذا ذكرا © وتلك أنثى , 


ويوم سدأ هرمونات الجلس فى الظهور 4ثبد | عملها وكائما هي تمسبك بيدها عصا عجيبة 


كعصاذدا لمان ثرو » التى ل , بها الى فر قث هالو : قغة ) درك مابر ند و2 كحي ب متخي 09 


النغم هنا » ورفمه هناك .. اى كأئما حركةالعصا هنا لفة غير منطوقة ولا مسموعة ؛ لكن 
آثرها بظهر على الأداء .. وعلى الوتيرة ذاتها _مع الاختلاف طبها بين عظمة الفكرة هنا ) 
وبساطتها هناك ب تششير الهرمونات ألى الورجهوتانما تقول «( ضع شعرأ هنأ » وشاربا هناك 1.. 
وأذ باللحى تظهر على وجوه الذكور دون الاناث. .ثم تشمير الي الحنجرة « فليكن الصوت أجثرهنا) 
وناعما .هناك ») .. وتبدا! أآأصوات الذكورتخشوشن ؛ وتبقى للبئات أصوات ناعمة . ٠‏ نم 
تشير الى العضلات لتنمو وتقوى ونشتد ؛ والىالشخصية لتبرز والتحاه » والى البشرة لتنتشر 
عليها عور تتوزع على الص دور والأذرعوالسيقان والبطن والعائة وتحت الابطين وربما 
الأكتاف والظهور 4 فى حين تبقى بشرة الأناشغالبا تاعمة ملساء بضة ؛ الا من مناطق خاصة 
محدودة ؛ كشعر العانة » وما تحت الابطين . 


صحيح أنجنس المخلوق يتحددمن اللدابة»والذى يحدد جلسه لفة أو شغرة ورائية كاملة 
على كروموسوم بعرف باسم كروموسوم الجنس. . هو ف الذكر غير الأنثى » لكن أحيانا ما يصبسح 


الحف الفاصل بين الذكورة والأنوثة حدا واهياكنسيج المنكبوت » خاصة اذا تعبت الهرمونات 
لعلتها » وترحمتك لقتها ف حمة غم مصسحة + و1 لخدم جمأ ها م أ6 مه عند عندئل قدتدفعنا 
1 ادن ١#‏ لركمة عير صحيبحة >6 واستخدمتها فى فير مواضعها 32 


دثما لكى تشعلب كلمة كتبناها ف «مجلاتاواليداننرل عل « كامة كاحها » فى جسم الخلوق ٠١‏ 
اى نفير جنس المخلوق فى شهادة الميلاد من ذكرالى انثى » أو من أنثى الى ذكر ! 
ف 


جم 
ا 
--- 


البرمونات .. آوامر واعات 


التجارب الكثشيرة التى اجسراها السلماءبالهرمونات على الحيوانات توضج هذه الحقيقة. 


فله ألنا هفه* ا الدحجاجة 5 الحتب األذكى مم لظهر ث عأ عليها علامات الذي كع ما 4 نمه 
2 8 بهمرمون ل" ارما 7< لخالق لم 2 اتها د02 


لها عرف كعر ف الديك » وتصيح كالديك » وتبدافى القفز على الدجاج كما يفعل الذكر اثناءالتلقيح 
م #» الح ٠‏ 

الذى بشعر اليه بالحنين » أو قد نرى من النساءالسنات من نحشو شن فيهمن الصوت من بعد 
تعومة © و بنتشر الشعر على أذرعهين وسيقانهن #وتنت لهن فى بعضص الأحيان لحى خفيعة 3 ولا 
مانع أيضا من شارب به ضمور .. كل هذا وغيرهيو ضح أننا نمتلك فى داخلنا ١‏ القواميس ») التى 
توح تحتوى على مفردات أنوئدا وذكورتننا »© فف ىالذكريكون اب الفاموس هرهونات الحنس الذكرية 3 
وتصبح فيه هرموئات الأنثى بمثابة هوامش ؛والعكس أيضا مم الأناث صحيح ؛ وان كانللنساء 


ا 1 7 أ )اه 


من هرموئات الجنس أكثر مما للرجال ل © وذلك بحكم, طميعة تكو دئهن الميسر للحمل والرضاعة . 


وظهور الصفات الجنسية الثالوية والسنات برجع الى اضطرابات هرمولية 4 فقى 


تيابك أمءا| جسى كمضا ذأ ) وبجعم أ ما 4 أله ا الن؛! 4 وبشه ! 
نهايك مراحل حيائنا تثمرد أعضاونا 9 2 اميه ل 8 واتذب الفوضى فى أوصالنا » وخصل 


التوازن فى بعض العمليات الكيميائية التى تجرىق خلايانا .. ولاتزال هذه المحصلة تزيد وتزيد. 
الى أن يحدث الانهيار واللوت 6., اذن فلا غغروآن تفقد الجسم سيطرته فى التحكم فى هرموتاته) 


+1 


وعندئف تختلط فيه هرمونات الذكورة مع الأنوثة) فتعطى المسنات بعض صفات الذكورة . 


لم ليس أدل على ذلك من تلك الحالانالمعروفة بالطواشى أو الخصيان التى كانت تعيسشن 
مع الحريم ق قصور السلاطين فى العهود السابقه؛ آذ كان يؤتى ببعض الاولاد الذكور © وتزالغددهم 
الجنسية قبل سن البلوغ » وعندئذ لا تنتظرلهم صفات كصفات الذكور »؛ بل هم أقرب الى 
الاناث فى معظم الصفات .. فمن بشرة بضة :الى وجه أملس لا شارب فيه ولا لحية » الى 
صوت ناعم ») الى آرداف متضخمة كأرداف النساءنتيجة لتفير فى بعض العمليات الحيوية التى كان 
هرمون الجنسسن الذكرى بتدخل فيهاء الى حركاتوسلوك تغلب عليها صقات الأنونة ٠.‏ الح » وكل 
هذا ينبئك بأن غددنأ هي « كتبنأ أو وتائقنا »التى تحمل فىداخلهاالشقراتأو الأواصر وا لكلمات 
الكيميائية العى تقول لهذا « كن ذكرا .. أوانثى » ا. 


لكن الآمر ألذدى بوقظ فيئا غددنا لا بأتىمتها ولا يظهر فيها © بل لابد أن بأتيها من 7 فوق» 
ب وفوق هله دائما هي غدننا النخامية ب سيدةالغدد أو عصا اللمابسترو آن شثّت »؛ لكن العصا 
لا 2 تتحرك الا بأنامل من بمسك بطرفها وبحركها»بمعنى أن غدتدا لا تستطيع أن تعرف لنا جنسنا 
وما يتبعه من صفات أخرى © رغم أنها تحتوى على الهرمونئات الداقعة لهذا العزف »4 لكنها 
لا تملك امر افرازه أو التصرف فيه ) لآن ) الأمرهنا موقوت « بساهة © بيولوجية غير منظهو 


وه 
ابي مسد 


تسكن أمخاخنا » وعندما بشير موٌّشرها الىالزمنالمضبوط الذى بحل قيئا قبيل سن البلوغ . 


1١ 11/ 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ب العدد الثائى 


بنطق منها انذار كيميائى غير مسموع » أو كأنماهو يدق لها « جرسا » ليوقظها وينيهها بأنوقت 
النوم قد ولى » وأن زمن العمل قد أقبل »؛ فتفتالمعيار شيمًا فشيثا ؛ وتبدأ سلسلة من الأحداث 
الهامة التى تنشكل العقول والاجسام © فتفكرالانثى فيما حل فيها من تغيرات © وتستعلها 
بطريقة تختلف عن طريقة الذكر » اذ تتجه هذهالى العناية بنعسها ومساحيقها وملابسهاوساوكيا 
وكل ما بستلزم ماظهر فيها وما برز» وكذلكيفم ل الذكر» وان كان نصيبه فى ذلك أقل» وبالاختصار 
تبدا الأنئى فى تلمية أنوثتها » والذكر فى تنئمية رجولته . 


ان مؤشرنا الكامن فى ساعننا البيولوجية|نالاسرار البديعة النى لا ؤزالت تحتفظ بها الحباة 
اذ لاندرى كيف نعد السئين وتعرف الزمن 4لكن الذى ندريه حقا هي تلك السمات الظاهرة 
التى تميز الذكر عن الأنثى فى فترة محددة منحياة الأفراد » تم تسثمر معهم بعد ذلك ح: 
البقية الساقية من إعمارهم ؛ ومع ذلك فالساعةالحية موجودة فى مكان ما بأمخاخنا ») أو قد > 
عازرهم ومع 7 موجوده فى مكان ما بأمخاخنا ؛ أو قد تكون 
ف هذه اللوحة العصبية الصفرة المعروفة باسم تحت المهاد البصرى ؛ أذ هى ألتى تعطى الاشارة 
لغدتنا النخامية فى الوقت المعلوم » فتطلق هذدفينئا الشرارة عن طربق غددنا الحنسية )وعندئدذ 
سدأ اهتمام الذكر بالأنثى ؛ والانثى بالذكر . 


والواقع أن النجارب التى اجراها العملماءعلى الحيوان توضح العلاقة بين الفدة اللخامية ) 
واللوحة العصبية ( نحت المهاد ) » اذ لو أثيرتأجراء خاصة من تلك اللوحة العحيبة »؛ فسرعان 
ما تؤتر هذه الاثارة على الفدة النخامية »وتجعاهاتطلق الاشارة الخاصة للغفدد الجنسية » لتؤثر 


فيها » ها لأافى ١‏ أ ذالع 5:. أ 1 1 لاه . ألارت 
وتد قعها 2 جر أل هرمونائها ٠.٠‏ أضفف الىذلك أننا 5 أزلنا العدد التخامية من -عحوانئاتا 


تا غددم ؛ ان الدة التى مزلت دي الحبواوالطفل سطع ار رن عونا الاي 
أن الغدة فى كل أطوار النمو ‏ من الطفولة الىالصبا الى الشباب » قادرة على تجهيز هرموناتها؛ 
ولخت الها 4 لك كلها لانطلقها الا ا م م 

و ا لا « بكلمة » أو اشارةتأتيها من قيادة أعلى » وفى زمن محدد من مراحل 


لمونا أو نمو أى حيوان آخر . 


وتحدتنا المراجع الطبية القديمة والحديثةعن حالات أطفال وصلت مرحلة البلوغ وهى فى 


سن الثالثة أو ما فوق ذلك © فتظهر لها لحىوشوارب »© ولسسسب قبي واضع بشثين من 


ب 4 ولسسب لح يتبين 
الاحصائيات أن البلوغ قبل اوانه ب أى ما دونالتاسعة أو العاشرة ب يننشر اكثر فى البنات عن 
الاؤلاد باضعاف ثلاثة » ولا برجع ذلك فى البناتالى مرض من الامراض فى أغلب الاحيان ؛ فى حين 
أن حوالى .6 , من البلوغ المبكر فى الاولاد يرجعالى اصابة اللوحة العصبية بمرض خطير » مما 
بؤدى الى تهيجها » فيلعكس ذلك على اثارة الفدةالنخامية قبل الاوان »© فتدوس على الزناد 
وتطلق « القذيفة ) على الفدد الجنسية » ليكو نالبلوغ المبكر 


لكل 


فق 


البرمونات ٠٠|‏ أوامر ولعات 


وعندما تعطى اللوحة العصبية اشارة البدءللغدة النخامية »؛ فان هذه لا تستجيب بهرمون 
واحد » بل تطلق هرموئين » والغررب أن هذينالهرمونين لا يختلفان فى الذكور عن الاناث » أى 
أنهما نسختان متشابهتان فى ذاك وتلك ؛ وينصبحثيما على الخصيتقين والبيضين © فتفوم 
الخصيتان من سباتهما » وتدب حركة النمو فالخلايا التى ستنتج الحيوانات المنوية » وبالفمل 
تكبر هاتان الغدتان الذكر يتان ومعهما يكبرالصفن؟وفى الوقت ذاته يبدا الحث على اقراز هرمون 
التستسترون - اى هرمون الجنسن الذى بثيرناءويدور فى الدم الى حيث بتوجه يدوره الى الاحبال 
الصوتية » فيشد أوتارها 4 وبهذا تدأ أصواتالذكور البالفين فى اكتساب نفمة عميقة © أو 
صوت أجش ؛ وهنا يقولون أن الولد قد بلغ ..ثم الى الوجه يتوجه التستستيرون ؛ وعليه بيضع 
أساته الأخيرة فى شارب وذقن » وبأخذ بعد ذلكجولة وأسعة فى البشرة أو ما تحتها » فيدذعو 
بويصلات الشعر النائمة لكى تتخلى عن كسلها »وتفطى الجسد بشعر قد بكون كثيفا وقد لا يكون) 
والى العضلات « تهمس » بكلمتها » فتستجيب8 للهمس » وتبرز وتقوى ! ( شكل 8) ٠‏ 


شكل ( ١‏ ) ان الذى يحدد بمض صفات الذكورة 
والانوثة هرمونان بحثان القدد الجد تلجنسية فق مرحلة معيله باقراز 
هرمونات الجنس امعاير المضبوطة لتشكل الذكر ذكرا » 
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عالم القكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


اذن كل شوء فى الفتى الصغير يتغير وبنموويستقيم ويتحسد على هيثة دفعة فى النمسو 
: سريعة » مع علامات نؤكد فينا سمات الذكورة »لكن هرمون الجنس لا بشتفل وحده فى الميدان» 
بل تساعده الغدة الادريئالية فى رسالته المتعددةالأهداف والنتائج » لكن غدتنا المذكورة لا تملك 
لتفسها أمرا » بل برجع أمرها الى الغدة النخاميةالتى تستمد « كلمتها » من كلمة كيميائية تأتيها 
ل من تحت المهاد البصرى .. وعندما بحدشالتفاهم وال: خطيط بين هذه الهيئات العصبية والغددية 
: الختلفة » تظهر هرمونات الغدة الادرينالية التىتشارك فى النمو والجنس » وتعرف فى مجموعها؛ 
ّْ باسم الاندروجينات وموووءةو4م 4 وتتبععائلةمن المركبات|الكيميائية المعروفة باسم استيرويدات 
؛ 26000 ٠‏ لكن دعنا من هذه التفاصيل » اذيكفى أن نشير هنا فقط الى أن هرمون الغدة 
ْ الادرينالية ‏ الاندروجين ‏ يشسبه الى حد بعيدهرمونات الجنس »© ويمكن اكتشاف مفرداته فى 
ٍ الدم بكميات طفيفة قبيل البلوغ ؛ اكن قديحدثائناء تكوين جنين الانثى أن بظهر اضطراب فى 
غدتها الادريئالية » فيؤٌدى ذلك الى افراز كمياتكبيرة (نسبيا) من هرمون الاندروجين ذىالصفات 
ا 


الذكرية »؛ وعندئذ يتدخل فى تشويه أعضائهاالتناسلية وبحولها الى صورة أقرب الى اللكورة 
ْ منها الى الأنونة » وقد برداد الخطا بعد الولادة »فتنمو وتكتسب صفات ذكرية 6 قد تطمس الكثير 
إٍ من أثوثتها .. فى حين اذا حدث الاضطراب ذاتهفى الجئين للذكر » وآفرزت الفدة الادرينالية 
" 
ا هرموثها الذكرى بغير حساب ؛ أدى ذلك الىظهور بلوغ مبكر فى الطفل .. الخ ٠.‏ 
ٍ © © © 


جهر النويضة ٠‏ وآ . ضدط الدورة ِ 


ا على أن الأحداث الأعظم والأعقد تحرى فىالاناث بطرق مثيرة وبديعة ©» ففى الوقت اللمعلوم 
قبيل سن البلوغ ؛ تنطلق الاشارة من « نح ثالمهاد البصرى »© الى الغدة النخامية » لتتخاطب 
: مع الغدتين الجنسيتين ( المبيضين ) والفدتين الادريناليتين ؛ فتستحيب هله الغدد وتطلق في 
ْ الدم هرموئاتها 4 وتتوجه هله الرسل الى الانسجة والخلايا والعظام » لتشجهعها على مزيد 
من النشاط ؛ ويظهر ذلك جليا فى اكتسابالبنت قواما متناسقًا ومتلائما مع طبيعتها الأنثوية ) 


فتبدأ فى انماء عظام الحوض ؛ وتساعد الأرداف على الامتلاء » وتتوزع الدهون نحت البثرة ) 


لتصبح بضة ناعمة ؛ كما تساعد فى نمو النهدينوبكورهما » وفى تغير الأعضاء الجنسية وابرازها 
.. الى آخر هذه الصفاث التى تميزها عنالذكر.. صحيح أن بعض البنات البالفات قد ينمو 
لهن شعر على الأذرع والسيقان ؛ لكن المسئولعن هذا الثمو نشاط زائد فى غددهن الأدريناء 
على أن أهم الأحداث التى تسيطر عليه االهرمونات وتوجهها عند الأناث بتوقيت معلوم ) 
تلك الدورة الشهرية التى تثميز بدماء الحيض » ايض والارحام هنا بمثابة لوحتين زمنيتين 
متلازمتين » والهرمونات بمثابة الآلاتالكيميائيةالتى تشرف على تشغيلهما بمواقيت محددة ) 
وكانما نحن هنا أمام ساعة بيولوجية تختلف فىنفاصيلها عن الساعة البيولوجية النى دقتدقاتها 


1 م 
ل السصس هه 


1 


| عا 1 1 41 
البرهونانا +. أواهر ولعانه 


عندما وصلنا جميعا ‏ أناثا وذكورا ل الى سس البلوغ » ومع ذلك فالساعة المضبوطة على الدورة 
الشهرية « بعقربيها » الكامنين فى المبيضوالرحيءلا تنتظم فى العمل ؛ الا اذا كانت على اتصال 
بالقيادات العليا فى أمخان النساء .. فالتناسقهنا يقوم على توافق أو تفاهي عصبى هرموني » 
ومن أجل هذا فقد بنعكس الاضطراب العصبى والنفسى عند النساء على اضطراب فى الدورة 


الشهرية » فتدق الساعة البيولوجية فى غي مواعيدها . 


وبعد سن البلوغ عند النساء » يبدأ المبيضفى افراز بوبضاته .. فى كل شهر بفرز بويضة أو 
فى أحيان قليلة بويضتين أو ربما أكثر » وتبدأالبويضة حياتها فى داخل جراب صغير ؛ وينمو 
الجراب بتأنير هرمون خاص »© وكلما تقدم بهدالئمو ©» وزاد الحجم» الدقع الىمشارف المبيضض»6 
حتى اذا وصل الى الحافة انفجر وأطلق البوبضةالناضجة والمستعدة للتلقيح » فتنفذ خلال قناة 
خاصة الى الرحم »© وعندئف تتحول الخلايا التىكانت تكوتن الجراب الى نسيج خاص يعرف 
بالجسم الأصفر ؛ والى هنا قد يحدث احدامرين : فاما أن تتلقح البويضة وتخصب »؛ لتبدأ 
فى تكو ين حثين » أو أن تودع حياتها بدون تلقيح؛ فاذا كان من نصيبها الاخصاب »© بقى الجسم 
الأصفر وواصل اللمو ؛ واذا ماتت »4 ضمروتلاثى . 


وبقاء الجسم الأصفر بعد الاخصاب ليسرمن قبيل تحصيل الحاصل »4 بل يتصبم ممولا 
لهرمونين هامين .. والواقع أن لعبة الهرموناتهنا طويلة ومعقدة » ونحن لا نستطيع أن نتعرن 
لها بالتفصيل لضيق المجال »؛ لكن بكفى أن نذكرببساطة أن هرمونات أربعة ؛ تدخل المسرح 
وتخرج منه © وكأئما هي بمثابة وقصات باليهلهن مواقيت محددة © وأدوار معيلة شمن بها 
واحدة وراء الأخرى ؛ أو بؤدينئها مثنى مثنى :مع مراماتنا أيضا للدور الهام الذى يشرف عليه 
قائد الباليه أو مصمم المسرحية » نعنى الفدةالنخامية بالتعاون مع تحت المهاد البصرى 
(شكل 5). 

فحيث بكتمل عمل هرهون؛ وينتهىتو قيته)؛ يبدأ هرمون آخر فى الدخول الى العملية ؛ علىأن 
الأحداأث تبدأ من الفدة النخامية برسانةهرمونيةمحددة الى حيث ستقبلها الجريب ( تصغير 
جراب ) فى المبيض »© فيستجيب لمفزأها » ويبدأ فى النمو »© ومع نموه يكوان رسالةهرمونية آأخرى 
( استروحجين دعوهه15 ) وبرسلها عن طربقالدم الي الفدة النخامية » ولا تخرج فى مضمونها 
عن « أخبارها  »‏ أى الفدة النخامية ‏ بأنه قداستجاب لرسالتها الحاثة »؛ ولا دامى لضيسام 
مجهودها فى أقراز الهرمون المحفر لنموه © بإعليها أن تضبط الوقت وترسل هرمونا ثانيا له 
فيه مآرب أخرى » وفى الوقت المحدد تبعشالفدةالنخامية بهرمونها التانى الى الجريب »؛ وعثتدما 
يستقبله »© بعد نفسه لانفجار بناسب عاللمه »وينفجر لتحررالبويضة الحبيسةالكامنة فىيداخله) 
ويتحول هو الى كتلة من خلايا صقراء » ويصبعممولا حسيئا لهرمون جديد ( بروحجبسترون 
و ) » ويتوجه هذا الى الرحم ؛ فيحوله الى مهد مناسب ليكون فى انتظارالبويضة 
المخصية اذا ما قدر لها وثم الاخصاب» وق الو قتنفسه يقوم «هرمون الجريب فى ظروفه الجديدة 
بحث الفدة النخامية بالتوقف عن بعث ما قدأدى الى انفجاره » واذا لم بحدث الاخصاب 
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مس يجيي 


إا[يسك لبون جوع نما افيش 
وعادتظييفاكا كا ولق ريم جسيي 


شكل ( 9 ) يوضح العلاقة بين المخ والفدة النخاميةوتناثرها على الفدد الجلسية عند الابثى ( المبيضان ) .ومن 
الرسم الموجود هنا بثبين آلنا كيف تنداخل الغددبهرموناتهافتحفز عمليات » وتثبط أخرى فى إوفات محبدة لتجهية 
البويضة للاخصاب » والرحم للحمل »؛ والثدى لادرار اللءنقبيل الولادة » والواقع آن الهرمونات هنا تؤثر فى بعضسها 


نقوائآفء كساسية للفاية 1 
مرائيات 1 


- د ططق 


مجاه 
5-5 
م 
- 


الهرمونات ,٠٠.‏ أوامر ولغات 


وماتت البوبضة »© عرفت الغدة النخامية الكامنةفى قاع المع هذا الخبر ١‏ المحزن  »‏ ليس هذه 
الرة عن طريق هرمون يصلها وينعىلها مجهودها؛بل ان ١‏ النمى » يتم بطريقة خفوت الطرق على 
أبوابها » وما دام الطرق قد بدا يتضاءل حتىيغيب » فان ذلك يعنى أن الطارق قد ولي وانتهى» 
وان البويضة قد ماتت دون تلقيح » وما الطارقهنا الا الجسم الأصفر الذى كان يحتضن البويضة 
يوما 6 وما طرقه ألا هرموئين كان ببعث بهما فىكل الحاء الجسم (استروجي: 
ليجهز بهما الرحم عند الحمل »© وينبىء الفدةالنخامية بالحدث .. أما وقد غاب هرموناه ؛ 
فان ذلك يعلى غيابة عن مسرح الحياة ») وعند لك بكنس الرحم التجهيرات التى تنمت فى داخاه 
وكتسحها بدماء الحيض »؛ وبعدها تشتف ل الساعةمن جديد 4 وتبدأ الفدة النخامية فى بعث وسالة 
فى الشهر التالى » لتوقظ جريبا » فيتجاوبمعهاءوتتجاوب معه ؛ لعل الاخصا'ب يحدث »© فيبعث 
لها بالخبر السعيد © ويطرق أبوابها بمزيد منهرموناته » لتستعد لخطوة تالية نشرف فيها على 
تكوين مولود جديد . 


000 
بن وبر و جيستير ون 


والحق آننا نقف أمام أروع نظام من النظ الكيميائية التى تفتحت أسرارها للانسان ؛: فعالم 
الكيمياء الحيوية يرى فيها من التآلف والتناغووروهة التنسيق وجمال الاداء ؛ ما يرآه الموسيمى 
البارع فى الحانه وهي ترتفع نم ترق وترق حتىتكو همسا جميلا » وأذا بنغم آخر مختلف بيدا 
في كن نان من فرقته المدرية 4 وعلو روشارويدا © ثم من ركن ثالث بأتى التجاوب بآلات 
موسيقية أخرى لتعطى نغما تطرب له الآذان عتم يتداخل هذا مع ذاك » لتخرج منه سيمفونية 
رائعة .. وكذلك خكون « سيمفونية » الهرموناتفى الانثى مع كل دورة شهرية » اذ هي بمشابة 
لفة يستخدمها الجسم على اعلى مستوى »وأدقتنظيم » وابدع تنسيق © وبموازين حساسة 
لا خال فيها ولا فوضى »2 وتأتى الغدة النخاميةلتمسك بالعصا من وسطها » فتستجيب للأوامر 
الصادرة أليها من « فوف © 4 وتتجاوب معالنداءات الواصلة اليها من ( تحت » »6 ثم, هي 
عرف كيفا تلسق بين هذه وتلك ») وتعطى بقدر»وتمنع بقدر ؛ فاذا بكل شيء يسرى بحسابد فيق 
نتضاءل بجوآره حسابات أصحاب العقول ومايدعون ! ٠.‏ 

ولحدوث الحمل مهر جان «هرمونى آخر, . وفيه تلفي أوامر » وتظهر اخرى ونختفى أنسجة؛ 
« وتزدهر ») غيرها » ويتبادل الجنين مع أمامفردات لغته الهرمونية مع مفردات لغتها ؛ 


000 5 ام 5 1 ام زد 4١*ء.‏ . 5 ع و . أٌ 0 0 0 | 2 م 
فشر جم له ©» ومترجم لها 6 إل أننا لا نستطيعان شمر ص لهذه الاحداث لضيق محال وتكفى 


ما قدمنا فأوحرنا » فللهرمونات كتب ومجلدات») ورسالتنا هنا أن وض همح حزءا من الصورة » 
ليتبين لنا بديع الصنع» وعظمهالاداء “وحساسيةالموازين © وتجسيد المفردات الكيميائية الى نظم 
كثيرة ومتنوعة » ولنأخذف منها نظاما آخر »لنوضجبه كيف بكون التكامل فيما خلق الله فأبدع 
فسوى ! 
ل لفالف 
رف 
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ليف 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالى 


( جهئر الرضعة ٠.‏ فالضيف قادم » ! 


من أهم الأمور التى تبرز أنوثة الأنثى صدربارز » وندى نافر »4 ولهذا © فلطلما تغنى به 
الشعراء فى أشعارهم »© وأبرزه المثالون والفنانونق تماثيلهم © واتخذه حكام مسابقات ملكاتن 
الجمال كمقياس من المقاييس الهامة التى نرمزالىتناسق الاعضاء » والواقع ان الثدى كما يرأه 
العلماء ب وحيد زمانه يبن الأنسيحة » فلقد حشدالجسم له جيشا متكاملا من هرمونات شتى لكى 
يؤدى وظيفته التلى نحو ضيف قادم ٠+‏ ضيفلا حول له ولا قوة الا من رضعة مناسية » ذات 


007 عه اء م 4 


تكوبن غذاتى لا بجارى ٠‏ 


فى البدابئة يتشابه ثدى الطفل والطفلة »والصبى والصبية © ثم يفترقان عندما ينادى 


3 


اثاوم, بم م ئاثئةق أى كلا كل»ى. أله 5 ضام أ 4ه عل , ثدهم أالئنتث أن سجحعد لأحداث كب ة قاد 
2 ني كأ ٠. ١‏ الى 5 


المعادى لجر مولالكة إلى لعن لذائين 


أذ ستعزف فيه كل الهرمونات ب من فوق ومئعتنحت س « سيمفونليتها » الكيميائية الخالدة 


ففى الوقت الذى تنطلق فيه هرمونات!اجنس واللمو العاجل باشراف الجهاز العصبى 
والفدة النخامية » يطرق هرمون الاستروجين ‏ النازنم من أحد المبيضين ل مناطق نسيجية 
صغيرة ومستديرة تح تحلمة ضامرة » فتستيقظمن سباتها وتستحيب للطارق »© وتدب فيها 
الحيوية »؛ ويشتعل النشاط »؛ ويستمر الانقسام والتكاثر» وتفتح قنوات جديدة؛ لتحمل امدادات 
من الدهون والبروتين والعناصر اللازمة له ذالبناء الحى الذى ينمو وبتكور ويبرن ويشمخ فى 
استعلاء أو غير أستعلاء ؛ كل هذا يتوقف علىالطارق »© واستجابة الأعضاء » وكلما شيد 


الاستروجين ( أو هرمون المبيض ) حانبا منالأساس فى الثدى بما فى ذلك الأنسجة والقنوات 
وما بينها من مخزون الدهون ؛ ينساب بينهاهرمون آخر لكى « يشرف » على تشكيل البراعم 
اللبنية الدقيقة التى تزدهر على جوانب القنوات)» ولتنتخصص ‏ فيما بعد فى استخلاص اللبن 
وتصنيعه ., هذا الهرمون قدمناه قبل ذلك باسمالبروجيستيرون »© الذى يفرزه الجسم الأصفر 
( وكان قبل ذلك جريا 7 ثم انفجر وأطلق البو يضةمر. ن عقالها علها تتلقح ) » أى أن هذين الهرمولين 
لأتيان من تحت ( أى من لمبيض ) ) » وفى فترات محددة وموقوتة بالدورة الشهرية » ومن أجل 
هذا يظهر أترهما على الثدى بوضوح ؛ اذ أن كلانثى تحس كيف أن ثدبيها قد يصيحان قبل 
الدورة الشهرية حساسين ومتوثرين » ثم بعودان الى طبيعتهما بعد الدورة » وكأنما الثديين هنا 
بمران بدورة كدورة القمر فى السماء ») وهمافعلا كذلك ؛ لأن نوقيت الهرمونين فى الدورة 
الشهرية أيضا يؤدى الى مد فى أحدهما » وجررفى الآخر » أو كبدر ومحاق .. بمعئى أن تركيز 


أحد الهرمونين (الاستروجين) يرتفع قبلالدورة؛ويخاو له الميدان ( نسبيا ) ليؤسس ويضيف 
ويبنى » وهذا من شأنه أن يسبب حساسيةوتوترا » ثم يدخل هذا الهرمون فى دور الأفول 
والمحاق» وعلى آثارهيظهر الآخر (البروجيستيرون). ٠.‏ ضعيفا فىتركيزاته أول الأمر» ثم بر بدالتركيز 
كلما مرت الأيام » و وكأئما هو ينمو كما ينمو الهلال ليصبح بدرأ » وهذا لا بضيف ولا سئى 4 بل 
بحث البراعم, اللبنية عل ى النشوء »؛ ثم يأفل ؛ رويدارويدا 4 ليبرغ غ الآخر من جدداكد 1 ء 
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ا 
0 


الهرمونات 00 أومر #اعات 


لكن هذين الهرموئين الغادمين من المسيضرفى حاجة ماسة الى حث الهرمونات الاخرى 
لتشارك فى العمل » فتبعت الغدة النخاميةبر سالةتحث فيها الغدة الأدريئالية على زبادة المعيار » 
حتى بيستقيم البناء ويشمخ » وتستجيب فعلاللامر » وتطلق مزيدا من الهيدروكوتيزون الذى 
بوجه كيميائية الحسم وجهات خاصة »؛ ثم تبعثأمرا مباشرا بخرج منها على هيثة هرمون يسامد 
على نمو الثدبين ( هرمون النمو الذى سبق أنأشرنا اليه ) » تم تطلق رسولا هرمونيا جديدا 
الى الغدة الدرقية الكامنة فى رقابنا لتطلق مزيدامن هرمونها ( الثيروكسين ) » وهذأ بدوره يؤجج 
جذوة الحياة » ليس ف الائداء نحسب »؛ بل فكل الجسم » ولا شك أن الثدى سيستفيد مما 
يستفيد منه الجسم » ثم لا ننسي هرمونين آخ رين تسيطر بهما الغدة النخامية على الغدد الجنسية 
فتطلق بدورها هرموناتها ( اسشروجين وبروجيستيرون ) التى شرف على تشكيل صدور 
الآناث » وتجهرها لهمة قادمة ‏ أى تكوين اللبنمن الدم » ثم, ادراره فى وقت معلوم . 


لكن تكوبن اللبن لا يتم الا (( بمرسوم )) تعنى بهرمون آخر أسمه برولاكتين ‏ ملاعداممط 
وهذا! يأتى من الغدة النخامية» لكن الغدة لااتعلم»الميعاد » ولا تعرف الزمن © فتأتيها الاشارة من 
فوق ب من الجهاز العصبى المركزى عن طسربقتحت المهاد البصرى »؛ لكن الاشارة لن تصدر الا 
أذا كان هناك جنين فى الرحم بتكون © وتكوينهونموه يؤدى الى مد هرموثى فى الدم س خاصة فى 
بع !ا دين بتكوئان هذه ألمرة 2 أالشسية 0 وهى النسيجالذى 


هرمون الاستروجين والبروجيستيرون اللذ, سيمة [ 

تربط الجنين بالدورة الدموية فى رحم الأم) »وكلمائما الجنين وتقدم به العمر»؛ زادت مساح ةالمشيمة 
وتضخم ححمهاء» وزاد تبعالذلك تركيزالهرموناتالتى تفرزها » وهذه تدور فى الدم »؛ وتؤثر على 
الجهاز العصبى المركزى » وتنبثه بأن هناك جتينابتكون © وعندئذ يبعت للفدة الئخامية باشسارة 
تأمرها بالكف عنافراز الهرمونات الحائةللمبيض؛حتى لا تتكون فيه البويضات مادام هناك جنين 
بتشكل »6 وفى الوقت نفسه بتض كم الثديانوبتكوران ©» وتدب فيهما الحيوية والتنشاط »© 
والذى بدنفعهما الى ذلك هرموئان بصلان اليهمامن المشيمة .. خاصة هرمون البروجيستيرون 
الذى بضاعف عدد القنوات الثدبية وما عليها منبراعم دقيقة اأستعداداللمهر جان القادم (شكل١1)‏ 


وقبيل الولادة وأثناءها بتغير النظامالهرمونى وبعاد تخطيطه ؛ وتأتى الاشارة من الفدة النخامية 
للثديين بالبدء فى تجهيز الرضعة .. صحيح أنالغدة تمتلك مخزونا من البر ولاكتين المدر للبن 
فى كل الأوقات » الا أنها لانستطيع تحريره الابأمر » وعندما بطرق الأمر خلاياها طرقا خفيفا ‏ 
تبدأ فى أطلاق الرسالة الهرمونية شيئًا فشيئا »وكلما زاد الطرق »> زاد الاطلاق © ومع ذلك يحدث 
شىء غريب » فالهرمون المدر للين عاجز عن ادراراللين » وهو لا يستطيع أن بوصل « صوته » الى 
الثديين ؛ لآن هناك من بكتبىم صوته © أو بمحونداءه » ويشل طر قاتقه ) ويظل بدون فعالية الى 
أن بترك الجنين الرحم ؛ وبخرج الى الحياة ؛ومع خروحه تخرج معه المشيمة ) فيتقطع بذلك 
افرازها الهرمونى الذى كان يشل الهرمون المدرللبن » ويفوت عليه رسالته ©» وهنا فقط يبدا 
البرولاكتين فى الثديين عمله » ويدر للمولود لبنهء ومع ذلك فمن الممكنأن نتدخل في مهمته »ونوقف 
عمله فى أى وقت نشاء » وان بكلفنا ذلك الا اعطاءالحامل جرعات مركزة من حبيوب هرمون 

1] 


لي 


عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الثائى 


شكل ( ,1)هن المخ الى الفده النخامية الى الفسدة الجنسية واللبنية والدرقية والادريئاليه والشيمة تنطلق 
هرمونات كثرة لتجهبز الرضعة لوليد قادم , 

( 1 ) هرمون فادم من الغدة اللخامية لبحفز الفدةالادريالية . 

( ب ) هرمون فادم من الغدة النخامية ليحفز الفدةالدرقية , 

( ج ) هرمون قادم من الغدة الننخامية ليحفز الغدةالحئسيه ( المببض ) ., 

( ؟ ) هرمون الكورتيرون ٠.‏ 

(؟ ) هرمون التمو , 

( ؟ ) هرمون الشروكسين . 

( 0 ) هرمون المبيض ٠,‏ 


(7) هرمونان من المشيمه , 


أشن 


قلف 


الفرمونات و أوامر ولغات 


الاستروجين » وعندما تمتص الامعاء هذا الهرمورق الدم » فلابد أن يتقابل مع الهرمون المدر للبن؛ 
وبمحو أثره 6 ولكن الى حين » اذ لابد أنيتضاءلتركيزه بمرور الوقت »© ويفسح الميدان للهرمون 
المدر للبن » فيعود لأداء رسالته من جديد . .وهذا ينبئك بالخبر اليقين » خبر أن الأنسسحة 
الصائعة للهرمونات والمتائرة بها تتجاوب وتتفاءلى تنافم وتآلف 6 كما أن هرمونا محددا قد 
بطمس ‏ لصلحة الحياة ‏ اثر هرمون آخر ؛حتى لايبدو مخزون الجسم أو ( ثرواته » فيما 
ليس من ورائه طائل » وقد بخلى أحدهماالطريق لصاحبه فى الوقت المحدد © وعلى حسب خطة 
معلومة ؛ فتتجلى لنا بحق عظمة الموازين المنصوبة., صحيح أنها غير منظورة ؛ لكنها مع ذلكاروع 


همده !! 
وأبدع من كل موازيئنا ألتى صلعئاها بأبد نناوعقولنأ 4 أذ أو اختل شوع من سا2 الموازسن 
الكيميائية أو الهرمونية © لظهر الخطأ وتحسد لى 4دزنها بطم نحماة الكائّم الحى © مالم تدارك 
الكيميانية أو الهرمونية ص اس ا 506 له يا ل 
الأمور « 

1 ا اك . واتياحاى قلثخه قادمة طويلة مادام المولود لرضع . وهي 


تكفى الرضيع وزيادة ؛ ولن يكلفه ذلك رغم ضعفه وقلة حيلته الا حركة وضغطا رقيقا 
على حلمة الثدى بشفتيه © وى الحلمة تنتشر آلاف الألياف العصبية »© ومئها ينتقل الى مخ 


أخرى الى 'نحث اللمهاد البصرى ؛ ومنه الى الفدةالنخامية عبر « الخط الساخن » . فتطلق هذه 


5م اكلم . ضيع سخياء وهذايعنى أنالرضعة 
الهرمون المدر للبن »> فيتوحه فى الدال الى الثدى: ؛ فيصبح مع الره 


لنا آمرا عاديا لا فكرة فيها ولاابداع » ليست الا عملية تسيطر عليها سلسلة من 


النبضات العصببة »© ومركزها الجهاز العصبى ؛وسلسلة آخرى من ١‏ امخابرات »© الهرمونية ؛ 
5 507 7 وه 58 5 9 . 1 أللىهم 5 

ومركزها الغدد» وتقول الفدد» لآن الفدةالنخاميةاذا ارسلت وسالتها الى النديين لافراد البن ١‏ 
فلابد أبضا من ارسال رسالات هرمونية حافزةتحث بها شد لال ع0 
الرضعة ©» وهئا تستحيب الغدة الدرقيةوالادرثالية والبتكرباس س التدائها > وتشارك كل 
ها »© ولس أدذل عل بطر ةالجهاز العصبى المركرى لرضعة فى فم رضيع من 


مله ننصيسا محمود © وليسن اذل ععاى 


تلك الحالات التى ينقطع فيها لبن الأمهاتالرضعق حالة تعر ضهن ا قد يشير أعصابهن أو مخاو فهن 
ع تر ضع وليدها فل يربك ادها وأعصابها 6 


أامى) قف “نا 
سك 


أو حتى حياءهن .. فمحرد دخول غرربب علىأ 
وعندئذ بحدث « التشوش » على النبضاتالعصبية ؛ فيضيع مفعواها على الغدةالنخامية؛ 


1411 إياأمما 0 5 


وتنقطع عن الثدى الرسالة الهرمونية » فيصبحاللبن صعب المثال لعفل رضيع 


والثىء المشاهد عموما (أد دبما الضيعى )أثر وجود رمو > ديار اللبن 3 فى الدم لل 
بصير » مادام هناك طفل يرضع » .. وهنا ننامالفدة النخامية عن مهمة © وتلتفت لأخرى ؛ 
فكان هذ! التخطط رحمة بالانثي © اذ ليس من العدل أن تحمل رضيعا على صدرها ليرضع من 


1 


خرف 


عالم العكر ب المجلد السايمع العدد الثانى 


خيراتها » تم تحمل جنينا فى بطنها ليمتص مندمائها » والى هنا تتجلى اقتصاديات الحياة مع 
مخلوقاتها » فلا ضرر ولا ضرار لو كنتم تعلمون, . وهكذا بنقطع الطمث الشهرى لعدة شهور ) 
ويعنى ذلك أن البويضات تنام ولا تتكونالىحين» فاذا بدا هرمون أدرار اللبن بمر بفترات محاقه ؛ 
برغت هرمونات الجنس مرة اخرى لتعزف فىالحياة دورها » وتجهز المبيض والرحم لضيف 
آخر » وهكذا تجدد الحياة نفسها » فتروسمواليد » وتأنى اخرى ؛ ليدوم هذا الطوفان الحى 
من كل المخلوقات قويا دافقا ! . 


اأحداما. أل عه ماض ط الذحت إأق )1 

ل سب اي شي ني طن , أله خخسر 

ع" فلن اه 4 كم 06 4 ع د أده ؛ امن عه ع اثل إأء عه ذه .قالخا 4ه مكنم ف 
احاسي ل لسرر اق احتسامنا واحسا تحبوان غدة هامة مقرها الداتم يكمن ى رقابنا > ونعرف 


باسم الغدة الدرقية لسداع 4أمدرد1 وه القدة الوحيدة التى اذا اصابها سوء » ظهرت 
على الرقاب آنارها كنضخوواضح (جوبتر نؤزمى)هذا وأقدم وثيقة طبية ذكرت هذه الظاهرةتجيئنا 
من الصين ؛ اذ وصفوها هناك من خمسة آلافعام » وعرفوا شيئًا عن علاجها » فنصحوا بأكل 
الأعشاب البحرية »؛ وحرق كائنات الاسفاجالبحرية » وتناول رمادها » ولقد كانوا على حق 
فى ذلك » لان الغدة تحتاج الى اليود لكي نصدعهرمونها »وأليود موجودبكثرة فالكائناتالبحرية) 
وقالوا عنها أيضا أنها تنثشأ من الماء « الردىء »الموجود فى قمم الجبال ؛ وأعالى الهضاب ؛ أو قد 
يبرجع نضخمها الى العواطف المتقلبة »؛ ولقدذهبوا الى ابعد من ذلك ووصفوا الغدة الدرقية 
للغرال كعلاج لتضخم الغدة الدرقية فى الانسان؛وكلها نظرات تحمل بذور الصحة » اذ نادرامايظهر 
تضخم, الغدة عند سكان السواحل » لاعتماده, اساسا على الوحبات البحرية الغنية باليود © كما 
ان المياه التى وصفوها بأنها مياه « ردمّة ) قد تكون لقية »© لكنها لا تحتوى على اليود اللازم 


للغدة > ولا زات خلاصة الغده 


للغدة » ولا زانلت خلاصة 


5ك لماه الخ دام . ألثكه: [ عشدلم مم , أل 
حنى 


سيسات الدرقية قيةٌ للماشيةوالأغنام والخئازير 


أو قد يضاف اليود الى مياه الشرب بكميات ضثيلة . 


على أن بردية اسرز روط 185625 ألتى يرجع تاريخها الى حوالى ١5..‏ عام قل 


اللاد قد تضمنت ط فتهد: لعلاس المدة الدر قي ةالمتضخمة التى كانت تصيب الفر أعئة ©) احداهما 
2 ريا 29 أ ماش يه شم ب 


بالعمليات الجراحية » والثانية بتئاول أملاح منمواقع خاصة من دلثا نهر النيل ب ربما لانها 
تحتوى على اليود لقربها من البحر الأبيض 6و البحيرات التى كانت تنتشر فى الدلتا » ولها 
بالبحر اتصال . 


وللفدة الدرقية تاريخ طويل لم تسبقهااليه غدة أخرى » لأن أعراضها تظهر على الرقاب 
جلية واضحة » ومن أجل هذا كانت من العلاماتالجمالية البارزة فى العصور الوسطى ؛ ويذكر 
14 


بح 
--525 000 
د - 50000 


دي 
الله 


الهرمونات 33 أوامر ولغات 


التاريخ أن يوليوس قيصر قد نعجب من رقابأقوام كانوا يعيشون على سفوح جبال الآلب » 


أذ كان معظم ألئناس هناك برقاب متضخمة »؛ ممادعا قيصرا الى الاعتقاد بأن ما ركه لابد وأنيكون 
علامة من العلامات المميزة التى منهتها الطديعةلهؤلاء الناس دون غيرهم 4 وقيل عنها أبشا أنها 
- عن ا شار هنا الميز 0 - و ا ب مذ .2 
قد جاءوت لتحمى الاحبال الصوتية « وتزبتها » ©»وفيل أن وظيفتها تدفثة الزور .. الخ » هذآأ 
ولا زال تضكخم الغدة الدرقية بنتشر فى العالم حتى الآن »6 أذ كان المصابون بها حتى عام .5595| 
يريدون عن مائتى مليون نسمة » ومعظمهم ينتشر فوق سفوح الجبال ؛ أو بعيدا عن المناطقالبحرية 
(شكل ٠.)١١‏ 

وآبا كانت الأمور » فان وظيفة الفدةالدرقيةبمثابة ٠‏ لجام ») الفرس آو صندوق السرعات 
الك فى الآلاتن الملتحركة 5 فاللحام فى دالساسن »© أو مغير السرعات فى أصابع السائق 
أدانان اتخفيض السرعة وزيادتها ©» أو جعلها فىمعدلات تابتة ؛ وكذلك تنعتمد كل العمليات 
الفسيولوحية والبيو كيميائية فى أجسامنا علىهرمون الغدة الدرقية ( الواقع أنهما هرموئان 6 


وت الكخوك ؛عا لسلا ١‏ الوماقع الؤلزز ثهاما )؛) مانا ١‏ لد ذ اذى حلة أده أ إدةع» 
ونه و هرمونها عب اي اليل سس ١‏ ما ا ايا سقة 2 
بلى برجع تشفيله الى ) الفدة الثخامية » وهذهمدورها تتلقى النوجيه من آدارة فوقها ‏ أىتحت 


المهاد البصرى ؛ ويبدو ‏ منالميكانيكيةالبيولوجيةالكامنة بين الغدد والمخ ‏ آننا بمثابة أفران أو 
آلات احتراق حية »© والاحتراق بحتاح الىأوكسيجين ؛ وكلما زاد هذا زاد ذاك ؛ فيرتضع 
معدل النشاط » أو بنخفض هذا وذاك » نتق[السرعة » وقد تصل الى أدئى معدلاتها » وهو 
ما بطلق العلماء عليه المعدل أو السرعة الأدنى أوالأساسية للتحولات الفتائية الحيسوية 


)29 عاامط ماع31 اومد8 وهى التى نتمفى الجسم فى أعظم حالاته سكونا واستر خاء »ولقد 
اتخذت هذه السرعة الأساسية مؤثرا أو معيارا تحت ظر وف خاصة ‏ لقياس سرعة الاحتر أ 


أى أستهلاك الأ وكسيحين 9 تالى أوكسي د الكربون وما بتبع ذلك من ظواهر أخرى © ومثها 
بمكن تقدير نشاط الفدة الدرقية الذى بنعكسسيدوره على انشطة الخلايا والأنسجة ؛ لكن عملية 
الاحتراق عملية خطيرة » اذ لو ترك لها الحبل على الغارب »© لسرى فى ركابها التدمير لا التعمير 
ولابد ‏ والحال كذلك _ من توجيه فعال بحفظ على الحياة نظمها من الدمار والاتهيار ٠‏ 


وقد كان .. فيجىء هرمونا الغدة الدرقيةلينظما سرعة التفاعلات التى تجرى فى الاجسام 
الحية » لتسرى الحياة بالمعدلات الموزونة . . فالنشاط الرائد يحتاج الى إحتراق زائد © يحتاج 
الى هرمون زائد من الغدة الدرقية ؛ بحتاجألى حث زائد من هرمون تفرزه ألغدة اللخامية» 
سح تسر الي توجيه زائد من اتحت المهاد البصرى لكن ذلك كله يحتاج الى 0 فرملة » من نوع آشر 


لتكبح جماح ما بجرى») فلكل شبىء طاقة محدودة. 


15 


1 


1٠ 


شكل اا ) أجرت 
قد وصل الى حوالى .,؟ مليو 
العربية خالية من هذا المرض , 


0 شيئة 


0 


الصحة العاتبه حصر المصابين بثورم القدة الدرفية فى المالم »> فتبين آن عددهم 
ن دسهة » وتوضح الخطوط الظلالية هذا التوزيع فى العارات ,, لاحظ آن معظم الدول 


11 


1 


4؟ ا 1١‏ ث1 
و ع + #؟وؤاشر ودمهايب 


شكل ( 1١١‏ ) هكذا ( تخط ) الحياة أوامرها من خلال 
انتظام ذراب أربعة (كربون وآيدروجين وأوكسيجين ونيائرو جين) 


١‏ أزلعة 3 الصامع العلوده 
[ اربعك يي الجريئع الحكون 


ثم لم (( اتطعيمها 4 بدرات يود 
واسمه ثروكسين دثلاثة فى السفلى واسمه ثرونين ) .. وهذا 
مو طاهرة اللغةأما بأطتها قشىم آخر قد تثيه فيه العفول, , 


عقولنا . 


ليله 
7 يض 


0 


*٠*77صسسسساصصل‏ لل شر دنفأففئئ44ئأأأأووووووووووووووووموُوجيض[_|«ظض>ض_ئُْئ]ُ]َُُي0ُ ُ لل((للُأل<لللمممححُ013 تنشبب | ووو 
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عالع الفكر ‏ الجلد السابع العدد الثانى 


و لسحىء ذلك الكبح بهرمون الثيروكسسين نابيب الاخشار من خامائثها الأولية بكميات كسيرة 
فى الدم »؛ ويزريد نشاط الخلايا تبعا لذلك » فانهذا التركير الزائد بيتوجه ألى المخ » وتحس به 
خلذيا خاصة فى اللوحة العصبية ( تحت المهادالبصرى ) المكلفة بالتجسيسن على ما به ى فى 
الجسم من احداث؛ اذ كلما زاد تركيز الثيروكسين حولها » زاد اتصالها بالفدة النخامية لتحثها على 
الاقتصاد فى أمرها الصادر الى الفدة الدرقية »فتستجيب النخامية للنداء » وتقتصد فى الامر 
الهرمونى الموجه الى الغدة الدرقية 4 فتبطىءهد هبد ورها 2 الانتاج والتوزبع 2 ف 43 ف تر كيال 
هرمونها فى ألدم » فتبطؤٌ سرعة الاحتراق » فيأني الأمر ب من جدنك من قوق © فيستحثماتحته 


قث لل ! 5 4 ع الاحد أ 2 بك عا 4 5 في ١‏ ننه 7 
او ا العبال ولسر ما اد 35 أ ووش + عي" فوق د22 0 نيك ذا عن 


الذى تحت ليقتصد » وهكذا تسير العملية لحفلةمن وراء لحظة ») ودقيقة فى أثر دقيقة » ويوما 
بعك يوم 6 وسنة تتبعها سئوات وسئوات »حلى دلتهى العمر » وتتوقف الحياة ٠.‏ 


هذا التوازن البدبع سرى فيئا ليل نهار؛ وعلى حسب ماتقتضيه الأحوال » وهو هنا بشبه 
مابطلق عليه علماء الميكانيكا ( النفذية الذانبيةالاسترجاعية » مستمقطءعمم عاعوطلعع1 
( شكل ؟1 ) »؛ وأبسط مئال لذلك « القلاحةالكهربية » التى اذا ارتفعمت حرارتها عن المعدل ؛ 
اشتفلت آليتها لتبرد » فاذا وصلت الى الحرارةالمنخفضة المقررة نوقفت الآلية عن العمل وهكذا. . 
كذلك تكون الآلية البشرية » اذا حرقت وآأطلقت حراورة وطاقة بمساعدة الافراز الرائد للفدة 


الدرقية » فان الأثر غم الماكم لذلك بتعكب عل , القلب لشف دما 05 
الي وود 25 ل 2 لد سد الا © ار 46 ١‏ لتخي بتر 2 اليس فيا قواق مستا يب 2 0 


ن بتخلص الجسم من الحرارة الرائدة عن طريقأشعاعه من الحلد والبشرة » وهذا يستلزمتوسيع 
ا الدموية 4 فتبسدو النشرة قرمرية وساخنة وتاضحة بالعرق ؛ هذا بعكس الافراز 
المرمولى الضعيف الذى بصاحيه بدشرة حافةباردة ( نسبيا ) 3 


1 ب ٠6‏ + أكو 1 م لذن 
»وك 


ولماذا : تنضخم الغدة الدرقية اذن ؟ 


لأن الهرمون المكلفبتوجيه عمليا” شالاحت اق [أقا عدلانه المطل ية ؛ . هذا م.. شاأته أديماأ 
و حثر أقفافل من معدلانهة المطلوية © وهذا من شانه أن لبقى*2 


من تأجج شعلة الحياة التى يجب أن نسي ربا معابي المضبوطة ؛ وعندئل بحدث فيها كسل وخمول ) 
فتنخفض درجة الحرارة» ويصبح الجسم حساساوبهبط معدل النبض والتنفس »© وتفتر الشهية؛ 
ويشعر الانسان بالهرال » وقد يتساقط شعره »وبتضخم لسانه ©» ويتلعثم حدلئه ؛ ويهبط 


أ أنساك 27 
احساأا 


سه ؛ وتركد ذاكرته » وبالاختصار ١‏ سبح ات 7 كتنابلةاا لسلطان فى حركته وعدمالاستجابة 


لما يحرى حوله .5. يضاف ال , ذلك أن فش لالغدة فى نيع إل منذ الصغر ودى الى 
ضمور النمو ؛ وتخلف العقل ( شكل 6116 ب )ء 
وتار, ألفدة الدد قة أ.عأم علا ؛ء 5 1 وله + 
- مأ لف نلك " 


-* الشارفية أوأمر عليا دمع المريد من هرمون الثيروكسين أو 
ونظل هذه الأوامر تطرق خلاباها ليل نهار عله انستيقظ وتستجيب للنداء 4 ولكنها فى الواتع 


11 


مسر / 


50 

مر 

جا 
لس لس 

عام 

الوصو 

. الور 

سر 

مسيم" 


ل 5 
| 5 


2 
00 


6 
59 


بداببن / اسشيز خلايا تحاربتر 


وزع 


شكل ( 4 )4 إلى اليمين تنضخي الفدة الدرقية نتيجهلحفز تحت المهاد البصرى والفدة النخامية للفدة الدرقيةلكى 
تصئع هرموناتها » وهذا الحث المستمر يؤدى الى توسيع أنسجتها ,. لاحظ أن السهم المحنز الهابط من الفدة 
؛ وهذ! يعنى ان افرازهاف الهرمون دون المستوى » لكن النوازن يظهر لنا فى الصدورة 


5 باك 5 كانه اعد ضعيف 4 وهدا يعنى 


ل ١‏ 
السها 


ألنى الى اليسار » اذ يتوازن الهرمون الحافز للفدةالدرقبةمع الافراز الهرمولى الملبطك للخدة آالنث امية لكلى 54 
فى الامر » حنتى لا يعلت العيار ) وتحترف الآلة )الحية 1.1 


11 


ليلق 


عالم الفكر ب المجلد السابع ب المدد الثاني 


شكل ( 114 »2 ب )2 يوضح ([) ثلاث حالات : 
١ (‏ ) سيدة بليدة لضعف فى تكوين هرمون الفسدةالدرقية , 
(؟) سيدة عادية » حيث تقرز هرمونها بالعابيرالضبوطة ٠‏ 


شكل ( ب ) يوضح نموا قر عادى داعز تبلغ من العمراربعة شهور » وقد ازيلت غدتها الدرقية » فهبط نشائها 
ونموها » أما التى الى اليسار ففى العمر نفسه © لكن غدنهاالدرفية لم تستاصل » وتؤدى دورها بصورة عادية ٠‏ 
اال 


غرف 


الهرمورنات 355 أوامر ولعات 


لليسييت 


ير 
ير 


ا رز رمملا > 
1 


3 -مويرر 7 
3 4 2 م 
9 ا 
له 5 0 0 / 7 
1 اممو سيزر را إ 
لال ا 47 10 
ِ د 00 ا 
511 72 ُ 1 لدت ؛ عه ور 
١‏ 1 م 
“سين ذء ود «١‏ 
للابي 1 5 : 4 
ل 1 ١‏ | لامر 
ا 0 1 3 0 1 
ص لماج خضل 


شكل ( 1٠6‏ ) قد تتضخم الفدة الدرقية الى درجاتيصعب تصورها » والشكل الوجود هنا منقول عن صورة 
لاحد سكان المناطق الجبلية ذات المياه الفقيرة فى عنصراليود»ويقال ان وزن الغدة هناك قد يصل الى حوالى كيلو جرامين. 


11 


0) 


عالم الفكر ب الجلد السابع ‏ العدد الثائى 


« واعية » لكل ما يجرى حوالها » فالذنب ليس ذثبها » بل يرجع الذنب الىنقص الخامةالاساسية 
أى اليود ‏ اللازمة لتصنيع الهرمون »4 وتحاولجاهدة أن توسع « مصالعها » الخلوية »؛ علهما 
'نصطاد كل ذرة من نود تور ىُْ الدم المار فىانسحتها ل وستمر الطرق عليها 3 وتستمر هي 
فى توسيع اختصاصاتها» حتى تنتضكم الىدر جات يصعب تصديقها ؛ أذ قد بصل وزنها الى حواإى 


كيلو جرامين ‏ خاصة ف المناطق الجبليةا لحر ومةمن اليود ( شكل 15 ) © هذا ومن المعروف أن 
وزن الغدة العادية بتراوح مابين 1٠‏ ه؟ جرامالاغير 4 وكل هذاينيئنا بحقيقة هامة ؛ حقيقة 
تجاوب الفدة وتشخمها نتيحة للحث والد فعوالطرق عليها ليل نهار » اذ لولا هذا « النداء » 
الكيميائى الحاث الذى بأتيها من الفدة النخاميةلما تضخمت ولا استجابت »© أذ أحيائثا مأنصيبها 
الضمور اذا غاب الحث »4 وتوقف النداء (نتيجةلخلل أو خطأ فى هرمون الغدة النخامية الحاث 
لها ) ؛ والواقع أن استجابة الغدد وثموها معهذا الحث ظاهرة مشتركة بين كل الغدد التتى 

تستقيل الهرمونات الحافزة من الغدة النخامية )فلو أزيلت هذه الغدة .ب أى اللخامية ‏ منك 
الصفر © فان الفدة الأدرينالية أو الدرقية أوالجنسية تضمر » أما اذا أعيد الهرمون الحاث 
لكل غدة على حدة » دب فيها النشاط © وثمىتبحجمها الطبيعى .. فهناك ب أذن ل موٌّثر 


ومستجيب !1 . 


وعلى النقئيض مما ذكرنا » قد نظهر حالاتمن البشر وكأنها تحرق نفسها حرقا » ثم تراها 
وكألما هر لا تستقر عل حال 4 أو كأنيا ى كتلةم. الحا كة . التشاط 4 ولمذ! طمااى داشل 1 
2و يي ضردع يدن . إن لي لحل السخل لك او المسنا ا ّْ 0 
وخارجية ؛ فالبشرة حارة ؛ والدماء قيها غريرة»والتنفس سريع »4 والنيض عال لكن به ضعف » 
والقلق باد على المحيا » والعاطفة مشلتتة ؛والعصبية واضحة ؛ والاكل كثير © والجسسم 
هزريل .. وكل هذا طاقة ضائعة غير موحهة »والذى فعل كل هذا زبادة فى افراز هرمون الغفدة 
الدرقية ؛ وكلما زاد العئار » زاد « الحربق » »وأحيانا ما تححظ العيون »© ( أنظر شكل )1١54‏ 
والواقع أن ألعيب هنا قد لا كو عيب الفدةالدرقية هدر ما هو 5 العنى قال إعلة 
الحون عي لعكان هو عيب فى قوة الشفرةالوإصلة 

من القيادات المميينة عليها 0 ولقد بدات هده لحفيقة قتضح مر خلال السحوث الكثيرة التى 
بجربها العلماء فى محاولات مستميتة لف _الشفرات الهرموئية التى تسيطر على توجيه 
العمليات الحيوية والاساسية فى الكائنات الحية»ولنتعرض هنا لواحدة من الانتصارات المشيرة 


التى حفقها العتماء حديثا فى هذا الميداآن , 


خر الكلام ٠٠‏ مافل ودل ! 
والواقع أن الهرمونات هنا تقدم لنا نخير ترجمة لهذا التعبير الذىنتشدق بددونأنكون 


له تطلة هم .أثيمنا عم اط له أي لال لناضاكء. لاسكا 5 4 اه 53 3 هام وو م 
لطبينق ق زائعا 6 أد نرق السام الخاسانلتالحية تذبر أمورها نتوجيهات مسحتصر ه وفعانة 3 


1 


الهرمونات 00 أوامر ولفات 


وتوجه رسلها الى الهدف وكأتما شعارها « خير الكلام .. ما قل ودل » ., حقيقة لا خداعا ») اذ 
لو زاد التركيز عن حدوده » أو نقص عن معدله؛ لحلت الفوضى » وتفاقمت الاضطرابات »© أذ يكفى 
أن نذكر هنا مثلا أن خمسة أحزاء من مائة الفجزء من الجرام من هرمون استروجين كفيل 
بأحداث نريف دموى فى أرحام النساء » ومن أجل هذا سارت الحياة على مبد! #خر الأمورالوسط» 
.. لكن هذا « الوسط » يوئر على الحياة باق[ القليل ©» وى حدود اللمعقول والمقدر ©؛ فالغدة 
النخامية فى الانسان البالغ لابريد وزنها عن لانةارباع الجرام » وكل حصيلتها من الهرمون الذى 
يؤثر على نمو الجسم بتراوح ما بين * ل «ملليجرام (أى ؟..ر. ‏ ه.ءرء جرام ) ؛ وهذا 
يعلى أن تركيزات الهرمونات الؤثرة ليس لهابعوازيننا معابر أو مقابيس محسوساة ؛ 2ن 
تركيرها فى الجسم قد قد بقع فى حدود عدة أجزاءمن مليون جزء من الجرام ؛ أو ربما أقل 4 خاصة 
فى تلك الرسل الهرموئية التى يبعث بها المخ أوتحت المهاد البصرى عن طريق ما اطلقنا عليه 
الخط الساخن ؛ ليوصل الأمر الختصر الىالفدةالنخامية » لكى تستجيب وتحث غيرها برسالات 
هرمونية أخرى ٠‏ 


« كلمة سر »© أو اثنتين من الكلمات الساريةفى ( الخط الساخن » .. الا أن هذه المعلومات 
الهامة جدا تقأتى أساسا من تحت الهاد اليصرى؛ ومن هنا كانت بدانة البحث جمع كمات هائلة 


من أمشاح الخأف 


من « نحت المهاد » بلغ وزنها حوألى سبعة أطنانتم الحصول عليهامن .٠.ةطن‏ من ا الجر 
) بزن نحت المهاد البصرى حوالى ودرا جرام »وبرن ميخ الخروف حوالى و1 جرام ) 8 وهذه 


حاءث من حوالى خمسة ملابين خروف ,. آىآن العلماء قكى أقاموا ما بشيه مشروعا صناعيا 


لكى بتناولوا هذه الكميات الهائلة من الانسجةبالتجهيز والطحن واستخلاص المادة أو اللفة 
السرية المستخدمة » ثم تنقيتها من آلاف الجزيثات الأخرى . . وف النهابة » وبعد أربع سئوات من 


8 !1 أ عه ء واحد من آلف جزء من 
العمل المتواصل تم عزل ما قيمته ملليجرامواحدلاغير 0 


٠‏ * اى جزء 
5 ا 
الجرام ) .. صحيح أن هذه الكمية النقية ليسرلها بمعابرنا قيمة ب حتى ولو كانت ذهبا أو 


ماسا » اكنها ‏ فى الوااع أغلى من أى خسار ال اليد ل 


3 مسلنثة 


محتوى بطبيعة الحال على بلانين فوق بلايينمن مفردات لغة أو شغرة #4 هرمونية 
أكن ل عل اك سعث بها المح من خلال الوصلة العصبية الصغيرة 
ونقية .. وآن هذه الشفرة كانت المعلومة الثى يبعت 


بالذا 
أو خط الاتصال المحدود الذى بربط تحت الهادالبصرى بالغدة النخامية » وهذه المعلومة بالذات 


هي الموجهة الى الفدة النخامية » لتحثها على الاتصال بالفدة الدرقية لكى تطلق هرمونها 
الثيروكسين بالمعابير المضبوطة »© لتؤجج جاوةالحياة ‏ كما سبق أن قدمنأ ٠‏ 


معظم الأجهزة الحساسة خدلا تسخطيع أن توى بالتزاماتها فى تحليل هذه 
اسار 1 


3 
.ان ”ثيه وى 
إخينو << إلىيا 


- اا :ال . . د ١‏ 


مححمممممصمسص١١صد‏ ب 3 6©فف45 9555 ١085‏ ل الل الل م سححححسساااااهة'1'/]]] 
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عالع الفكر ‏ ب المجلد السايع العدد الثافى 


الكمية الضئيلة والثمينة ؛ أو توضح تنفاصي لحر وفها أو أحماضها الأمينية التى تراكبت منها: 
وكان من حسن الحظ أن الأمر الهرمونى هنا غيرمعقد ( كما كان الحال مع الأنسولين ) ؛ اذ لايزيد 
عن «كلمة») مكونة من حروف ثلاثة ,, أو أحماضأمينية ثلاثة هي بالتحديد حامض اسمهجلوتاميك 
وآخر اسمه برولين » وثالث هو هيستيدين »ولناخذ الحرف الاول من كل حامض من باب 
التسسيط والاختصار ليس الا ؛ فتكون المعلومةهى : ج ب ها .., لكنئا فى التحليلات الكيميائية 
لا نحصل عليها جاهزة بهذا النظام »؛ بل تأتينا علىهيئة مفككة ؛ ولكي تتراكب وتترابط »© كان لابد 
مى ست احتمالات من التباديل والتوافيق منهامثلا ج ب ه ؛ ب ج ه ؛ ج هاب ... الخ ؛ 
وهذه المركبات البسيطة من الممكن تخليقها فىانابيب الاختبار من خاماتها الاولية بكميات كبيرة 
ومعقولة » وعندئذ بمكن تجربتها على الكائنات الحية « كلمة .. كلمة » ؛ أو معلومة معلومة 
لاختيار الكلمة التى تستخدمها الحياة » وبالفعلتم التخليق والحقن .. كل على حدة ؛ لكنالنتائج 
جميعها قد خيبت الآمال الكبيرة التى انتنرهاالعاماء ‏ أذ لم تشتفل ‏ كلمة » منها واحدة .. 


لذ آم مل فيدولا منفك ؟ ٠.‏ 


لا ٠٠‏ لم يفقد العلماء الآأمل » بل أجروابعض « التحريات »© التى « تكتب »© بها الحياة 
هرموثاتها الأخرى 4 فوج دوا ألها قد تتناولالحامض الأمينى بصورة أخرى من الصور 
الكيميائية التى بعر فها العلماء حق الممرفة »تماماكما بحدث عندنا فى حروف لفتنا » اذ قد لكثبها 
نسخا بدلا من الرقعة أو ما شابه ذلك »4 وقامالعلماء بالتحوير المطلوب »© ثم « ققلوا » المعلومة 
بشق كيميائى من ذلك النوع الذى تستخدمهالحياة ؛ وبدات التجارب من جديد على الحيوان) 


وانتظر العلماء وكأن على رؤوسهم الطير .. فهلحققوا شيثا ؟ . 


بالتاكيد ., فلقد اشتغلت المعلومة حقا. .اشتفلت بنفس القوة وعلى نفس الهدف ؛تماما 
كالمعلومة الطبيعية 4 وكانت هذه أول كلمة أوآأمر 0 من المح بمكن عزله ودراسته وتخليقه 
وتجربته على الحيوأن »© ولقد تبين أن حروفهأو أحماضه الثلاثة كالت هكذاآ :اح هاب ) مم 
أت الال ب ه. بعت بهذه أأسس 
١‏ : 0 ل | 0 


وتجىء الخطوة التالية للكشف عن «كلمة»أو معلومة آأخرى من المعلومات التى يتخاطب بها 
تحت المهماد البصرى مع الفدة النخامية ؛ لكى تتخاطب بدورها مع الغدد الجنسية »وكات 
المهمة هنا أعقد وأصعب تسبيا » لأن الأمرالذى بخرج من المع قد تكوثن هذه المرة من عشرة 
حروف أو أحماض أميئية 4 ومع ذلك فقدآمكن فك شفرته » ومعرفة تفاصيل انتتنظام 
. حروفه ؛ وتنم فى الأنابيب تخليقه » وفى الكائناتالحية جربوه ©» فاشتفل فيها » وحفزر الفدة 
٠‏ النخامية لكى تطلق رسالتها ب تماما كما تفعل المعلومة الهرمونية الطبيعية الواصلة اليها عبر 
ا ود ألئطاط اام اال ع ع 


ا «( الحط الباشر # من اللوحة العصبية ( شكل7؟1 ٠)‏ 


07 0 


14 
تفتلا 


نك 


الهرمرنات ,'٠‏ أوامر واعات 


شكل ( 11 ) من الانتصارات العلمية الحديثة اكنشافشفرة اللغة التى يتخاطب بها الجهاز العصبى مع الشدة 
النخامية » والامر هنا يتكون من احماض آميئية ثلاثئة » مناليسار الى اليمين ج ه ب ( أو جلوتاميك ب هيسثيدين ب 
برولين ) ., والشفرة العليا ( ١‏ ) هى التى تستخدمهاالحياةلاحظ أنها نفس الشفرة فى ( ؟ ) لكن حامض الجلوتاميك قد 
( الطوى » أو دار على نفسه »© كما آن نهاية الجزىء مناليمين قد حل به تحوير طفيف » أذ حلت مجموعة نوشادرية 
محل مجموعة كحولية ٠‏ 


115 


سج اجيدي يسوم يسو يصو وحص جود سوس صو ديك وا سبج د جا لمج سد ديج سج م طجر سحل مج جطا سي الصو جح حل جيدي لصفا لد لا أ 


55 1 0 اسجين 
ع اللسجهين 
لق 


ا ع 0 


سرم ليو 
شكل ( /ا1 ) مععلومة آعقد » وهى واحدة من المعلوماتالتى بتخاطب بها الجهاز العصبى مع الغدة التخامية لتتخاطب 

بدورها ل وبناء على «( تعليماته » ل مع الندد الجنسية »وامعلومة تتكون من عشرة حروف أو رموز أو آحماض آمينية 

هى جلا ل ابروا آدج ال اليو ب جلا ب نر ا.. الخ » ولكلعالم لغة تناسيه , 


عالم الفكر ‏ ألحلد السابع العدد ألثانىي 


16 


الهرموئات 3 أوامر وافات 


والواقع أن هاتين المعلومتين القيمتيناللتينامكن فك شفرتهما وتخليقهبا هما الوحيدتان 
حتى الآن فى سلسلة المملومات التى بفرزها الجهاز العصبى ليتفاه مباشرة مع الفدة 
النخامية ©» لتتخاطب بدورها مع جهاز الفددالصماء ( أى التى تصب هرموناتها فى الدم 
مباشرة فى غير حاجة الى قنوات ) .. هذا غير معلومتين اآخربين برسلهما ب أى الجهياز 
العصبى ب ليتحكم فى ادرار البول من الكلى بزووعترمفة/) وق القباض الرحم 
(طأء م1 0) ثم تبين أن كلا من هاأن ن الهرمونين بنكون من ثمانية أحماض أمينية 
متشابهة عدا حرفين أو حامضين اثنين ؛وبجوارهذا تبذل محاولات مستميتة ملذ عام .»144 
حتى يومنا هذا لفك شفرة الهرمون العصبى اللمثر على الفدة النخامية لتؤثر بدورها على 
الغدة الادرينالية التى تقفا معنا بهرموناتها فىحالات الضنك والاتارة والاجهاد العضوى »© 
لكن هذه المحاولات لم يكلل لها النجاح ؛ ربمالطبيعة وتركيب هذا الهرمون الفامض »© أو 
لوجوده بكميات جد ضئيلة ربما أعيت الباحثين. . لكن كل هذا وغيره بشير الى حقيقةجوهرية 
وهامة » فلكى تسيطر على بعض ما بحرى فىداخلنا » كان لابد من تعلم لفة الحياة ) ومعرفة 
سير أوامرها وأحكامها .. وليس أدل على ذلكمن نحاح العلماء فى استشباط حبوب منعالحمل» 
اذ تعتمف الطريقة على الفاء الرسالة الهرموئيةالقادمة من تحت المهاد البصرى والغدة النخامية 
أل ى المبيض » ليقوم بدوره بتكوين البويضةواطلاقها ها انتظار! لفرصة سائحة للتلقيح 4 وما 


كان هذا ليتم بنجاح لولا معرفة هذه اللفةلحوها بلغفة مضادة تناسب عالها ! . 


والواقع أن الحصيلة للعلمية الهائلة فىهذاالمجال ب مجال الهرمونات عموها ب قد جاءت 
عد آحياا داجسا! 2 5 3 نننة دامكانات الأانساثت ذ ألم اع 
وح 2 العجالن اعلسيات من بحوث مرت بمر اح علمية شعق ١‏ بيخية بع سه 27 لماي 2 اتعخر 2-7 
يعبش فيه 32 ففى كل مرحلة متطورة ومتقدمةمن هذه المراحل م6 كان الانسان ستعمق اكثر © 
وبرى ما لم ثره الاجيال السابقة » ولقد بدا تبحوث الهرمونات سس خلال المشاهدات السطحية» 
ثم تطورت الى ازالة أو تدمير بعض الفددالمسيطرة عليها فى عالم الحيوان © ثم دراسة 
الأثر أو الآثار الناتجة من غياب هذه الغدة أوتلك » ثم حصل العلماء والاطباء على معلومات 
غزيرة من خلال الأعراض امرضية التى كانتتصيب خدد الانسان بالخمول أو التوقف أو 
ا ذ إأحجعنية لتعمق ثليلا 4و بغصز 


1ل اكع 5500 ا 1 !4 وسندآ! الإاز ن 4 


النشاط الزائد » وتجىء بعد ذلك مراحل أكثرتطورا ؛ ونيد 
المواد الهرمونية الفعالة بحالة نقية ؛ ثم بحاولأن يعرف كيف تراكبت وانتظمت » فاذا عرفها» 
بدا فى تخليقها وتجربتها » والواقع أن معظوالهرمونات التى تفرزها الفدد المنتشرة فىالجسم 
قد عرف تركيبها ومشتقاتها وآثارها الظاهرية؛لكن الباطن لازال بعيد المنال .. أى كيف تثسفل 


5 


على آن هذين الهرمونين العصبيين اللذين عرزلا وعرفا حديثا ( اى ذا الاحماض الثلاثة 
والعشرة شكل 15 » ١!/‏ ) سيطوران معر فتلا باسرار الانصالات القاثية بم بين الجهاز العصبى 
ليل 


رس 006060606060600 0 ل4هر545>كى“<“*»ل ع ]|00 


سدع 4 
اذه 


عالم الفكر ب الجلد السابع ب العدد الثاتى 


والغدد » اذ هناك حالات من امرض بدو منأعرأضها أنها بسبب كسل أو أضطراب فالقدة 
الدرقية » لكن الكشف الدقيق يؤكد أن العيبليس فى الغدة © ولا فىالفدة النخامية الت ىترسل 
لها كلمة السر لتطلق الهرمون أو فيه تقتصد ؛لكن العيب قد بنشأ من « فوق  »‏ منّالرسالة 
العصبية الهرمونية الآتية منتحت الهادالبصرى» فاذا أضيفت الشفرة الصحيحة التى أمكسن 
تخليقها حديثا ؛ اختفى الاضطراب » وعاد الحال كما كان . 

لكن الثىء الهم والثم - هو التحكم فىالغدد الجنسية ؛ فهناك بعض العواقر اللاتى 
لا بجد الطب عندهن عيبا أو نقصا أو مرضا فى الأرحام أو المبايض أو الغدة النخامية المسيطرة 
على هذه الاعضاء © وعندما يتئاولن الرسالةالعصبية الهرمونية الصادرة من الم الى الفدة 
النخامية » تبدأ فى افراز هرموناتها بالممدلاتالمضبوطة » فتشتفل بها الفددالجنسيةوالارحام») 
وتؤدى وظائفها التى كانت موقوافة ؛ وهلايعنى أن عدم الحمل أو اضطرابالدورةالشهرية 


أو ما شابه ذلك » ار جع ف تعض نعض . الحالات الى عدم اتنضياط 1 وأمر القيادات © فاذآا أخطأت هذه» 
أو أصابها الفساد »6 فلا تنتظر خيرا و لا فىهرمونات ولا ارحام أو أجسام أو بشر أو جماعات 


أو قد نستخدم مفردات هذا الهرمون العصبى ذى الحروف أو الأحماض الأمينية 
العشرة فى التأثير على الغدة النخامية عند الذكورتآثيرا مركزا »؛ وعندئدذ تطلق أمرها البتار والحاد 
( أى المركز ) الى الغفدد الجنسية »؛ فتطرقابوابها بعنف © ليتحول ذلك الى مزيد منهرمون 
الجنس الذى يشعل الشورة فى الذكور الذينآصابهم الخمول ٠‏ 

أو قد لستخدمه ب وهذا هو الأهم حمًا فى تحديد النسل »© فبدلا من أن نقدم هذا 
المرمون ذأ الحروف العشرة »© ليؤثر فى الغفددالجنسية عن طريق حفره للفده النحامية »© 


فتهر بد حالات الاخضاب عتك التساء 4كاالكا أنث بط حذا! الثيى رثى مشائى 4 ويهذا! م 
فتز دل ة حصاب علك اللساع م حانا1 شد نلن أت نقشمصب و _, لشت 3 دمل امل مضات اه قي لد 3 


السهولة بمكان » فما دمنا قد عرفئا اللفة ؛واطلعنا على سر الشفرة » كان من الميسور أن 
نلفيها بشفرة مضادة ») ولقد تم بالفعل ذلك »؛اذ استطاع بعض العلماء أن بحوروا قليلا فى 
حرف أو حامض وأحد من الشفرة ١‏ 2 لطريعيةةار الت لتخليقية التى تأتى من المح » وعندماجربوها؛ 
وحدوآأ أنها قد تحولت ألى شفرة مضادة تمحوالاآمر ») وتحدد النسل ! 0 


وبمثل هذه الوسائل الكثيرة نستطيع اننتدخل فى بعض عمليات الحياة بنفس لغاتها ) 
على شرط أن ثلم بالكثير من أسرارها » ونعر فمفرداتها » وبها قد نسيطر على العواطف 
والانفعالات» فنحول الهياجالى وداعة »والخمولالى نشاط »© والفضب الى رضا » والثورة الى 


طمانينة ؛ والاكتئاب الى بهجة .. الى آخر هذهالانفعالاتك التى تلعكس على قلوينا » وتؤثر فى 
” - 0 ا كم 3 سساو" للكت 0 


نبضها تائرا يجلنا نحس بها © فنقول ‏ كماقال القدماء ‏ أن القاب هو مركز المواطف 
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اليرمرنات 2-5 أوامر ولعات 


الالسمانلية ؛ ولهذا تغلينا به ومحدثناه »؛ وذلكظن 0 لان كل كل شىء طبع من فوق اق 
+ ا داعءا طلس 40 دس ياه الشلهة © وكيك ذ الأبداغ » ئُ التنظيم وألر وعة والاداء 4 
| وخا يا المئن 0 هسحت ا ثحمك قن حدق ل تالا 2 


ولهذا فهى بحق المركز الاسامى للانفمالاتوالاحاسيس ١‏ والعواطف والذكربات والاوامر 


ولهدا فهي إحق اخرثكزر 
العصبية © والرسالات الهرمونية التى تؤثر عاىغددنا » فتؤثر غددنا على قلوبنا وأوعيتناوتنفسنا 
وافرازاتنا » فينعكس هفا وغيره على نفوسنا »فتتحدد بذلك امزجتنا » وتبرز شخصياتنا ٠.‏ . 
كما أنها قد نشقينا » وقد تسعدنا .. كل هذابتوقفعلىالمفردات الصحيحة؛ والعابيرالضبوطة؛ 
والأوامر الموزونة © والتنسيق البديع »© والتناعمالكيميائى امثير الذى سرى دون خلل أو فوضى 
(شكل 86ا١).‏ 


ثم ان الهرمونات تفتح ايضا الفصلالبديعالخاص بها فى كتاب الحياة العظيم » تفتحه على 
عالم النبات والحيوان » فتشكل خلاباه » وتوجهالسجته © وتنظم أعضاءه ) وتسيطر علىتناسقه 
٠٠‏ والتجارب الكثيرة والمتنوعة والهادفة التىاجراها العلماء فى هذا الميدان » قد تمخضت عن 
حقائق غابة فى الاثارة والابداع» لكن الابداعالاعظم يتجلى فى الكائنات الاعلى التى تعقدت وتطورت 


. وواءع عقن . لمعه جداوة لزأمه أم م 
فصارت أرقى ( وعلى راسها الانسان ب سيد المخلو فاك و ففي جميعا تنشا نفسن اللسا* * 


- 


و بلا يمر يل يمرم هيم 
أى هن بويضة مخصية تنقسم وتنقسم, حستىتتحول الى آلاف وملابين وبلايين فوق بلايين من 


لء . شاع ل #8 اللؤ اه ]* 3 م .2 1 كم أثياء أاحدة 4 وأصلها وأاحد 35 فكيف حدث هذا 
خلايا غمر متسالهة وز متحاسسة © زخم ا سسا وار الك 


اك 1 
1 


5 5 5 وو 2 1 مدع 
اصابع خفية تحر الاي » فتجمهها توحفو تهاجر وتد تتفرق ثم تتلاقى » وتغير مواضعهاوتؤثر 
1 الث د“قم شفقهء 0-0 52 ارهى 4و كانيا نها هناك ساعة دقيقة تحدد لكل خليةحركتهاء 


ق لعصهاء كال نهاتنشكل تحدكاسمعهم 3 الصا بي ندم 2 
وزمن هجرتها واستيطائها » ثم أذ بهم بشهدونالشاذيا وقد بدات تلبس ( أثوابا )» غر أثوابها » 


وتنشكل الى انسجة متبابنة » كآن لم يكن يجمعبيئها منذ فترة سمات موحدة » وتستمر الخلايا 
فى اداء دورها العظيم » فاذ بها تتحول الىبداباتقلوب تنيض » وأعضاء تنكون » وأمخاخ تتكور » 
وعظام تنصلب » وعضلات تنشكل » وامعاء تمثد» وأعصاب تلتشر تنتشر » وآأوعبة تنفرع » وغدد تمرل » 
وعبون تظهر » الى آخر هذه الامور الرائعة التىلايمكن إن تحدث بمثل هذا الجلال والابداع الا 
وعلى هذا التنظيم البدبع انكبت عقول الآلاف من العلماء علهم يكشفون بعض سره ‏ 
ويميطون اللثام عن روعته » فهل توصلوا الىشىء يفيد ؟ ٠‏ 
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عالم ألفكر ‏ الجلد السابع ب العدد ألثانى 


0 2 ا 
لاير 724 مس اع /لأنا 


الا شرن 01 فررناتا ثِ و 
اده الو : الغرة انا وشا بمغز 


شكل (6م1 ) وتاتى نهاية المطاف بالفدة ( المابسترو )أو ( سيدة » الغدد ب كما يحلو للبعض أن يطلق على الفدة 
النخامية الفابعة فى قاع الخ » والمتصلة به عن طريق وصلة عصبية صفيرة .. لاحظ إن الفص الامامى يفر عددا من 


الهرمونات لتحفز غددا أخرى »© لكن هذه الفدد بدورعصاتتصل بالجهاز العصبى عن طريق افرازاتها لتنسق معدموازين 


الجسم ء وكأنما الامر « شورى بينهم » ,, لاحظ ايضا أنالفص الخلفى مسئول عنهرمونين يؤثران مباشرة علىالكليتين 
والرحم , 


الول 


الهرموئاث 00 أوامر واعات 


لعم ٠.‏ تو صلوا الى القليل ؛ ونقى الكثيرالذى ببرل أمامعيوثهم الجاحظة») وعمو لهم الحائرة 
كعلاماك استفهام كسيرة تذق رؤوسهم كالمسامر .. كن القليل الذى عر فوه شيير ألينا من طير ف 
خفى أن هناك لغة كيميائية مثيرة» تلع بالهرمونات فيها دورا كبيرا »؛ وكأئما هناك من ينادى منطر ف 


خفى بالتحرك والتلاقى »© وكأنما الخلابا تتحدثالى بعضها بلفات لازنا أمامها أطفالا .. لكن هذا 
موضوع آخر . 


والحق نقول « وما أوتيتم من العلم الاقليلا » ! . 


1 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


الراجع 


. ل دكتور عبد المحسن صائح » معارك وخطوط دفاعيةق جسمك » المؤسسة المصرية العامة للكتاب‎ ١ 
. ب دكتور عبد اكحسن صالح »© انت ,, كم تساوى 7 4دار الهلال كتاب الهلال‎ > 


و5605 [قناع81010 40 00106 ,1 ,لامسزقم ‏ 3 


ل الله “قي متكم جج> عع يح م 
100 0 01 110 تائف صتبيفط فا 282316 


8 ,7 .701" ,قعطقاكء5 نتقاناره2 ه غ1ه800 16 


هه 


215635 لصق طالوء13 .711 ,ومصاظ ع2 .2 رقوط80 5 
.6 لامقعطاآ معطمزه5 1116 


7701 نم1100 عن اسه زع181010 ,0 ,هآ ووطسمت 0‏ 6 
00 


يديم أكثر وحم 17 
1000٠‏ وللنالةلةناسك وء :3 


+١ 5/0 


رقأ 7طعامء 77 ضل أماودمن) أقنم ه80 ,2 .ةق ع1 


1 4 .2.52 .11 ,صمت صوالتسصعدل8 


ل 


و“ 0116© عتمعلمة “ .2.8 ,16لا 8 


71 ,6 : 224 متعسفم .م 


ا سس 
974 ,.5: 227 2 .«مسة أ 8 لشي لاه ج11 01 110501505 .11 ,85 2 .1 ممتسهلانن: 0 9 


١‏ ال .1969 ,امعدوواة بوممطعتاطوط 


09 ,25قطفتاطناط 8111 ,يوواولظ ‏ .1 ,ممعصدع 10 
مستسعا 00 لمانا موادا 0 
١‏ لاسا 
١1 1‏ 204 سصهو 4 قم 55 ص بم مام لبرعدم عهيمسةة :4 © ممدئنم 1 11 
+6 0 2 ولاه اسمكه للا قله ولاناتذز و 21147181 غ111 تدنة انان هذ ونسالقة ؟ ناك 


5 ,1ة1طارآ ععترمه5 ملآ ,18003 ع1 ,5 لف ,هو«لده 20‏ 13 
.1969 ,خآ 800 بت 011561 رقعهم سمو 01 12016 لقطده© هط .11 ,0م1016 2 14 
1100 تنه 1' عق .501 أه_,تزماء تزع ه111[ سمممء]8 رسعاوو5 عمتى 18500 71 .8 ببومطءة ‏ 15 


,1206 لا8ططاآ ععهعاء5 ملآ رطاوونت ‏ .2,© ,نمانزة1 © .ل عقمصة1 16 


أمغ 


يوسف عزالد ينغيسى 


لفح والح جكوالن 


1 5 
لغة الحيوان مظهر من مظاهر سلوكه العاموعنصر من عناصر ذلك السلوك . ومنذ سنوات 
عديدة وعلماء الحيوان يحاولون تفسير السببالذى يدقع الحيوان لآن يسلك سلوكا معينا فى 
ظروف معيئة ؛ ولقّد توصل العلماء للاجابة عنذلك منذ سئوات قلاثل . والسيب فى توصل 
العلماء فى عصرنا هذا الى حل ما استعصى علىمن سبقهم من علماء برجع الى التعاون الذى نششأ 
بين علماء متخصصين فى مجالات مختلفة ؛ بعدان كان التخصصون ف المجالات العلمية المختلفة 
منعز لين عن بعضهم »6 ولا بحاولون الربطك مين تخصصاتهم والفروع الاخرى من فروع المعرفة . 
ولقد نشآ من هذا التعاون علم جديد هو عله( سلوك الحيوان ») اإلذى بجمع بين شتي فروع 
النتخصصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائيةبل والرياضية آيضاء فالفيزياء الحديثةوالهندسة 
الكهربائية الحديثة قد استنبطت أسلوبا جديداللبحث العلمي بهيىء لعلماء الحيوان فرصة 
الكشضف عن أوجه النشاط المختلفة من الحيوان . 


١ بام‎ 


50 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثالى 


واذا أراد الانسان التوصل ألى معرفة سسباسلوك الحيوان بشكل معين في ظرف معين فلا بد 
لذلك أولا من معرفة تر كيب حسيم الحيوان »وكبفية عمل أعضائه المختلفة » متلا » كيف تؤدى 
العين وظيفتها »؛ وكيف تنتقل صورة الأشياء المحيطة بالحيوان الى المخ . وبتلو ذلك معرفة 
كيفية سلوك الحيوان في بيئته وكيف يميز طعامه »والنوصل الى هذه المعلومات يقتضى المرح بين 
عديد من التخصصات العلمية التي كانت متباعدقعن بعضها فيما مضي . 

وبأتي بعد ذلك تقاعل الحيروان مع بيئته »وكيف بتفاه الحيوان مع بقيةأنفراد 
النوع » وهذا النفاهم هو ما تعبر عنه بكلمة( اللفة ) » أذ أن الهدف من أى لغة من اللغات 
عو التماهم بين أقراد التوع الواحد »؛ أو بين أفرادمن أنواع مختلفة للتعبير عن أشياء معيئة بحتاج 
اليها الحيوان 


الحيوان وسلوكه وفى ذهئئنا نصور لحواسنا نحن وسلوكتا وكلها اقترب سلوك الحيوان 


لتحيوان من 
سلوكنا نحن البشر كان فهمنا له أكتر » وقدبحدث أن تقوم الحيوانات بعمل أشياء لا نظير 


عليها نلك أأم نفك !] لعفامخ 2 6 مسماة و )]* 2 
ها 7:7 العر نز * 4 + 


وشترك اسان مع اسحيوان فى أمود كثرة #دلكن الث ركيب العقاي وحواس الحيوانات 0 قد 
نشأت وتطورت 2 انجحاهات عد نا معام 3 2 عة لذلك قات 1 


بختلف عن عالنا نحن البشر من وجهة قرلا ففي حالة حشرة ضثئيلة كالذبابة فأئنا نجد ان 
دنياها التي نبدو لها من خلال عيونها تختلف عن دئيانا كما ثراها نحن »© ولصعب علينا تصور 
طريقة انصال ذبابة بأخرى » اذ أن طريقة تفاهم الذباب نختلف ثمام الاختلا فعن طريقة نفاهمنا . 
وعتئما بحاول عال م ألحيوأن التو صل ألى معر فةطر دثّة التفاهم عند الذباب قائه بدأ بدراسة 
تفاصيل أعضاء الذباية وئرك كعها 4 محم اك 

ثر ثيبها »© فيفخحص عيو لهاوث ركيب مكها ( على صفره ) والاعصاب الي 
تربط بين العضلات وطريقة استجابة الذبابةللمنبهات المختلفة حتى بيتوصل شيئًا فشيئًا الى 
معرفة سر عمل هله الآلة الدقيقة , 


ولقد أظهرت الدراسات العلمية ان حواس الحيوانات ؛ مثل حاسة الابصار وحاسة الشم 
وحاسةالسمع وفيرها غالبا ماتخنلف عن حواسنا .وفضلا عن ذلك فان لبعض الحيوانات حواس 
أخرى لا نستطيع نصورها ؛ اذ لا بوجد لها نليرعندنا » كما دلت الأبحاث العلمية على أن عقول 
الحيوانات تؤدى وظيفتها بطرق تختلف كشي برا عنالطرق التى تعمل بها عقولنا ؛ وعلى ذلك فمن 
ألؤكد أن العالم كما يراه ه الحيوان عالم غير مالوفلنا » فالعالم كما براه الكلب مثلا وكما يشمه لابد 
أن يكون عالما غريبا » فالكلاب مصابة بعمىالالوان » وربما كان الأمر كذلك ابضا فى - 


الثدبيات فيما عدا القر ده . ونتبحة لذلك قاض نالبيئة المحيطة بهذه الحيوانات تراها لون سل ابي 


ولا تراها بيئة ملونة كما نراها نحن ؛ ولك الكلاب تمتاز بحاسة شم خارقة للعادة © فعالم 
الكلاب اكثر رائحة من عالمنا . وللكلابابضا حاسةسمع حادة © فهي 7 تسمع أصواتا وأنغاما أعلى 


١4م‎ 


نما 


ل 


لعة الحيوان 


مقاما مما نستطيع نحن سماعه . وتكاد الطيورلا نشم شيئًا على الاطلاق © ولكن للطيور بصرا 
حادا جدا » اذ نستطيع البومة » متلا » ان تنقض على فرسستها من أرنفاع ستة أقدام فى ضوء 


وما تنبي»م به الحواس في كثير من الحيوانانقد يختلف اختلافا كبيرا عما تنبئنا به حواسنا ) 
فبعض الفراشات لا يمكنها ان تميز من ألوانالطيف سوى لونين فقط هما اللون الاصفر واللون 
لما ء ؟كأانك ١‏ 


الأررق 4 وحترة النحل ترى الألوان ولكتهالا ثرى اللون الأحمر الذى سد 
2 دى كزث) 8 لاهسا له سو لمكاو لها ولاألة أاسصسوذ 6 


ومع ذلك فان الفراشا نك والاحل تستطيع أن نرىاللون فوق البنفسجي 4 وهو مالا نستطيع نحن 
البيشر أن نراه أو نتصوره ؛ اذ أنه يبدو لنا أسود؟ » والاسماك ايضا تستطيع أن ترى اللون الفوق 
بنفسجي . ومن الواضحان عالم الفراشاتوالنحل:الاسماك سوف بدد لنا مختلفا جدا عن عالنا 
لو استبدلنا بأعيتنا أعين هذهالحيوانات واستعضناعن أمخاخنا بأمخاخها ٠‏ 


وللأسماك حاسة تنبئها عما اذا كانت تسبجق اتجاه بعض الصخور ؛ وبذلك تستطيع أن 
تتجنب الاصطدام بها حتى ولو كانبف تسبح فالظلام الدامسى . والخفاقيش أيضا عندما نطير 
ليلا في الظلام تتحاشي العوائق 4 فهي تدرلكما يعترض طريقها عن طريق حاسة السمع © فهي 
تسمع صدى الأصوات الى تحدثها هي نعسها »وهي أصوات ذات مقامات عالية حدا لا نستطيع 
سماعها تحن اليسر ٠.‏ 


ولكي نحيط بطريقة تفاهم الحيوانات ممبعضها لا بد من معرفة بعض الحقائق التعلقسة 
باعضاء الحس ووسائل التلبه والانارة فالحيوانات ٠‏ وأعضاء الحس هي الآلات التى 
يستخدمها الحيوان للقياس »© وكلآلات العلميةفان أعضاءالحس تقيسحالات فيزيائية وكيميائية 
كما تقيس التفيرات التي تطسراآ على تل 4 الحالات . وهذه الحالات قد تكون خارج الجسم 
كالضوء أو درجة الجلد أو الرائحة » وقد نكونداخل الجسم مثل درجة حرارة الجسم لفسه 
أو ضغط الدم أو كمية الأوكسحين التي بالدم . والآلات العلمية تصمم بحيث تقيس حالة فيزيائية 
معيئة بيئما لا تتآئر بالحالات الأخرى © فجهاز قياس الضوء متلا معد لقياس الضوءو لكنه لابتأثر 
بدرجة حرارة » وهذا هو الحال بالنسبة لأعضاءالحس »اذ نقيسأشياء نوعية . والحالة الفيزيائية 
أو الكيمبائية التي تستجيب لها أعضاء الحس بحساسية خاصة بطلق عليها التنبيه المناسب 6 

0 ا فى !1 


ألطاقة ؛ قالطاقة السسيانية لعداد قلي ملع 


وأعضاع الحس لكى تعمل تلزمها قدن ضئثيل حد أمن ا نسشاكة * 
الجزثيات فى مادة ذات رائحة كافية للفراشات لادراك تلك الرائحة . 


ومن المعروف » كما ذكرنا 4 أن هناك حيوانات لديها القدرة على الرؤبة في الظلام اكثر مئا نحن 
البشر » وحيوانات قادرة على السمع والشم اكثرمنا » ذلك لآن امضاء حسها أكتر حساسية من 
أعضائنا . ولا بقتصر الأمر على شدة الحساسيةبل بتعداه الى ادراك أشياء لإندركها نحن © فان 
بعض الاسماك قادرة على ادراك المجال الكهربائيولم يثبت حتى الآن وجود الحواس ألتي تدرك 
المجالات المفناطيسسية وموجات الراديو وأشعةاكس واشعاعات الواد المشيعة . ولكن عدم توصلنا 
الى آثباتها لايعنى عدم أمكان وجودها. في -بعسفنالحيوانات 5 


165 


لس سوم 


ا 


201 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثالى 


ويوحجك بحسم الحيوان جهازان بتعاونان معا : الجهاز العصبي والجهاز المرموني . فالخلايا 
العصبية فى امكانها العمل على افراز هرمونات »وفى نفس الوقت نجد أنها تستجيب بحساسية 
شديدة للهرمونات : 

وقد بفهم من ذلك أنعمل علماء الحيوان بقتصر على تشربح الحيوان ودراسة وظائف أعضائه 
المختلفة ؛ ولكن ما هذا سوى جرء من عملهم » إذ أن جائيا من بن عمل عالم الحيوان يتناول العلاقة 
بين الأجزاء والاعضاء المخنلفة » وتنساب بصفةمستمرة رسائل من الجهاز المصبي المركزى آنية 
من أعضاء الحس ؛وعلى الجهان العصبي أنيختار منها ما هو هام » كما ان الرسائل الواردة من 
أعضاء الحسن والبيانات المخترنة تتلاقيمع بعضهافق الجهاز العصبي المركزى »4 ويشتمل هذا على 
عاملين :اابيانات والمعلوماتالتى يصادفهاالحيوانويحصل عليها فى أطوار حياته ( الذاكرة ) . 
والمعلومات المحتزئة التى درثها الحيوان جيلا بعدجيل . فالنحل بمكن تدريبة على ادراك الزمن 
والمكان والرائحة » اى فى الامكان ان يتعلم اشياءمعيئة » وفى نفس الوقت في امكانه ادراك أشياء 
موروئة لم بتعلمها كادراكه معنى الاشارات وحركات الرقص التى يقوم بها أهل جنسه ؛ 
والاتجاه فىاتجاهات معيئة بالنسبة للشمس . كماان فى امكان الحيوانات ان تقوم بأفعال خاصة في 
أوقات معينة ولا نفعلها فى أوقات اخرى ؛ فم نالاعمال مايقوم بها الحيوان بشكل دورى ؛ ومنها 
مايقوم بها فى وقت معين © وقد يقوم بعمل مرةواحدة في وقت معين , وطبيعة تلك السامة 
البيولوجية التى تجعل الحيوان يقوم بعمل بشكلدورى لاتزال من الامور التى نجذب انتباه العلماء 


ولاتقتصر حاسة الشم فى الحيوان على ادرالدرائحةالاشياء »بل بتعدى ذلكالىمعرفة مصدرها 
عن طربق ادراك اتجاه نيارات الهواء فتتجه الىمصدر الرائحة أو تبتعد عنه . 


وعادات الحيوان منشأنها أن تقرر مدى حاجةالحيوان الى اعضاء معينة أكثر أهمية والاستغناء 
عن أعضاء أخرى ذات أهمية بالنسبة اليه .فالسمكة التى نعيش فوق الطين الذى فى قاع 
مجرى من الماء الراكد لاتحتاج الى عيون على قدركبير من الرقي بقدر حاجتها الى الشوارب » اذ 
أن أت الشوارب فى هذه ااحالة أكثر فقائدة لمنلهذه السمكةحيث تستخدم تلكالشو ارب كأعضاء 
جسن وأعضاء ذوق ٠‏ ولعضص انواع الاسماك تعومق نقطة نابتة متجهة براسها تحو نيار الماع 
مستخدمة في ذلك أعضاء الحس الجانبية ومثبتةعينيها على علامات معيئة » ولقد وضعت سمكة 
فى بركة ماء دائرية فى وسطها أسطوانة معدنيةعليها خطوط ؛ وعندما اديرث الاسطوانة المعد 
باحتراس تحركت السمكة بنئفس القدر . 

وبفال ان الانسان تميز عن الحيوان بقدرتهعلى اختراع لفة للتفاهم » ولكن الواقع ان 
للحيوان ابضا لفةيتفاهم بواسطتها فيما بينهوبين زملائه من نفس النوع ٠‏ ولكن لغةالحيوان تختلف 
عن لغفة الانسان : فلفة الاتستان شكون_من كلماتو جمل » ولكن لفة الحيوان ليست كذلك » ولو 
ا نالتتبحدق ف الحاتنين واحدة ؛وهي امكان التفاهويين الأفراد 0 

لجل 


وتستطبع حيوانلات كثيرة ان تتخاطب ونتفاهم فيما بيئها وان نتصل ببعضها واو أنه بطبيعة 
الحال لايوجد حيوان يستطيع الكلام كما نتكلونحن + ومع ذلك قلديها وسائل للاتصال . 
فعندما تربد الدجاحة مثلا أن تحذر صغارهانفائتها تخرج صونا فيه تحذير وتلليه ) وعند 
ذلك تقبع الصفار وتجلس القر فصاء ولا سحرلمن مكانها حتى تحدث الدجاحة صوتا آخر ؛ 
وعندئك يجتمع شمل الصغار معا ٠.‏ وتصيسالطيور البرية آتئاء هجرتها ليلا صيحات وكأنها 
تدعو زملاءها للطيران معا »4 واذا حدث أن ضلطائر فانه يستطيع سماع الطيور الاخرى وبذلك 


بعود الى سربه وينضم ارفاقه . 


ولعحن ألفسنا لدينا أكثر من وسيلة للسفاهم غير لفغة الكلام 4؛ فعندما تعس عن دهشتنا فعغد 
در قسسم على وجوهنا علامات تعجبا ستطيعغيرنا من السسر أن بشهمهاء واذا أبدينا استخفانا 
بشىم من الاشياء فاننا نهر كتفينا والناس مرحولنا يفهمون معنى هذه الحركة . 


والحيوانات بطبيعةالحال لا تستطيع أن تكلم »اذ لا نستعمل جملا أو كلمات كالتي نستعملها في 
أحاديتنا » ولكن بعض الحيوانات تحدث أصوأتاتمائل امارات التعجبالتي ترنسم 3 وجوهناء 
وهذا هى في الحفيقة ما تفعله الدجاحة عندماتحدر أو تنادي أفراخشها ؛ ويحمحم الحصان 
ويصهل » أي اله بحدث صوتا ؛ أو بليش الارض بقدمه الأمامية » اى أنه يقوم بحركة ») وتسمم 
الخيول الالخرى هذا الصهيل أو ترى هذهالحركة »؛ وهذا أو ذاك بعني شيئًا باللنسسة 


م 1 
الهلا م 


وثميلز الحيوانات عددأ من الاشارات التي تعملها رفاقها »© وهي أشارات غالنا ما تكون 
طفيفة جدا . فاذا كانت جماعة من طيورالعقعق ( هقعلمو ) تلتقط غذاءها من 
الارض © ألم طار طائر منها الى فرع شحرة كي يصلبح ودشه بمنقاره »4 فان قية الطيور لأتتت هم 
السماء © فان جماعة الطيور ندرك الفارق بين هذا الطيران وذاك 4 وحيئئل تحلق بقية الطيور 
وتطير ف الحو 0 وكذلك تستطيع الكلاب أ نتدرك 4 بسمات لا تنستطيع نحن ادراكها 4 أذ1 

أولا س عن طريق احداث صوت 

نايا بى عن طريق الحركة 


رأابعا طلا ب !ا 
رابعا ‏ عن كريق الخمس 


جخامسا لاعن طريق الضوع 


سادسا ‏ عن طريق اللون 


كفل 


اناى ع 
40 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الغائى 


أو قد بكون بوسائل أخرى »© وقد بكون بأكثر منوسيلة من الوسائل المذكورة . ولقد ذكرنا كيف 
بتفاهم التحاب كل ص الصوت ويتفاهم الخيل بقن ) ا طن لق الصوت والحر كه 4 وألحجى بوانات التى 


لدجاج عن طريق 
تعيش 2 اناب أو أفواج او جماعاث كالفيلةوالإبائل لا بد كون بينها وسيلة مين وسائل 
الانصال » فالايائل تجتمع معا فى قطيع عن طريقالرائحة الى حد ما » فعندما تتفذى على 
الحشائش تترك ألوفها رائلحة على الارض »؛وكذلك عنئما سير تنترك أقدامها أنيضا رائحة 
على الأرض »© فاذا حدث أن تاه أيل فالهيستطيعان بتعرف على مكان رفافه اذا اقثفى ابر هذه 


الرائحة 4 وتحن تعلم كيف تميز الكلاب بعضهابعضا بواسطة الشم . 


وتحدث القردة أصواتا عديدة وبظهر علىوجوهها ثعبيرات كثيرة عندما تكون مبتهجة أو 
منزعجة أو غاضية . او عندما نكون جائعة أوراضية قانعة . وبمكن اعتبار هذه الاصوات 
المختلفة وتسيرات الوجه جرءا من لغة القردة ؛طالما أن القردة الاخرى تفهم هذه الاصوات 
وثميز هذه التعبيراتك 3 


وتحدث الكلاب أصو انا مختلفة © فم تللدعده ثا مت ولهمه 4 كمأ ثم الكلاب 
و تتح © اميق م >وي ل بل و ممم سها تمسر لكاي عن شعورها 


أو نهز ذنبها » والكلاب الاخرى تنستطيع ان نفهم معنى هذه الاصوات ومغرى هذه الحركات , 


ونحن البشر عليئنا أن نتعلم كيف نتكلم » ولكنالاطفال لابتعلمون كيف بيحدثون صيحاتمختلفة 
انعبر عن مشاعرهم ؛ ومثل هله الصيحائلا بتعلمها الاطفال بل بأتونها بالفريرة »6 وهذا 
بعودنا الى سوال سن أهم ألا سئلة وهو : هل نحدث القرد أنضا أصواته الملخما لملختلفة المميزة أو 
بحعل وحهه متجهما بواسطة غريزة فطرية دوئان بتعلم ذلك ؟ أم أن القرد بتعلم لفته عن أمه ؟ 
وقد امكن الاجابة عن هذا السؤال عندما تمتاتربية قرد بمفرده ملل ولادته الى أن بلع مسن 
العمر خمس سئوأت © فهذأ القرد لم برد ولم سمع قردة أخرى خلال نلك السنوات الخمس 
الاولى من حيانه . ولقد اتضح ان هذا القردكان قادرا على التمبير بلغة القرود تثماما كما 
تفعل القردة الاخرى التي من نفس نوعاه ٠‏ أيأن كل صيحاته ولداءانه وتعبيراته فعلهابالفريزة 
دون أن شعلمها ٠‏ ومن الواضح أن لفة هذ و الحيوانات ليس فيها شىءع مشترك مع كلامنا 
نحن 4 وائما ثماتل صيحات ؛ قد نصدر منا مثل« أوه » و « 5ه »6 أو علنما نهتف طربا أو عندما 
تنفجر بالبكام . 
ولا تعرف سوى قدر ضثيل من لفةالتفاهمبين الثمل ؛ الا الها عندما تستفز فانلها تقل 
- - ا 0 سستهر لها ل 
الفعالاتها الى رفاقها بواسطة تلامس قروو الاستشعار » أما فى النمل الابيض ( الارضة ) 
فان الجنود في مستعمرة هذه الحشرات تضربراسها فى الجدران الخشبية لمسالكها وممراتئها 
وبذلك نثير غيرها من النمل ؛ ولكننا الآن تعر فالكثير عن لغة النحل 6 ولغة النحل ( كما سنذكر 
فيما بعد ) لفغة رائحة وحركة . 


وقد نشساءل : : ل 4 هل تسئتطم الحيواناتإن فى لثة الإنسان ؟ ان معظم الذين دربون 
( يذ ةا 60 هده حل إن تتعلم تيم لخد آذ سيأ 0 اود ين لين أت لس 
4 


الحيوانات المدللة يجيبون عن هذا السؤال بالايجاب ؛ فالكلب يفهم الى حد كبير لغة الانسان 
حول 


ولكن الوا قع أن الكلب بتعلم ثفمة الصوتوليست الكلمات نفسها » فاذأ قلت لكلب بلهحة 


مرحة سارة : « انى مأمريك »© فائهة بيهر ذبلهطريا وسرورا 4 واذا قلت له بأسلوب محرن : 
كب ا 0 ف اال باينا 


0 عندى لك عظمة » فاله بضع ذيله بين أرجله؛ ولكن من المعروف أنه من الممكن تدذريب الكلاب 
لتفعل اشياء استجابة لكلمات آمرة »© وبعضر الحيو انات الأليفة نتعلم منا أن تسأل علىماتر بده 
وكذلك الحيوانات البرية فى حدائق الحيوان , فالكلب يتعلم كيف بيتوسل للحصول على طعامة»ة 
وألقط بتعلم أن بموء الى أن تفتح له الاب »وصغار الحيوانات قك تصرح بالفرئزة طلا 
الطعام » ولكن على قدر ما نعرف فان الحيواناتالبربة لانتعلم الاستجداء ©» ويبدو ان الحيوانات 
الاليفة تتعلم نوعا من أللفة ليسن عند الحيواناتالبرسة . 


ولغة الحيوان ؛تلك اللفة الخالية من الكلماتوالجمل © تعنى أشياء محدودة مثل : « تعال 
هنا » أو « أهرب من هنا ») أو « أخرسج من حدودى » أو ١‏ ابن عشنًا » أو ( النجدة فأنا فى 
خطر » . ولكنها قد تكون أدق من ذلك اذ قدنتعنى فى بعض الاحيان : « طر في خط مستقيم 
بانحراف .ا درجة على بسار الشمسس ثم نحو..؟ ياردة بعد ذلك وستجد مساحة من أزهار 
البرسيم : » وهذه الجملة الطوبلة المفيدة قدتصدر عن نحلة اكتشفت مزرعة من البرسيم 
واتود أرشاد بنى جنسها الى تلك المزرهفليرتشفوا من رحيقها وليحصرلوا على حبوب 
اللقاح منها » ماذا نسمي مثل هذا غير أنه لغة ؟على الرغي من أن النحلة تعبر عن كل هذه المعانى 
عن طريق الرقص والرائحة . 


ويوجد عديد من اشارات التفاهم بين أفرادالنوع الواحد أو حتى بين أفراد نوعين مختلفين) 
حتى البويضةنرسل أشارات كيميائية لاحتذابالحيوان المنوى ٠‏ 


والاشارات التي ترشك بها الأنثى الذكر وتنبههالى وجودها ؛ أو الذكر الى الأنثى عديدة أيضاء 
وف هذه الإشارات قد بعلن الذكر أو الأنتى عن حشسيهما 6 وقد قد تتجمع الحشرات وتنتظع اق 


ال 507 


متجموعات للسحث عن الفذاء © فاذأ ضل 1 أحنالا فراد فأان نداءات من من الجماعة ثر جعة اليهسم 
فيهتدى الى الطريق ٠‏ 
اإصلار دفيه هذه الأشارات قد كنف فى الحيوانات فلا تحتاي الى , تعلمها كما 


5 اصتداالى وهم اكه 6ق سلما الك للسماك- بحر نعريز 


نتعلم نحن معنى الكلمات »ولكن 2 مش لسارو بنش الحيراثات قل يتعلم الحيوان مثل هذه 
اللفة علدما تكو نأكثر تعقيدأ » بتعلمها بالممارسةوالخرة على مدى الايام ٠‏ 


ولغة التفاهم قد تحدث بين حيوان ونبات ؛فألوان الازهار قد تؤدى عمل الاشارات لتجذب 


الحشرات والطيور »© ومادامت اداة للتفاهم فمنالممكن أن نعتبرها « لغة » . ومثل هذه اللفة 


( اللغة عنطريق اللون )قد ته لنا نحم اله فحاتنا )2 قنلح. نتفاهم مم ألوان أشارات المرور 
/ خرئى اكول ١‏ تعر ض لنا نحن البشر يحي 0 | ات ٍ 


فاللون الاحمر يقول لنا « قف » واللون الاخضريقول لنا « سر 4 . 


مأ 


وثفاهمي الحو أت مم 
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عالم الفكر س المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


الى الازهار الْؤنتة لكى نتم عملية الاخصاب وسستمر بقاء النوع , كما أن ليور قد تحمل 
أ 1 مها 1 مكاء ف وقعة واكم دالفه اث 4 والف 99 مات بها لها 5 ِ 
البدور من مكأن الى مكان فتنتس عار 2 بعلن عن وجوده ليحذب 
للاخصاب واننشار البذور » مصلحة متبادلة ولا بد ان يعلن النبات عن وجوده ليتم له مابر ب 
من مصلحة . وقد يتم ذلك عن طريق اون معين يجذب الحيوان أو رائحة جذابة ؛واهم الألوان 
التي تحذب الحشرات للاز هار هو اللون فوقاللمئلفسحى الذى برأه النتحل لو ضوح 4 وترآه 
1 خا عء ار 4ه عا ألما عمقل اأاجة بار سمناي سس نه * | 1١‏ تان 

أنضا معظم الحشراث نو ده عام ووالتحلن و فحعكم الحشرات / ما فمسسسسا عر ملم يمام م صديلل.. كالفراشتات 
لا نرق أللون الاحمر 0 ولذا فنئادرآ مالرىأزهاراذاتث لون أحمر قان 4 وحنى الإأزهار ذات اللون 
الاحمر الخالص لاتحتاج للحشرات لتلقيحها ؛بلنلقحها الطيور »؛ حيث يستخدم اللون الاحمر فى 
هذه الحالة كاشارة لحذب الطيور صسث نر ىأللون الاحمر متألقًا واضحا أكثر مما لرآه , 


وكما يستخدم اللون كاشارة فقد تستخدمالرائحة ايضا » والنحل ينجذب الى الازهار عن 
طريق اللون والرائحة معا . وبعض الثدبيات فدننجذب نحو ثبانات معيئة عن طريق الرائحةكما 
يحدث للخفاش آكل النباناث » واحدى الازهار التي تنبعث منها رائحة لفاذة تجذب هذا النوع 
من الخفافيش التى تتفذى علىهذه الرهرة التي نتفتح فى الليل ؛ ومئل هذه الاشارات سواء 
أكانت عن طريق اللون أو الرائحة نقول للحيوان« تعال .. أنا هنا » © وما دامث تعبر عن معنى 
بتم به التفاهم فهى « لفة » . 


مما لاشك فيه أن لفتئا نحن البشر هى أرقىأنواع اللفات وأدقها وأشملها تعبيرا عن كل 
خلجة من خلجات النفس . وما دام الالسسانهو أرقى أنواع الحيوانات وقد خصه الخالق 
سبحانه وتعالى بالعقل المفكر المدبر فمن الطبيعىان تكون لفة هذا المخاوق »© الذى خلقه الله فى 
احسن تكوين »© هى أرقى اللغات جميعا . 


واللفة هى آداة النفاهم بين الافراد » وهىف الانسان عبارة عن أصوات معيلة تعتبر رموزا 
أو علاماتنعبر عن كلما تمعيئة » ولو أن الاشارةقت تكون في بعض الاحيان اداةاتعيير بين البشر ٠‏ 
وعندما ينطق الانسان بهذه الاصوات اللفظية فىلغة من اللغات البشرية فان كل من لديه دراية 
بهذه اللفة يفهمها ويستجيب لها » وهى لاتخرجعنكونها رموزا صونية تلتقطهاالحواس ونوصلها 
ألى المخ لمعرفة مدلولاتها , 
وهذه الرموذ ٠‏ قد د لكودصونية أو مرئية أو عنطريق اللمس أو الشم ؛ ولا تخرج عن كولها 
رموزا كتلك الرموز التى بفك طلاسمها الممًا الالى 5 0 على 
سود از مها الهم خخ[ لالكترونى . وتوجد لها شفرة سينا شبعى ك١‏ 
الشيخص الالمام 9 لعرقة مدلول رموز أللفة .وهذه الشفرة ة تختلف من لفة الى أخرى © فلا 


لكل 


اج منظتقة تتش تتشت اده سس 3 


باه 


لغة الحيوان 


بفهم مدلول اللغة الانجليزية مثلا الا منلديه المامبهذه اللغة » هذا الالمام بلغة معينة هو مايقابل 
بالشفرة هلمح فى لفة الكمبيوتر ( العف لالالكترونى ) . والانسان الذى يعرف اللفة 
الانجليزية بصبح من السهل عليه الاستجابةوالتعرف على الرموز الصوتية والمرئية لهذه 
401 ع كطلاسم لا مداول ولا معثى لها أن بعر ف اللفة العربية 
اللغة ) ولو أن هذه الرمون تبدو كطلاسم مداو ل 3 د ون 


أو اللغة الفرنسية ولم بتعلم اللغة الانجليرية . 


ى. نى فشكف قمك4. الإئسا حا طلاىم اللغة ألم هو غلشفة ممكنه أن نتصور أن فك رموز 
ومن لغر قخانيخا تعدكل أ لسأنمن حل طازرا سم | علس اص سه هري سد 5 م 


لغة أي حيوان غير الانسان اصعب بكتير من حلرمول الهيروغليفية 


أا- 0 مُك مفلا لأثنيا يها ودمعه: هأ أضعاف الجهد 


ولفة النحل ١‏ حدى لفاث الحيواآن السي تعطلبا فنا مذالوه انهلا ز حل اوري 
الذى بذل لحل وموز اللفة الهيروغليفية .والحشرات التى تعيش فى جماعات على هيثة 
مستعمرات على درجة عالية من التنظيم حيثتوجد ملكة وشغالة وجنود وذكور » لكل فقئة 
وظائف معينة كما هو الحال فى النحل والنملمثلا » من الطبيعي أن بتو قع الانسان وجود لوع 
من لغة التخاطب والتفاهم بع بين أفراد متل هذهالستعمرات © و1 لمر الاقدرا ضثيلا من لغة 
: !الجا ال هص أدلغة انما ع#كما ذ5 نأا 4لفة تلامسن. 
التخاطب بين النمل © وكل ما نعرفه ق هذاا لمحال شو انزاإلعك السفل» ل 
ولكننا نعرف الآن الكثير عن لغة التفاهم بين التحل ٠‏ ولغة النحل لغة غريبة جدا »؛ اذ انها 


لغة رائحة ورقص ؛ أى لغة رائحة وحركة . 


ولقد كان الناس يتعجيون فيما مفى عندماير ون نحلةتبحث عن الرحيق فى حقلمن الحقول 
وبعد فترة يرون أعدادا هائلة من النحل جاءتالىنفس المكانتفترف من الرحيقالذى ارتشفت 
منه النحلة السابقة الى أنبطل العحب بمعر فِةالسيب » عندما اكتشف العالم ءفك م70 
لغة النحل . 

فاذا اكنشفت نحلة كمية هائلة من الازهارذاتالرحيق »؛فانها عندما نرجعألى مستعمرتها 
تجد نفسها تممل وقصات © واقول تجد نفسهلاتها لاتفملها عن قصد كما ثفمل نحن ما تريد » 
ولكن النحلةالتي لم ؛ بمتحهاالله الصفات العقليةالتي نتمتع بها نحن البثشر تتم جميع افعالها بما 


5 


تطلق عليه أسم ,) الغريزة » 4 والفريزة شيءغامض ولد به الحيوان وبفعله بدون حاجة الى 
تدبير أو تفكير ) وف اعتقادى أن الغريزة نفحةالهية بودعيها الخالق في الكائن الحي من شانها 
أن توجه الكائن الحي نحو ما فيه منفعته لكييظل على قيد الحياة ويترك من بعده ذرية ٠‏ 


فاذا وصلت النحلة التي اكتشفت هذا الكنزمن الرحيق الى الخلية لتلقى حملها من حبوب 


1 :ةا التحلة هذه المعلد مات ١ل‏ , تحل الخاب لخنة عن طر بق 
ل عوا اليه ود 0 و 52 مئذة . وتتق ل التحلة هذه المعلو مات الي كل 
> الإو شار 3 جمدي يىء ثعمد آ عن السافة التىسيقطعها النحل للو صول الى هذا الكنز 14 


ا 


1 


عالم الفكر , المجلد السابع العدد الثانى 


ولقد نشر العالم طووزعع وه ملاحظاتهمعما أسماه « بلفة النحل ») 4 وذكر ان النحل 
قادر علىرؤية أربعة ألوان وهيالاصفر والاخضرالمائل للررقة والازرق واالون الفوق بنفسجي 


0006| م | أعكبه الى أنمي لء م ,إلله الى ©“ ؟ ها أ إانيها 1م 
17101 012 © الما ا نمسسيكية أنه 8 سرىا للووان اسن 3 لها أن للحن أ لعدرة على توق 


المواد الحلوة والمالحة والمرة ٠‏ 

ولقك وصفا لهو115ن؟ة ومية توعين من الر قص عند النحل وهما الرقص الداثرى 0 شكل | ) 
والرقص الاهترازى ( شكل ؟ ) . وقد كان يعتقد قديما ان الرقصة الدائرية تعنى أن هناك 
مصدرا للرحيق » بينما الرقص الاهتزازى يعنىمصدرا لحبوب اللقاح )الا أنه اكتشف فيما بعد 
أن نوع الرقص لابعنى ذلك 4 بل يعئى اساساالبعد عن مصدر الغذاء بوجه عام . 


فاذا كان الرحيق الذى اكتشفته النحلة علىمسافة أقل من خمسين مترا من الخلية فان 
النحلة تطير فى دوائر صغيرة حيث نتجه الىاليسار ثم الى اليمين ونكرر هذه الحركة . 
( شكل ١‏ ) وعندما يشاهد النحل الآخر هذهدالرقصة فأنله بجد نفسه مشتركا مع النحله فى 
الرقص بنفس الطريقة ؛ وبهذه الوسيلة بدركالدحل إنهناككمية من الرحيبالقرب منالخلية 
ستحق أن تسثفله »؛ كما أن حركة الرقصةنحمل أيضا الى النحل نوع الرحيق عندما بشم 
ما علق بحسد النحلة منه وذلك عندما شترب ملها اللحل ليشاركها رقصتهاء وكلما كانالرحيق 
أكثر اتسمت الرقصة بالسرعة والحيوية وبطولمدة الرقص 4وبما أن الهدف لأى لغة من اللغات 
هو نقل معنى من المعاني الى آخرين ؛ فان رقصةالئحلة فى هذه الحالة تعتبر لغة تخاطب بكل معنى 


الكلمة 4 إذ لار إشاداك .علامات تلتقطها أعشاء أامه للذى ١!‏ 


10-5 لاتخرج عن كونها اشارات وعلامات تلتفطها تسسا السو 3 لآخر بن © وتمدهم 


بمعلومات حصلت عليها النحلة التي تقوم بعمليةالاخطار وكأنها نحدثهم بالكلمات قائلة : « طيروا 
الى جوارالخلية لتعثروا علىازهار رائحتها مثلالرائحة التي نشمونها منبعثة من جسدى الآن 
وعندما تحدولها أجمعوا الرحيق أو حنوب اللقاح 0 . 


أ / ١‏ ا ” 

26 | 

لأ / 4 .؛ 

ير ررديف 3 ايا 
شكل )١(‏ شكل (؟) 


/ 
١ 
؛‎ 
ا‎ 
١ 
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لغة الحيوان 


هذا إذا كانت الازهار على مقربة من الخلية اما اذا كانت الازهار التي اكتشفتها النحلة تقع 
على مسافة بعيدة من الخلية فالأمر بختلف » اذفي هذه الحالة بتعين اخطار النحل عن الاتجاه 
ألذى ينبغي ان يطيروا فبه للوصول الى هذاالكنز البعيد . فاذا كان الرحيق يقّع على مسافة 
اكثر من خمسين مترا من الخلية فهناك رقصةأخرىتقوم بهاالنحلة تختلف عنالرقصةالسابقة 
حيث تطبر النحلة فى خط مستقيم لمسافةقصيرة » تم تطير فى دورة لصف دائرية( شكل؟) 
نتخللها حركات للجزء الخافي للجسم من جائبآخر وكأنها راقصة آدمية تهر ردفها ! © فتدور 
نصف داثرة الى اليسار وتهر بطنها نم تدور نصف دائرة ألى اليمين وثهز بطتها وتكرر ذلك © 
وفي هذه الحالة أيضا يطير النحل نحو هذهالئحلة الراقصة وبشترك معها فيهذه الرقصة. 


وعدد الرقصات الكاملة التي تؤٌديها النحلةفي مدة معيئة يعطي النحل فكرة عن بعد مصدر 
الرحيق © فكلما كانت حركة الرقصة أبطأ دلهذا على ان المكان أبعد ؛ فاذا كان المكان مشلا 
سعد مائة مثر من الخلية فان الئحلة تقوم بعملم7 رقصة من هذا النوع فى الدقيقة ؛ واذاكانت 
المسافة خمسمائة متر كان عدد الرقصات 4؟رقصة ؛ واذ! كانت المسافة آلف متر كان عدد 
الرقصات ١"‏ رقصة ؛ واذا كانت المسافة خمسةآلاف مثر فان الرقصات تصبح ست رقصات 
فقطا . وقد يكون هناك بعض الاختلافات نتيجةلتائير بعض العوامل كشيدة الرياح وعمر الشحلة 
الشفالة , 

ولقد أمكن عن طريق البيانات التي حصاعليها لول 1700 وضع رسم بيالي محوره 
الرأسي بمثل عدد اللفات فى خمس عشرة تانية »)ومحوره الأفقى ستل بعد مصدر الغذاء بالامتار 
( شكل ” ) 4 ومن العجيب ان النحل بدرك بعدالصدر تلقائيا وفريزيا عن طريق الرقصات 
وكأنه يفك رموز رسم بيانى لابمكئنا نحن البشران نفهم مداولاته ومعانية الا بقدر معين من 
التعليم والتفكير ! 

وليس العجيب ان تقوم النحلة بهلهالرقصات »؛ ولكن العجيب حمًا ان النحل بفهم 
ما تقصده نلك النحلة بهذه الرقصات وكانهاتتحدث اليهم بلغة يغهمونها تمام ألفهم ويدركونهأ 
نمام الادراك ! كما ان الدقة التي تعبر عو_السافة بواسطة هذه الرقصات شيء يدعو 
للدهشة والعجب ! 


ولا بقتصر الاخطار فى هذه الحالة على المسافة بل بتعداه الى الاتجاه 6 اذ أن تلك الازهار البعيدة 
لا يستطيع النحل الوصول اليها فى هذه الحالةعن طريق البحث التلقائي بل ينبغي أن يعرف 
الاتجاه الصحيح الذى بتبعه النحل للوصول الىهذا الهدف دون أن يضيع وقته وجهده فيالبحث 
في رقعة مترامية الاتساع . فاقد وحد أن النحلةالشغالة الراقصة تغير اتجاه الحركة المستقيمة 
فى الرقص الاهتزازي بنفس الزاوية تقريبا التيتصنعها الارض مع الشمس فى حالة دوران الارض 
حول نفسها . وتكون زاوية الحركة الرأسية للرقصة عمودية عندما يكون وضع الشمسن عموديا ) 
فاذا مالت الشمس مع تقدم النهار فانزاوية الحركة العمودية للرقصة تميل بنفس الزاوية»وتسمى 

111 


:و اكأيب ا جلك السام العدد إلثان. 
عالم أ 55 لسايع لس العلاد الثاني 

5 فل وله افر 5 5 ! أكقي بغر 5 001 ا 02 | ] !ا اه 16١‏ 6ما.ء. أطخ كام 1 0 
هذه الزاوية بالراوية (١‏ 5 يه © وهى لز لك ونقل لبعا كيل الستمس.ن ء٠‏ شاف 1 نان المجأة راس اللصيله 
0 إلى 01 اللمستفقمة ألل, أعلى دل ذلك قل , أنمصدر الفذاء ف تقس , تجاه الشمس 4 وأذا كأن١.‏ 
تأ 5 35 كا لض ل 8 _ ا 


." على سار الشمس »؛ واذا كان رأسها بميلبراوبة ١.؟1:‏ على يمين الخط الرأسي فان مصدر 
الغذاع بقع على زاوبة ,1زم على لمين التنمسن . وأذا كان مصدر الغذاء فى الجهة المضادة لاتجاه 


الشمس فان رأس الئحلة فى هذه الحألة بتحدالى أسفل فى أثناء أداثها لرقصتها , 


عود الرحصضانتاى ه١ئاسه‏ 
. لسر عم 


شكل م2 


وقد يسأل سائل : اذا كان كل شيء متو قفاعلىمكان الشمس فكيف بدركالنحل اتجاه مصدر 
الفذاء في حالة احتجاب الشمس خلف سحبكثيفة كما بحدث فى كثير من الاوقات فى عديد 
من الاماكن ؟ هنا نفهم حكمة الخالق العظيم عندمامئح النحل القدرة على رؤية لون الاشعة فوف 
البلفسجية » ان الاشعة فوق البنفسجية قادرةعلى اختراق السحب »© ولذا فان النحل بدرك 


مكاء؟ء أأخم علاكن اق ومن انهه شاره 1 و ال :1 
نآ حو دمن 2 اىئ نر الم شد 9 الس لبي لا ب ٠‏ 


ويرى بعض العلماء ان هناك ألواعا أخرىمن الرقص نحدث فى فثرات معينة مثل النوع 
المسيمى )) رقص النحذير 4 10 اتتقق[مف وهىالر قصة التي قنسكه النحل لوحصود بعض. أأواد 
الضارة التي بجب الابتعاد عنها » كما توجد أنواعأخرى من الرقص ٠‏ 
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لغة الجيوان 


الجا لد ادك كك ء الأفدعث 


لغةه لنتخاطب دجن الذثر والاشى ف الحشرات ٠.‏ 


3 اله 8 1 


الشاعدة العامة فى معظم الحيوانات ان الذريةالجدددة لاتنتج الا بالتقاء بين الذكر الأنثي » أى 
تندمح الخلية المذكرة التي بنتجها الذكر (الحيوانالنوى ) مع الخلية الموّنة التى تنتجيا الأنثي 
( البويضة ) فينثاً من هذا الاندماج خلة ملقحةسدا بعد ذلك في الانقسام مرات عديدة متتالية 
حثى بتكون الحنين الذى يشيه أبويه في جمبعالصهات الأساسية . 


واذا كان التقاء الذكر ولانتى في الجسرالبشرى أمرا ميسورا » فانه بالنسبة لعديد من 
الحيوانات ليس بهذه السهولة . وتحتاج انثىالحيوان فى كثير من الاحيان ان تملن عن مكان 
وجودها لتجذب اليها الذكر الذىينتمي الى نفسنوعها . وقد تبلغ بعض الحيوانات سن النضج 
الجنسي دون أن بتسنى لها فى خلال هذه المدةقرؤية مخلوق آخر من نفسن لوعها © ولا تعرف 
شكله أو منظره . 


ففى بع ضالفراشات"الفراشة المسماة هلمم وتمديووومف التى ترى فى ااجرر البر بطانية 
خلال شهرى بوليه وأفسطس طائرة بجوارحوافالفابات » بشعر الذكرعندما بكون الحو معتدلا 
برغبة قوبة للعتور على انثى من نفس نوعه 4وبطير الذكر وهو نحت سيطرة هذه الرغبمة 
الجنسية طيرانا بختلف فى طبيعته عن طيرائهالعادى فى حالة البحت عن الفغذاء . وبمجرد أن 
يكتشف الذكر الانثي قانه بسرع بالطيران نحوها . 


وبتجارب معينة أمكن التوصل الى معرفةاتارة التتبيه التى تحفز الذكر على هذا الطيران 
العاطفي . ومن العجيب ان المنظر العام للفراشةالانثي لا علاقة له بذلك © فأى سطح من الاسطح 
يشبه سطح جتاح الالثي بحفز الذكر لأن سرعنحوه . فلو أحضرنا قطعا من الورق تشابه في 
لوئها لون جنا الأنثى دواء أكانت مستديرة أومريعة أو مستطيلة ( شكل ؟ ) فان الذكر بهتم 


الالال 
3 ع 2 1 ع 17د 


1 
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بها ويتصر ف تجاهها وكأنله مثر على فراشةحقيقيةحية » وبحدث نفس الشيء بالنسبة لئماذج من 
الفراشة مصئوعة من الورق فى حجوم مختلفة( شكل ه ) 4 بل وجدوا أن حجم الفراشة 
المصنوعة من الورق بحجم كبير نجذب الذكر اكثرمما تجذبه فراشة من الورق بالحجم الطبيمي » 
فما هو الشسيء الذى بثير رغبة الذكر فى الانثى ؟ لقد وجدوا ان الحركة واللون هي ألتى تحذب 
الذكر » فيجب ان بكون الجناح المصنوع م_و_الورق مشابها لدرجة اللون الاصفر الذى باون 
جناحي الفراشة الحقيقية ؛ كما بجب أن بظهرالجناح ثم يختفي بالتبادل تماما كما يحدث للون 
السطح العلوى لجناح الفراشة الاثني فى اثناءطيرانها عندما تفرد الجناحين فيبدو اللون العلوى 
للجناح ثم تضم الجناحين الى اعلى فيختفى هذااللون ؛ وهي الحركة التي تقوم بها الاجنحة عندما 
ترفرف بها فى حالة الطيران » فاذا صنعت فرأشةمن الورق ولون السطح العلوى لحناحيها باللون 
الاصفر والسطح السفلي باللون الاسود وجعلناالجناحين يرفرفان فان الذكر بنجذب اليها وكانها 


فراشة حقيقية . أى ان رفرفة جناحي الفراش.ةحيث تضمهما الى أعلىفى وضع عمودي ثم 'نفردهيا 
في وضع أفقي ؛ بعتبر هذا في حد ذاتنه اشارةلحذب الذكر اليها »4 حتى لو حاولنا تقليد هذه 
الحركة بنموذج من الورق به نفس الاونينالاصفر والاسود فان الذكر ينجذب الى الورقة وكأنها 
فراشة من لحم ودم ٠‏ 


(شكل + ) وأديرث الاسطوانة بحيث يقر اللونان لاصفر والاسود على التوالى فان الذكر سلك 


نحوها نفس |! لسلوك ١‏ لكه حقو نحو الانثى واعشبرت هذه الحركة كاشارة 


ى 
الالثى . ولغة التخاطب بين الانثى والذكر فى هذهالحالة بمكئنا ان نعتيرها لغة لون وحركة , 


لذى , 


الذبذبات الصوتية »؛ وبمكن ان نسمى هل والإاعضاء آذانا » ولكنها تنختلف عن آذائنا اختلانا 
كبير! » فهي تعمل فى الحدود التي تحتاج اليهاالحشرة . فأذن الانسان تسجل نحو ..ءر.؟ 
( تلانين آلفا ) من الذبذبات فى الثانبة » بينما أذنالحشرة ( اذا سميئاها أذنا ) تسجل أصواتا ذات 
ذبذبات أقل من تلك التي نسجلها أذن الالسان )ومن الصعب عليئا ان تسمعها . فبعض ذكور 


حشيرة ١‏ النطاط » تثرى وهى حك ارجلها فى أجسامها فلا نسمع لذلك صونا » ولكئنا نشاهد 
الاناث تهرع نحو الذكر بعد هذه العلمية ممابدل على أن هذا الاحتكاك قد أحدث اصواتا 


سمعتها الاناث ولم تسمعها نحن . 


ومئنذ أكثر من مائتي عام شعل أحد علماعء الحشرات الاطاليين تفسسه بدراسة أصوات 


العو ض > ف أن ذلك الصا تك بح مادذريدذنات أمنهة | إل معرفة 
البعوض 4 وعرف أن ذلك الصوت بحدث بواسطةذكبات أحنحة البعوضة . وتوصل الى ا احرل 


حقيقة هامة وهى ان قرون الاستشعار الجميلةالتى نشبه الريش والتى نراها تمتد من رأس ذكر 
البعوض ( شكل /) ليست اداة من ادواتالزينة ؛ولكنها آلة تلتقط الذبذبات الصوتية » فلقسد 
أمسك بعوضة بطريقة خاصة وغطي جسمها وتركالراس وحده حرا بقرني استشعاره الرشي 


1 
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يفن 


الجميل ؛ وقرب من البعوضة شوكة رنانة محدتاذيذبات مختلفة » وعندما وصلت الذبذبات الى 
درجة معينة »© وهى نفس الدرحة التي تحدتهااصوات أنثي البعوض © وحد أن الشعر الذى فى 
قرنى استشعار الذكر قد بدأ بتذبذب » أى ألهابدات تشعر بهذه الاصوات ؛ والفرض من 
الاصوات التى تحدثها الانتى هو اخطار ذكرالبعوض عن مكائها لكي يذهب اليها) ومماهو جدير 
بالذكر أن شعيرات قرن الاستشعار فى الذكر لا بلتقطا سوى هذه الاصوات التى تنبعث من 
انثي البعوض »؛ على الرغم من أن الجو يموجباصوات اخرى كاصوات البشر والطائرات 


وأو 3 وأنواع أت جة وألة ضاء المختلفة ! 


ولا تتذبذب شعيرات قرون استشعار ذكرالبعوض لأصوات اناث من نفسن توعه © وبحرك 
الذكر رأسه فى جميع الانجاهات حتى بشعر بأزجميع شعر قرنى استشعاره قد بدأ بتذبذب ع 
4 1 الإتحاهة قيطير الها 5 وتحر يان قر ون ) الاستشقار بهذه الطر بقة 


لفة الموسيفي عند الحشرات 

تحدث بعض الحشرات أصواتا موسيقية ؛واذا أمكننا حشد جميع الحشرات الموسيقية 
لتكون منها اوركسترأ من نوع عجيب ٠.‏ وكمانقوم ذكور الكثاريا بكل الفناء قان ذكور الحشرات 
نقدم معظم أثواع الترائيم والصرصرة ©» حيثشزودها الله بأدوات موسيقية إغرب مما نستخدمه 
ق حقلاننا الموسيقية . 


وال لاط نوع من الحثااإت 3 3 لد إن ؛وهذه الحغدات تصدر أصوانا قشسبة ألفناء ©6 


والذكر هو الذى بغني عادة ( كما هو الحال فإالطيور ) وكل نوع من الانواع بغنى أغنيتهالخاصة 
التي تميزه عن الانواع الاخرى . وهذه الاصواتالفنائية لا تتعلمها هذه الحشرات ولكنها اشياء 
غريرية تؤديها دون أن تعلم كيف أو اذا تؤديها . 


ولكن كيف تغنى هذه الحشرات ؟ ان هذهلآلات الموسيقية فى نطاط الحقل عبارة عن تركيب 
مشطى الشكل وحافة حادة » وتحك الحثرة ذلكالشط بالحافة الحادة » وتنتج عن هذا الاحتكاك 
تلك الانفام الموسيقية . وفي بعض انواع النطاطيوجد صف من الاسنان تشسبه اسنان المشط على 
السطح الداخلي للرجل تحكه الحثرة على عرقناتيء فى فى الجناح الأمامي 4 وق أنواع أخرى من 
النطاط نجد الاسنان على الجناح والحافة الحادةعلى سطح الرجل » أى أن الآلة الموسيقية قد 
عكس وضعها ٠.‏ 
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وفى أنواع أخرى من النطاط وكذلك فى نطاط الاشجارذى القرون الطويلة تعرف الموسيقيبك>ا 
مختلف » حيث بحدث ذلك بحك الاجنحة معاحيث يوجد نتوء مشطى الشكل فى السطم السفا 
'تحدتها هذه الحشرات دمكننا سماعها 4 ولكن تو جد بعضص 7 أخرى من النطاط تتحعدث 
تسمعها ولكثنا لا نسمعها كما هو الحال في النطاط الكبير الأخضر حيث بحدث مائة ألف ذبذية 
الثانية ؛ وهذه الذبذبات تعتبر فوق طاقة الادراكبالنسبة لأذن الانسان فلا نسمع لها صوتا 


وأعضاء المع فى هذه الحثرات قد تكونزعلى احدى عقل الرجل الامامية كما هو الحال فى 
نطاط الشضحر © ولكن فى نطاط الحقل نجد غشاءطبلة الأذن على حانبى العقلة الطنية الأولى كمأ 
هو الحال في الجراد ايضا . 


وهذه الحشرات في امكالها تعيين مصدرالصوت الذى تسمعه وذلك بتغيير وضع حسمها حتى 
تصل الى الوضع الذى يبلغ فيه الصوت أقصىوضوحه وشدته . ولدى كل نوع معين من هذه 
الحشرات العدره على التقاط الذبذبات الصونيةللاغنية التى بحدنها نفس النوع وتوصيل هذا 
الادراك الى الجهاز العصبى المركزى © وانثى ١م‏ ىأوع من انواع هذه الحخرات لديها القدرة على 
فهم الاغنية التي بعرفها الذكر من نفس لوعها »وهذا الادراك بطبيعة الحال غفريرى تولد به 
الحدرة ولا تحتاج لتعلمه » وعلى الرغم من شتىانواع الاغاني التي تعرفها الانواع المختلفة فان 
الانني لا تلجذب الا الى اغنية يعزفها ذكر منئفس لوعها » ولا تعنيها فى قليل أو كثير الاغاني 
الاخرى المختلفة التي نعزف من حولها ! وبمجردسماع الانتي لاغنية الذكر تطير اليه حيث يحدث 
التراوج © ولا تخف الى أى نوع سواه ؛ أى أنالانثي فهمت الفرض من الاغنية التى بعرفها لها 
الذكر واستجابت اليها . 


وعندما تتقارب ذبذبات نوعين فانه لكي يضمن الذكر وتضمن الانثى عدم الالتباس بين ذبذبات 
الاغنيتين فان مثل هذين اللوعين بحاولان عدمالتواجد فى نفس المكان © بل يتسافدان عن بعضهما 
حتى لابلتيس الأمر على الانثى فشخف الى لقاءذكر من غير نوعها ! 
وكما أن الانثى تفيىم أغنة الذىر مم نو عمافان الذى.: آلكه 0 0 5 
ى تفهم أغلى ثر من لوعهمافان الذكور التى من نوع واحد بفهم كل ملهم 
الآخر ؛ ويكون من ثنيجة ذلك ان يتجمع عددكبير من الذكور فى منطقة واحدة حيث يقومون 
معا بعزرف نفس الاغنية على هيثة ( كورس ) وتروين0 وبهذا برتفع الصوت فيجذب عددا 


أك ما للخناري 
جر عن ا2نااء, 


٠ لوب‎ 


والذكور لاتفئى وتكرر نفس الانفام » اىلاتوجد نفمة واحدة معيئة لكل ذكر »> بل معظم 
الذكور تعزف ثلاثة انغام مختلفة » كل واحدمئها بدل على حالة معيئة » فال , حانب الأغنيا 


4 
الباوسسنين ا بده ده م اراضا ةمسا و كاين" ححا تسا الي ستصايياة ا 


العادية التىيجذب الذكر بهالانثي نوجد أغنيتاناخربان » احداهما تعرف عندما يتقابل ذكران 


امن 


معا حيث يفنيان معا أغنية ذات نفم مختلف »هى أغنية التنافس © حيث يتنافس ذكران على 
الحصول على الانشى ؛ ولاتميل الانثى الىالانجاب لمثل هذه الاغنية 6 اذ سبدو أنها لاتحب 
أن تضع نفسها في موضع التنافس بين ذكرين . 

ولا تستجيب الانثى لاغنية الذكر فى جميعالاحيان حتى ولو ظل ساعمات طوالا يشنف 
أذنيها بالعزف المتواصل »؛ اذ أن الانثى لابهتم باغنية الذكر الا فى أوقات معيئة » وذلك عندما 
ينضج البيض الذى نحمله فى مبايضها وبصبح مهيا للتلقيح بواسطة الذكر » اذ أن التقاء الذكر 
بالانثى فى هذه الحشرات ليس الفرض منهمجردالحصول على اللذة والمتعة كما هو الحال فى 
الانسان ؛ ولكن الهدف منه انجاب الذريةولاشيء غير ذلك © فلا تستجيب الانثى للذكر 


ففي عديد من انواع النطاط عندما تشعرالانثى بالرغبة في تلقيح بيضها نجدها ترد على 
أغنية الذكر بعزف أغنية من نفس النوع ولكنبصوت ضعيف » أاضعف بكتر من صوت أغنية 
الذكر ؛ ولكن هذه الاغنية الضعيفة تفعل فىالذكر عند سماعها فعل السحر حيث تجمله 
بشعر بتشاطك عجيب فجائى ©» فيعزف أغنيتهبقوة وعاطفة » وسرع بالطيرأن فى اتجاه مصدر 


صوت أغنية لاض 4 هذه الاثنا بتبادلا أله 4 8 
نتىن وق ل تناع لا نالغناء حتى نملا قيان ولا تنتظر الآنثى الذكر 


حتى بلتقى بها » بل نطير هى أيضا فى اتجاههاختصار! للوقت ٠‏ 


وهكذا نرى أن الاغنية عند تلك الحشراتأ صحت لفة متعددة المعانى من الممكن فهمها 
وأدراكها والاستحابة الها > لاس إقاد حب الماع أل أحد تحنب 4 أ ننم 1ف إد أله 
2 ع تعن لذن قر اد حمسي السو الوق ممعي د ةدك اور جين امي 
»و5 الواحد »6 اذ أن من شأنها احداث حالةمزاج معيئةتدفع الحشرة للتصرف تصرفا معينا 
ونسهل لقناء الذكر والانثى »)بل وتعمل على مرعةهذا اللقاء . 


وربما تكون صراصم الفيط اكتر الحشرات|نقاما » ولقد ميز العلماء مئها اكثر من ألفى 
نوع 4 وهذه الانواع ليست مغفنيات بل عازنفاتعلى الكمان » فعلى أحد أاجنحتها بوجد غشساء 
نغطية نتوءات » وعلى الجناح الاخر توجدأسنانحادة كالميرد » وستطيع صرصان القيطا بحك 


إع 


جناح على الآخر أن بحدث أثغاما مختلفة » تماماكما بفعل عازف الكمان عتدما بحاثك قوسه على 


ويحدث صرصار الغيط هذا نغمة عاليةوأخرى منخفضة وتالثة مكتومة »ويمكن سماعه 
فى ايلة ساكنة على بعد ميل تقريبا » وتصفىالانثى لموسيقاه © بآذان توجد على أرجلها . 


وأكثر أفراد العائلة موهبة هو حفار الشحر التلجى » ولقد سمع أحد إفراده تكرر ثفمته 
الموسيضة اكثر منألفى مرة ؛وكان غيره بصرصربصورة مستمرة بواقع تسعين مرة فى الدقيقة » 
وبهذا المعدل يمكنه أن يصرصر أربعة ملايين مرةفي شهرين © ويجب أن تكون أجنحته متيئة حقا 
حتى نتحمل كل هذا العذاب . 


ولكن قالد فرقة الحشرات الموسيقية هو بق( السيكادا » » وهو بخلا ف الحفار ليس من نوع 
عازف الكمان 4 بل ضارب على الطيلة © اذ أنلهنحت اجلحته غشاء مستديرا مثل الطيلة» على 
سطحه حروز ونتحكم فيه عضلات دقيقة )وتضفط السيكادا هذه الافشية الى الداخل 
والخارج كما نضغط لحن على قاع وعاء مسن الصفيح )وبحدث ذلك 33 ٠‏ وق بعض حهات 
١أولايات‏ المتحدةالام نكة أشط الدأو نت قف أحانا لأرمن أصوات به !! كاذدا عا 


أ مر لحيبة أضطراك لع ٠‏ لمدار سآن لتو فعا اانا ايا | تعسو اعم 0 ييل نيل 
الاشجار القردسة كانت أكثر ممأ تحتمل ٠‏ 
واتوجك لحثرةٌ موس 58 بك أضخعم ( كاأق زيل )) نت .م الى عائلة النطاط ولكنها لا نشسهه» 
عكر خمرر 5 فق حرق سمي( كانيديا 1 ىق عائلة النطاط به سس" 


وق الليالي الحارة بضيف مقطعا الى أغئيتهالقصير 43 وكلما التخفضت درحة الحرارة تجده 
بحذف مقطعا من الإغنية واحدا لعد الآخر معانخفاض الحرارة 6 وسكت عن لغمته الاخيرة 


عندما ننخفض درحة الحرارة الى درحة معينة, 


ونعد الحشرات الموسيقية مفياسا حساسالدرجة الحرارة ؛ ترداد سرعة صرير الحفار كلما 
ارئفعت درجة الحرارة © ولكنها نادرا ما تصرصرعندما ترانفع درجة الحرارة فوق 8ه أو تنخفض 
عن لاه مثوية » وبعض الئاس تتسلى بتقديردرحة الحرارة عندما يتتبع نفمات الحفار هه 
وطريقهم فى ذلك هى أن بعدوا النفمات التي بحدنها الحفار الثلجي خلال ١5‏ ئانية ويضيقوا 
اليها رقم ٠.‏ فيعطى الناتج درجة حرارة الجوكما يقولون ٠‏ 


وفى جدران بعض النازل القديمة المصئوعةمن الخشب تحدث برقات ( خئافس الموت )) 
تتنب بموت أحد افراد العائلة ») وهذه بطبيمةالحال خرافةلا أساس لها من الصحة» والحقيقة 


هى أن اليرقة تقوم بحفر انفاقٌ لها في ١‏ لخشبولا شىء غير هذا . ومعظم أغائى الحشرات م 


النسوع المغرح الستعيد 4 وسوآام أكالكت صذوالمو سيقى نوعا من لداع الجحنشس أو نتيجة لمحرد 
رغبتها في الغناء فانها نضبف كثيرا الى اللوسيقىالطبيعة » وتعتبر في كثير من الاحيان لغة ذات 
مدلولات معيئة , 


فك نج وه 


ألثفة عن طريق اللون 


قد تكون اللغة فى عالم الحيوأن عن طر يرق نغيم اللون حيث بعتبر كاشارات 'نثبه تلويح 
الاعلام للاخطار عن شيء معين فى ظرف معين , 


0 


ففي السمكة المسماة أناءعم ‏ كتلاماومهةتعاقه 6 مثال لذلك ©؛ فذكر هذه 
السمكة عادة ذولون بني مخضر »2 وفى فصلالربيع » موسم التزاوج ©» بصبح لون ظهر 
الذكر زمردبيا اخضرا وتصبم لون البطن أحمرا )وهذأ اللون الجديرك بعتبر اشارة لرضيته ق 


أن 


الاجتماع بأنثى هن توعه 6 والانئى تفهم هذواللفة وساحبب لها . ولا يحدث هذا التغيير فى 


اللو ف لمسية 2 و ماه واحدة 8 ألسكة سح عه وث. 1 ؟ أه سي ١‏ 
يذ أ تم المي و 7 5 0 الل تلن * 


رأ أ ةْ بك ١١‏ 


أما حصان البخر وامسوووومخة1 ففى استطاعته تغيير لوله في أى وقت وفى خلال ثوان 


٠. 


وتغيير اللون فى مثل هذه الحيوانات بطلؤعليه العلماء تغيير اللون الفسيواوجحى . و وجد 
فى حلد هذه الحبوانات » حنيا الى جنب ؛ آلافالخلابا ااحتوية على حبيبات ملونة »© وهصذة 
الخلايا ذات تفرعات عديدة . والحببات الماونةالتى فى هذه الخلايا من الممكن أن تتجمع فى كتلة 
الحبيبات الملونة عندما ننتشر في جميع اجزاءالخلية تعطى جلد الحيوان اونا مختلفا عن لونه 


2005 


بلثثب 


وعندما وصل ذارون فى رحلته الشهيرة علىظهر السعيئة وزلهوهه8 ٠‏ استرعى التباهةروعة 
الوان الاسماك التى نعيتس. بينالشعاب المرجانبةولكنه لم يربط بينها وببن نظريته فى الصراع 
من أجل البقاء . ومن الغريب أن عالما آخرغير دارون هو الذى أدرك العلاقة بين ألوان هذه 
الأإسماك وصراعها من أجل اليقاء وهو جهمه1 فوبوم# ؛ وصهى من أعلام دراسة سلوك 


الحيوان . 


فكل محموعة من الاسماك التي نعيش بينالشعاب المرجانية تتفذى على نوع معين من 
الغذاء ؛) ونحصل على هذا الغذاء بطري معيئة,. وهذه الاسماك فى صراعها من أجل البقاءيرعجها 
أن بعيش معها أسماك أخرى نتفغذى على نفسرنوع الغذاء حتى لاينضب فتموت جوعا © تماما 
كما ستاء صاحب اجارة معيئة من وحود عديدمن بائعي هذه السلع فى نفس الشارع الذى بقع 


فيه متجره . ولذا فلقد أصبح لكل نوع من هذهالاسماك منطفة ذات حدود معينة تعيش فيها 


فك 


عالم الفكر ‏ المجلد الستابع . العدد الثانى 


الاسماك الغربية من دخول المنطقة الى تعيش فيها. 


فألوان الاسماك النيى «عبثن فى الشعب|إرجائية ليسب مجرد شىء يضفى عليها جمالا 
وليسستمحرد حلية؛ ولكنها ذات دلالاتمعبنة »انها نحمل معتى التحذير لغيرها من 


اساسيا فى معركة الصراع من اجل البقّاء »ولذافالوان تلك الاسماك المرجانية متنوعة ورائعة 
وغبر عادية » ويمكن رؤيتها من مسافة بعيدةئحت الماء مهما صغر حجمها لتكون واضحة 
للانواع الاخرى من الاسماك التى قد تنافسهافى الغذاء فتبتعد عنها وتحجم, عن اختراق حدود 
مناطقها . فاذ!ا جرؤت على اختراق حدودهانفان معركة عنيفة تنشب بين أسماك المنطقفة 
والاسماك الغازية بنتصر فيها الاكثر قوةوالاكثرشراسة © وثفى هذه الحالة اصبح اللون وكأنه 
لافتة تعلن لجميع أنواع الاسماك الاخرىتحذيرابعدم الاقتراب من هله المنطقة , 


فى السئوات الماضية أمكن اكتشاف عديدم. ألتمإع « العكانا » أو « تبادل المتفعة » بين 
الحيوانات البحرية » وتعنى بهذ! تعاون حيوائينمع بعضهما » كل منهما ستفيد من وجودالآخر» 
وهو من المو ضوعات الشيقة السى نسمتحوذ علىاهتمام علماء سلوك الحيوان »© ونى نفس الوقت 
تيح للدارس فرصة معرفة طريقة التفاهم بين الحيوانات المختلفة . 


تلك الاشارات معنى الدموة للتعاون لمصلحةالطر فين حيث تقوم احداهما بعملية تنظيف 
!0 من إبء 


للسمكة الاخرى ونستفيد أحذاهما بالتخل ص من الطفيليات الضارة »© بينمنا نستفيد الاشخرى 
أضا باستخدام هذه الطفيليات كفذاعء ., 


ولقب لاحكظ بعض العلماء ظاهرة التنظيفيين الاسماك لأول مرة فى عام 6 بين أسماك 
الشعب المرجانية فى خليج كليفو رئيا . كانهوٌلاءالعلماء على م تدما تحت ألاء 


ا ٠.‏ بؤلاءالعلماء على عمق لحو عشرين 
يراقبون حشدا من الاسماك » فلفتت نظرهماحدى الاسماك الكبيرة الحجم تتهرادى محركة 
ببطء زعانفها الصدرية»واتجهتنحو كتلةمرجانيةثم توقفت وفتحت مها الضخم » وفى الحال 
أسرع نحوها سمكتان صغيرتان من نوع معينواخذنا تحومان حول السمكة الكبيرة ٠‏ واختفت 
واحدة منهما داخل فم السمكة الكبيرة . وظن العلماء المراقيون للمشهد أن السمكة الكبيرة 
سوف تبتلع السمكة الصغيرة التى دخلت فى فمها » ولكن الأمر لم يكن كذلك »© فلقد ظلت 


1١/8 


السمكة الكبيرة دابعة فى مكانها ؛ ولا اثتربتالسمكة الصغيرة الاخرى من غطاء خياشيم 
السمكة الكبيرة وجدوا أن السمكة الكبيرة رفعتغطاء الخياشيم وسمحت للسحكة الصغيرة 
بالدخول من خلال تلك الفتحة »؛ وبعد بره ةاقفلت السحكة الكبيرة فمها فجأة دون أنتنطبق 
الشفتان تمامأا 4 بل تركت فتحة صغيرة بينالشفتين . م فتحت فمها مرة ألخرى الى 
أقصى انساع »© واعتبرت هذه الحركة بمثابةاشارة للسمكة الصغيرة التى شاهدوها تخرج 
من فم السمكة الكبيرة » اما السمكة الصغيرةالاخرى التى دخلت بين الخياشيم فلقد أعطيت 


اشارة أخرى من السمكة الكصيرة وذلك بتحر بكغطاء الخياشيم 0 لم هصزت السمكة الكبيرة 
جسمها عدة .هرات فعادت السمكتان الصفي تأنالى الكتلة المرجانية التى خرحتا منها , 


وبعد فترة قصرة شوهدت سمكة منثو عمعين تدعى ١«‏ سمكة الملاك  »‏ لوز أموصف 
عائهة ) درم الط شة بدات بس ل اث مرنان من ءُُ لاع !! مككتجرة اا شر قن 1 كو ران 


ندخلان فمها وخياشيمها ينف ى الطريقة السابقةوتخرجان نفس الطريقة » تم ظهر عدد كبير 
من الاسماك الكبيرة الحجم وبدا عددمنالاسماكالصفيرة يقومون بنفسالعملية للاسماك الكبيرة. 


الأسماك الكصرة لم تفتسفمها لالتهام الاسماك الصغرة» ولكن الل ىحدث 
ْ 1 و 


أل ١‏ حم كمها 2 لمه | 


ومن الواضح ١‏ 
ان الاسماك الصغيرة عندما دخلت فم وخياسيم الاسماك الكبيرة قامت بعملية تنشظيف 4 حيث 
التهمت الطفيليات التى كالت فى تجويفا فووخياشيم الاسماك الكبيرة وبهذا استفاد كلا 
النوعين ©» الصغير والكبير »4 من هذه العمليةحيت تخلصت الاسماك الكبيرة من الطفيليات 
الضارة »6 كما أستفادت الاسماك الصغفي ةبالتفذية على هذه الطفيليات . اولذا لم اتنشسساً 
الاسماك الكبيرة أن تلثهم الاسماك الصغيرة ؛وذلك احاجتها أليها للقيام بعملية النظافة هذه. 


9 
امة 


كب 


ولقد نخصص بعض أنلواع الاسماكالصغيرة الحجم 2 الفيام بهذه المهمة © نشوهه بعضص 


الاماكن طايور طويل من الاسماك الصغيرةمص عطقا امام سصمكة كسير 5 5 منتظرة دورها لا للعيام بهذه 
العملية ٠‏ وتو حل لغة ثقاهم, بين الاسماك الكبيرةوالاسماك ١‏ لصفيرة ألتى تقوم بعملية التنظيف 6 


وهذه اللفة عبارة عن عدد من الحركات تؤديهاالسمكة » لكل حركة منها معلى معين ٠‏ 


وبعض انواع الاسماك الصغيرة يتشابه الىحد كبير فى مظهره مع الاسماك المنظفة » ولكتها فى 
الواقع اسماك خطرة مفترسة . ولقد شاهد احدالعلماء تحت سطح الماء سمكة كبيرة تقفز مبتعدة 
عن احدى الاسماك الصغيرة المنظمة فتعجب لذلك؛ولكله عندما أمسك تلك السمكة الصغيرة وجدها 
تنتشابه فى المنظر فقط مع الاسماك المنظفة ولكنهافى الحقيقة نوع آخر ذو أسنئان حادة من الممكن 


أن بحدث أضرارا شد بدذة ة بالسمكة الكبيرة حيث تمزرق ل اهنا وزعانفها ٠.‏ ولو آنهفى بعض الا حيان 


قد بخدع المظهر بعض الاسماك الكبيرة فتفتح لهافمها لتستقبلها وتر فع لها غطاء خياشيمهاو تعانى 
من حراء ذلك »© ولا تكتشف حقيقتها الا بعد أنتبدأ السمكة الصغيرة فى عملية الافتراس ٠.‏ 
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عالم الفكر نم المجلد السابع ب العدد الثاني 


ولهذه الإسماك الصغيرة النظفة اهمية كبرق 4 فُفى أحدى التجارب خحمعث جميع تلك 
ألا 50 م مامه معيثة ف أل لشعاب المر جائ يشفكانلت النقيحة أن ٠‏ معظم ألا, معماك > اجام ام 


تممممالت من متكا حا قمعي عه لم ا لسكا صم لخبير 7 صححر نا 


هذا الكان 7 تستطع أل الحياة فيه » أ والاسماك القلائل التى بقفيت 0 مكاتها فاست من تجربح 


1 1م الك 


الصغيرة تقوم بالتهام هله الطفيليات الضارة حيثتؤدى عمل ادوات النظافة . 


من الاقوال الشائعة ان نعصسف انسانا بأنهدصامت كالسوكةءوهذ! قول خاطىء» أذ أن عديدآ 


من الاسماك تصدر منها أصوات ولكننا لا نلاحظهابالنظرة العابرة ٠‏ وهذه الاصوات تمثير بمثابة 
لفة تئفاهم عن طريقها الاسماك مع بعضها ٠‏ 

وسبب عدم ملاحظتنا لأصوات الأاسماكديرجع الى أن تلك الاصوات لا يمكنها أن تصل الى 
ما فوق مسستوى سطح الام » بل والقليل منهابمكنأدراكه نحت سطح الماء . فاذا أردنا الانصات الى 
الاصوات التى تنبعث من الاسماك والتى تتخاطب وتتفاهم عن طريقها فمن اللازم اما أن نفطس فى 
الماء أو نستخدم ميكروفونا من تلك الانواع التىئبمكن تدليتها فى الماء » ولقد نشأ حديثا نوع من 


البحث العلمى لتسجيل مشل هذه الأصواتالتحت مائية . 

وأول من لاحظ هذه الظاهرة من العالماءادهشه تعدد وتنوع الاصوات التى يلتقطها 
ميكروفون مدلى من سفيئة فى عمة ق الماء ؛ وكانأول ما فعله هو وصف وتصئيف هله الاصوات 
وتبويبها ٠.‏ وتستخدم الآن آلات تصوير تلفزيوئيةمن ذلك الئوع اللذى يعمل تحت سطح الماء؛الى 
جانب الميكروفونات لمعرفة الاصوات التى تنبعثمن الاسماك المختلفة» ومعرفة اى سمكة اصدرت 


هذأ الصوت 64 ومم* له الأاصات بالك دللان الاء 
و2 ل كيل 


حم 2 به لا لسنسسية 
صن ١‏ 6 لك نمسونا ل ٠‏ 


وكان الاعتقاد السائد فيما مضى هو أنالاسماك حيوانات صماء لا تسمع © ولكنالتجارب 


العلمية اثبتت خطأ هذا الاعتقاد أبضا ؛ فالاسماك تنستطيع أن تسمع حيدا . 


فلفد وضعت سمكة مى لوه مخاص , 3ق أجل أحى أضْ 5 ننه الذي اله © .كانت ثمالةك ص قارة 
4 ناا صضة د سر 2 و ما 


مها[ 

ا ا 

قبيل تقديم الطعام مباشرة »؛ وبعد عمدة مرا تشوهدت السمكة نسبم الى الأمام بمجرد انطلاق 
الصغارة وقّل أن بقدم لها الطعام » وفى الوجباتالتالية كانت السمكة تخرج دائما من المكان الذى 


تحتبىء فيه بمجرد انطلاق الصغارة و سبح لحو سطح ١‏ الماء استعدادا لتلقى الفذاء مما بدل على 


أن السمكة سمعت صوثت الصفارة 8 


وهناك مابزيد على خمسين وعا م.م الاسماكاإختلفة تحدث أصواثاذ !ا شعض. الا 
بب/سطنا ا للسذ تت مه عق خاعحم ة 


صو 
أذا أزعجت فائها تحدث صريرا خافتا مبحوحا .وقد بسأل سائل كيف تصدر الاسماك مثل هذه 


نل 


ا 


لعة الحيواىن 


الاصوات ؟ ولقد آامكن الاحابة عن هذا الس ؤٌالعندما اكتشف فى بعض الاسماك أعضاء وظيفتها 
اأحداث الصوت ٠.‏ 


والصوت فى الحيوانات الثدبية بخرج عسنطريق الحنجرة » وللطيور جهاز لاحداث الصوت 
عند نقطة تشعب القصمة الهوائية » وتحن لا نجدأجهزة تناظر هذه الاجهزة فى الاسماك ؛ اذ أن 
وجود السمكة فى اماء يحتاج الى أجهرة تختلفمن اجهزة الحيوانات التى تعيش فى الهواء » فلقد 
اكتشف فى الاسماك أجهرة ذات طبيعة مختلفة . 

ففى الاسماك مثانة هوائية من شأنها عندماتمتلىء بالهواء أن تجعل السمكة خف وزنا عندما 
ترغب فى الارتفاع الى مستوى أعلى داخل الماء #أو لكى تطفو على السطح »© وهله المثانة فى بعض 
الاسماك تحورت الى عضو لاحداث الصوت حيثبتصل بها من الخارج عضلات معينة » ومن شأن 
هذه العضلات عندما تنقبض انقباضات معينقآن تجعل جدار المثانة الهوائية يتذبذب . وقد 
تمتد شرائح من النسيج الضام داخل المقانةالهوائية نفسها تساعد على صدار أصوات شبيهة 
بالصوت الذىبنشا نتيجة لذبذية الشوكةالمعدنيةالرنانة التى تستخدم فى تجارب علم الفيزياء . 
وفى بعض الإاسماك نتصل المثانة الهوائية مباشرةبالاذن الداخلية للسمكة »© وفى اليمعض الآخر 
توجد عظام دقيقة تعمل كقنطرة بين المثانةالهوائيةوالاذن الداخلية » وتعمل المثانة الهوائية على 
تقوية الصوت كما بفعل الجزء الخشبى المجو ف للكمان أو العود ؛ وفى نفس الوقت تستطيعادراك 
الاصوات الواردة الى اذن السمكة , 


وقد ينبعث الصوت فى بعض الاسماك عنطريق أجزاء خاصة متحووة للرعائف أو عنطريق 
الفكين واجزاء اخرى للسمكة ؛ كما قد بحدثعن طريق الضفط بقوة لبعض اجزاء من الميكل 
العظمى للسمكة وتحريك هذه الاجزاء وهيمضغوطة ٠‏ 

وصوت الاسماك بختلف عن صوثت الثدبياتوالطيوى فى كونه ذا طبقة واحدة »6 فلا يعلو 
وبنخفض كما هو الحال فى الثدبيات والطيور ؛ولكنه مختلف الابقاع والتردد وكأنه صوتاشارات 
تلغرافية » فقد تكون ذات تردد عال أو ترددمنخفض »© وهذه الاصوات تسمعها وتستجيب 
لهنا الافراد المختلفة فى النوع الواحد كما نحل نحن شفرة التلغراف » أو كلغة دق الطبول عند بعض 
القبائل البدائية حيث يختلف ابقاع الدقاتللتعبير عن معان مختلفة كالحرب أو الخوف أو 
الخطر أو الفرح .. الخ ٠.‏ 


وهناك من الصيادين فى الملابو الذين دربواعلى الغطس فى البحر من يستطيع تحديد مكان 
الاسماك بواسطة سماع أصواتها تحت الماء 4ولقد سحلت مثل ,هذه الاصوات من ميكرو فون 
أنزل الى البحر الى أعماق بعيدة ., ووجد أنالذكر فى الانواع التى درست هو الذى يحدث 


الإصوات ؛ ولقد كان صوت الذكر أشبه بالصوتالذى بحدثه شخص بدق بقبضة بده على باب 
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كلا 


عالم الفكر ب. الجلد السايع ‏ العدد الثالى 


دقا متواليا بدل على نفاذ صبره » فكان ذكرالسمكة بحدث سلسلة من الدقات بلفت دفتين 
الى سبع دقات فى أقل من دانية ) ودلت الملا حظات على أن اللذكر يحدث هذه الأصوات وهو لس سح 


حول الأنثى 53 5 هّ شف فما بأنيا لع ت##رؤة| 
حول ق ش هره شعر فيها لانها جر ىور 


الاعلان عن وحود الذكر . 


أللغة عن طريق الاشارات الضوئية 

اذا كان اللون والشكل والحركة تعتبر اداةالتفاهم بين عديد من الحيوانات فى ضوء النهار 
فكيف تكون لفة التفاهم بين حيوانات تعيش فالظلام ؟ أن معظم هذه الحيوانات تستخدم مزيدا 
نْ الوسائل الكيميائية والسمعية والشسمية وهذا لعلى وحود أعضاء أكثر تطورا واكثر 


ومن الحيوانات التى نعيش فى الظللاموننشط فى الليل ما يستخدم وسائل بصرية 
للتفاهم على هيثة اشارات ضوثية. وهذا الضوءالدى تشعه ليس مجرد العكاس لاشعة الش.مس 
كما بحدث فى بعض الحيوانات التى تنشط فىضوء النهار ولكنه بتكون داخل الحيوان نفسه »؛ 
ويوجد عديد من هله الحيوانات المضيئة خصو صافى الرئب الدليا ذات المستوى اللدائى فى التكوين 
من أنواع البكتيريا وبع ضالسوطيات )١(‏ والاسفئج والمرجان . ولكن مشثل 
هذه الحيوانات لا تملك أعضاء حس تمكنها من فهم الاشارات الضوئية وتكون أدأة ثفاهم بينها 
عن طريق ذلك الضوء ؛ ولذا فائئا نخرجح هذهالحيوانات من مجال حديثنا . 


والأمر يختلف فيما شعلق بالحشر ات والقشرباث والرخوبات والاسماك المضيئة حيث 
نمتلك هذه الحيوانات أعضاء حس تمكنها من التقاط الاشارات الضوئيه الى جانب أعفساء 
تتشج الضوعء 3 


وتوجد وسيلتان لانناج الضوء فى هذ والحيوانات ؛ اذ أن بعضها ستمد الشضوء 
مصادر خارجية ؛ أى يعترض الضوء » ويسمىبالضوء المستعار مثل زرع بعض أنواع البكتيريا 
امضيئة فى داخل اعضائها » وينتمى لهذا الوعبعض الاسماك التى تعيش فى أعماق البحار 
والمحيطات , 


أما البعشس الآخر فان أشعاعه للضوء كوننتيحة أوحود أعضاء تفرز موادا نشع الضوء تحت 
ظروف معينة ؛ أى ذات ضوء ذانى © كما هوالحال فى الحشرات المضيئة ومعظم, اللافقاريات 


الك بية المضخة . أيه 


البحرية المضيية وبعض الاسماك , 


١ (‏ ) السوطبات <.وانات أولية وحيدة اآخلية دتحرا فى الوسط السائل الذي تعيش فيه بواسطة امتدادات 
برونوبلازمية دقيفة يطلق عليها أسواط ومقردها سوط( كرباج ) . 


لم١1‏ 
يلقل 


ومن المعروف أن أى صوء عادى يكونمصحوبا بطاقة حرارية » ولكن الضوء الذىتنتجه 
هذه الحيوانات لا تصحبه حرارة » ولذا أطاؤعليه اسم ( الضوء البارد » واذا استخدمالضوء 
الذائى كاشارات للتفاهم فان هذا بقتضى دقآشديدة حتى لا يحدث أى التباس فى فهم تلك 
الاشارات 4 سواء فى طول مدة الاشارة الضوئيةاو قوة اضاءتها أو حجي مساحة الضوء 4 أذ لو 
اختل عنصر من هذه العناصر فان المعنى المقصودارساله عن طريق الاشارة بلتبس على الطرف 
الآخر الذى بشاهدها . 


والغرض من الضوء فى بعض الحيوانات قدلا ,تعدى محرد اضاءة المكان 4 أى ستخدم 
كمصابيح للاضاءة » كما هو الحال فى السحمكةالتى بطلق عليها اسم ( سهكة القنديل )) حيث 
نجد عضو الضوء فى هذه السمكة على هيئة منقارفى مقدمة الجسم ليساعدها فى أتناء البحث عن 
الفريسة التى 'نتغذى عليها . أو قد بكون الضوءآداة ليث الرهب فى تفوس الاعداء التى برعبها 
الضوء فتولى هاربة منه » أو قد بكون اداةلاجتذاب أنواع معيئة من الحيوانات التى تهوى 


الشضودء فععنتم. علما هذه الههدانات الشضشفة 
تعب لت خأ لش يه نا 1 7 الفاسحد ذا يفيل 1 ٠‏ 


وقد بكون الغرض من الضوء الاعلان عن وحود الحيوان المفىء » وفى هذه الحالة يخرج 
الضوء على هيئة اشارات ذات دلالة معينةتفهمهاافراد نفس النوع © وهذا هو النوع من الضوء 
الذى يهمنا فى مجال هذا المقال . وف هذه الحالةنجد أن الاشارات الضوئية ذات علاقة بالدورة 
التئاسلية كما هو الحال فيما تسمى ( ذبابةالثار» «زطمرزم »© قفى هذه الحالةتكتسب 


الاشارة الضوئية معنى على أكبر قدر من الاهمية؛ وهو حفظ النوع فى هذه الحثرات . 


وفى عام ه1915 قام عالم علم الحيوان الامركى باون .1.8 بدراسة ذيبابة الثار السوداء » 
فوجد أن أنثى اللبابة تكمن بين الحشائشى فالمساء بيئما تطير الذكور وترسل اشعاما ضوئيا 
كل /اره ثانية » وعندما ترى الأنثى تلك الاشارةالضوئية تقوم بالرد عليها باشارة ضوئية معينة 
كل آر؟ ثانية 6 فاذاأ التقط الذكر هذه الاشارةأسرع نحو الانثى حيث تتم عملية التلقيح . 


ولعد قام هذآ العالم, بعمل اشارات ضوئيةصناعية قشابه أشارة الانثى 'تتابها ناما ولححت 


هذه الاشارات فى جذب عديد من ذكور هل هالذبابة . 


وفى بعض ألواع ( ذباب النار » الموحود فؤّأواسط اوروبا نحد أن الأنثى بشع الضوم مسن 

بطنها ؛ وفى المساء تتسلق الألثى بعض الاشجارلكى تسهل رؤية الضوء المنبعث من السطح 

السغلى ليطنها » وتتخف وضعا بحيث بصبح هذاالضوء متجبا الى أعلى حتى تتمكن الذكور مسن 

رؤيته » وببحث الذكر عن الأنثى حيث بطيرببطء ؛ وعندما يشاهد الضوء المتبعث من الأنثى 

فانه فى حركة سريعة خاطفة بطبق اجتحتهوسقط فوق الأنثى فى مثل لم البصر ركانه 

صاعقة ! وعلى الرغم من أن الانواع المختففةلتباب الثار هذا يبشع ضوعا الا أن الذكر لابنقض 
18 
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عالم الفكر - المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


ال على انث ِ من نقس نوعه ولا بخطىء ف ذلكمطلنا ! مما بدل على أن الذكر لديه وسيلةللتميييق 
أ 


ا الأ 3 كك 7 كل نكا ث معد لك م.ءمم مأذده أ ىف أيا ؟ 15 ن نوعها 4 1 أث له عة | ال 3 .دكن 2 
دن ١ج‏ 2 و2 مين ااذيا ٠.‏ لل اواظ > بي كاسنن" يبب كوت ال ريه 
© 6 © 
الام 0651 1لا 7 
سافنا الاو لت مز 3 تيب 
لهذه !١‏ لطيور تعدو 08 أإشارة للتغاهم فيمابيئها 4 وسوف لختار منها أمثلة قا ؛ قليلة لاظيم؟ أت 


كيفية تعاون الحواس لنقل هذه الأشاراتو فهمهاء ولع لأهم تلك الاشارات تلك التى تنحدنها الدو لع 
فى وقت التراوج 4 ولمكرنع سماع صوتها 2 معخبط قدرهة ضع مئات من الياردات © وهذه الاصوائت 
بتنافسون جميعا للظفر بالانثى . وللذكور ؟ذانشديدة الحساسية ؛ وبمجرد رد سماع فلك الاشارة 
8 ا 00 4 ا خم مه 1غ أأ سأ 2 0 1 1 العا >1#* ا ل 

كبير © بعد ذلك تتقابل الذكور ويحدث بينهمالصراع . 


اليا 


ومن الاشارات البصرية » تلك التى يحدنهاالدبك عندما بكون فى حالة غزل مع الألثى حيث 
لشفخ حوصاته ؛ وترفع ربشه ؛ ويفرد ربش رالذيل »© ويسير متبخترأ منتظرا مجىء الأانثقى 
نحوه . وق هله الأثناء ,كتسب حلد المنقوالراأس لوئا قرمزيا ٠.‏ 


وى حالة الخو ف يكتسب هذا الجلد لوثارماديا محمرا أو رماديا 6 ويلكمش العر ف فيصيعح 


وعندما بتقابل الذكر مع ذكر آخر منافسس فان صراعا عثيفايئشا بينهماسدا بارسال صيحات 
تحمل معنى التهديد محاولا بذلك ابعاد غريمه عن الميدان ؛ فاذا لم يستحب المنافس فان صراعصا 
بالظفر والناب بنشساأ بينههما حيث بحاول كل من المتنافسين لوى عنق الآخر ونقره فى الاماكن 
العارية الخالية من الرش , 


لفة الحيوان كاساس للسلوك الاجتماعى 
أنواع عديدة من الحيوانات لا تعيش منعزلةبل تعيش فى جحمامات » مشثل هذه المجتمعاثه 
الحيوانية قد تكون العلافة بين آفرادها في وطيدة ؛ أما اذا كانت العلاقة بين الافراد علاقة 


وطيدة ففى هذه الحالة تجد توزيعا للعمل بين محموعات الافراد فى المجتمع الواحد ؛ وهذايؤدى 
الى نوع من السلوك الاجتماءمى» والنتيحةالنهائيةلذلك هي تكوين ما بشبه المقاطمة أو المستعمرة 


ص 3 علد م ألةن ُْ اماي 5 ١‏ 1]ا؟ ن أ« ماه . - 


ووجود عدد من الافراد فى مقاطعة وا يقتضى وحود نوع من اللفة للتفاهم نين أفراد المستعمر 


01 


5 
َه 


/ا؟ 


لغة الحيواىن 


اما عن طريق الإشارات أو ما هو أرقى من ذلكمن أنواع التعبير الذى بعتبر ضروريا فى مثل هذه 


ولا سمكئنا أن تعتبر كل تجمع لعدد من الانواع المتشابهية مسحتمعا مترابطا ) فلقد متجمع 
عدد من الانواع فى مكان معين غنى بالغذاء دونأن يكون بين أفراده أى نوع من أنواع التفاهم © 


ء ذلك أعفع ااصاصة 1١‏ العماهمص هه مخفا ج لاالسشعيم ااعفكك إلذل” لا بحيعة مما سودت وه فاه 
احنيمه اد ١‏ لمحا ا الى المخا سم إل صلل عدف ا الا لك ب اسوسوووسنن سخب الت و3 
الغذام , 


أما التجمعات المترابطة فتتميز بالحياةداخل حدود معيئة كما بحدث لبعض انوا عالقردة 
حيث تكون مجتمعا برعى فيه الآباء مصالح الابناء؛ و بأتمر الابناء بأوامر آبائهم, » حيث تنشأ علافة 
مودة بين الابناء والآباء » كما أن بعض الطيورتتجمع معا عند فترات النوم ليلا » كما بحدث 
للغربان © ولكنها تنتفرق عن بعضها أثناء النهار .فى هذين المثالين نجد أولى علامات السلوك 
الاجتماعى 4 حيث لو لاحل احد الإفراد خطرابيددهم فاته يطلق صيحات ثنبه باقى الإفرادت 

سما عي يمه لق لا حه أحك ازقراك خضي الهد كم 2 ل 

لهذا الخطر . فصرخة الفرع ,هذه لا تكونلصلحةالفرد الذى بطلقها » ولكنها لمصلحة الجماعة 7 

لاخ 0 © ء 1 1١‏ حات الف تمعا أسى أث ماه التسحيل 4 وأدسر التسجيل 

و نسعت ةا سسسجحيرل ٠.‏ أحدداىقى صيكات ا ل ا بدت 
وسط تحمم للطيور فأسرعت الطيور بالطيرأنوولت هاربة من المكان الذى كانت متجمعة فيه 


وفى بعض تجمعات الاسماك قد تكو نالرائحةلفة التفاهم بدلا من الصوت © حيث أنه عند 
أصابة احدى الاسماك باحداث جرح فى حس مهاتتطلق من الجرح مادة تذوب فى ألماء وتصل الى 
الاسماك الاخرى فتدرك وجود خطر بهددها فىهذا المكان وتولى هاربة » وانظل بعيدة عن بنطعة 


الخطر هذه فترة من الوقت . 

وطربقة التفاهم نكون فى أوضمح صورهابين أنواع الطيور التى تعيتى فيما شببه المقاطعات 
ومثال ذلك طيور البنجوين ومزندومةط ؛ اذ فى خلال فصول التوالد كو”ن هذه الطيور تجمعات 
يحتوى كل تجمع منها على مئات الطيور » ويتمتزاوج الذكور بالاناث » ويواظب الآباء والأمهات 
على زبارة نفسى المكان عاما بعد عام ©6 فاذا تأخرأحد الطيور عع الوصول فى موعده فان رفيقفه 
قد يتخذ وليفا آخر ثمره بحل مداه » وعند وصول الوليف الاصلى نان الوليف الوقت بترك 


3 


له المكان بمحرد رؤيته ») وعندما بتعرف الوليفعلى آليفه تحدث بينهما سلسلة من الاشارات 
تدل على أن الأليف قد تعر ف على أليفه ») حيث ير فعون مثاقيرهم وبح ركو نرق وسهم حر كةمعينة» 


ونبعد بضعه أسابيع تضع انثى البنجوينبيضة أو بيضتين » وبعد العملية المرهقة تترك 


اللنثى العش.ى وسقى الذثر لير قد هلى البيضص »وتذهب الأنثى للبحر ثم تمود الى عشها وق 
500 8 عة إرطال م السمك ؛ وفلى , هذه لمر #تقى الأنثى وبأتى دور الذكر للذشهاب الى البحر» 


ه18 


عالم الفكر ب المجلد السبايع ب العدد الثالى 


وبحدث هذا التبادل عدة مرات »© ونى كل مرةبعود فيها الاليف الى وليفه فأنهما بحركات 
منقاريهما ورأسيهما ويصرخان نفس صرخات فرحة اللقاء . وعندما يفقس البيض وتخرج منه 


يلي هر أو م , فان لك أأص غاءر ثثملك نف عل بقة التر 5 ب عند عد ذه ه إككم أو الاب 0 
09 شهر بن مسسدة ورتين َ_- * | 


الى العش ٠‏ ونتجمع الصفار معا ويظل بعضر الطيور الكبار بالقرب من الصفار لحمابتهم من أى 
اعتدام قد بقع عليهم من الطيور الجارحة . وفىهذه الأثناء بكون باقى الطيور منهمكين فى البحث» 
عن الطعام . وعند عودة الطيور الكبار فانهاتتعر فعلى صغارها وئيدا باطعامها قبلغيرها من الصغار > 
ومثل هذا ااسلوك من الكبار » حيث بوزع العمل فيما ينهم ) صو أول ما بميز الحياةالاجتماعية عشت 
الحيوآن ٠.‏ 


النلحل والزنابيمر والثنملبل نحدهأرضا فى «الأرضة)أو مأسسمى بالنمل الابيض » وق جميعمستعورادت 
هذة الحشرات جد 'نوزيعا للعمل 4 وعديدآ من أشارات التفاهم بين الافراد 0 و تتقسسم أفراد 
كل مستعمرة الى مجموعات 4 لكل مجموعة عمل معين 8 وق حالة النمل العادى والنمل الاإسيفضى 


معلوماتنا قليلة عن ,لفة العخاطب بين هتوالحث اث الإاحثمافة ولى.. اله أم لغة التخاططف 
الحدثرات! سس اا نحن المعحروف أن سد 7 ١‏ حصا تمس لين 


مثل هذه الحتراث تعقير غريزرية أى ولد بهاولا تتعلمها . 


ومثل هذه أ عاة الاجة ماف ب المثر رايط #لحدها علنك بعة أإلسة أت > 5 ذلك 1 


لغة الطيور 


بعتبر صوتك الطيور من أو ضيح اللفات التى لاحظها الانسان مثك أجيال عدردة 4 ولطالما 
قلد الانسان صوت الطيور ؛ كما أن بعض ااطيور تقلد صوت الالسان وألفاظه "الببفاء . وأذت 
الاألسان لا تلتقط أصوات جميع الطيور كاملة »اذ أن بعض أحزاء هذه الأصوات تقع فى منطقفة 
الفوق صوئيات التى لا تدركها آذاننا نحن البشر ) وللطيور آذان شديدة الحساسسية تدرك كل 


ولمكئنا 'تقسيم آصوات الطيور الى ثلاثةانواع : ضجة ونداء وفئاء . والضجة قد بحدثها 
الطائر عن طريق أعضاء غير الاحبال الصوثية كر فر فة الأجئحة وريشس الذيل أو الطرق على أحب 


الإأخصان 4 أما النناء دعألف منثاء د الح ك 1( اك ادارب اإسماعيك ليده 
8 نك ا الندام والغناع فشحدنان عن طر ب قالاجهرة الصوئية 5 و70 الكائلة معنت 
تفرع القصية الهوائية 6 وهذا الحماز ف حالة الطيور ذات الفناء مزرود بثمانية أزواس من 
المضلات , 


ونداءات الطيور قد ندل على عديد من أنواعااتفاهم ©» فمنها ما تكون وظيفته حذب الحجشى 
الآخر 4 أو أبداع حالة معيلة من حالات المزاج “أو نداءات الاستجداء 4 أو صرخات الإنذاربا لخطن 


5 ص خات اله فب 4 أ تضم غات العيديك ا أل 21 
م 0 _ ب ب 000 “0 لأ ** 


5ر١1‏ 
ديش 


81 


لعة الحيوان 


اصدارها ذفان الأفراة الأخرى من نفس الشوعتادرة + على فهم, مداولاتها. أوالاستجابا اليها ء 
أحداثك هذه ألا ما كلاهيا ائز الطيور لا تحتاء 
ورائية . فاذا عزلنا أحد الطيور منذ تقس البيضةحنى سن اباو قائتا ن نجده قادراعلى هرو ادا 


والهرمونات تلعب دورا هاما فى تنفيم صوتالطيور » ويرفع الذكر عقير ته ملشدآ اغنيةخاصة 
وهى ما بطلق عليها أسم اغنية الحدود . ويقصدبهذه الاغنية أن بدرك غغيره من الذكور حدود 
منطقته فلا بتعدون عليه »6 وتكون الاغنية أشحينفما عندما عون بالقرب من الطائر المغرد أحدذ 


م عله الأغضشة ع أكأاا بيب ألف؟ التلائسة »+ 
الذكور من نعسى النوع ٠.‏ ومن النادر أن تسب مثل سات الأغلية عراث نين الخاعونل ١‏ لسك م- 


ولكنها 'تعثير أجراءا وقائيا بمنع الذكور الاخرىمن اقتحام المنطقة ؛ وفى نفس الوقت تحذب هذه 
الاغنية الاناث الراضرات فى التزاوج 4 أذ تعتبرأيضا بمثابة نداء معلن عن وحود ذكر فى حاحة 
الى أنثى بتراوج معها . وأذا توقف الذكر عرانشاد أغنيته الشجية فقد تعود الأنثى ادراجها 

الطرأن نحوه » كما 


ولا تتجه ألى النطقة » أم أ آ. ممماء الدكرهو الذم يشجع الآنة / 5 
2 2 ا أىئ أن أستهر أن ع م يئر على ب اوت 


ان الاغنية تعطى الأنثى فكرة عن نوع الذكر الذىينشدها فلا تذهب الى ذكر آخر من نوع غير 


نوعها . 
النفاهم عن طريق الرائحة لتحديد المنطقة 

عندما نرى طائرا محلقًا فى الجو بتبادر ال ىأذهاننا عادة أن مثل هذا الطائر بتمتع بحرية 
بلا حدود تحسده عليها تحن البشر » ولكن اذاتعمقنا فى دراسة الطيور ادركنا خطأ هذا الاعتقاد: 
اذ لتضح لنا عادة أن مثل هذا الحيوأن الح رالطليق مرتبط بمنطقة معينة لايتعداها حيث بعيش 
مع أفراد النوع الذى ينتمى اليه » ولا نطب هذا على الطيور وحدها ؛ اذ أن عديدا غيرها من 
الحيوانات العيشون 2 مناطق معيئة لا بتعدوتهاواق أقتحم تلك النطعة حيوأن غر دب فسرع أن 
ما تهاحجمه الحيوانات التى بالمنطقة , 


وانقوم الحيوانات بتحددد المنطقة التى تعيش فيها بوسائل مختلفة الغرض منهنا اخطار أى 
حيوانغر سبأن هذه النطقة محرم عليه ا اقتحامهاءوانه سوف بهاجم بقسوة اذا فكر فى اقتحام 
حدودها , ومعظم الحيوانات يقيم حاجزا بدلعلى حدود منطقتها » والعلامات التى تؤّدى هذه 
المهمة قد تدركها الحيوانات ار عن طريقالرائحة » أى بنقل اليها هذا الاخطار عن طريق 


الآأانف لالع ا ادع ألم رارف إلى .و وقئدة خامصة بالق بف م. قاعدة الذيل + واتصنا 
٠‏ ونجد المأ 3ق َك التذا بيات افر و- ا 40 ا لصم » - م ٠‏ 


الاحجار ١‏ أو جذوع الاشجار أو فوق الارض ٠‏ 


وقد نوجد هذه الغدة فى بعض الحيوانات خلف القرون ؛ وقد يستعيض بعض ألواع 


الحيوانات بالبول بدلا من افراز الفددت ٠.‏ وهذهالروائح سوأم عن طربق الغدد ألخاصة أو ألبول 
: التفاهى تدركه جميع الحيواناتالكائنة خاريم حدود المنطقة » وتفهم ما ترمى أليه 


/بإلم 1 


اك 
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وكأنها تقرأ لافعة مكتوب عليها : ( ممنوع عا الغرباء احتياز هذه الحدود فهذه حدودنا ولا 
نسمم لأى فردآخر من أفراد النوع باجتيازها », 


وقد ستعملها أفراد المستعمرة لل جوعالى نفس المكان الذى نحركوا مله حيث رام 
عائدين فى طوابير طويلة فوق هذه العلامات التىعن طريق الرائحة المنبعثة منها ندرك الطريقالذى 


مام ك5 . امي س1 59 01 4 كعا مما لع ل ألفث أ هلهم كح أئ اع لثما . ميث 
سيق ) أل) مقتنا نب مر مي س١‏ الال لسار ل الى بمة ماق سرت 20 ا 0 


كخطو طك سو داع وكألها قطار بسلك طريقا محدذالا بحيد عنه 0 


كك ليف 
يا ا وا 


وقد نبدو طريقة تحديد الطريق فريبةبالنسبة لنا كما هو الحال فى وحيد القرن ؛حيث 
يتم عن طريق البول الذى يصيه فى اثناء سيرهمستخدما ذيله كوسيلة لرش هذا البول فوق 
الإاشجار والشصيرات المحيطة بمنطقة نفوذه 4؛وبهذا بحدد هذه المنطقة , وبعض الثديياتتصب 
ستخدامه كعلاماثت فى أثناء سيرها وك 


اه الجا 
سد كيك 


عن أئ ةا 


لعا عا . تذهما نل تنسحة ة أقدامه بعا علها | 
تمسحه فى أقدامها حيث سهل عليها 


بونها على لكايه نم 


مرشدآا لها عند عودتها حيث تسلك نفسسن الطر يق وذلك عن طريق الشم ٠.‏ 


وبعض الثدبيات آكلة الحشرات تستخدملعابها لهذا الفرض حيث تبصق فى أبناء سيرها ؛ 
وتستخدم هذا البصاق كعلامة للطريق بواسطةالرائحةءالتى تلبعث منه . 


وذكور بعض الثديبات تمير أنائها بصببعض قطرات من البول على جسدها »> وبهذه 
الوسيلة تمنع أى فرد آخر من نفس النوع منالاقتراب منها ٠‏ 

لغة الاستعراض عثد الحيوان 

و نر مى الحيوان مني وراع الاستعراض الىغر ضين'أما لكى سير الإليف اثارة جلسسية للحنس الآخر 4 
واما لك , خشف قر نمة وتلق , الع 
| ا ك-575- ال لقث | 


٠ 
عب 9 قله عله‎ 
الت م ما 3 و‎ 


وعندما ببتدىء فصل التزاوج بضع ذكر كلطير بده علىمنطقةتكون بمثابة «مقاطعته الخاصة» 
كما ذكرنا »6 فلا السمح للذكور الاخرى التى من نفس نوعه بأن تدخل مقاطعته ؛ ويهو بدافع عن 
حدود مقاطعته بقنوة وشراسة © وتختلف مساحةهذه المقاطمات من نوع لآخر من أنواع الطيور ) 
فالمقاطعة ألتى يستولى عليها الطائر الممروف١(‏ بالهزاز ) أو ابو الحناء «زامج تبلغ نحو فدان 
أو فدانين بينما مقاطعة النسر قد تنصل مساحتهاالى عدة أميال مربعة . 

وعندما يستولي الذكر على مقاطعته فانهسدا فى الفناء » وهو يفرد من أجل غرضين : اولهما 
لكي بنذر كل من تنحدثه نفسه من الطيور بانتهاكحرمة مقاطعته » وثانيهما لكي بعلن عن نفسه بانه 
أعرب لائق وصالح للزواج ( كما ذكرنا ) وهذاالفئاء جزء من استعراضه . 


وكذلك بما بظهره من استعراض»؛ فاذا دخل دخيل مقاطعة ابى الحناء ( الهزاز ) مثلا فان أبا الحناء 


قوم ب مسمتعر أض صدرة الأاحمر متخذا وضعاأسدو فيه وكأله على و شك [١‏ لهجو م 6 و عندذئذ 


18/ 


بشحب الطائر الدخيل دون قتتال »؛ فهي تعتبرمعركة سيكو لوجية ٠‏ وعندما تأتي انثى ( الهزاز ) 
( التي ) النشباك الذكر تمام | لشبه ) إلى متاطعة ذد 

طعة ذكرأعرب فانه بفني وسبدآ استعراضه لكي يطردها من 
مقاطمته ظانا انها ذكر مثله ‏ فاذا لم تنسحبادرادانها أنثى © وعندئذ قد إشيلها زوحة له , 


ويبدو أن الفرض الرئيسي من نظام المقاطماتعند الطيور هو تمكين الذكر والانثى من التعشيشى 
دون أن يعترض طربقهما أو بعطلهما ذكر مو-الذكور المنافسة الفيورة ٠‏ كما أن نظام تقسيم 
الخلاء الى مقاطعات » واستيلاء كل ذكر علىمقاطعة بشغلها الذكر مع انثاه من شأنه الا يسمح 
21 لعدد محدود من الازواج بالتكائر ؛ وشر تبعلى ذلك تحديد عدد المساكن حتى لا تكون ثمة فاقة 
أو عول ٠‏ 


وبعد ان يحصل ذكر الطيور على عروس هيبدا فى الاستعراض مرة اخرى تقربا اليها . ففي 
كثير من الطيور يلف الذكر حول الانثى . وقديقف الذكر طويلا فى وضع خاص فى صبر وآناة امام 
الانثى التي يبدو انها لا نبالي به » ولكنها تذءن فىالنهابة وتتراوج مع الذكر . وعندما يقوم الطائر 
المسمى ( بالعصذور الظالم )) بالاستعراض فانهيسط ذيلة وبهر جناحيه وبظهر صدره الوردي 
وتاجه الازرق والخط الابيض الذي فى جناحه .اما الشحرور فانه بقبع ويجلس القرقفصاء ثم 
بحري فى نصف دائرة واجلحته نتصف مبسوطةوذله الى أسفل ٠‏ وكثير من الطيور تتثاءب اتناء 


استعراضها كي تظهر ما بداخل الفم من الوانذات روئق وبهاء! 


ولا بقتصر الاستعراض على الطيوى وقد بحدث الاستعراض فى الحترات والعناكب . 
فذبابة الفاكهة 8نطم ه205 برفرف ذكرهارفرفة خاصة كي شير الانشى . وتوم بعض 
الفراشات باستعراض يغازل فيه الذكر الانثىويفريها ؛ ويشتمل هذا الاستعراض على رقص 
ورش رائحة »© فقد يطير الذكر عاليا نحو فراشةيتصادف مرورها فى ذلك الوقت » فاذا اتضح أنها 
أثثى من نفس نوعه فقّد تهبط الى الارض وتسم له بأن يهبط الى جوارها » وعندئذ بجري مرتعشا 
حولها ثم بقف أمامها » وسرعة ببسط اجنحته تليلا ثم بطوبها » وهذه الحركة تنشر رائحةتشمها 
الاثثى وعندئذ تسمح له بتلقيحها . 

وفى العناكب التي تقوم ببناء النسيجيخاطبالذكر انثاه باشارات على هيئة ذيذبات واضحة 
من شعيراته ٠.‏ وبعض ذكور العئاكب تقوءباستعراض أمام الانثى أذ تلوح بأطرافها وترقص. 
وهذا الاستعراض ضروري ولا غنى عنه لحيا ةالذكر»والا فقدلاتستطيع الانتى المفترسة أن تمسر 


الذكر على انه قرينها فتهجم عليه وتفترسه . 

وهئاك استعراضات عديدة الفرض منهاغراء الانثى ؛ اذ ان الاستعراض شير غريزتها 
الجنسية . ولكن فى بعض الاحيان تقوم الانثىبالاستعراض لاغراء الذكر : حيت لا يقوم الدكر فى 
هذه الحالة بأي استعراض فزلي ؛ اما الانثى فانهاهى التى نتوسل الى الذكر. فأنثى الطائر الهزاز 


قم 
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بثو ل قامو س, لاروس فى نه تفسير كلمة القانون 
0820 118 انها كلمةيونانية تعني القاعدةءاو 


دسمى ابن سينا كتابه ؛فى بدابته«(بالقانون 
ف حد الطبه) . وهذا الاسم لوحده بدلنا على 
الطموح البعيد الذى كان لرئده أبن سيلسا 


دالحنلجرة ومعجم اللصطلحات ألطية 


0-00 


ييا ل 


# الدكتور سلمان قطابة » استاذ أمراض وجراحة الاذن والانف و؟ 


مؤاغات طبية منها : الوجيز فى علم امراض الاذن » ومبادىءابرا 
3 لأمراض آلاذن والانف والحنحرة +.. ألى جانب كتب أخرى كقصة الفن الحديث » 


ير 


دكور سلمان قطاية' * 


لكتابة ؛ وذلك بان بكون القاعدة العاصلة للطب 
عن بقية العلوم » وان يكون كتابه أشبه بعرآن 
الاطبام © بعودون اليه كلما استعصت عليهسم 
مشكلة ليجدوا فيه اللحد والفصل فى النقاش . 
وليظل خالدا ابدا . 

ولد استطاع ابن سيئا ان بحقق ذلك . اذ 
ظل الكتاب قرآن الاطباء وطلاب الطب فرة 


تحاوز الخمسة فرون؛) وى أكبر المراكزالعلمية 


الحنجرة فى كلية الطب بحتب ( سوريا ) » له عدة 
في الاذن والانف والحنجرة » والتمريص فى الاننوالائف 


دالمدرسة الانطباعية ؛ والمسرح العربى من أين والى أين ؛وحياة الغنان فتحى محمد ,, , 
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عال إلفيى ‏ الحلد إلسابهم _ العدد ألثائ. 

| 6 3 ١ 
بل اذكهو 1 2 5 . آاله الى‎ 0 
كلية مدشة لو ان الملجيكية فى منتصف العرن‎ 


التامن عتر . 


وقال السير وليام اوسلر الطبيب الالكلبرى 
الشهير : 


« كان الانجيل الطبىي لأطول فترة مسن 
الرمان » 


وقد بقول قائل » واكن تسمية الكتاب قندل 
على غرور كبير وزهو لا حدود له 8 ولكن أذآ 
تأملما سيره المؤّلف وعدنا الى الكتاب او حدنا 


ولقد حاول بعض من كبار أطباء أوروبا 
الثورة عليه غيرة وحسدآ ؛ اذ قام السويسرى 
نار أسبقير 011651 فالف0/ 1519 0 15 ) 
والذى كان استاذا فى حامعة بال © فاحرق 
الكتاب أمام طلابه رمزا للثورة على القديم . فما 
كان من مجلس الجامعة الا أن طرده ملها 
وظل الكتاب قمرا مثيرا فى سماء العلم » ولم 
تخسفه سوى الاكتشافات العلمية الساهرة التى 
لعاقبت منل مائتي عام حتى الآن . 


عرذث أورونا الكتاب خلال الرن الثاني 
ع »> عللئها أجه واكم أ اكع © بويا لاه 4 
خممر 8 شلكاها اتصقلسا ران در عر لصون او 
كريهوني عدمتدقع0 6ل لنوم6 الى طليطلة 
نامضى فيها خمسين عاما نعلم خلالها اللفة 
العربية وترجم كنوزها الى اللاتيئية ومن بينها 


ف ألقرن التالث فشر : نادية دو فلوراشس 
ععدعس11 ع0 15066 
دف القرن الرايع عشر ؛: جانتيلي دو فوليئيو 


مسعناه1 0 بانانتاع 
157 


0 


5 ا كر ١‏ 0 اا فر 
وحجينلوديل تاربى 0 ع0 ملاها 


وجوهائيس ماتيوس كراندى 
20 تطعط )813 ممممحطلول 
وحيو فاني أركولاني تسفامععف تصمدجه1© 


مم قام الفرنسي اك ديبارس 5نونره12 دعتوول 


2 
لل 


بكتابة تعليق ل الكحايعه عا ع١‏ 


لكتاأ ليق على الكتاب فى عام " 
وامضى فى ذلك احدى وعشرين سنةمن حيانه» 
فشرح الكتاب الأول والتالب والفن الاول من 
الكتاب ال رابع ؛ والمجموعة تشكل | لخمسة عشر 
مجلدا » أهداها الى كلية الطب فى باريس بعد 
وفاته ؛ ولا بزال بعض من هذه المجلدات 
محفوظا فيها . وكان هذا العالم ساعرا انضما 
فوضع فى نهاية مقادمة الكتاب قصيدة نترجم 


منها أ نطفات إانا انه ١‏ 


النى ساعد نني كثيرا على هذا الالتزام . 
لقد اخذت عن القدماء 

ومدحت العرب واليونان 

اطباء اعترف بهم الجميع 

بعد أن كالوا فى عداد المنسيين نقرسا . 


وبالصئعة جمعت ما لقى من موّلفات ابن 


الكناب الاول بكامله 
والثالث ايضا » والجزء الاول من الرابع 
© © © 


يارب ؛ انت ما من خلقت الطب 
أحمل الناس على احثترام الاطباء 
وليعالج هؤلاء بدورهم مرضاهم 


كل شفقة واخلاق دمتة رحيمة 

طريق المجد الخالد الومرة 

ولنلفتى هذا فى ذاكرثنا ابدا 

كي نحصل على الفرح الابدى 

وقد علق الكثيرون من اطيام ألعرب على 
العاثون 4 وخير هذه التعاليق ؟ كان لادن النفيس 
فى كتابه الممسمى « الموجز » . وناقششى الكتاب 
ابن زهر فى كتابه «التيسير فالمداواة والتدبير») 
كما ترجم بعضا من اقسامه الى العبرية موسى 
بن هيهون ٠‏ 


إإنىم !ا إ]ال؟. 


وطبع الكتاب أول مرة باللاتينية فى مطبعة 
مجهولة فى ميلانو أو فى بادوقا عام 1١695‏ » 
نم اعقب ذلك اربع عشيرةطبعة اغلبها فى ابطالياء 
ما عدا واحدة طيعت فى مديئة ليون فى فرنسا 
عام #؟؟! . 


من هذه الطبعاث الايطالية نذكر طبعة نيكولا 
موفر 1 عام 5 ]ف اللندقية ؛ وطبعة 
أؤتناف سكوت 50064 عام ف ألندقية 
أنضا ؛ وكان سكوت طباعا واتشرا شهيرا 
أستمرت سلالته فى هذا العمل فى البندقية 
حتى أواثل القرن السابع مشر ٠‏ 


وطبعت نسخة بالعبرية فى نابولي بايطاليا 
عام !41١‏ . 


وطبع بالعربية لأول مرة فى روما عام 1551 
على المطبعة الحجرية فى مطبعة ميدسيس ) 
وقد تفضل الزميل الصدبق الدكتور طسه 


ارم لس ١‏ 1ا 


أسحق الخبالي لق فأعارني تسحة ملكةه أخذها 
عن المرحوم الدكتور عبد الرحمن كيالي وهصي 


4 


تاب القاثون لآبن سينا 


وئلتها طبعة القاهرة ( بولاف عام 15554 
هجرية ) » تم طبعة بيروت ( دار صادر على 


الاء فت ثقلا عى. طعة ألفاه 5 .ةا !) 
ات - ما اه رِ الى 0 


وفى آخر صفحة من طبعة القاهرة جاء فيه ما 
معناه أنه بدء بطبع الكتاب نقلا على نسخة جلب 
بها من البلاد الاجنبية » ولكن وجد أن تراكيبها 
مختلفة » وعباراتها فير صحيحة فتوقف 
الطبع ٠‏ عندئذ جىء بنسخةجيدةمخطوطة من 
عند حسن باشا راسم ©» فطبع الكتاب عنها . 


وبقع الكتاب الذى بين ايدينا فى ٠061‏ 


جل أمعأ أ 5 م د ن عثاوبن 


القديمة بدون فواصل أو نفقط ؛ وبدون عناوين 
أو رسوم ؛ والخط صفير الحجم , معلى هذا 
انه لو طبع مرة اخرى كما تطبع أليوم الكتب 
العلميةاتحديثة بعئاوين كبيرةوصغيرة ؛ورسوم 
وصور فوتنوغرافية ؛ لتضامف عدد صنحاته 
فحاوز الثلاثة آلاف , 


وندرك مدى عبقرية ابن سينا حين مقارنته 
بالمؤلعات المماتلة الحديئة ككتاب الامراض 
الباطنة الفرنسي الصادر عن دار فلاماريون ق 
بارسى والذى يقع فى اكثر من الفي صفحة »© 
لوجدنا ان مائتين وخمسين عالما اشتركوا فى 
تأليفه ٠.‏ 

ويزيد عحمنا واعحابتا عندما تعلم أن حياة 


وال كاد !0 !3 التلاتا والتكلات 
أبن سيثا الما سئسلة من الشغار ثن) وامسسمحار 


والرحلات © واحيانا التشرد وأ لسحن 5 


وليس الكتابالنتاج الوحيدلابن سينا بلهو 
واحد من مالتين وستة و سيعين مؤّلقا منها : 


ستة وعشرون فى الفيزياء 
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واحد وثلاتون فى اللاهوت منها كتابه العظيم, : 
الشفاء 
خمسة عر فى الرياضيات 
انان وعشرون فى النطق 
خمسة فى فمسير القرآن 
وأشهر كتبه هى ألكشب أ 5-5 وعددها : 

تلائة واريعون كتابا ترجمت الى اللانيئية والى 
تلائة وا ربعون ثثنابا تر جمثك 
لفات أخرى ٠‏ أهمها ان 3 لم ( الأرجوزة 
ف الطب إن وهي قصيدة لقع ف حوالى ألف 
ودلاثمائة واربعة عشر بيتا وضع فيها مختصرا 
لكتابه « القانون ») وسدأها بقوله : 


الطب حفل صحة ) برء مرض 


وفى هذا البيت تعريف للطب »© فهو مؤُّلف 
من وجهين : الوقاية والمعالجة , 


وكانت آخر طبعة للأرحونزة فى الخمسينيات 


دف تبأرسن بتلاث لفات ؛ اللاتيئية »6 


والفرنسية 4 والعربية , 


هذا الى جائب كتب طبية اخرى : ككتابه 

عن القولنج » والاسهال » وعلم حفظ الصحة 
وكتاب النسض ( باللغة الفارسية ) , 

ونجدر الإشارة الى : كتاب « الأدوية 
القلبية » الذى لم يطبع بعد ؛ وتوجد مئه عدة 
نسسخ محفوظة فى المتحف البريطاني فى لندن . 


وكان أبن سيئا عندما بلع الثامئنة عشرة من 
عمره قد ذاع صيته واشتهر »؛ حتى كان 
بحضر خصيصا لسماع دروسه الطبية عدد 
من العلماء ق البلاد » فاستدعاه عندئذ نوح بن 
عتصور سلطان همذان لعالجته ) ففعل ونجحغ 


ففتس له الامير عندئذ ابواب مكتبته الراخرة 
بالكتب النفيسة © فعب منها أبن سينا 
ما استطاع . وحدث ان احترقت هذه المكتبة 
فيما بعد ؛ فانهم أبن سينا بذلك بفية القضاء 
على مصادر علمه ومنع الآخرين عنها » فخاف 
من اعدائه والتجاأ الى أبي محمد الشرازى فى 
جرحان حيث استطاع أن يعيش بهدوء فسبى 

فألف بضعة كتب فى الفلك والمنطق وكتاب 
«القانون» الذى قدمه الى أمير همذان فاصبح 


أما كيف استطاع ابن سينا تأليف هذا 
العدد الضخم مدن الكتب خلال عمر قصير 
(لممه سنة ) فيشرحه هو أذ كان يفول ما معناه: 
فى الليل وعلى ضوء الشمعة كنت أفرا واكتب ) 
وعلدما كأن اللعاس بداهمني وأشعر بقوأاى 
'نخور ؛ اتناول كأسا من الشراب مع البهارات 
لأتمكن من الصمود ولغود الى القراءة . و 
أتناعم تعاسي كاأن رأسي مليء بالدراسات 6 
واحيانا وحين فظني © كنت أرى المشكلات 
الفغامضة واضحة حلية , 


وكثبرا ما كان بداهمه النوم وهو يفكر فى 
مشكلة فيرى حلها بى المنام » وقيل أنه كان 
باستطاعته تأليف كتاب فى ليلة واحدة . 


على العصسس 
اق الحادى مشر ود ف شير صقر عم 


تبعماتك مار مدئنة أفثتنة 
له وتمابين م فى مدينا 


قربا 


بخارى وتوفى عام الف وسبعة وثلاثين م . 


وهر احد العباقرة اللين قلما نجود بم 
جبابرة الفعر بشي وجوهه من ن العلوم الطب 
والفلسقة والموسيقى واللاهوت 53 


وقد لانجد 4 ثار م الحضارات مثيلا له 4 
أ إة 


_ 


اللهم الإ ليوناردو دافئنشي أحد اعلام فصر 
النمهضة الأوروبية ف ابطاليا , 


وكان معتدا بنفسه فخورا بها » متعاظما » 
طموحا متعالبا 4 الشىء الذى جاب عليه غضسب 
المسؤولين ولقمة 1 أد فكانت حياته 1 اسيم 

وقد بلع الآامر أن بعضا من تلامذ نه حر ضوه 
على ادعاء النبوة فرفض . 

ومن القابه الي اطلقت عليه : امير العلماء؛ 


وأ لشيخ الر يس »؛ وامير الاطباء » والمعلم الناني 
بعد ارسططائيس ٠‏ 


الطبية فى السابعة عثرة »؛ وابقن علوم عصر 
فى الثامنة عشرة من عمره . فوضعها فى كتاب 
اسماه « المجموعة »4 وبناء على دعوة من أبى 
بكر البرني شرح الكتاب فى مؤلف يصم عشرين 


محلدا 4 وكان فَى, الحادية والعشرين من عمر». 
وكتب القائو ن قل أن ٠‏ بص[ ألى , الثلاثين 


اخااوي 


وعندما شعر شقسيةه مريضا مس شخص 
لنفسه قولنجا معويا قاتلا فاعتق عبيده ) 
ووزع املاكه » وجلس بقرأ الغرآن حتى جاءته 
لمنية . 

فلا عحب اذن أن نرى عندأ من الامم 
تنازموله . 


محم نت 


٠ 


فالاتراك بدعون أنه منهم أن بخارى واقعة 
فى نركستان . 


واففانستان ندعي انه من بلادها لانه عاش 
فى آسيا الوسطى فى ذلك الزمان وهى أأموم 


حي ب ١‏ 
للد ها ٠.‏ 


والاتحاد السو فييتى العتسره موأطنا 4 لآن 
بخارى واقعة فى اوزباكستان » وابران تطالب 
به لانه كان بعرف الفارسية وكتب بعضا من 
ألكتب بها . 
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فك 


كتاب القانون لابى سينا 


والعرب طيعا يعتبرونه عربيا لأنه عاتن فى 
ظل الحضارة العربية فى أوجها ؛ وفى عواصمهاء» 
وأخذ عن حكمائها وعلمائها ؛ وساهم فى دعم 
لغتها وحضارتها 6 فأصيح جزءأ لا محرأ 


هدأ بالاضافة الى ان الفكر العربي الاسلاميى 
لم بعتر ف 3 بالق ميات كما 5 بدها المعاصرون 4 
وخاصة كما فهمها الاوروبيون ؛ أى بوجهها 
العر قي »؛ والعهم الشوقيني » بل أنكر العرقية 
وأصر على الوحجة الروحى فى العلاقات بين الفرد 
والامة . 


ووه 
كناب القانون : هو موسوعة طبية جامعة 
لكل العلوم الطبيعية المعروفة فى ذلك الزمسن 
وصلفت وبوبت شكل علمي رصين مدهش . 
فيقول المؤلف فى أول ص فحة منه « فقد 
النمس مني بعض خلص اخواني ومن يلزمني 


1 ىا م »4 أن أصصنة 


اسعاقة 6 نمأ سمح به وصسعي 2 
الطبكتابا مشتملا على قوالينه الكلية والجزئية 
أبماء 0 حتئه مى. اإلسا الإنجاز © قاسعفته 
أبماء اك نض حفة من البيان أن 

بذلك 4 ورآنت أن اتكلم أولا فى الامور العامة 
الكلية فى كلا قسمي الطب » اعني القتسم 
النظ م والقسم العلم , © نم بعد ذلك أن اتكلي 
الى سة بن 1 بي أل 1 8 ا 
فى كليات أحكام قوى الادوية المفردة © تم فى 
جزئياتها » ثم بعد ذلك فى الامراض الواقعة 
ومنفعته ... ثم اذا فرغت من تشريح ذلك 
العضو ابتدات فى أكثر المواضع بالدلالة على 
كيفية حفظ صححته ؛ ثم دللت بالقول المطاق 
عليها » وطرق معالجتها بالقول الكلى أيضا » 
اذا فرغت من هذه الأمور الكلية اقبلت على 


الامراض الحرثية .. »6 ٠.‏ 
ولنلحظ اله يؤكد اله الف كتابه متوخيا 
الايجاز علما أن الكتاب يحتوى على ما يقارب 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


المليون كلمة , 
والا ستطر أد ؟ 


وثلاحفل اضا أن ترثيب دراسثه الأمراض 


1 و 


جيد ) فهو 7 الطب الى قسسم نظرى 
وآخر عملى » وببدا بدرس الاعضاء واحدا تلو 
الآخر ابتداء من التشريح ثم منفعة العضو اى 
الفيزيولوجية ثم بالوقابة ثم الامراض واخيرا 
المعالحة . 


فماذا لو كان هدفه الاطالة 


وجهين احدهما نظرى والآخر عملي فيقول 


« فاذا قيل أن من الطب ما هو نظرى ومنه 
ما هو عملي 4 فلا بيجب أن بظن أن مرادهم فيه 
هو أن احد قسمي الطب هو تعلم العلم والقسم 
الآخر هو المباشرة للعمل كما يذهب اليه وهم 
كثير من الباحثين ... بل بحق عليك أن بعلم 
أن المواد من ذلك شيء آخر وهو أنه لسن 
واحد من قسمي الطب ألا علما واحدا م ولكن 
احدهما علم أصول الطب والآخسر علم كيفية 
مباشرته ) الا ان هذه الفكرة الرائعة ذهبت 
بكل أسف مع الايام حيث أصسبح فى القرون 
التالية عبارة عن محافراتق الفلسفةواللاموت 
والتمنطق »؛ واستمر الأمر حتى القرن السابع 
عشر فجاء فلاس فة امثال فرانسيس بيكون » 
واطباء امثال سايدتهام فاعادوا الى الاذهمان 
الفكرة الصحيحة التى نادى بها قبلا ابن سينا 
من أن الطب علم ملاحظة وتجربة » فهو نظرى» 
أى ما بلاحظه النيا لنظر ويراقبه ؛ نم نجربة ؛ أى 
ما تقوم به اليد بحركها الفكر للتاكد والتشبت 
مما وصلاليهالعالم عنطريق الرؤية والتفكير . 


والكتاب يبدا بتعريف للطب فيقول « انه 
علم بتعرف منه احوال بدن الانسان من جهة 
ما بصح ويرول عن الصحة © ليحفظ الصحة 
حاصلة ويستردها زائلة » ., 


وهو المفهوم الذى سيق واشرنا اليه فى شرم 
مطلع الأرجوزة 58 


ولا بد من الاشارة الى فكرة بحلو للكثير من 
المستشرقين والعلمام الأوروبيين بردبدها من 
أن العرب لم يفعلوا سوى ان نقلوا الى 
الأوروبيين الفكر اليوثاني الروماني 4 وذلك عن 
طريق الترجمة . ولكن عدا عن كذب هذه 
النظرية الشسيء الذى ؤكده السبحوث مما 
اكتشفه المرب © فكثيرا ما نجد فى كتاب 
العانون مناقشة أن سسسيقه من العلمام أما 
بالاشارة اليهم دون 'سسميتهم واما بتسميتهم 
فيقول مثلا « اما الحكيم الفاضل جالييوس 
فقد قال ومء. ونحن تقول ( معنى هذأ أنه 
استطاع من خلال لجر بته الخاصة الوصول 
الى نتائج نخالف من سيقوه » وانله اضاف من 
عنده الكثير من المعلومات © وكان أول من قال 
بقابلية الأعضاء الصلبة فى قي الجسم كالفظام 
للالتماب والتضخم والاورام مخالفا بذلك 
النعاليم اليونانية , 


عاوناب مه 54 سين ٠.‏ 
زر اتخسابا عقسسم الى توسسية تلب أو فئون ٠‏ 


الفن الاول : بشمل خمسة فصول 


والامرحة والاروام . 
مرج واورواح 


الفصل الثاني فى التشر بح وشمل العظام 
والعضلات والاعصاب والشرايين والاوردة ٠‏ 


الفصل الخثاليك : يسحيف هه إلام أ 


الفصل الرابع : فى حفظ الصحة والوقابة 


الفصل الخامس ؛ فى العلاج عموما . 


الفن الثاني : ببحث ف الأدوبة المفردة مرسه 


ألرأآس حتى القدمين بما فيه تشريح الامضاء : 


الرأاس ب الدماع العيون ‏ الآذان ب الأئف 
الفم واللسان ‏ الشقتان والأسئان واللثة 
- الحلقوم_الثديان والصدر الرئتان_المرىء 
والمعدة ‏ الكبد والمرارة ‏ الطحال ‏ الامعاء ‏ 
الاعضاء التناسلية عند الرجال وعتد التسساع , 


آلفن الرابع : بحتوى على سبعة فصول . 
الاول : الحمبات 
الثاني : الانذار والبحران 


الثالث : الاورام والقّروح 


الرابع : الجراحة والعمل باليد 
الخامس : الكسور والخلوع 


الفن الخامس : ببحث 9 الادوبة المركى.ه 


. العلاكمسات 


و لصاكزر ححاشيا آم 
0 


] 0 


الحتاب الاول : هو كناب كلبات القانون 
وفيه شرح النظربات العامة » ووسائل 
الدراسة فى الطب »6 وتمريف الامرجة والاخلاط 
فيشرح بأن جسم الانسان مؤٌلف من اربعة 
اركان وبامتزاحها تلتج الانواع المختلفة مر 
الكائنات » والاركان هي : النار والهواعء والماء 
والادض »؛ وهي تتناسب مع اربع قوى هى 
الحرارة للنار » والبرودة للهواء » والرطوبة 
للماء »6 والييوسة للارض ٠‏ وعحسدسا امتزاج 
هذه القوى كون مزاج الانسان »© قانكان المراج 
متوازنا نجم عنه المزاج المعتدل وهو الانسان 
الطبيعى » ومتى اختلف حص ل عنهمراج خاص. 


ولقد صنف ابن سبنا ستة عشر مزاجا . 


تم بعرف الاخلاط قيميز منها اربعة 


#سا 241ا؟ . فى 1 
السانبا ا تغانولن ونري نيعا 


وبعد ذلك ينتقل الى التشريح وهو مؤّلف 
من ثلاثين فصلا فيدرس العظام كلها ) الم 
العضلات بما فيها عضلات الشلفة والنخر 
واللسان ... ثم الاعصاب © ولكنه بذكر 
سبعة ازواج قحفية الانئى عر كما نعرف 


اليوم 6 ثم درس القورى التفسالية المدركة 
مدر حا فيها الحواسن الخمسة والذاكرة 


٠ والمخيلة‎ 


أى أن هذا القسسم مم التلكثاب الأول مخصف ‏ . 
ايكا رك 8 و سد 2 
ألفيزيولوجيا . 


لم بدخل فى فصل بامكاننا ان لسميه مدخل 


عاج - اض 4 فيذكر المرشن وآلءم 
عنم ا سين ئر امرض والعسر ضص 


وستطرد فى أاحوال البدن فى الصحة والمرض © 
والامراض المفردة واللمركبة .. تم اوقات 
الأمراض 4 وتسميتها واسيابها 8 


م يكرس فصلا لعلم الصحة © ولقد ظلت 
تعليمات هذا الفصل سارية فى العالم كله فترة 
لا تقل عن ستة قرون » ولا زالت بعضتعليماته 
ِ متشعة 2 بلادنا تحدثك أسيم الطب العرتي أو 
الشعبي ٠‏ 
ا والمساك” 24 والحركة والسكون والنوم 
وآألء 2 1 والحالات اع اليه 0 والط ام 
والاشربة » والمياه وحالانها وانواعهاواوصافهاء 
لم ستحدث عن موحصات الاستحمام والتعرض 
ألم وألاد قفأ 4 ألما © .الاستقاع ف 
سي رشان بت ابركوورك و سسمخةا جح اق 
الإدهان ورش الماء على الو جه 4 ولتعر ض بعد 
ذلك الى امياه المعدئية 4 فيذكر الواعها وبمين : 


الكبركية 34 والتحاس ‏ سي 4 والحديد؛ بك م 


والمالحة »؛ وفائدة كل منلها واضرارها 
واستطبابائها بدقة العالم الخبير المجرب . 


خمسة عشر صنفا مع وصف داقيق منها مثلا : 


/ا5 1 


المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


مالم الثكر ب 


ألثاقب 4 الخدر 6 الضرباني 2 الثقيل 2 


الإعياد م ١‏ عا .. أله .ه. 
اوعيا 2 مه 


- 


ونتقز الى الافغراض وأا لاماتك ويكرس 
والفصير 4 والمعتدل 6 والعر بض 2 والضيق 
والمنخفض والمشرف ؛ والمتدارك © والمتكائف » 
والمتفاوت 4 والمتراخي والمتخلخل والمنتظم وغير 
النتظم . 


وبدرس تأئير البدن على النشيض» وا لجنس ؛ 
وأ لفصول 4 والمبلدآن 4 والطعام م( والنوم 
واليفظة 4 والرياضة والاستحمام 4 والجيل 4 
والاوجاع 4 والاوراع 4 والعوارض النفسية 5 


وبالطبع فان هذا التدقيق ناجم عن قله 
وسائل التشسخيص المخبرية 4 لذا كان الاطباء 
الممكن فحخصها بهذه الحواس اهمية كبرى ٠.‏ 


ومن احمل الامثلة على ذلك الفصل المكر س 
لفحص البول فيظهر براعة لا تجارى فى لميبز 


طبقات ترسبه ؛ واألوأله , 

ومن فصول علم الصحة وصضفه ( قد 
المولود كما بلك حتى بنيض »© فيذكر أله بحب 
غسل جسم الوليد بالماء وا الح ؛ ووضع قطرات 


زيتية فى عينيه ) ورش رمادر حدرث عاى سرثنه 


ا ”1 قَطْئت 5 5 0ت لنى على 8 20 ورة 1 دغدغةه 
كا ب أي ب 


#ا, | * أ.ىء كه س 11١‏ ره 4 ده انه 
ونلها فواعف 2 تزأآل متسعة حتى أن ٠,‏ 


ثم يصف كيفية الرضاعة وأوصاف أأر ضعة 
وليدها 6 كي تكون سليمة البدن صحيدة 
الأخلاق » وبذكر بدقة متناهية أوصاف 


ول صفها فى الأرحوزة فيقول : 


واخهة 7 له المر ضع من فتساأاة 
7 نها من مثو لات 


5 1 َ ل ٍ 1 رن 8 1 
م:إاحهيما هقرب مسري معتدل 
- رن 8 0 1 


حسيمه عتليمة التدين 


نقيسة الرأاس مع العيلين 


سليمة من كل ضر داخل 
صحيحة الاعضاء والمفاصل 


ذات لبان ليسن باالطيسسف 
في رقة وايسسن بالكثبف 


والسمك الرطب مع الس مين 


5 0 00 0 ”7 7 2 010 ل ل 
1 الما صما 


فيشرح انواعا كثيرة منها » والطريف انه يذكر 
رياضة ركوب العيجل فيقول « ومثها ركوب 
العحل فقد بفعل هذه الإفعال ) » لكنه فد 
اثارة .. وقد يركب المجل والوحسه !١‏ 
الخذلف فينفع ذلك من ضعف البصر وظلمته 
نفعا شديدا » وهذه رياضة متبعة لدى رعاة 
البقر فى امريكا . 


ثم سستمر الشيخ الرئيس فى وصف اوقات 
الرياضة ثم الدلك فيكرس له فصلا مطولا » 
والاستحمامات وانواعها ؛ بل حتى بذكر ما 
سسسحى أل 2 بالدوش الابراشغندى 
56 10010016 


فيقول « وقد ستعول 
الماء البارد بعد استعمال الماء الحار لتقونه 


البشرة وحصر الحرارة الفريزية فان اريد ذاك 
فيحب أن تكون ألماع غير شبد البرودة بل بل 


معتدلا ) وقد سستعمل بعد الرياضة ») ٠‏ 


وستمر حتى يصصل الى طرق المعالجة 


إلعامة : فلك آأعفئ”* .الاي ماطظ! عاغف :؛ 
دكن اسكيق ؤزأام سهاأل 5 التحسد 


والحجامةوالحقنة والاطلية والنطولات والكى. 


أما الكتاب الثانى : فهو مخصص الادوية 
المفردة فيذكر سبعماثة وستين دواع مرتبة 


حسب الحروف الابجدية . 


وفى اعتقادى أن مجال الدراسة واللبحت 
والاستقصاء هام جدا فى هذا القسم فكثرة 
هي الادوية التي لا ترال مجهولة فيه » ومن 
الجدير دراستها وتقييمها من جديد وحسب 
المفاهيم العلمية الحدثة , 


الكتاب الثالث : وهو بثناول علم الامراض» 
وفيه بدرس امرض لكل عضو من اعمضساء 
الحسم ممتدءة من الرأس حتى القدم ٠‏ وكل 
مرض محلل من الناحية التشربحية 
والفيز نو لوحية والسريرية والانذارية . 


وهدا لا بد لنا من وقفة مسادتفيضة توعا ما . 
نظرا لأهمية .هذا الكتاب ؛ فمن أطرف وأعمؤما 
فيه أن أبن سيئا اكتشف وآمن واشصغل فبما 
نسميه اليوم بالطب النفسائى الجسماني » أى 
الامراض النفسسية التي نشجم عتها امراغفن 
حسيماتية عضوبة مما بدل على « طاعة الطبيعهء 
للا وهام : تقس يك » جسسب ' 


فيقول فى فصل المشق « هذا مرض 
وسواسي شبيه بالماليخواما » كون الالسان قد 
حببه الى نفسه بتسليط فكرته على استحسا 
بعض الصور والشمائل النى له لم أعانته على 
ذلك شهوته 0 ٠‏ وعلامته غور العين 
| امه عاق الكاء © .سه كه 
وبياسها وعدم الدمع ١‏ لا علد البكام © وخر ل5 
متصلة للحفن . ضحاكة كأنه شار الى شيع 
لديذ أو سمع خبرا سارا أو يمزح ) 
ولكون نفسه كثير الانلقطاع والاسترداد فيكون 
كثير الصعداء ونتفر حاله الى فرح وم ضحك )؛ 
أو الى غم وبكاء عنك سماع الغزرل ولا سيما 


نْ 
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كتاب القانون لابن سينا 


عند ذكر الهجر والنوى ى ؛ وتكون جميع اعضائه 
ذابلة خلال العين فانها تكو مغ غور مقلتهيا 
كبيرة الجفن سميته لسهره وتزفره المنجر الى 
رأسه ) ولا يكون لشمائله نظام ويكون نبضه 
نضا مختلفا بلا نظام البتة كنيضى أصحاب 
الهموم ؛ ويتغير ليضه وحاله عند ذكر 
المعشوق ؛ خاصة عند لقائه بفتة » ويمكن من 
ذلك ان بستدل على المعشوق أنه من هو اذا 
لم بعترف به فان معرفة معشوقه احد سبل 
علاحه ؛ والحيلة فى ذلك أن تذكر اسماء كثيرة 
تعاد مرأرا وتكون اليد على نيضيه 6 فاذا 
اختلفت فى ذلك اختلافا عظيما وصار شسيه 
المنقطع ثم عاود ٠.‏ وجرب ذلك مرارا وعلمت 
اسم المعوق تم بذكر كذلك السكك والمساكن 
والحرف والصناعات والسسب والبلدان 
وتصنيف كل منها الى اسم المعشوق ٠‏ ويحفظ 
النيضس حتى أذا كان يتغير عند ذكر شيء واحد 
مرآرا جمعت من ذلك خواص معثشسوقه من 
الاسم والحيلة والحرفة وعرفته . فانا فد 
جربنا هذا واستخرجنا به ما كان فى الوقوف 
عليه منفعته . ثم ان لم تجد علاجا الا تدبير 
الجمع بينهما على وجه بحله الدين والشريعة 
ففعلت . وقد رأينا من عاودته السلامه والقوة 
وعاد الى لحمه وكان قد بلع الذيول وحاوزه 
وقاسى الأمراض الصعية المرمتئة والحميات 
الطوبلة بسبب ضعف القوة لشدة العشق فا 
أحسى بوصل من معشوقه بعد مطل معاودة فى 
أقصر مدة قضيئا به العجب » . 


ويذكر المؤرخون ان الامبرة زبيدة من مدينة 
د اام 


رى فى أبران دعتةه الى معالحة ابنها الاب . 
وكان محمايا بداع عضال عجز الاطباء كلهم عن 
تشخيصه وشفائه . فجاء ابن سينا وجعل 
بختني بالمريض جاسا نبضه يحدثه عن اسماء 
المدن والاحياء والعائلات .. الخ ... حسيما 
حاء فى كتايه كما ذكرنا » حتى توصل إلى 
معرفة سب الدام وهو حب الامير لقعاة كان 
بكتم سر هوأها فى نفسه مما ادى به الى ذلك 
الداء » فما ان نطق الطبيب باسم الفتاة حتى 


وا 


: 5-5 - 7 
0 0 
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تسارع الديص بشددة 8 فاشار على الأميرة 
رسده تتروير الثتساب منىم الفعاة .. وهكذا 
2 كن 


ومن الطريف والفريب معا انه يذكر فى 
معالجة العشق انه ان لم يكن بالاستطاعة تزوبج 
العاشق من معشو فته توجد عدة طرائق لتنفير 
العاشق من محوبه منها قوله « ومما ينفع فى 
ذلك ان بحاكي هوؤّلاء ( أى المرضى ) العجائر 
صورة المعسسوق بشسيهات قبيحة ويمثان 
اعضاء وجهه بمحاكبات مبفضة ويدمن على 
ذلك وسسهين سه »؛ فان هذأ عملهن وهن 
احذق فيه من الرحال الا المخنثين فانالمخئثين 
لهم افا فه صتعة لا تقصر عن صلعه 
العحائز 6 , 


ولستمر الكاب ىق وصفف الامراض المختلفة 
واحدا على الآخر ع أسبت . ةق لسسب_ افع م بالطبع أ 
رعس إل سسسعي بع أت 


اناول ذلك بالتعليق اثما أفضل أن اركز قولي 
على الأمراص الأبعة لاختصاصي أى الإذن 
والانف والحنحرة . ١‏ 

قَُّ المانون فصل مكرء س, أو ضوع اللقوة أى 
شلل العصب الوجهى ٠‏ ببدكآأه أبن سينا 
بتعريف ليا قبعو[ ل ١‏ هي علة آلية ؤ فى ألوجه » 
ويصف بداية الاعراض فيقول « من علامات 
حدوث اللفوة ان بجد الانسان وجعا فى عظام 
وحهه وخدرأ فى حلديه وكثرة فى اختلاحاته » 
ويضيف ١‏ واعلم أن اللقوة قد تنذر بفااج بل 
كرا ما ندر دسسكنة فتأمل هل تصحيها 
مقدمات الصرع والسكتة » نم بميز مباشرة ما 
ببن الشلل الاسترخاني والتشنجي . وهذا 
التفريق هام لأآن العصب الوجهيى هو الوحيد 


الىم ممه 1 اله بنء 1# الاج 
ييلة حم سللة من بين كل الأعصاب 


القحفضة . 


اما علامات الشلل فيقول فيها « فتتغير 
هيئته ( أى الوجه ) الطبيعية وتزول جودة 


التقاءالشعمين والجفتين من شق ... 
والعلامات ان بفع النفخة والبزقة من جائنب 


06 


ولا يستحسن الريح ولا يستمسك الريق من 
شق »© وكثيرا ما بلحق معها صداع وخاصه 
فى التشنجية منها » ومعرقة الشق الولف انه 
هو الذى أذا مد وأصلح باليد سهل رجوع 
الآخر بالطبع الى شكله .. فان تكون الحركة 
نضعف »6 والحواس تكدر »© وبحسس فى الحلد 
لين وقالعضل أيضا 4ولا بحس تمدد » ويكون 
الجفن الاس فل متحجدرا .. واآما علامابت 
التشنجي » فان لا تكون الحواس كدرة فى 
الأكثر » ونكون حلدة ألحبهة متمددة تمددا 
تبطل معه الفضون وعضل الوجه صلبة؛ ويكون 
تمدد هذا الشسق الى الرقبة ؛ ويبقل الريق 
والبزاق فى الاكثر وميل الجلد الى نواحى 
الرقبة اكثر قطعا » وردها عئه أعسر ») . 


1 اث !1 ألو حم 
وهوق أول بول ميز دن سس سر 5 


المنشسا المركري وذي المنشاً المحيطي اذ بقول 
و فى « فصل فى اصلاح مزاج العصب » 
ده القالة الأو ل , م. ألف. ألثال, مى الكثاب 
وخي اجنا م وى خرن ار ي بن َ 


الثالك من القانون : 


« واعلم أنه اذا كانت الآفة والمادة التى 
تفعل الفالج فى شق من بطون الدماغ ثم شق 
البدن كله وشق الوحه معه .. وأن لم نكن 
من النخاع بل من العصب استر خى ما دسخص 
ذلك العصب ان كان فى حل العصب أو فى 


4 1 ا عم نم 00 


نصفه أو بعض منه استرخى مأ لخر لك الها 
بأتيهة من ذلك » , 


وبذكر عددأ من اسباب الشسلل أاحيطى 
« ان بكون الفالج والاسترخاء الاكثر ما يكون 
بسبب احتباس الروح وسيب الاحتباس 
الانسداد او افتراق المسام والمنافذ المؤدية الى 
الاعضاء بالقطع .. او الورم فيكون سسبب 
الاسترخاء والفالج . . فالانقباض موالمسام قد 
بعرض لربط رابط من لخارج بما يمكن ١‏ 
يزال فيكون الاسترخاء وذلك البطلان من 
الحسن والخركة اميرا عرضيا يزول بحل 
الرباط » وقد ككون من انضغاط شديد كما 


لت سسيييييب يب سس يي 


5 


يعرض عند ضرية او سفطة ., واما المطع 
الذى يعرض للعصب فان كان طولا فلا 3 
الس الس 34 ع ععااء 
الحس والحركة ؛ وما كان عرضا فيمنع ١‏ 
والحركة عن الاعضاء التى كانت ام 
المجارى التي كانت متصلة بينه وبين الليف 
القمل ع » 

2 ان « 

وفيمأ بخص المعالحة ترأه بصف أدوية كسرة 
الشيع الذى يلفت النظر اشارته بامستعمال 
الادوية المحمرة للجلد أذ بقول « أن الماده 
الفاعلة للقوة مستكنة فى مسادىء العصسب 
وعضل الوجه ؛ ولذلك ستحب ان تنستعملها 
الادوية المحمرة على فقرات العنئق وعلى ألفك 
انضا ») . 


وكلنا بعلم ان المعالجة الحديشة مبنية على 
الطارية الرعائية الخائلة باق سيت اللقوة هو 
نشنج الاوعية اأمروية للعمصب © تش”؛ججح سسب 
فقر دم مو ضعي ووذمة 4 وااعا علاج هر هو الادر 
الموسعة للاوعية والادوية المحمرة 5 
ليست سوى ضرب من ضروب الادوية . 


هذا وشير الى ضرورة « كى العرق الذى 
خلف الاذن » نلك المنطقة التي بخرج قيها 
العصب الوجهى من الثقب الادري الخشائي 
وربما كان للكى تأتبر موسع للاوعية عن طربق 
الماعكسات , ولا سستغرب ذلك بعد ان در هن 
العلساء أالصيئيون عن فائدة الوخزر بالاس 
المسخئة 3 


الطرف المريض » وبدلك الرأس والعنق © 
وبالنظر فى المرآة يوميا لتسوية الوحه باليد , 
وكلها طرق لا زلنا فى يومنا هذا نصحم بها 
مرتخنانا , 


ولقد نعرض ابن سينا ايضا لوجة من و<وه 
المعالجة الحراحية لشلل العصب الوجهي ولا 
بد هنا من وقفة , 


1 


كتاب القابون لأمن سيتا 


فلفد اعتاد الاورونيون أن يتجاعلوا داك 
تمآما فلا كرون فيا عن. ابحاشة ابن نيا 
فى هذا الوضوع الهام الذى لا يزال ستائثر 
باهتمام كبار العلماء ف العالم, منذ اماه 
ولقد صدرت عنه ابحاث كثيرة فى مكنبيتى 
التواضعة عدد حيد مئها : 

كتاب القر تسسى الاسسسئناذ شسسوارد ونقع 0 
نلاتمائة وسبع وسبعين صفحة مكرسة كلها 
العصب الوجهي وهو صانذر عام و ١‏ 3 
وكتاب حراحة الاذن للامبريكى جورج شامبو ) 
والفصل الممتاز الذى كتبه العالم البريطانى 
كوثورن فى كتاب امراض الاذن والانف 
والسييرة برقل لفك من الملسياء در تعبات 
الاذن للاميريكى باباريلا استاذ بجامعة 
مينوسوتا . والموسوعة الطبية الجراحية 
( اذن انف حنجرة ) الفرنسية ونقع فى ما ينوف 
على الثلاثة آلاف صفحة من القطع الكبير جدا 
زعوي" العن عالت عقرات الحبلات 
والتقارير العلمية فى الموضوع . 


وفى كل كتاب بدا الموضوع بنبدة نارويخية. 
والغريب انها كلها تقفر من الحضارة اليوئائية 
الرومائية الى بدابة عصمر النهضة الأورويبة » 
ضارية عر ضص الحائط بكلما داءت به الحضاره 
العرنية , 


دوفى المؤتمر المالمي للاذنية الذى ابعمد في 
مد بن الندقية فى شهر أبار ا ١‏ اشتربت 
كتاب العالم الالماني ادواف ميلكة الصادر باللقة 
الانكليزية عام 14978 وعن دار نشر اوربان 
صفارتر تبرغ فى برلين والمكرس موضوع 
« حراحة العصب ألو حهى » الذى بقع فى 
مائتين وائنتين وتمائين صفحة من الححم 
الكبير . 
فوجدت فى فصل تاريخ جراحة العصب 
الوجهى وى الصفحة الثالثة ما يلى « كان بول 
اجينا ( 54 554 ) اذل شن لح الن معالجة 
الاعصاب المنقسية . ولكن أبن سيئا ( .١ل‏ م؟ 


كن 


/#ا؟.! ) ذهب الى أبعد من ذلك فاقترح 


نطبيق نهابتي العصب المقطوع بخياطة النسيج 


فوق العصبى 81:ناءضام25 تم يضيف قائلا : 
0 وكان أولمن وصف لنتجاح خياطة العقصب 
ييا طر بقة أبن سيئا 2 مدرسة بولونما 5 


وكان المسؤّول عن شر هلدة الطريفة ف فر نسسا 


البلاط البابوى 19.5 -64)158. 


والطب فى مدينة مو وتبيلية وبولونيا وأصيح 


علم ذى نظرة واقعية » ولقد الف كتانا بعنوان 
الحراحة الكبرى ‏ نامل 2006© 2[ 


عندئل عدت الى كتاب القانون فوجدثت فى 
الكتاب الرابع وتحت عنوان « امقالة الرابعة 
فى تفرق الاتصال فى العصدب »© وفى الصفحة 
١‏ من طيبعة القاهرة الحملة الثالية : 


« وأما أن كان الجرح (أى جرح العصب ) 
عرضا فلا بد من الخياطة») فكتبت الى ممحافظط 
مكتة كلية الطب سارسن اطلب نسلخة مصورة 
عن الفصل الشخاص بحراحة الاعصاب 2 كتاب 
عي دو شو لباك فجاءتني : 


والكتاب من القطلع الصسغبير كتب على 
الغلاف : 

3 الجراحة الكدر 5 ى للسيد فى دو شولباك‎ ١ 
طبيب شهير جدا من جامعة مونبيليه » الف‎ 
.165051 ومطبوع فى مدينة ليون عام‎ ١7 عام‎ 


والواقع انه كان استاذا فى جامعة مونبيليه 
وكلنا عا مقدا. ألم ١‏ 7 ا 


8 لديا لعدم معان الملاقة نين الطبام الفر سي 
للق 


ا 80116 دمووة]3 (وأعوط) 


وهذه الجامعة » ثم انتقل الى مديئة ليون 
ودرس فيها . 


من الكتتاب ونحب مئوان « فى جروح الاعصاب 
والاوتار » قواه ( ان جروح اأواضع العصبيه» 
حسمب أبن سينا فى ألفن الرايع ؛ هي اما 
واخرة ؛ واحبانا مت قفة ؛ واحيانا 
متكسرة ... ) فهو اذن يذكر بصراحة مصدر 
معلوماته أى 
ولحت عنوآن « شق الاعصاب ) نجده يترجم 
بامالة ودقة قول أبن سيئا المذكور سابقا 


فيقول : 


القانون 8 قف اأعسفدة 5 


2 وهذا ما بريده أبن سيئأ عندمأ بشول فى 
الرابع : أذا كان العصب مقطوعا عرضا فمن 
الضرورى اذن خياطته » 5 


ول لقن [لكم 171101 115 13151م 81 » 

041111110111 لاخ 211 11 متتمتا0 
ذ5 01 5010215 8382281 18 51 
-1180554 8837 :11 201730 4 ,182101 تفضا 


القصة اذن حقيقية وواضحة » و 
امو سف أن لا يقر بها 
بين العشرات . 

واننى سعيد بهذا الاكتشاف ولقد نشرته 
فى احدى المجلات الفرنسية المختصة () للفت 
الانتباه الى هذه النقطة الضرورية . 


7 وى عالم 


والواقعان مهمة البحث فى امثال هذه الامور 
تقع على عواتقنا نحن العرب وليس على عواتق 
من كانو! ولا بزالون ينظرون الينا والى تراثئا 
من خلال الفكرة العرقية والحقد الديئي والكره 
الحضارى + 


11100100115 [0”:0210-1 ومامصسم 


الواع : أما بطلان السمع » او النقصان او 


التفيير 4 كالدوى وألطنين والصغير 5 


الصمم والوقر والطرش ٠‏ 


فالصمم هو أن بكون باطن الاذن اصما 
فيقول « ليس فيه التجويف الباطن الذى هو 
كالعتبةالمشتملة على الهواء الراكدالذي سمع 
الصوت بتموجه ) وهو تقصد حتما ما نسميه 
اليوم يتجويف الاذن الوسطى . واما الوقر( فهو 
البطلان العام للسمع ) وسببه كما بقول « أن 
العصبة ليست تؤؤدى قوة الحس » أى أن 
العصب السمعى هو المصاب وهو ما لسمية 
أليوم بالصمم الاستقيالي التام » وأما الطرش 
فهو « النقصان من قير بطلان » أي ما نسميه 
أليوم بخفة السمع 8 والواقع أن كلمة الصمم 
تاتي من فمل صمت أو أصمت أي جعله 
مصمّتا لا فراغ فيه ؛ وهو ما وصفه الشييم 
الرئيس تمأما » وألوقر هو ما نجده عامة لدى 
الشيوخ بفعل تقدمهم فى السن وحؤول الخلايا 
الحواسية » وهو فعلا ناجم عن اصابة عصبية 
أبضا » والطرش كما هو معروف نقص فى 
السمع دون فقدان تام , 


ويعود أبن سيئا فيؤٌكد على فقدان المع 
من المولود الذى لا علاج له ومنه الحادث » 
ولكن أذا طال امدهة أصضيح مزمئا قاصيم عير 
العلاج أو ميؤوسا منه , 


التاسم عثر إذ اصيهم ليذه الآفاتث ممالحات 
1 6 


ال ! تتسنك لعكااب 
8 


كثيرة الفائدة وخاصة الجراحية منهنا 8 


ثم بتعرض لاسباب فقدان السمع فيذكر 
أودام اللحرى :2م كالتؤلول أو ودم أو لحم 


/ا5 2 


كتاب القاثون لان سيا 


زائد او كثرة وسيخ .. أو دود 4 أو رمل أو 
حصاة أو نواة .. أو عن طريق المحران 6 .٠.‏ 

ومن الطريف والدقيق فى آن واحد ذكره 
علات لا نزال نجدها فى الكتب الطبية حتسى 
يومنا هذا ؛ فعئدما يكون فى الاذن سائل مصلى 
وبحنى المريض رأسه الى أسفل بشعر بشيء 
يتدحرج فى اذله ويذكر ابن سيئا هذه العلامة 
بقوله « فان كان هثاك مادة احس مع ذلك بثقل 
وخصوصا عند السجود » . 


ومندما بصل الى العالجات بدآها بقوله 
« نقول اولا انه بحب ان يكون جميع ما 
يقطر فى الاذن فاترا غير بارد ولا حار وهمذا 
قول كلي » وهذا صحيح تماما لان السائل ان 
كان باردا او حارا سبب دوارا واقياء . 


وفى فصل( وجعالاذن » فيذكر ان « اصعب 
اوجاع الاذن ماكان عن ودم غائص مع حجمى 
لازمة خصوصا اذا أدى الى اختلاط العقل .. 
وربما قتل بغتة كما تقتل السكتة « وربما كان 
هذا هو التهاب الخشاء الحاد مع تشكل ورم 
دمافى ؛ ويقول أيضا ١‏ أما أن كان الورم خارجح 
الإذن نهو قليل الخطر » ويشير باس تعمال 
المخدرات فى حالات الالم الشديد والحرارة فى 
الشفيف . وكلها اشارات صحيحة لا زلنا 
نستعملها حتى هذا اليوم ٠.‏ 


اما قَّ فصل القيح والمادة والقفروح 2 الاذن 
ففيه ملاحظات بارعة الذكاء لا زالت صالحة 
فى ابامنا هذه »© فهو يشم باستعمال الفراغر 
والعطوسات والقصد تطهير الانف والبلعوم 
وكلنا تعلم مدى علاقتهما مع الاذن وانتاناتها » 
ونتصح باستعمال محففات للسيلان الاذني 
بمشختلف المواد منها ما هو حامضكماء الحصرم » 
ويميز شكلا سريريايصفه لوحله ؛ وهي 
الانتانات المرمنة العميقة التي دل عليها »© كما 
بقول « كثرة الصديد المنتن واتساع اللجرى 
والتي ريبما أدتث الى كشف العظام فهي ردية 
حدا . 6 


رن 


158 


عالم العكر ب المجلد السسابع ‏ العدد الثاتى 


واعتقد أنه قد مير فى قوله هذا التهاب الاذن 
المزمن المترافق بوم كوليستريني اللعروف 
سيلانه المنتن وباختلاطاته القائلة . وبشدد 
ابن سيئا على ضرورة عدم حبس الصديد بل 
تسهيل جربانه ؛ وهي قاعدة ذهبية فى معالجة 
أمثال هذه الاصابات . ٠‏ ويذكر طريقه كان بلجا 
اليها الدجالون فى زمانه فيقول « كشير مسن 
المعالحين المحتالين بحشون الاذن المتقيحة 
خرقا تمنع سيلان القيح عنها © ويمئمون لوم 
العليل على ذلك الجانب لثلا بجد القيح منفذا 
فيه فيميل الى الصمم الرخو الذى فى اصل 
الاإذن فيحصدث ورما وسطوله ( والاصح 
ببضعونه ) بعد الانضاج ويعالجونه فيبرأ 
سيلان المادة من الاذن » . 


وق « فصل السسدة العارضة للاذن » 
فيقول انها قد تكون ناحمة عن « غششام مخلوق 
على النقب » اى على فتحة مجرى السمع 
2:14 حم أي ا | 


نااك 11 34 أو 0 سن لحم زائلد أو ولول + 1 


وينتقل الى المعالجة وهي جراحية فيؤٌكد ان 
معالجة ( الفائر صعب والظاهر اسهل ») ويذكر 
ةي 11 


الات جراحية يصفها بائها 0 دقيقة 0( كالسكين 


و( منقبة الاذن » : 


ودكرس فصلا فى دخولالاء فى الاذن7 فيشير 
بادخال أنبوبة تمتصه أمتصاصا بحجذبه دفعة ») 
فيقول « يؤخد راحة ماء فيملا به الاذن ثم 
لتقلب عليه صاحيه وهو بحجل ححلاً حتى 


بخرج الجميع » . 


ثم يكرس فصلا « فى دخول الحيوانات فى 

الاذن وتولد الدود فيها » وكلنا بعلم أن الحادثة 

متواترة خاصة دخول الحشرات وبيضها فى 
مجرى السمع ثم تفقيسس الدود فيها . 

وب صغه والأذن عم الأورام الم ,تحدث 
حدن ١‏ 3 دل عن ا2ؤورام الي لمحل 

فى اصل الاذن وقول أنها « من جنسن الاورام 

الحادثة فى اللحوم الرخوة وخاصة اللحوم 


الملن 


اا0ا0ا0ا0ا0ا00606060اا ل 


الفددية ويسمى باربطوس وسمى بئات الاذن» 
ويؤكد على انه « ربما بلغ احيانا من شدة ما 
يلم ان بقثل » ومثل ذلك فقد يتقدمه كثيرا 
اختلاط العقل » . فهل الورم هذا هو من 
اورام العقد اللنفاوية الرقبية الخبيثة كالو, 


أل ميو 0 0 ل 


العقلي مثلا . 

أما الائف فيكرس له الشيح الرئيس ألفن 
الأولى 7 الشم وآفاته والسيلانات »© والثانية 
« فى باقى احوال الألف » ٠.‏ 


لورم 


وببدآ ألاه نخصا د ح الائف 


لذولى ؛ 2 


الفيزيولوجيا » وينتقل 5 قصل فى كيفية 
طرق استعمال الادوية للانئف « فيذكر منها 
البخورات والشحومات والسعوطات وهي »© 
كما يقول » اجسام رطبة تقطر فى الانف » اما 
النشوقات فهي اجسام رطبة تجتذب الى 


الزئف يحذب الهو وأع 4 عمئقا |! لنفوخات 000 
ومهنها وعي 


اشياء بابسة مهيأة تنفخ فى الانف © والفريب 
انه فى « فصل فى كسر الانف » يذكر انه قد 


يشما !! مثا دالغش .ف أو أجد؛ مما هه نعُب 
وي العام لح سس 2100 الهها لكسيوودويم 5 


الى ان الفضروف لا يتكسربل يرئنض ويتفرطح, 
وبؤكد على ملاحظة لا تزال تائم حتى البوم 


ء له ١‏ واذا انكسر الانف ١.‏ 
وهي قوله « واذ! م وم . 


الى الخشم » وايضا قد يصلب و سقى على 
عوحه ولا بقبل التسوية ؛ فيجب ان تبادر فى 


اليوم الاول ولا نجاو إلعائ » وبشرح كيفية 
الل اونا 2ه ول د 2 سيد 25 


رد الكسر بقوله ١‏ بؤخد ميسل مهندم أملسس 


2900 0000 ص . الأئف نا! الاك وى حتى 
5 بيد وتسوى الالف باليد ا خرى حتى 


بستوى ثم بتلطف فى ادخال الفتيلة لشكل 
التسوية ») والأولى أن تكون من الكتان 


. الأحشاط أن تدخا 4 أله جميعا . . ثم 
والاحتياط ان تدخل فى الملخرين +ه ثم 


أضمده والصق عليه خرقة الضماد ولا تخرج 
الفتيلة الى أن قبل ميلفة من الاستحكام 


ه الأتجاء وأما اذا ىا م ذ إلاس اء أإاسما 
و21 لتخبان ٠.‏ زأما انا عر ص ىق 20 مزاع سكين 


فيمكن ان يسوى باصبعين من بدين كسسابتين 
:أو ختصرين )0 ٠‏ 


نعاأأع ادى 
اث 


و 


واليوم وقد مضى على هذا القول قرابة 
الالف عام نجده صحيحا ثماما ولا اضافة عليه 
اللهى سوى التصوير الشعاعى والتخدير العام 
وبعض طرق الجراحة التجميلية . 


وفى موضع آخر نراه يقول : « كل مسن 
اسعطته شيئًا فمن الصواب أن بملأ قمه ماء 
ويؤمر بان يستلقى وينكس رأسه الى خلف 
ثم يقطر فى انفه السعوطات » وواضح ان 
ألهدف من ذلك تقليص شراع الحنك ليسد 
القمعين فيحيس الدواء في الحفرتين الانفيتيئ 
ولا زلنا نقوم بحركات ممائلة نحت اسم حركة 
بروتز . وفى فصل الرعاف نراه يؤكد على انه 
بحدث عقيب صداع أو التهاب أو فوط حصاد 
أو سقطة او ضربة » ويذكر ان الرعاف بحدث 
بسبب بحران فى امراض حادة كثيرة كالجدرى 
والحصبة » كذلك فهو بؤكد الرعاف الشاجم, عن 
امراض ضعف الكبد والاستسقاعء وغير ذلك 
ذات خطر شديد . وفى العالجة يشير الى 
استعمال الكاويات لانتا النظر الى ضرورة 
الاحتياط بلها اذ ربما احدنت خشكريشة اذا 
سقطت جلبت شرا من الاول فيقول « واذا 
كان كيه لنزف دم فيجب أن بجعله قويا ليكون 
سقوط خشكريشة كي النرف يجلب آفة اعظم 
مما كأن » . 


وبالاضافة الى الي نرآه الشيل الى اميا 
ماء مبرد بالثلج على رأس المريض حتى يتخدر. 
وبذكر أن القدماء كانوا يستعملون الرعهاف 
كو سيلة علاجية « اذ كانوا يتخذون آلة مرعفة 
تعقر ألانف ليعالحوا بذلك كثيرا منالامراض », 


م لخصص قصلا للبواسير والاريان فى 
الانف « وهو فى اعتقادى ما لسميه حاليا 
بالاورام السليمة والخبيثة . 


0 لحوم زائدة تنبت »© فربما كانت لحوما رخوة 
باه اا اعه -. يعهععا/ .عتنعاسممعا علأاسا )؛ 
مصاع وق و ححم مكو « وات السو را 0 


4 


كتاب القائون لابين سينا 


وربما كانت حمرة وكمدة شدئدة الوضسع 
وهذه اصعب علاحا .٠‏ لا سيما اذا كان سيل 
منها صديد منتن © وريما كان مثهامها هى 
سرطاني بفسد شكل الانف ويوجمع بتمديدة 
الشديد © وهو الذى كون كمد اللون ردىء 
التكوين .. وقد يفرق بين السرطاني وبين 
البواسير الرديثة أن اللحي الثابت أن حدتثت 
كان ليس عن ذلك بل حدث عن صقاء الانف 
وعدم السيلانات فهو سرطان خصوصا .. اذا 
اإرسراأغم يعي 1١28‏ 55 1 . أمى #4 
كان انتداؤه كحمصة او بندقة ثم اخد زايد » 
والواقم أن هذا الوصف صحيح بتمامه . 
فالسليلات تيحدث بعد الانتانات والحالات 
ألا جائية ؛ وك ١ها‏ تتصلب هذه !١‏ لليلات 
7 مكب سود 
صغير لا لا بلبث أن ن لكين ولتمدد حتى نشوه 


الوجه كله . 


ثم فى العالجة ينصم بالاستئصال ويدكر 
أسماء عدة آلات : سكين دقيقة > ومجرد ناعم ) 


وفى فصل العطاس يذكر أنه يسهل الولادة 
وخروج المشيمة . وبعد ان يستعرض أمراض 
الفم واللسان والاسئان يصل الى الفن التاسع 
فى احوال الحلق . فيعر ف الحلق تشريحيا بائه 
« الفضاء الذى فيه محريا النفس والقذام ») 
وبعطي للهاة اهمية كبيرة فيقول : أنها معلقة 
فى اعلى الحلق كالحجاب ومنفعتها تدريج الهواء 
اثلا بصل باردا الى الرئة فجأة ولتمئع الدخأن 
والغبار » وهيمقرعة للصوت يقوى بها وبعظم) 
لذلك يضر قطعها بالصوت ويهيء الرثة لقبول 
البرد والتأذى به والسعال عنه » . 


أما اللوزتان فوظيفتهما حسب اعتقاده 
2 أن بعسيا الهواء عند رآأس القصية كالخرانة 
ل لي هكد القلب 
فيشرق الحيوان» / لإرلار ها فيه التلعد 


وءةة 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


وريما كانت الغلصمة هي اللزمار 4 والفائق أما 
العظم اللامى أو شراع الحنك . 


تم يتعرض للاجسام الاجنبية التى تدخفل 
الحلق فيذكر فصلا خاصا فى العلق وسرد 


علامات دقة ةك 4 كول « لع شال علق به ءءء 
عازمات دفيعة فيعول « بعر ض أن علق العلق 


غم وكرب ونفث دم » فاذا رأنت الص سحي 


حاقة فق ععمبا كانت بده علقة « دمأء صف م إى١‏ 


لرلهذ لالمهة بك علفة 7 ولق صضقة سيكت 
مذهل بدقته وواقعيته ولازلنا نرى هذه 
الحالات فى أبامنا هذه ؛ وأقول على أن عصددا 


م. الأاطاء حرم , الاخصاتب: 
و ا تساي حصي الاخصالئيين متهم بخطتون 


فى التشخيص فيداوون المريض نارة على انه 
مسلول وتارة أخرى مصاب بداء دموى أو 
ورمى . وللمعالجة بصف أدوبة مختلفة أهمها 
الخل ؛ والمعروف أن للخل والعسل آأهمية 
كبرى فى المعالجة لدى ابن سيئا » وهذا مازلئا 
نرأه فى ألطب الشعبى فى بلدنا . ثم يصفب 
طريقة لاستخراجها فيقول 7 يقوم البالع للعلئقة 
بطرف الميل الذى كالمفرفة » فاذا لمحت العلقة 
ضع القالب فى أصل عثقها لثُلا تنقطع وهذا 
القالب هو الذى تنرع به البواسير 6 ٠‏ وينتقل 
بعد ذلك الى الكلام عن الخوائيق والذبحات 
فيكرس لها صفحات عديدة فى وصف دقيق 
انقل منه ما يخص التشخيص التفريقى بين 
ورم الحنجرة وورم المرىء فيقول ؛ « والغرف 
بين الورم فى الحنجرة و الودم فى المرىء انه اذا 


كان , ألا م ميمكنا .1أا:؟ لنفس ممعمعا فا 
بيت 32 فالورع فى 


المر يع حتى لمتلع العف 04 نا د 
ما وأئما بضيق 


النفئس من أورام” المرىء ماكان فى أعلاه واما 
دون ذلك فلا بمئع النفس » . 


وبهتم أبن سينا ككل معاصريه بهيئة المريض 
وتغير لونه وصحوه وففوته ولبضه ليضمع 
انذاره كل ذلك بدقة متناهية . ومن جملة 
العلاجات يذكر « فى اورام اللهاة واللوزتين 


1 


سم 20 


المحوحة الى أشالتها عن سقوطها الى قوق » 


آله | 


التهاب اللوزتين الخفيف وذلك « بر فعهأ ) , 


وعلاج الخوانيقطوس ومفصل » وفيه ادوية 
مختلفة وكثيرة منها معقول مينى على آدوية 
مركبة شكل علمى »© ومنها وصفات غربة 
أقرب ألى السحر والد جل والتعويذات ٠.‏ 
ولعلها أدخلت على كتاب أبن سينا أو كانت 
رائجةايامه فثبتها فى كتابه؛منها مثلا الوصفة 
الثالية « خراء الكلب الابيض محرقا فى فى خرف 
أو غير محرق أوقية فلفل درهمين عفص 
محروق قشور الرمان لحى ( والاصح لحم ) 
الخنزير أو القرد أو الضبع من كل واحد 
نصف أوقية مر وقسط من كل واحد نصف 
أوقية بنضح وبلطح وأغا فى آخر الشدة 
عذره صبي عن خبز وترمسى وخرء الكلب 
والخطاطيف المحرقة والئوشادر تكرد فى اليوم 


٠ 6 مرات‎ 


ولكنه فى المعالجة الجراحية يقدم العلاجين 
المعترف بهما حتى اليوم : 


آلذه + أسب ومالثان : جدءم إل شام 
3ن مين صر 2 دك الرسمصدترة ن 
فيقول « وربما أدخل فى الحلق قصسة 


3 
معمولة من ذهب أو فضة أو تحوهما تعين على 


التنفس » . 


وبقول أيضا : « واذا اشتدت الخوائيق ولم 
تنجع الادوية وأيقن بالهلاك كأن الذى يرجى 
به التخليص شق القصبة وذلك بأن تشسق 
الرباطات التى بين حلقتين من حلق القصبة من 
غير ان ينال الغضروف حتى بتنفس منه قم 
بخاط عند الفراغ من تدبير الورم ويعالج » 
فيبدأ ووجه علاجه أن بمد الرأس الى خلف 


و له على وب خل الحاد وبخةك 4 وأصه به أن 
ولواحد الحنك ولسق واصولة أن 


الاصفر ويجب أن تطرى شفنا شك للد 


وبخاط وحده من غير أن يصيب الغضروف 
وألاغة غشية شيء ( والمعلوم أن خرع الرغامي 
هنا جيد وواضح ٠‏ 


تم يغرد فصلا لقطع اللهاة واللوزتين .ويفهم 
أن استطباب قطع اللهاة اذا كانت طويلة او اذا 
التهبت ورشح متها سائل , كالقيح فقطع 
بطريقتين الاولى يقول فيها « وصفة قطعها أن 
يكيس اللسان الى أسفل ورتمكن من اللهاة 
بالقالب ويجر الى أسفل ولا ستأصل قطمها 
بل بترك منها شىء فالك أن قربته من الحنك 
قدر ما زاد على الطبيعى » ويلبه الى خطر 
النزرف فيقول « وربما أنبعث دم لا يرقأ بكل 
رقوع » أما الطريقة الثانية قهى 7( بالكي 
بالتوشادر مع الحليت والزاحات » وتحددعلى 
أنه أنه « يجب أن يكون المعالج منكبا فاتح 
الفم, حتى سيل لعابه ولا يحتبس فى فمه» . 


والاستطبابات حاليا مقتصرة على فرط 
ما 1 آأالياهم أله جرد 1 0 كامدهة ١ل(‏ 5 
واه سدس ا اسئرن) سس وى 2 حير سانا اسان 
فتسسبيبا تشوش حس حنجرى مزعج ٠‏ ولكن 
ببدو أندبتاثير تعليمات أبن سينا وغيرهانتشرت 


الطر بقة وأص معت ثلستهعما تكا. ومأسم 
للللار 0 سد 


وبدون استطبابات محددة من ضمنع الطب 


الشعبى وهو المعروف باسم, «طنطفة» ويجرى 
بشكل خاص مند الاطفال وسبب أحيانا » 


كما قال أبن سينا ؛ نر فا مميتا ؛ ولقد شاهدت 
بضع حالات من هذا النوع 


اما بالنسبة للوزتين فيضيف تقنية العملية 
نبقطمان باستدارة من فوق الاصل وعند ربع 
الطول عالآلة القاطاعة 44 د تقطم أله أحلة تع 
ريل ولعطمع انق الاك 


الاخرى 32-53 وبترك الدم دسيل بقدر صالح 
وصاحبها منكب على وجهه لثلا يدخل الدم 
حلقه © 


ثم تمضمث ‏ دماعم وخل مب ذدم .4 » 
5 لماه -2 ال 


أءة 


كتاب القاثون لابن سينا 


بعد العملية منكبا على وجهه كي يسيل الدم 


ويذكر أن من عقابيل العملية « الضرر 
بالصوت ومع ذلك تعريض ألرثة للبرد والحر »6 
وهذا ما نسميه اليوم بالتناذر النازل وبقول 
أضا « وقد بعرض منه نرف ذم لا لحتبيس ), 


وفى مكافحة النزيف يذكر أدوية مختلغة 
كلها نباتية ذات طعم لفان كعصارة الحصرم 
وما السفرجل ؛ ويؤكد غرورة استعمال 
المبردات كماء الثلج ؛ ويشم الى دواء بقول 
عنه #تشهد بهالعلماء والمعروف باسم بدي وحائس 
وهو الكوهسارك » ولا أعرف ما هو تماما . 


وفيما يخص أمراض الصوثت تراه يكسرس 
لها المقالة الثانية من الفن العامر ويفهم منها 
اعتقاده بأن منشأ الصوت هي الحنجرةوخاصة 
لسان المزمار وفاعله« العضل التى عند الحثحرة 
بتقدير الفتح ويدفع الهواء المخرج وقرعهوآلبة 
الحنجرة » والواقم أن هذه النظربة تشابه 
نظربة أوسفالد فى تفسير فيزيولوجية الصوت 
وتقديرى أن القصود بالعمضل التى عند 
الحتحرة الحيلين الصوتيين . 


نقصان وأما تغر بحوحة أو حدة أو ثقل أو 
خشونة أو ارتعاش .. وقد تكون الآفة فيه 
نفسه وقد تكون بشركة الممدأ القرسب من 
الاعصاب التى تبسط الى تلك العضل مبادبها 
غ ... قان الصوت بتغير 
بسدة حر الرية أو بردها أو رطوبتها وسيلان 
القيح اليها من الاورام أو سيلان النوازل 
اليها » وكلها أسباب علمية صحيحة كلالصحة 
حتى بومنا هذا . 


ولكن امهل هو كوله 0 كرجل كان أصاب 
عصبه الراجع عند الحاحة الى كشفهبالحد يد 
فرد فذهب صوتة © والاخر عولج فى خناء 


ذف 
سوير" وركوسن رن سد 


فاي* 
5 1 


؟ءة 


عالم الفكر ب الجلد السابع ‏ العدد الثائى 


فائقطع احد المصبتين الراجعتين فانقطعنصف 
صوته واذا كان الآفة بالمضل الميتة صار 
الصوثت أبحواذا كانت بالمضل المحر كةالباسطة 


كان ان الصوت خناقيا بل وربما حدث مله 
خناق © . 


وهو شلل العصب الراجمع اذا أصيب 
بالمداخلات الجراحية »؛ وشلل المضلات خاصة 
ألمو سعة تنا دعل 29131516 
وهي تسبب انسداد المزمار بسبب التصاق 


الحيلين الصوتيين وهذا ما رسيب الخئاق . 


وفى معالجة بحة الصوت وخشونته نراه 
لنصح نتحنبا كل كل حامض مال حشن وحاد 
حريفا ) وهي توصيات لا تزرال صالحة ولا 
برال الكثيرونمن العامة يعتقدون بهاويعتمدون 


علي 1 1 


ثم يصلف الآصوات الي < خشن © وقصير »6 

وفليظ »؛ ودقيق © ومظلم كدر ©) ومرتعش . 

51 وائعية عيلة وأسسابها كه امه 

وي كلها سد اخ رو ةا 

من التهابات حادة ومزملة 2( ومختلف الاورام 

الى الخبيثة بقوله « والبحوحة التى تعرض 
للمشابخ لا تبرأ ) , 


لفن المداواة (الاقراباذين) فهو بصف بالتفصيل 
الادوبة أأركية فى مخكختلف أم ستطبابائ مامء ها 


ستطباباتها )ونسيها 
ومقاديرها » ونفعها وضرها 83 وببداها بفصل 
التسمم به ومداواة ذلك . 


أأغةه ا على 4 


وفى الفصل عدد كبر من المراهم والشرابات 
والافراص ؛ وبغقال أن أبن سيئا توصل الى 
تغليف الادوبة كالب ر شامات البلعها . 


ويخصص المقالة الثالثة 2 الاذن ومايتعلق 
لل 1 71 


بذلك من أمراض © وأغلبها يحتوى على 


548 


الخشخاش كمسكن موضعى للالم ويضاف 
اليها الخل والعسل وأدوية مختلفة أفلبها من 
النوع القابض : كقشر الرمان » والمر ) 
والزعفران ويصف دواء « يقطع كل زايدةدنبت 
فى البدن » مؤلفة من زاج محرق وقلقطسار 
محرق وقلفنت محرج وذزاج احمر وتوبال 
النحاس أحزام سواد نسحق وتستعمل باسة» 
ويقول انها تزيل باسور الأنف ولكن بجب طلي 


الأنف بمادة أخرى كك سم المر أو القفْر ا 


الأعلى وسثمر هكذا حتى آخر الكتاب . 


الخلاصة : 


ان كتاب القانون لابن سيئا يتميز بصمات 
كثيرة أهمها : 


انه من أفضل ما الف فى الطب قاطية . 


ع جمم فيه أبن سيئا معارف اليونان 
والرومانممن سيقو هأمثال ابيقرا ط و جاليئوس 


20030 هما بالاشافقه إلى ماه مات ل 8 فأ 055 
”5 


با ضا فا معلومات السر يائيين 
والهنود . ونظمها ونضدها بشكل منطقىعلمى 
وأضح ومفهوم وحاول قدر الامكان تلقيتها 
ن الشو انب 4 وأضاف عليها + خبرته وخرة 
اعل عصره وزماله . ويقال انه 58 ملحقا 
للقانون اضاف عليه الكثير من تجاربه » ولكنه 
ضاع بكل أسف . 
وكما بقول الدكتور امين خير الله : 
« وهو اول من وصف التهاب السسحانا 
البدئى وصفا صحيحا وفرقه عن التهاب 
السحايا الثائوى وعن الامراض المشابهة له . 
اما وصفه للامراضالتى تسسبب اليرقان فواضح 
مستوف 4 وقد فرق بين شلل الوجه الناتج 
عن سبب داخلى فى الدماغ أو عن سب ب خارجى 
كما ذكرئا سابقا . وفرق بين ذات الجنب وآلم 


2 0000 لقوقتحة 7 00000 ا 


الاعصاب ما بين الاضلاع وخراج الكبدوالتهاب 
إلمه ف السكتة الدمافية الناتد 
المحيز و *« 3ه صساتا 0 
عن كثرة الدم مخالفا بذلك التعاليم, اليونائية ع 0. 
هذا >4 بالاضافة !١‏ ما اكتشنفه كه 
8 8 الي سير وان 
من علماء العرب من قبله ومن بعده 6 يكذب 
قول بعض الأوروبيين المفرضين من أن العرب 
لم يفعلوا سوى تنرجمة وثقل العلم اليونانى . 


وبامتقادى ان فى القانون أشياء نفيسة ثمينة 
نستحق الدراسة واعادة النظر : 


ففى الكتاب الثانى أدوية من النباتات 
والاعشاب نستحق الدراسة والتدقيق من 
جديد لمعرفة قيمتها » فربما كأن فيها ما يجلب 
الإنتباه ونضيف للانسائية الجديد ؛أذ لا ننسى 
إن من بصل حلب خرجت مادة ©ااع8 
والسيلارن غ513 » ومن نباتات الخل 
استخر حت ملذ فترة قصيرة مادة الخلين ©» 
ومن رادلفينا سربانيتنا خرجت مادةالريريربين 
مخفضة الضفغط .. الخ .6 عدأ من علم 
المداواة بالاعشاب . 


ان فى العودة الى الماضي والنظرة اليهبتقدير 
وجدية هي مرحلة جديدة فىالفكر الانسانى بعد 


مرحلة الترفع والتعالى الناجمة عن الفرود 


كتاب التانوّن لابن سينا 


يسبب الاكتشانات الرائعة الهائلة خلال القرن 


وأغرب مثلا : عودة الصينيين الى طربقة 
المعالحة بالواخنز بالابر والتى أاستطاعواآا أن 
يطورويها الى درحة هامة حتى تو صلوا الى 
التخدير بها 4 واعترف بها عدد من كبارألعلماء 
فى العالم وبدات الطريقة فى الانتشار . 

وبامكائنا العودة الى الكي مثلا لدراسته من 
جديد فقد نجد فيه امكانيات لا تقل اهمية 
عن الوخز بالابر .٠‏ 


والجدير بالذكر أن العلماء الصيئيين قد 
ابتكروا طريقة تجمع بين الكي والوخز . فبعد 
وضع الابرة فى المكان المناسب بشعل فى طر قهأ 
بف الأافشاب الطمة , 
لحرن 51 : 2 


وفى الكتاب عدة مواضيع تستحق الدراسة 


ان جميع العلماء العرب مدعوون اليوم 
للقيام بمثل هذه الإابحاث 4 والاستيحاء مان 
الماضي ما بمكن ان بكون نقطة انطلاق 


ا ل ا 577 


اين 


عالم الفكر ء الحلد السايع ‏ العدد الثائى 
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الستينتهاوالاد سم 


السيئما أحدث الفئون حميعا » فمعمرها 


بكاد لاننجاوز السبعين ماما » فى حسين أن 


الأدب من اقدم الفئون ‏ أن لم يكن أقدمه 
على الأربعين قرنا » فضلا عن اللحساولات 
الشفاهية التى سبقتها ولم تصل الينا ٠‏ 


لذلك كانت للأدب تقاليده ألفنية الراسخة» 
ومقابيسه الجمالية المصطلح عليها » فى حين 
أن السيئما مازالت تفتقر الى مثل هذهالتقاليد 


11 


والمقايس © وام يوفق علماء الحمال حتى 


بل مازال الكثير ون منهم بر فضون اعتبارها 
ثئا مستكئلا له خها ائصه الجمالية المتميزة 6 


شنا لها نب 


وهم معذورون © فما زالت غالبية الأفلامالتى 
تنتحها السيئما أبعد ما تكون عن الفن بأى 
مقياس من القاييس ٠‏ 


والحق أن هذه المشكلة ليست قاصرة على 
السيئما وحدها »6 بل تتعداها الى كلالفئون» 
وان كانت أوضهمم بالنسبة للسينما لحداثة 
عمرها 4 ولغلبة الصناعة والتجارة عليها أكثر 
من أى فن آخر ٠‏ 

دمع : 3 فالا فلام الرديثة ‏ مهما كثير 


عتدها هه 7 أ تنفى ب صفة ألفن عن 
لايثيفغى ١‏ 


السيئما»فكما أن كل كلام ليس أدبا بالضرورة 


كذلك ليس كل 'نصوير قئأ » يمكن القول 
بأن ليسنى كل فيلم فنا أبضا ٠.‏ فاستخدام المادة 
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العدد الثانى 


عالم الفكر ب المجلد السابع - 


العام اوحرف للا ار وبا لاو ل 


5 لان ع 1ق حدم الم حمالية 


معيئة ليتحول الكلام الى أدب مواج 4 دقيه 
صورة ة الاعلان الملونة ابداعا تشكيليا خلاقا ) 
والفيلم التجارى الرخيص فنا مؤثرا باقيا , 


أن كل فن بعتمد فى عملية أبداعه وتوصيله 
الى جمهور المتذوقين » على قدر منالصناعة) 
وقد يستفيدمن التقدم التكنواوجىوستخدمه 
فاذا زاد هذا الحانب الصناعى فى الفن وتعقد») 
قفالبا ما يتعرض هذا الفن للخضوع للآلة 
والمهيمنينعليهاءوهم غالبا من التجار واأصحاب 
رؤوس الاموال © ممن لا يهمهم سب عادة | أله 
تحقيق أكبر قدر من الربح المادى ؛ ولو 
حساب القيم الفئية الأصيلة , 


ما 


ولا شك إن السينما هي أكثر الفنون 
اعتمادا على الآلة ؛ ومن ثم كانت أكثرها 
خضوعا لأهواء المنتجين المسيطرين على وسائل 
انتاجها ه ومن قديم وكدار الأدباء والفئانين 
ستتكرون هذأ الو ضع المهين ويئفرون مله 8 


3 مك أسسع»ه|ا نبي , ]١‏ 58 الا 1 4 
7 مس 0 35 ادكالىن 9 


برنولك «وشتك ؛: «. . الملتحون جميعا بعتمدون 
على الآلات التى نحتكر جهودهم فى اللاحيثين 
الاقتصادية والاجتماعية ») وتضفى على انتاج 
الكتثاب ثندريجيا صفة اأراد الاولية » لأنالآلات 
هى التى تقوم بالانتاج الكامل لصناعة الفيلم 
فى هذا المجال , » بحيث بصبح المنتجون ن المالكون 
للآلات مو في الى مملخق فى الوا فعس وكانهه 
بدأ قعون عن آلات لم تعد لهم سلطة عليها » 
ولم 'تعد ب كمنا يظئون ‏ أداة طيعة للمنتحين ؛ 
ولكنها اداه تملي أرادتها عليهم, 4 وتسم ف 
انتاجهم بحيث بفدو للانتاج الفنى صفات سلع 
الاستهلاك الاخرى التى يقوم المتعهدو نبثتور يدها 0 


ذلك أن قيمة الانتاج الفنئى أصبحت تقاس بما 
بدذره من المكاسب 5 وفوق هذا فقد أصبععومن 
المتواضع عليه اليوم أن قاس صلاحية العمل 
بمدى قابليته للانتاج الآلى © على حين لا يفكر 
أحد أبدافى اخثيانر صلاحية الالةنفسها لاخراج 
العمل الفنى وفقا لقتضيات الذوق 
الر فيع .. 6د اء )١(‏ 

هده الشكوى القديمة أصبحت اليوم 
أصدق منها منذ أربعين سكة وليفا ©) وهي 
تمثل المشكلة الرئيسية التى تواجه السسينما 
باعتبارها فنا 4 ومن ثم فهى نشكل الهوة 


”ا 
عقو !! ا هلم إعاك! 
5 1 لبمسيايهنيا صداهة © ثم تطور نت نبأ سحتب 


شكل المسرحية المصورة »© واقتربت بعد ذلك 
أكثر من الوواة والفى التشعريان» كما اسعمائيق 
بالموسيقى والرقص والغئاء . فالواقع الها 
اكثر ألفنون ثركيبا » لأنها تعثمد على مجموعة 
كبيرة من الجهود الفئية والصئاعية اكثر من 
اى فن آخر »© فهي فن وصناعة ؛ أو « الفن ب 
الصناعة » (') كما بسمولها أحيانا . 


بثول المخرج الفرنسى ويئيه لير : ٠‏ ان خطأ 
السنسناتيي انهم امقروا "انيتا نا فيصل 
الأوان » ولو الهم فكروا فى التعامل معالسيئما 
كسناعة أءلهة يعسن الف العه. . بعه .ءا ماذا 
لجنا وه المستيصة الك اميل + سورت جام 
كان بحدث لو أن صئاعة السياراث ركرت 
أول الأمر على شكل السيارة وححمهاو فخامتها 
قبل أن تراكلن على تنقوية 8 5 و . اكه 
السرعة ., » (؟) 


١1١5 نقلا عن : هانؤ ماجئوس ائزلسسرحر »> ( الادبوالسيئما » مجلة ( المجلة » العدد لا يولية اها 2 ص‎ )1١( 


(1 )7 تعريف الثقد السيثمائى ») ص 5" , 


( * ) لئلا عن مقال تلحسن فؤاد بعئوان « السيئما بينالامل والياس » , 
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السينمائى قاننا نختلف مع الرأى الذى ساقه 
رشيه كلير ©» حتى لنكاد تقول بعكسه © فخطأ 


وظلوا يتعاملون معهنا زمئنا طو بلا باعتارها 
صناعة وتجارة 4 ومازالت نسبة كبيرة منهم 
تتعامل معها حتى اليوم م على هذا الأساس ‏ 
للسينما من ناحية » وفى نفوس روآدها من 
احية آخرى ٠.‏ 


للسيئما اليوم مكانة أخرى بن 
ولقامت بدور أبجابى أكبر فى نشر الوعى الغنى 
الأصيل بين الجماهير ؛ وفى دعم قيم الخير 
والحب والعدالة نى النفوس ٠.‏ 


وهذاآا الراى لا بقلل من أهمية التطور الآلى 
السيئما فى تحقيق هذه الأهداف ) ولكنة بريد 
أن بضع هذا التطوي فى خدمة الفكر والفن 
لا العكس © فيملك الانسان الآلة ويقودها لما 
فيه خيره © ولا بتركها نتحكم فيه وتخرب 
روحة , 


أماث بيه السيئها ثما بصناعة السيار ات فيقوم 
على مفالطة جوهرية » لا ندرى كيف وقع فيها 


المخرج الفرنسى الكبير » فاذأ كانت السسيتما 
فنا وصئاعة ‏ كما قلنا »6 قصتاعة السيارات 


لابمكن الا ان تكون صناعة فقط » ومن ثم فهي 
7 لكل !1 بات الصناعة 4 ولا يخطر بال 


أحد أن بطالبها بأن تكون ذات آثر قى عقول 
الناس ووجدانهم , على نحو ما تفعل السيئما 


( + ) روجر مانفل : ( الفيلم والجمهور )) ترجمة برلئتى بتصور © الؤس 


ص 181 اه 


لخن و المجبيهع خبر ا 


٠‏ الفن والداهم ع الثار يخ اج ؟ »ا ص وليه بي 


/بأءم 


السييا والادب 


لخي 0 1 ىا 
سس كمد 


ولعل غلبة العنصر الصناعى على السيئما 
وما بيترتب عليه من قيم تجارية سوقية هو 
السبب الرئيسى لتخلفها الفنى والفكرى » 
ونور عدد غير قليل من كبار الأدباء والمتكر بن 
منها . فالمنتج الذى يملك وسائل الانتتساج 
السيثمائى ويقوم بتمؤيله ؛ لا ستهدف مادة 
فير الربح » ومن ثم بضع فى اعتباره اولا وقبل 
كل شىء متطلبات السوق ووغقبات الجماهير 
الضخمة ومستوى فيمها ؛ الذى أصطلح على 
أنه لا يزيد على مستوى صبى مراهق فىالرابعة 
عشرة من عمره ! 1 (؟) 

يقول أرئولد هاوزر : « .. كان من الممكن 
نغطية التكاليف اللازمة لأوبريت عن طريق 
مسرح متوسط الحجم, » ولكن الفرقة 
الاستعراضية أو فرقة الباليه الكبيرة كانعليها 
أن تسافر من مديئة كبيرة الى اخرى لكى 
تفطى نفقانها . اما الفيلم الكبير فينبغى أن 
بسهم رواد السيئما فى العالم بأكمله فى تمويلة) 
لكى بغطوا رأس المال المستثمر فيه .,. » (ه) 


ومن هنا كان نفور معظم منتجى السيئما 
من كل ما يتصل بالثقاتة وين ا 6 
وخرصهم على حشد أقلامهم بكز ل أنواع 
العسلبات والثشرات » على نحو ما نرى فأفلام 
رعاة اليقر »؛ والمغامراث البوليسية والجنسية 
والرقصات الاستعراضية العارية » التىترضى 
فضول الجماهير العريضة فى كل أئحاء العالم؛ 
وتحرك غرائرها » ولا تتطلب منها جهدا فكريا 
مرح أى نوع ؛ بل على العكسسنى تخدرها وتقد 

فيها عادة التفكير الحر الأصيل © وتلهيها عن 
مشاكل حياتها الواقعية » مما نلمس آثاره 
الدمرة فى حياة كثير من الشعوب » والتخلفة 


سة الصرية العامة للناليف والترحمة والنشر» 
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م م اي الاو خبط .يوج يج تس سس بيجا اسان شت ا لسغي سس لج و اس تا بستني مسج يش ست سم بس ومع اجافس سس عستم سم تتم م سدس تج ل 


منها بصغة أخص »؛ وبين الشباب بصسورة 
أوضح ٠‏ 


5 اذ للع أيه تلحث سج اي 0 طائقة ىئء كا 
3-4 7 > +2 نرى سرض سات 


المفكرين لا يكتفون بالاعراض عن السيئما » بل 
يوجهون أليها أقسى النقد » وبحذرون من 
أخطارها على الثقافة والحضارةبعد أن لاحظوا 
عروف الجماهير عن القراءة الحادة الثنافعصة ) 
وأقبالها الشديد على منشاهدة السسيئما 
والتليفز يون والاستماع الى الاذاعة » وكلها 
لا تتطلب جهدا كبيرا فى متابعتها 4 وقل أن 


م د عال.ء1 هاج 1 + 4« 1١‏ 
اليا راض لقاكبا -«صععيقفقبا 
1 لديا يدا لها ٠‏ 


ومن أبرز هو لاء المفكرين الأديب الفرنسى 
جورج دبهاميل ؛ الذى قرر منذ ما يقرب من 
أربعين سنة » فى كتابه المعروف « دفاع عن 
الادب » أن البشربة مهددة بكارثة كبري تتمثل 
فى اعراض الجماهير عن الكتاب بعد أن اخذت 
ليع ينه الى لمر فة والتساية من طاريق 
السينما والراديو ( ولم يكن التليفزيون قد 
انتشر وقتها كانتشاره اليوم ؛ والا لأضافه 


ليوم 4 والا لا 
ديهاميل ١‏ ) 


ويرى ديهاميل أن الرجل المتوسط لم يعد 
بجد متسعا من الوقت ؛ ولا مالا كافيا » بل 


ءلذا عنما عفاب أ ل شي عاساجي !ا 
وه عزما مثابر! لير صى حاحاته الروحية 4 


فعدرئه على الانتياه والاستطلاع والفرام 


نستغرقها اليوم آلات قوية الآثر هي الراديو 


والتسلية بالعلم » فتدسهم / قَ ريط شخصية 
الانسان المعاصر فى نفسن الوقت الذى تسليه 
فيه ٠‏ وعئده أن هذه الآلاتك لايمكن أن نقدم 
ثقافة حقيقية خصبة لين : 


اولهما : ان كل ثقافة حقيفية هى «اختيار» 
و '( مجهود )) 2 وأنت لا تختار ما نسمعه فى 
الراديو ولا ما نراه فى السيئما » كما أنلك 


اذ تستطيع أن تنتثقف ثقافة حقيقية ما لم تبذل 
محهودا ؛ فتصير على قراءة الكتاب العميقين ؛ 
وهؤلاء عادة لا قسلم الصفحة من كتاباتهم كل 
مابيا عند القراءة الاولى» فلا بك لك من معاودة 
قراءنها لتكتشف معانيها ألد فينة » وتفكر فيها) 
فتستوحى منها آراء جاديدة لخصب لفاك 
وتوسع آفاق الممر فة!مامك؛ وكل هذا مستحيل 
وألت تسستمعالى الرأديو الذى نتد فق كالسيل 
حاملا اليك أخلاطا من كل شىم ؛ أو وأنت 


تشاعدك !! ما اه وزرها الشاعلفة الامعلا هئ ة 
ييا السسيلما لوزن انتخا لتنا اعمصام ‏ > سياه 


أما ثنانى الأسباب التى أوردها ديهاميل فهى 
أن هذه الوسائل الآلية العامة ستنتهى اليىقتل 
الردح الفردية 5 السشر © لان كل الئاس 


ععه م الذماوء ب 11 لوي م * اأحرم .+ 


إسمعون نفس الاحادبثبالرادبو» و سد افون 


نفس الافلام » فينتهىبهم الأمرالى أن يصبحوا 
لسخا متشابهة لا أصالة فيها » حتى لتصبح 
عقليتهم أقرب لعقلية أله لقطيسع الذى سسلمهز 
قبأذه . 


ونظام إلثقاقة الذى سسة صما . م يله ألنية 
8 ممأ مه __ 


والاختيار ويذوى الرأى الشخعى الما هو فى 
الحقيقة تقوبض لكل ما لعتبره ثقافة . (1) 


الأديب 3 الاذاعة والسسيئما | وخضوعهنا العام 


إل مه والاز زياع بالخالق امكتشف الممتتكر 
مخترع الصور والأساطي ) نافث الحياة فى 
الالفاظ والافكار » وى كلمة واحدة الازرام 
بالكاتب »6 ليس مجرد مشكلة نقابية . فاذا 
وضع الشاعر تحت الوصاية ؛ وأرغم, على صغار 
الأعمال » وطرح بين صفو ف صفار الموظفين ©» 
شقى بذلك الحميع . واذا حرمت الروح من 
رسلها واسلحتها » وانحصرت فى تلك المهام 


(5")« دفاع عن الادب » » ص 69 س 17 , 


"15 


ظ 
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الحقيرة ب وقد خمدت يقظتها ونخلت عمسن 
الكفاح ب أوشكت جماهير الناس أن تترك بغير 
قيأدة بين أبدى ذوى المطامح المغرضة 14 
وأوشك الهيئة الاحتماعية أن ترند الى 
الهمحية ., () 


اهم الفئون جميعا 


ديهاميل » خاصة بعد أن أكد تطور بهذ هالا جهزة 
الجماهيربة كل مخاوفه © بل تجاوزها ف لثم 
من الاحيان والبفاع » من حيث تأثيرها السىء 
على تقافة الجماهير ووعيها الغنى والاجتماعى 
والسيامى . ولكتنا نرى مع ذلك ان لهذه 
الصورة الغائمة المتشائمة وجهها الآخر المشرق 
المغىء » الذى يوٌكد أن العيب ليس فى طبيعة 
هذه الاجهزة نفسها ؛ بل فى القائمين عليها 
وأساليبهم السوقية فى استغلالها للربح ) 


ئًّ | تثم مما 


ولتلهية الجماهير ندلا من توعبتها واتلتعيغها ٠‏ 


(( من بسيطرعلى السيئما سديطرهلى أقوى 


من لسيغطار عنىر ١‏ جه ليد كه 


وسيلة للتابر فى اس ٠٠‏ © (4) 


وجاء فى تقرير اللجنة البريطانية التىبحثت 
حالة الافلام فى العشرينيات : 

0 ان السينما هي من غير شك عامل فى 
غابة الاهمية فى تعليم كل طبقات المجتمع ©» وى 


( 4 ) المصدر السابق ص ١8م‏ , 
(8 )7 الفيلم والجمهور » » ص ٠ ١8‏ 


نر الثفافة القومية » وفى عرض الافكار 
والتقاليد القومية فى العالم كله ؛ وفضلاً عن 
ذلك فان لدبها أمكانيات كافية غير محدودة 
لتشكيل افكار العدد الضخم من الناس الذين 
تعرض عليهم ..٠.‏ »6 


ويضيف ج ١‏ أ ٠‏ ويلسون : « ليست وظيفة 
أ لسيئما أن تزودنا بمعرقة العالم فحسب © 
دأئعا أتشله أبضأالقيم الى تعيش نها. .0 )٠١(‏ 


والها 'رالعتاق 6 حور" سن 


أما اروين بانوفسكى الاستاذ بجامعة 
برلساتون الامربكية فيقول : 


( ان السنيئما س. سواء أحييئا أم لم تحب ب 
: القوة الثتى تصوغ ؛ أكثر من أى قوة 
أخرى 4 الآراء والاذواق 2 واللغفة ُ وألرى 
والسلوك ؛ بل حتى المظهر البدنى لجمهوريضم 
أكثر من ستثين ف المائة من سكان الارض 11 


ومن المسلم به أن فرص نجاح الفيكم 
والتشاره أكير بكثير من الفرص المتاحة لأى 
عمل فنى آخر . فغالبية الفنون أصبحت 
تتطلب من متلقيها حدا أدنى منالمعرفة والخبرة 
بتاريخ تطورها ومصطلحاتها » التى كادت 
تصبح نوعا من الشفرة السرية فى بعض الفثون 
الحديثة » لايستطيع تذوقها الا نخبة قليلة من 
المثقفين المدربين » فى حين ان السيئما فنشعبى 
سهل على الجماهير من مختلف المستويات 
الثقافية فهمها والاستمتاع بها والتآتر يما 
تعرضه من قيم وآافكار ٠.‏ 


(9)« تاريخ البشرية ) » م 1 6 ج ؟ ©» قسم أ »ص أ , 


٠ 15 تعريفا النقد السينمائى » ص‎ 7) 1٠١( 


(١!4نعلا‏ عن (١‏ السيئما ؟لة وفن » ص 1١‏ + 


7 11 لال 
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م٠‎ 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب المدد الثالى 


وقد ننبه لبنين الى القيم الثورية للسيئما 
فى وقت مبكر 6 فقال سئة لاا : 


اهمها بالنسبة لنا » 9 


وقال فيما بعد : « طالما ظلتك السيئما فى 
أيدى طلاب الربح السوقيين © فسيظل شرها 
اكثر من نخيرها ؛ وغاليا ما تسد الحماهير 
بالمضمون السبيء لسيئاربوهاتها . ولكن حينما 
تستولى الجماهير على صناعة السسيئما » 
الاشتراكية فستصبح أقوى الوسائل لتعليم 
الحماصير 4 (15) 


الشاعر فى الاستوديو 
وحين تولى ليئين مقاليد السلطة فى الاتحاد 


السو فييتي الشدذث قُْ شرورة تنفية الافلام 
لتى تعرض على الجماهير من السوقيةالتد ققة 


تصيب مشاهديها بالفباء » بها تصوره من تدله 


عاطفى 4 ونصر فهم عن واجباتهم الملحة وعن 
الحياة السياسية للأمة , 


وأكد ليئين ان انتاج الافلام يحب ان بظل 


فى بف الدولة ليحقق ثلائة أهمداف : 


الاول تقديم, عرض اعلامى لاخبار الدولة 
الثائى ١‏ تقديم محاضرات عامة مرئية فى 


والهدف الثالث 85 والأهم ف نظطره لد هوق 
2 عرض مثلنا العليا بواسطة أفلام ممتعة )(؟1١)‏ 


خطر هذه الوسيلة الجديدة فى نشر الافكار 
الثورية والميادىء | التقدمية ؛ ففرضت عليها 


وبالرهم من ذلك فقف استطامعت السسيئما 


العالمية أن تقدم عددا غير قليل من الافلام 
الثورية ذات القيمة الفنية الرفيعة ؛ وبدات 
السينما تنعرف مدارس فنية وفكرية متقدمة 
حققت نجاحات لا يستهان بها 4 وكان لها 


تأثيراتها الابجابية فى جماهير المشاهدين . 


وأذأ كانت السيئما ب والسيئما العربية 
بصفة أخص - لم تحقق حتى اليوم كلمابرجوه 
منها المفكرون الجادون باعتبارها فنا واسع 
الالتشار قوى التاثير » بل على العكس كان لها 


م بدبالخرن مه م ىل 1 ارما م 1]4 ألإه 4 5 
ق ضاق صة ميل 5 سمو ١‏ ام نالىي . اتلكب لأا #استبال" 


التى المحنا اليها من قبل » ويبقى سبب آخر 
هام هو الفصال السيئما عن الأدب والأدباء . 


بول أرنولك هاوزو : « ان ازمة الفيلم التى 
ببدو الها نتحول الى مرض مزمن © ترجع قبل 
كل شىع ألى أن الفيلم لابجد كتثابه ؛ أو بعبارة 


عدم 4 ا 1 اسه أن 4 لذي يه 5 0 !1 
ب ريه اما ةا 7 سحا لصم اا ا عر م الى 
الفيلى .. » )٠١(‏ 


١١ (‏ ) نقلا عن : آرثر نايت » (١‏ قصة السيئما (العالم » ترحجمة سعد الدين توفيق » دان الكاتب العربى » 


1551 > ص ال1. 


)١*(‏ 44 ,صر رة ,1969 ,عتناتة« م11 اعزدمم8 
(؟5١4)1‏ ,1458 ,حررة ,1969 رقتنطوعمائآ[ أماووق8 


(6١1١)«القن‏ والجتمع عبر الناريخ») بج ؟ » ص 58 , 


علض 


وبقول هريرت ريد ٠‏ 


« أن الفيلم الذى بعتمد على الخيال ‏ ١لفيلم‏ 
باعتياره فنا رقف على قدم المساوأة معالمسرح 
العظيم والادب العظيم والتصوير العظيم ب أن 
بظهر حتى بدخل الشاعر الاستوديو ٠.‏ 11(6) 


وقد بثير هذا الرأى معارضة عنيفة من 
حانب المتحمسين للسيئما » الحريصين على 
استقلالها عن بقية الفنون » وانفرادها بلفة 
خاصة متميزة . وهو أمر طبيعى بالنسبة لفن 
حديث مازال بحاول ارساء قيمه الخاصة 
وبلورة تغاليده الجمالية غير المحددة . 

والرد على هذه المعارضة يتطلب وقفة عند 
جماليات السسينما وعلاقاتها المتشاكة مع بفية 
الفئون ومن بينها الآدب . 


السيئما والفئون التشكيلية 
أسلفنا القول بأن السيئما اكثر الفنون 


تركيبا ؛ لاثها تستخدم بقية الفئون الاخرى ) 
ولذلك نسسمى آحيانا « فن الفئون الممزوجة ») 
بالاضافة الى تدخل الصناعة فى كل مرحلة من 
مراحلها ؛ وبصورة لم تحدث من قبل فى أى 


مر !ا حلي 


فن آخر ء 


بقول توبليتز عميدالاتحاد الدولى لارشيفات 
السيئما : 


« لقد ترك كل فرع من فروع الفنون 


القيلم » كما أسهم فى 


| 5 ال انق !1 
التقليدة بصماتة على 


تحد بد قواعد تكويئه . فالى جانب الرسم 


التقليدى هناك الرسم السينمائى على الشاشة 
وال حائب الادب المكتوب هناك الادب المرنى 


2 كه .600 


0 
لس 
عت 


السيئما والادذب 


والمسموع ؛ والى جائب العرض المسرحى هناك 
العر ض على الشاشة © وآخر! الى جائب 
الموسيقى التقليدية هناك موسيقى تحكم تركيب 
العمل السيثمائى »6 )١2[‏ 


ويميل بعض المفكرين الى اعتبار السسيئما 
ولا م م1 1 لل كلكثه . للسع ‏ ا تس | نك اه 
لونا حد ردأ من أآلوان الغلون المسسسخياي دل 
الصورة تقوم فيها بالدور الرئيسى ., يفول 


ايلى فور : 


« أن تكوين الفيلم ثابت ومحدد » وعتدما 
بتم تحديده فأنه لا يتغير بعد ذلك أبدا » وهذا 
كسسه صعة لا تتصف بها الا الفنون التشكيلية 
وحدها ,. » (14) 


وبتفق معه المخرج الفرسى الطليعى جان 
لوك حودار » ولكنه يضيف الى الفن التشكيلى 
عنصرا فنيا آخر ! : 


« ما أشد شبه السيئما بالنحت والموسية 
فهى شىء محدد ومتين 6 ولكنه نتحرك معذلك») 


وهذا شىع محير تماما ٠+‏ ( لفق 


والحق أن الفن التشكيلى بقوم بدو ررئيسى 
فى العمل السيثمائى ٠‏ فمنذ نقسأة السيئما 
وهى تعتمد على الفنانين التشكيليين فىتصميم 
ديكوراتها ومناظرها وتنفيذها ٠‏ 


والتصوير السيتمائى نفسه © سواء كان 
ملوئا آم غير ملون » أصبح يرقى فى عدد غير 
قليل من الافلام الى مستوى الابداع التشكيلى 


الخلاق . بقول المصور السينمائى لى جارس: 


« ان رميرانت هو فثانى الفضل .. لقد 


ال ال 


(؟١)‏ 210 .م ”نسصسلاط مط لصة غع20 ع1" 


ابع م1 بيئك آائلة!) هم صن الا ٠‏ 
١‏ بنك 1ا؟! سّ.: 


(] ) مجلة ( دروجين ) » السئة م »© العند 4 
م 7 1 5 


(18 ) المصمر السايق 6 ص 


, "5 ؛ ص‎ 1١6 محلة (( دبوحين ) العدد‎ ) 4١ 
ع 9 د‎ 
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1 


مانا 


؟اهم 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


درست أعماله كلها عند بدابة عملى فىالتصوير 
5 وأعحبت بأسلوب الإضاءة 2 أو حسائه 


وانأثئرت بةه , » 


وقد أصبعح من اللمألوف أن 'نستعينالسسيئما 
بفئانين نشكيليين لرسم كادرات اللقطاثالهامة 
وبخاصة فى الافلام الملونة » لخلق التناسق 
بين الالوآان المختلفة واستخداميها فى أحداث 
تأثيرات درامية بالاضافئة الى قيمتها الجمالية. 
ومن المعروف أن المخرج الشهير «هيتشكوك» 
أستمان بالفئان التشكيلى « سلفادون داليى » 
فى نصميم مشساهد الاحلام والهلوسات فى فيلم 
« المأخوذ » . كما أسئند اليه المخرج ربتشارد 
فليتشر تخيل العالم الداخلى لجسم الانسان 
ُْ فيلم « رحلة المجائب ا( الذى اندور قصئكةه 
داخل جسم أنسانث + 


وكان المخرج السو فييتى ابزتشناين برسم 
شخصيات افلامه ودبكوراتها قبل تنفيذها فى 
الاستديو (؟), ولعضن كبار المخر جين بعتتما.ون 
فى افلامهم على لوحات الفئائين التشسكياليين 
وس تخدمولها 2 اضفاء طابيع تجمالى أو درامى 
على مواقف الفيلم كما حدث فى افلام 0 ليمدى 
هاملتون » و « صورة دوريان جراى ») و «القمر 
وستة بلسات ) وغيرها ) فى حين ستعين 
لعضهم, الآخر بالرسوم المشحركة والعرائسن 4 


فضلا عن الافلام القصيرة والطويلة التى تعتمد 
أساسا على هذين الفئين التشكيليين . 


وتاريخ السيئما حافل بأسماء الفنسائين 
التشسكيليين الذين برزوأ فى قن السسسينما 
كمخرجين ومصورين أو مصممين المنساظر 
والديكورات ٠‏ ولدينا فى مصر المخرج ( شمادى 


الديكو وانث والملاسر لعف الافلام قل أ 
والادبس تبعص ال فلام قبل أن 


يلغت أنظار العالم بفيلمه « الموميام » وما حواه 
من أبداع تشكيلى . وكذلك الفئان يوسسف 
فرنسيس الذى بدآ يعمل بالاخراج السيئمائى 
بعد أن تمرس فى كتابة السيثاريو . 


11 :4 4005| 4 
! للايسب 50 الحو لمدبانىن 


ورقم هذه الصلة الوثيقة بين الفيلم والفئثون 
التشكيلية » فالسيئما ليست فنا تشكيليا » 
لانها نستعين بالاضافة الى الفن الثشكيلى 
بفنون أخرى عديدة © من أبرزها الموسسيفى 
كما ثلبه « حودانر ) فى كلمته التى استشهدنا 
بها ملك قليل ٠‏ 


وول المخر 5 الابطالى اليسالدرو بلاسيتى: 


« كل شىع فى السيئما يخضع لقوائين الارقاع 
والجهارة والدرجة ؛ وهي نفسها قوانين توائق 
الانغام فى الموسيقى . © ( 

ومع أضافة الصوت الى الصورة ازدادتث 
اهمية دور الموسيقى فى الفيلم » فأاصبحث 
'تدولى التعايق والتفسير والتاكيد والشحسيد 
الدرامي» بالاضافة ألى دورها الحمالي الممتع, 


وبى ضح المو يقار الايطالى اند تتونيونوفيرنى 
دور أ مو سيقى 2 ألفيلم 0 فيقول 


« ان الموسيقى نفرس الحياة والاصوات 
داخل ل القصوير © وهي التى برل موا تف معينة 


وتزيد من وقعها » والموسيقى هى التى نو قفل 
الذكريات والرفبة فى الرجوع الى المافضى الذى 
بربط بين الاحداث المختلفة » والموسيقى هي 
التى تلفت الإذهان الى وححود تلفمة سائدة أو 
حدث ما ) فى حين تعرض علينا ابصورة سينا 


ا ”7 ىا الثى 0 1 
آحن © فالمو سيقى شي تعسر مهن أفكار 


١+ (‏ ) وله كثاب عئوائه (( الرسم والفيلم ») الظر ؟( الفيلم والجمهور » ص “الا , 


( ١؟‏ ) سجلة ( ديوجين ) العدد ؟1 » ص 9" , 


116 


سخص صامت © وهطي التى 'نتر تثر حم دوامة 
أفكاره ) , (؟؟) 


ويمكن أن يقال شىء كهذا عن دور فنون 
أخرى فى السيئما » كالتمثيل » والرقص »© 
والغناء ) والعمارة » واللحت ... بالاضافة 
الى الادب ٠‏ ولكن السينما ليست فنا منهذه 
الفنون » بل هى ‏ على حد تعبير ايزنشتاين ب 
« شكل جديد ومدهش منالفن بجمع ىت ركيب 
اصطناعى كامل ؛ وفى كل لا ينفصل : التصوير 
مع الفن الدرامى »© والموسيقى مع النحت » 
والعمارة ضع الر قص 6 والمنظر الخلفغى مع 
الانسان والصورة امرئية مع الكلمة » , () 


السيئما وامسرح 


وألفن الوحيد الذى بقترب من السينما من 
مرع الفنون الاخرى هو المسرح 6 قماىم قدم 
وصفه (( جوته )) بقوله : 


« لقد استلقينا فى مقاعدنا مرتاحين كالماوك 
واأخذت تتكشضف امام أعيننا صور حية تدم 
متعة . شعر وتصوير وغئاء وموسيقى وفن 
درامى . هتاك كل شىع 8 وعندما بتحدث أن 
7 تجتمع كل هذه الاشكال الفنية مع كل سستحر 
الشساب والجمال > لتحقية متعتنا ؛ فان ذلك 
سيكون مهرحانا ووقتا بهيجا لا ببارى .»596) 


والصلة بين السيئما والمسرح أوضح من 
أن نحتاج الى ) تأكيد © فكلاهما عر شر 


اسسويت تووم مراى 


مسموع 7 وقد ظلت السيئما عند نشساتها 


السسينما والادب 


تمتعد ل ولفترة شي قصيرة س على تصسوير 
المسرحيات المشهورة (ه؟) ) والمسرح ‏ كمأ 


تعلمى ب فن أذبى قبل أن تكون عرضا تمثيليا . 


غير أن السيئما أعقد من المسرح ؛ وتقوم 
الصناعة فيها بدور أكبر من دورها فى المسرح. 
واذا كان المسرح يمتاز على السيئما بحضور 
الانسان الحي وقيامه بالدور الرئسى 58 
العر ض »؛ فان السيئما المعاصرة قد استطاعت 
أن تواحه هذا النقص بمزأبا آخرى »؛ لعل 
أهمها « معحزة الوجه الانسانى  »‏ على حد 
تعبير أندريه مالرو ‏ «1) الذى بملاً الشاشة 
ودنقل الى المشاهد أدق الانفعالات النفسية 
بوضوح تام لا يتاح لممثل المسرح ٠.‏ 


ومع ذلك يظل التشابه بين السيئماوالمسرح 
أقوى من الاختلاف ») وقد أزداد هذا التشابه 
منذ سئة 19919 4 عندما أضيف الصوت الى 
الصورة فى السيئما » وأصبح الحوار جزءا 
أساسيا فى الفيلم ٠‏ 


0 ألقء 1 508 تقلا لدبلقمه 


الخاصة وضح قفشل ١‏ السرحيات المصورة » 
وعدم ملاءمتها للسينما ؛ وبتضح صدق ذلك 
من المقارنة بين فيلم « هاملت » للورائس 
أوليفيبه » وفيلم « هاملت »© اللى قدمته 
السينما السو فييتية منذ بضع سنوات من 
اخراج جريجورى كوزيمتر 2 فقد فشل الاول 
لانه التزم بالنص المسرحى »؛ فى حين نج الاخير 
وفاز بعدة جوائز عالمية لأنه عالج النصالمسرحى 
علاجا سيئمائيا متطورا ٠‏ 


(؟5؟ ) المصدر السابق » ص ؟؟آ . 
(؟؟) المصدر السابق » ص |" , 
( 4؟ ) مجلة (( ديوحين ») العدد )1 » ص ,؟ ٠.‏ 


( 6؟ ) ( تعريفا الثقت السيئثمائى ) ص ١؟ ٠‏ 


(56 )« الرواية والفيلم فى كناب «الرؤيا الابداعية)مجموعة مقالان أشرف على جمعها هاسكل بلوك © وهرمان 
سالنجر » ترحمة : آسعد حليم » مكثبة نهضة مصر © 555اص 5؟؟ , 
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5أه 


عالم الفكر ب المحلد السابع ب العدد الثائى 


وفي هذايفول المخرج الابطالي فرانكوزيف ريللى 
1 حُ ولا 3 )0 


« ان ما يعئيئنا هو تقديم جوهر ما بريد أن 


يقه له كسمه ف ممه مالحاتث مايه 5 0 
0-11 مع ب وسوس موسي ور * 


ومعنى هذا أن اعداد المسرحيات للسينما 
- ما 


يتطلب ادخال تعدبلات جوهرية عليها 3 بقول 


مور تيم آدلر : 


« عند أعداد مسرحية للسيئما لابد من 
مع أدماج ألتفا صيل الدرامية +٠‏ 6 (؟) 


فبعض ارات الحوار امسر حى ألتى تصو 
مي أثفا 5 أماك. اد 0040 ها عل ا 114 
ا ل_- عن تق امسسسح اث يا الا م سس اخكسرل 1 


لا بد من حذفها فى الفيلم أو ترجمتها الى صور 


مرئية * ويترئب على ذلك توسيع من جانب ؛ 
وادماج لكثير من ) التفاصيل ء, بن جائب آخر 


وف المسرحية تسستطيع التسخصيات أن 
تتحدث عدة سامات داخل حجرة مغفلقة ؛ اما 
فى السيئما فلا يمكن الاكتفاء بهذا الحوار 
الطويل »؛ بل لابد من نرجمته الى صور مرئية. 


وفى المسرحية منك أن تظهر الشخصية على 
خشبة المسرح نظل مائلة أمامنا حتى تفادر 
المسرح » وهذا مستحيل فى السينما لاله 
بتعارض مع طبيعتها التى تعتمد على التتابع 
السريع للعفطات ى تصو برها لشخصيات واماكن 
ومواقف مختلفة فى سياق درامى خاص »© 
فحيئما نشهد اجتماعاكبير! على خشبةالمسرح 
بظل المجتمعون ماتلين امامنا طوال ألوقت بلا 
تخصيص تقريبا » فى حين اننا فى السيئما بعد 


أن نشهد لقطة شاملة للاجتماع © نرى فى 
اللقطة التالية وجه الشخص الذى بتحدث » 
أو الذى يريد المخرج أن بوجه انتباهنا اليه ., 
وهكذا .. لذلك فان الفيلم يعتمد على ترنيب 
اللقطات ( أو المونتاج ) أكثر من اعتماده على 
التمثيل »© فى حين أن المسرح اعتماده الأول على 
التمثيل والحوار ,. 


وقد دذفعت هذه الحقيقة نعضص المتعصبين 
للسينما الىالدعوة للتقليل من الحوار فىالفيلم 
قدر المستطاع أو الغائه نهائيا لأنه وسيلة غير 
سينمائية . وهم محقون اذا كالوا بر فضون 
الحوار المسرحى الطول © ولكنهم غير محقين 
اذا كانوا بقصدون التخلص من الحوار على 
اطلاقه » فمن عناصر قوة السيئما ونميئزها 
تجميعها لكل الفئنون » ومن بينها الكلمةالمكتوبة 
سواء فى السيئاريو أو الحوار » فحيثما نلفيها 


أو نقال من شانها نحرم السيئما من فن من 


تأثيرها . 


وليس معنى ذلك أن يتحول الفيلم الى 
محاورات كلامية طويلة » ككثير من الافلام 
العربية لأنه فى مثل هذه الحالة بصبحمسرحية 
مصورة ويبتعد عن فن السيئما ) بل معنساه 
أن تستخدم السينما كل أمكانات الصورة 
مضافا اليها امكانات الفنون الأخرى التى 
تساعد على تقوية تأثيرها من لون وموسسيقى 
ورقص ومعمار .٠‏ كما تستخدم الكلمة القوية 
الممحكمةئ مو ضعها ذون اسراف أو ابجاز ميذل » 


ودوت أن 0 الحوار غابة ى ذائه ع أو بدبلا 


السيئما والرواية 
واذا كان الفيلم بن نشيه المسرحية 3 طرينة 


عرضه على ) الجمهو بيثه أنه 


١! (‏ ) «السيئما آلة وفن » » ص 9؟؟ , 


1 


مثلها » فهو من ناحية الأساوب أقرم 
الملحمى الذى تلستخدمه الروابة : فالرواية 
نعتمد أساسا على السرد والوصف وتتخللها 
بين الحين والآخر مواقف حوارية »4 وكذلك 
الحال مع الفيلم » اذ تتتابع فيه الصور صامتة 
أو مصحوبة بموسيقى تصويرية © تم ينتقل 
المخرج ‏ كما ينتقل الروائى بعد فترات من 
السرد ‏ الى مشهد حوارى . 


وأسلوب السيئما فى التركيز على احد 
الشخصيات مع وجود فيرها ألى جوارها 4 
تستخدمه الروأية من قديم » وتسترسل قبه 
اكثر منها . 


واذا كانت الروابة تحتمل بطبيعتها قدرا 
معقولا من الاستطرادات والتفريعات قد تصل 
الى عشر صفحات أو أكثر . فان استطرادا 
1 ستفرق أقل من دقيقة على الشائنة قد 
بتسيب فى فشل الفيلم ٠‏ 


ان متوسط حجم الرواية حوالى سبعين 
أو ثمانين ألف كلمة ) وقد تزيد عن ذلك »؛ فى 
حين أن متوسط طول الفيلم المصطلح عليه 
هو ماثة دقيقة» ومعنى ذلك أزمن يقوم باعداد 
رواية للسينما عليه أن يقوم بدور الجراح 
الذى بتحتم عليه أن يبتر يلا رحمة ٠.‏ فاذا كان 
جراحا ماهراأ أسفرت العملية عن فيلم حيد ) 
وأذا كان جراحا غير خبير كانت النتيحة سيئة) 
وف الحالتين لابد من وحود اختلافقات كبيرةٌ 


الم سو 


يوك بين الرواية وألفيلم ٠‏ [6] 


ويرد توفيق الحكيم هذه الاختلافات فى 


كثابه ١‏ قن الدب ( الى 1 أن الأدنب 0 لإيستايع 


أن بنقل الصور الا عن طريق المعانى » على حمين 
أن السيئمائى ستطيع أن ينقل الصور عن 
طريق مباشر .. لذلك وقفت السيئما أمام 


)1١18( 


( 58 )2 فن الادب » » ص 5م14 


هام 


السيتيا والإدب 


وأجهة الآأدرب 1 لمنظور 6 5 البر أ دون أنْ فيح . و 
دن و 


على ولوج بابه والتوغل فى ذهاليزهوسرآديبه. 


هذا ما لا بلاحظه دائما أغلب أولثئك الذين 
بشاهدوتها بعد ذلك مصورة على « الشاشة » 


!| 0 ما أقك عقن أ[5[إلم 7 
1 ة : 


ق سلما و ا لمعك الكائ و 
الى قصة ( آنا كاريئينا )») لنولستوى فى 
السينما .. والى قصة ١‏ اخوان كارامازوف») 
لدستوفسكى وآألى قصة ( مدآام يوفارى » 
لفاوبر ٠١‏ بل الى قصة « ذهب مع الربيح » 
أيضا على فرط ما بذل فى اخراجها من جهد ) 
وعلى قلة ما فيها من معان أدبية عميقة . 


« أكثر من قرأ هذه القصص فى الكتب ) 
خرجج بعد مشاهدتها فى السينما يوازن بينالاتر 
الذى أحدثه الكتاب فونفسه والأترالذى احدنته 
« الشاشة »© فيرحح أثر الكتاب © موقنا أن 
شيئًا ما قد أفلت من قيضة السينما .. هذا 
الشىء الذى إفلت هو الجائب غير المنظورالذى 
يستطيع القلم أن ينقل معانيه الى روحالقارىء 
ولا تستطيع « الكاميرأ » أن تبرزه فى صورة 
تتحرك أمام نظر المشاهد . 


« وئيسسى هذا عيبا للسيئما 4 انما تلك 
طبيعتها » وتلك حدود قدرتها بالنسبة للأدب») 
فعالم الكتاب أضخم, وأعمق وأغنى مني عالم 
« الشاشة » :6 لأن القلم بصل الى أبعاد فى 


الفكر والنفس لا تصل اليها « الكاميرا » . (5) 


ومن الحق أن مفردات السيئما ه ىالصورة 
لغتها الصورة فهى تملك قدرات هائلة عصلى 


التخصيص مع عجز واضح عن التتجرلا 
ومناقشة الإفكار 3 مفتحاول تعودش ذنك 


.7 ,م ,1957 .126 ,12 .800 ,آملة .701 ,كاتف متدمط ]' 
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تش اتات تقني تطزوستية لو سمت + لع 1 


اح د ات 2 لك ا ل 


شيل حوزن و مسجن نه :20-45 * تلاز ورت ” ات ماي مدعو ببدم مره به جد 


اي مر وج سسب دسم صم سمب بويد 


6 سيم مومدسات يو عصصر دم مس سم سام فد ريس عد 


كان 


عالم الفكرب المجلد السابع ب العدد الثاتى 


بالتحسيد والتخصيص ؛ ومن المعروف أن 
السيئارو ‏ كالمسرحية. لا صف المشاعر 
بقدر ما يجعلها تتحقق وتتطور أمام عين 
المتفريج . 
الكلمة والصورة 

ويختلف الكاتب الالمانى هاتز ماجتنوس مم 
هذا الرأى الشائع وبرى أن الصورة المتحركة 
تصلم لكل ما تصلح له الكلمة » فيقول : 

« ان الصورة من الناحية المجردة » صالحة 
لكل ما يصلح له اللفظ أو الكلمة ©» أذ يوجد 
بيثئهما عنصر اخبارى بتعذر تحديده على وجه 
الدقة » واكنه كسب كيانه ومادته منالسياق 
وقافل افلاقات #وسن كل سيج للبيقة لقو 
والصورة بتعذر أن تثمر العوامل الفنية 
المتصلة بفئون انتاج الفيلم » كالصورة القريبة 
والعيدة 4 والظلام والضوعء 4 واختلا ف الالوان 
وثباين القوى الرمزية » سواء كانت هذه 
العوامل حقيقية مادية فى الفيلم نفسه أو كانت 
من نسيج الخيال . وبهذه الوسيلة نفسها 
أو بطريقة قريبة منها جدا يحدث الآدب ؛ 
والشعر بخاصة » أئره المرجو أذْ يبدو فيه 
الترابط قويا بين اللفظ والصورة التىتتراءى 
جلية فى مجال المجان والاستعارة © ففى الادب 
لتكون الصورة من كلمات © وتوحى الالفاظ 
بصور واوحات تكاد ترأها ألعين . 


« وعلى ذلك ؛ فالمصور هو الذى سعث 
المعلى فى الفيلم © ويضفى عليه المفزى ويرتفع 
الى مستوى دلالة الصورة وما يجب أن يفهم 
منها » انه اديب الفيلم أو شاعره ») وشعر 
الفياج أو أدبه س كعامة الشعر والادب ‏ غير 


5 عل منت عمل 1ل بداشلايا ع 
مقصور على وصقعطر الورود وتغريداللابل 


بل أن فيه كذلك مجالافسيحا لوصف الاشواك 


وزمجرة السباع عنفا وقسوة » فضلا من أن 
أدب الفيلم يقتضي كتثابه وسعراءه الوقو ف 
ساعات طويلة امام آلات التصوير »ويقتضيهم 
الحذف والتنقيحس والاعادة » كاضرابهم الذين 
سسطرون أدبهم بالقلم جلوسا أمام المكانب .٠‏ 
ولا شك أن أدب الفيلم بفصم عن أن كتثابه 
وشعراءه يستطيعون أن تخذوا من الصور 
حروفا وألفاظا يكتبون بها ويسطرون ؛ ولكن 
لابد لهم قبل مرحلة التصوير هله من أدب 
مكتوب بحيلوثه أديا مصورا )١( » ٠١‏ 


الكامر! داخل النفس 


ويرى بعض الدارسين أن الفيام الرواثى 
ليسى الا استمرارا لفن سرك القضسة الذى 
امتد منذ قرون بعيدة .. فى البدابة كانت 


االمسشيط:. ع دهن انال در م حعن نينم ع 1 
العصصن. ثروي انعم 6 لما لحمسبا أق 


تمثل © ثم اتخذت آخيرا شكل الصور امتحركة 
الناطقة على شاشة السيئما والثليفزيون . 


المسرحية والفيلم بقدرتها على اقتحام داخل 
الشخصيات وتحليل نفسياتهامعن طريق الو صف 
المبائر ؛ أو مناجاة الذاث » أو ثيار الشعور 6 
فان مشر حي 3 حية اتكتافف عن أسرار سوبو ايك 
أله لتصر فاثك لاقي أو الأعت أفا أه ا 

#عثترافا اق البوح ؛ وأن 
استخدمت ف بعضص الإحيان مناحاة الذاك »© 
وهى نفس الوسائل التى نستتخشدمها السيئنما 
بالاضافة الى وسائل خاصة بها وهي تعبيرات 
الوه الأنهانالكيرة وففن الجيل] سيان 
الخاصة بالسينما تساعد على الكشف عن ذلك 
الجزء الخفى من الشخصية » عن طريق عرض 
ادف الفعالاتها مكبرة على الشاشة مصحوبة 


0 > ا لريب سم ! 
© أو كلماث ثدل على ما نعتمل 


( .7 ) مجلة « المجلة )) العدد لا » يولية لام9ا )ص 1164 2 116 , 
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الفيلم أن قتر ب أكثر من الروابة الادييسة 
فأصبح بنئافسها فى عرض القصة من أكتر من 
وجهة نظر © ثم ,بتفوق عليها فى قدرتنه على 
عرض أكثر من وجهة نظر فى وقت واحد © 
فنسمع مثلا حديث أحدى الشخصيات ؛ فى 
شخصية آخرى ٠‏ 


| لم اقتربت السينما من الرواية اكثر » 
وبدات 'تحاول التعسير عن الإفكار المحردة 
والصراعات النفسية الداخلية »؛ فمن قديم 
والمخرجالرائد « جريفيث» يردد أن« السينما 
تستطيع تصوير الافكار » (1؟) 6 ويقو [الملخرج 
الإيطالى انطونيونى : 


« عل أهم مظاهر السينما الايطالية فى 
أعقاب الحرب العالمية وأكثرها أهمية هق 
أنجاهها الى العلاقة بين الانسان ومجتمعه .. 
نم, أصيح مفهوما بعد ذلك وربما كنت الاول 
الذى فعل ذلك أن من امهم أن نتأمل داخل 
الانسان اكثر مما تنظر حواليه .. أردثا أن 
تضع الكاميرا داخل نفوس الشخصيات لترى 
ما تيقى فيها بعد أن عالت الحرب وسئوات 


الأزمة التى أعقبتها . 


وبقول المخرج الفرسى ألكساندر أستروك 
القصيرة لمشاهير الأدباء الى السينما : 


نام الح تا ل 00 
الشخصبي باك ا 053 . أر ادك أن أعب 8 عبر بالكاممع ١‏ 
0 3 


وهكذا دخلت السينما بقوة فى مجال مسن 
أخص ميادين الادب وهو تحليل النفس 
الانسانية 2 وتصوس ما نشول داخلها صيع 
انفعالات وصراعاث ٠‏ 


(1* )7( السيئما آلة وفن ») ص 4لا" . 


دك 


السيلما والادب 


الاسئيحاء لا النقل 

هذا التقارب بين الفيلم والرواية يوضح 
ناذا كانت الروابة هي أكثر الاشكال الادبية 
التى تقيل السيئما العالمية على تحويلها الى 
أفلام » فما تكاد رواية تتحقق نحاحا آدبيا 
ملحوظا ؛ أو تفوز باحدى الجوائز الكبرى ؛ 
حتى تسارع السينما الى اخراجها » بالاضافة 
الى الروابات الكلاسية المشهورة » فقد قدمتها 
السيئما العالمية كلها تقريبا » بل قدمتبعضها 
اكثر من مرة »© تكفى مثلا أن نعلم أن رواية 
( آنا كاريئيئا » لتولستوى أخرحتها السيئها 
سبع عشرة مرة ») و « الكونت ذدى مونت 
كر ستو » لالكسئدر دوماس!'خر حت ما يقرب 
من هذا العدد »© والأمئلة كثرة » وهى واضحة 
فى السينما المصرية أيضا» حيث أخرجت معظم 
روآابات (١‏ الحكيم ( واحسان عد القدوس » 
ويوسف السباعى » ونجيب محفوظ »بالاضافة 
الى بعض روايات طه حسين ؛ وعبد الرحمن 
الشرقاوى » ويوسف أدريس »2 والسحار ؛ 
وغيرهم من كيان الأدباء 8 

غير أن هذا التقارب بين ١‏ الغيلم والرواية 
ينبغى آلا بد فعمعد الرواية للسينما الى محاولة 
نقل الروابة بدقة كاملة ومتابعة تسلسلهاالادبى 
متابمة حرفية على الشاشة » متجاهلا لفة 
السيئما الخاصة ووسائل تعبيرها المتميزة . 
فمثل هذه المحاولة مصيرها الفشل الاكيد » 
كمحاولات نقل المسرحية بنصها الى الشاشة. 
وأمامنا فيلم ١‏ الحرب والسلام » لتولستوى 
الذى أخرحه سيرجى بوندر انشوك فى حرثين 
مدتهما ثمالى ساعات ©» وفيلم, « يوميات اثب 
فى الأرياف » لتوفيق الحكيم من اخراج توفيق 
صالح » فرفم ما فى الفيلمين من جهد قن ىكبير؛ 
فانهما لم يحقفا النجاح المنشود لآن مخرجيهما 
حرصا على متابعة سطور الروايتين باسلوب 


رقف 


4ه 


عالم العكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الثانى 


أدبى حنى على طبيعة الفن السينمائى ونواجحى 
الغو قه ٠‏ 


ان الأجماع متعقد على أن خير وسيلةلاعداد 
العمل الأدبى للسيئما .هو تثاوله بحرية نامة 
باعتباره مادة خاما للاستيحاء لا أكثر © سم 
التصرف فيهبالحذ ف والإضافة وفقا لمقتضيات 
فن السيئما » مع المحافظة على مضمونه العام 
ورسالته وشخصياته الرئيسية . 


وتستطليعم أثقلام الإنتاس الضكخم « با! مما 
ا لضحم 


سكوب ) و 2 : السيراكارما 0 3 تقدم دبلا 
بما فخلقه من 5-7 هه ؟ٌُ ميماء بخط تالثق ‏ 
د مر فى مسمو ع لسحيه خسار 6 
من كل حانب © ويملاً حواسه بالبيثة الطبيعية 
التى تدور فيها الروابة ؛ فكأنه شارك ف 
الاحداث الجارية من حوله على الشاشة , 


وتبقى بعد ذلك أعقد الشكلات التى تواجه 
من بعد روآبة أدبية للسينما وهى كما بحددها 
الدوس هاكسلى - «الاهتداءالى بديل للأسلوب 
الذى كتب به العمل الاصلى » . (1؟) ويوضح 
هاكسلى ما بقصده بهذا المثل : 


١‏ فى الغيلم الأخوذ عنم روابة ( ثم تثرق 
نَ به ( ثم قشر 


الشمس ) لهمنجواى نرى مأ حدث حيتمصا 
بنفصل مضمون الكتاب ‏ الذى يعتمد الى 

حد بعيد على الاسلوب فى تأثيره ب عن العياراث 
التى منيحت الحياة لذلك المضمون . قبدلا 
من أوصاف همنجواى التى تسهم كل منها فى 
أحداث تأثير معين ؛ نرى الاشياء أ لحقشيقية 
التى وصنها ملونة بالوان فاخرة ٠‏ والنتيجة 
أنه رغم الاخلاص اللملحوظ فى الاعداد ( فبما 


يتعلق بالحوار على الاقل ) فان الكتاب الممتع 


تحول الى فيلم ممل بلا هدف تقريبا » الا 
تصولر مجون طائفة من السكارى وسطمناظر 


أ عائلة دائسة . ين ممم 
أسيانية رائعة . » 59) 


وهذاالذى يذهب اليه هاكسلى يؤيدماسبق 
أن أشرنا اليه من أن الأمانة فى تحويل عمل 
أدبى للسينما لا تعنى نقله حر فيا الى صور ) 
بل نرجمته ألى وسيلة التعيير الجديدة ؛ 
والسبحث عن معادلات سيئمائية للأفكار 
والتعبيرات الأدبية , 


وبديل الاسلوب الأدبى »؛ أو البلافة اللغوية 
فى ألرواية » هو ألبلافة السينمائية بوسائل 
تعبيرها الخاصة التى تعتمد على الصورة 
والحركة وشية المؤئرات الفنية ومنها الآادب 
نفسمة © وهئأ قد بكون من المئاسب أن تعود 
الى حديث الكاتب الالمانى هائز ماجلوس : 

« أن العنصر اللفوى الاساسى فى الفيلم هو 
المشاهد ؛ التى هي فى لغة الفيلمى حمل مركبة 

من الصور » ولكن لا وجه قط للشبيه بيئها 
وبين . الشاهل إلى لسرحية الافى الأسهم . ودلتملفا! 
0 2 يقي فلكم ١ح‏ و هادا 
كان من الخطأ أن تأثر الفيم قُْ سُ نشساأثه 
الفيلم وكثابة أن | بلترموا ما ١‏ لتطاءر - حادة 


الأدب القصصى وتقاليده 4 وأن ببتعدوا ما 
استطاعوأ عن محاكاة المسرح . 


0 والمخرج فى الغيلم هو منشىء هذه الحمل 


أو هر صائع ١!؛‏ لشاهد # الأنه عه الذى يفكل ه.ا 


4 نه هو الى لنطم عمل 
المصور وبشرف عليه . اما الحوار فقد تكون 
له دلالته من الناحية اللغوبة البحتة ولكنه 
على الرغم من هذا ثانوى ؛ أذ يقوم فى صميمه 
على تتابع المشاهد » بينما لا يلتزم هذأ التتابع 
أوضاع الحوار . ولهذا فليس وأضع الحوار 
فى الواقع أكثر من مساعد للمخرج ؛ مع ملاحظة 


)2 ,88 بم 1957 رععتآ[ ,12 .510 ,آمك .701 رماهخ مخدمط1 


( 99 ) المصدن السابق » 88 .م 
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ان كتابة الحوار ليست مملا نافها أو حقيرا ؛ 
اذ ينتظم سلكه اليوم كتابا مشاهير مثل 


٠١‏ عي ميو 


0 1خ !1 م و 5 7 5 0 85 
7/7 موراقبسا أ و 1 الوئ أ و 7 نر بتر 1 ء٠‏ إ*ا) 


وهذآأ الذى قصله الكانب الالمانى بو زه 


كاتئا ثه ا فة الحكب 4 هذه العادة القعصدمة 
حق ' ق عدكدة5 الصارل 2 ا لعصيير 


« من الإنصاف أن أقول ان فى مقدور 
السيئما أحيانا » عندما تعثر على السيئمائى 
الفئان الحقيقى» أن تصل الى الشعر بوسائلها 
الخاصة ... ان السيئمائى الموهوب هو ذلك 
الذى بجعلك تدرك عمقا جديدا كلما أعدت 
قراءة الكتاب .. » (هم 000 


ألم نقل ان للسسينما بلافتها الخاصة 
وشاعريتها اللمختلفة عن شاعرية اللفة ؟ ! 


السينما والقصة القصرة 


ولم تقتصر السيئما فى صلتها بالآأدب على 
تحويل المسرحيات والروابات الى افلام » بل 
كثيرا ما حولت القصص القصيرة الى أفلام ٠‏ 
وفى هذه الحالة يعتمد السيئاريو المكون من 
عشرين ألف كلمة فى المتوسط على قصة قد 
لا تريد على بضع صفحات ,. ومهما كاللتمهارة 
من بقوم بهذا النوع من الاعداد وأمانته » فان 
الناتج لا بد أن يختلفمننواح كتيرة عن الاصل , 


وبينما نجد أن الفيلم المعد عن المسرحية 
يمثل عادة شيئًا أكثر منها © والفيلم المعد عن 
روابة طويلة بمثل فى الأغلب شيئًا اقل منها » 
فان الفيلم المعد عن قصة قصيرة يكون اكثر 
شبها بها بالرغم من الاضافات الكثيرة التى 
يضطر اليها . 


ذأه 


السيئما والادب 


لأساوب الروابة والقصة القصيرة منه لأسلوب 


د ا نما الحديثة بشكل عاءأاقرب 
حية . والسينما الحدد لسخل عاء ا قر 


ا القصة القصيرة الذى بعتمد على خلق 
الحو واتكثيف المشاعر مئة لأسلوبت الروابة 28 


وعند نشأة السيئيا كانت القصص القصيرة 
موودا ثرا لكثير من الأفلام الأولى > اذ كانت 
بعض القصص تكاد تكون معدة للسسيئمابالفعل 
من حيث تقطيعها والتتابع السريع لأحداثها ) 
بالاضافة الى ما تتضمنئه فى الأغلب من اثارة 
وتشويق . وهاهى السينما الحديثة تعوداليوم 
الى استلهام هذا المنبع الاول بعد أن تطور ) 
وتنوعت مجالاته ؛ بحيث أصبح بلائم أمرجة 
كثير من المخرجين المحدثين أكثر من أى فن 
أدنى آخشر : 


وهكذا استطاعت السيئما » على مدىعمرها 
القصير 4 أن توصل روائع الآدب العالمى 
المسرحى والرواثى والقصصى ألى حماهير غفيرة 
الأدبية اثره فى اغراء الجماهير بالسعى الى 
قراءتها 4 فأحدثت روأجا أديا لا شك فيه 8 


كبار الآدباء والسيئما 


وقد دفعيت جماهميربئة السيئما وانتشارها 
مم مشعلف الطء لملشقات عددآأ عن ِ مار الأدباء أل 
ا ٠‏ كا 


0 
أسبيه 


محاولة الافادة منها فى نشر أتكارهم بين أكبسر 
عدد من الجماهير 4 ومن أبرز هؤلاء الآدباء 
اشام نع مان ! انم * حاث بدأ ييبأ 5 
الذى راأى فى كتابه « ما الآدب ؟ » ان تطلور 
الحياة الحديثة في الفرن العشرين © قد انتهى 
بالأوى 11 ااه ف لا عشاسم إلا 
بالادب الى أن يصبم لونا من الترف ب و41 


( 96 ) مجلة « المجلة » العدد ا » بولية لإه؟! )ص 112 . 


(ه؟ )<« فن الادب )) » ص 15١‏ . 


5 


م٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد أثثائى 


لطبقة ضيقةمن الناس» وان الصحفوالمجلات 
والاذاعة والسيئما أصبحت اكثشر التشارا 
وأقوى نفوذا من الكتب (؟) 4 ولذلك فقد 
رحب بتقدم عدد من قصصه ومسرحياته 
فى السينما ؛ ولم يكتفف بذلك بل كتب للسسيئما 
خصيصا عددا مني السينئاريوهاث من بيئها 
« 'ثنمت اللعبة ») و « الإاثوف المستعارة »4 ,, 
وحذ! حذوه عدد من أكبر أدباء العصر من 
بينهم الدوسهاكسلى » وجان كوكتو »واردوين 
شو » وكليفورد أودينس » ويورى نجيبين ٠‏ 
وغيرهم ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك نفر فريق آخر من 
كباو الأدباء من السيئما » ورفضوآأ تقدم 
مؤلفاتئهم من خلالها » وحذروا من أخطارها 
على الثقافة والحضارة » كما فعل جورج 
ديهاميل الذى قال عقبظهورالسيئما الناطقة: 


« عندما راينا السينما ‏ التى لم تكن تقدم 
ألينا قير الصور بس تضم أليها الكلام ظننا أنها 
ولكن التجارب التى رايئاها حتى اليوم تكاد 
تكون خائبة © فحديث كبار الشعراء بذوى 
ويموت عندما يمر بتلك الآلات . وما الافلام 
التى يؤلفها المختصون المحدثون فالكلام فيها 
بمثابة البطاقات »؛ فهو يحل محل العئاوين .. 
وهكذا نرى أن الاشكال لا حل له ,... ومن 
الممكن أن نفترض أنه بالرهم من مطالب الآلة 
الناطقة فان النص سينتهى فى تتطور السيئما 
القريب الى ان لا تكون له من الاهمية فوق 


ما للتوابل .. »© (/؟) 


© © 


وشول توفيق || لحكيم : « أن الكائب الحق 


لا بمكن أن يلد له تأليف سيثئاريو للسيئما .. 
ذلك أن السيئما تخضع كل شىع لارادةاللخرج 
فمخربج السسيئما هو المنسة لكا شىع . 


+ © فرعا 0 م0 سسسسدة ونث 3 
هو الخلاق الذى يطبع العمل كله بطابعه . 
فما صائع السيئاربو ؛ وما واضع الحواد ) 
وما مهئندس المناظر والصوت 4 وما المصوو رون 


والممثلون ف الح +4 * سوق عثاصر متفرقة 
وأجزاء أشتات »6 المخرج جامعها ومو حذدها 
دمه حيها [! ينث تحسها ف . إلقالت أللم ى بد 


كبو ارد كا الاللي اتية يي ضحةد با سصددا) 


031 3 مثله مثل الكاتئب الأديب فى ميدانه‎ ٠ 


وهذا كله صحيح 6 فالفيلم, بتطلب عمل 
عشرات ؛ بل مثات من الفنانين والفنيين »© قد 
بفسد أحدهم أو بعضهم عمل الآخرين اذا أم 
كونواأ متفاهمين حول أدق تفصيلات العمل © 
« الاو ركسترأ ) الكبير . 


واذا كان المخرج هو الذى يضع خطة العمل 
ويقود تنفيذه ىكل مراحله » فائه قلمايستطيع 
السيطرة الكاملةعلى كلآليات العمل السيئمائى 
وجوانبه الفنية المختلفة ؛ وكثيرا ما اضطر 
هو نفسه الى الخضوع لرغبات المنتج الممول . 
وهي فى الأغلب رغبات تجارية لا صلة لها بالقيم 
الفنية والفكرية . 


وثر تب على ذلك أن أصبح الآديب محسرد 
م || |! عد ات ا 
عتصر من عناصر القيكم تلعف نفاة لد انلهة ل سدويل 


( الحكيم ») بحق ‏ يبخضععملهلامكانات المخرج 
الفنية ورغيات النتج التجارية ؛ فى حين أن 


الأدب بطبيعته ف ثء ب افك علادى 5 ف الذي 
2 دفة فردى بضشطلع سيا اذش نس 


بالمسئولية الكاملة عن عمله الذى لا بتدخل فيه 


(6" )4 (ها الادب )») ص ها؟ . 

( “ا )« دفاع عن الادب ») ص ؟م , 
(8؟ )<« فن الادب » ص 155 . 
(5؟ ) الصدر السابق » ص 155 ,. 


امن 


التى تفغسد أعمالهم, 4 أو على الأقل تحور فيهأ 


نما لإ د ضيهم ٠.‏ 
8 اا | 


1م اماع 
لي 


م 25200 
ال2ر ج اس امش 


فير أنه مع التشار الثقافة بين عند من 
المشتفلين بالسيئما » وزيادة الاهتمامبالسينما 
بين فئة كبيرة من الأدباء والفئانين الشبان © 
بدأت شام انجاهات سنئهاء م جد بد ةمتاهشضة 


نذأت افد ايت سيا العقريية ميد سيلها بات سم كب يا 


طلم على . تسميته ( | بسيثها الولف 6 . 


بدات هذه الحركة أولا فى شكل كتابات 
ودراسات تقدية فى العديك من ) المجحلاث ؛وبصفة 
خاصة فى مجلة «كراسات السيئما) الفرئسية» 
ثم ما ليث عدد من هؤلاء الكتاب النقاد ان 
تحولوا الى تطبيق ما بنادون به فى أفلام من 
تأليفهم واخراجهم . ومن أبرز هؤلاء الكتاب 
المخرجين : آندريه بازآن » وفرانسوأ تريغو » 
وكلود شابرول » وروجيه قاديم » وجان لوك 
جودار الذى يقول : 

« النى اعتبر نفسى أحد التجريبيين . فأنا 


أقوم بتجرية ق صورة قصة » أو أكتب قصة 
ئُ فى صورة تحربة ٠‏ وكل اما لقفلة هو أ نأصوده 


سينمائيا بدلا من أن أكتبها . 
تعبير «( الكاميرا ‏ القلم ) وقال * 


« ان الكاميرا فى بد السينمائى كالقلم قى 
بكب الشاعر أو الداتر وه * 0( لقع 


ع 
|01 


١‏ لسيثما والادب 


وكثر بعدها الحدنث عن السيثمائى باعتباره 
شاعرأ أو أدسأ لعسر عن نقسة ورؤناه للعالم 
بالكامير! كما يعبرالاديب بالقلي.. يقولاستروك: 

ىا هك لفك نفسه بالتدريج عن 

7 صو ثاح رار ااا بخ ونث 
المناشرة الواضحة 4 وسيصبح أداة كتابةطيعة 
كالكلمة المكتوبة وفى دقتها ..ء ) (5أ)) 

ويقول فى موضع آخر : 

« ان السيئما فى سبيلها الى تكوين لفة 
جديدة»أىشكل يعبر نه الفئان عن أفكاره مهما 
كانت محردة 4 ونترجم هواحسه وخواطرهة 
ماما بحدث ف المقال أو الروأية . » (9؟) 


والحق أن هذا الاتحاه الذى ربط بين الأدب 
والسيئما بصورة عملية ليس جديدا تماما ؛ 
فعند نشأة السينما كان ميلييس ولف أفلامه 
الصامتة وبخرجها (5) 4 فكأن السينما نشأت 
على هذه الصورة الحديثة صورة « المخرج - 


أ لل 2 
الى 


وبعده بقليل أعان آبل جافس مولد « الأدب 
آلى ب »وصاءو«لقد دخلنا عصر الصورة ,.45(6) 
وتاريي السيئما حافل بالكتاب المخرجين من 
آمتال : شارئى شابئلن » وأيزنشتاين > واندريه 
مالرو » واورسون وبلز الذى يقول : 

« أعتقد أن الاهمية المعطاة للمخرج اليوم 


مبالغ فيها .. فى حين أن الكاتب ليس لهالمكان 


اااللادددم3ماااللياا000آ 


( .؟) مجلة « ديوجين ) العدد ١4‏ » ص ؟؟ ٠‏ 


(11 ) تعريف التقت السيثمائى > عن ؟؟ 


( 45 ) الصدر السابق » ص 59 ٠,‏ 


(؟+4) المصدير السابق » ص ,2 ٠‏ 
( 2 ) المصدي السابق » ص 18 ٠‏ 
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يفنا 


جه لت “7577 6ق 17 :571552915 ص15 ةا عدوت تبتلا سس سعسه سسب سس سد سس سس . مسسسه د 


آم 


عالم الفكر ب ااجلد السابع ‏ العدد الثاثى 


الحدير به .. اتى أرى أن الكاتب يجب أن 
تكون له المكانة الأولى والاخيرة فى اخراجالفيلم 
والبديل الوحيد لذلك هو المخريج الموؤلف. 3(6) 


شكل أدبى جديد 


السيثمائى ) بامتبارة مجرد عنصر مكمل ا 
له خارج ١‏ ل الفيلم ») © ولابمكن أن بشر] لذأنه 
كعمل أدبي ؛ فى حين ظهر اتحاه معارض يعتسر 


« السسمتارب © عملا أدذنا متكاملا »؛ 
سيدا رقو 


غالبا عبخامار 


ومن أبرل 
المنادين بهذا الرأى المخرج المجرى بيلا بالاش 
الذى يقول فى كتابه نظرية الفيلم » : 


0 أ لسسيثاريو لم لعك مك_ملا فنيا 4 أو 
( سقالات ) ترفع بمجرد أن بنتهى بناء ألبيت») 
ولكنه شكل أدبي محترم حدس بأقلام الشعراء 
ومن الممكن نشره فى هيثئة كتاب للقراءة 0 


2 وبطبيعة الحال قد يكون السيناريو جيدا 
أو ردشا » شأنه بى ذلك شأن اى عمل أدبى 
آخر ؛ ولكن ليس هناك ما مقع أن ؛ تكون 
احدى الروائع الأدبية » واذا كان الشكل الادبى 
للسيئاريى السينمائى لم يتح له حتى الآن 
شكسبير » أو كالدرون »4 أو موليير » أو ابسسن» 
فليس معنى ذلك أنه لن يتاح له أمشالهم فى 
المستقبل . وأكثر من ذلك © فليس هناك ما 
ينفى أن أعمالا رائعة قد ضاعت وسط آلاف 
السيناريوهات التى لم تلق مشا أقل اهتمام ؛ 

ف لم اف حث أحد بينها عن روائع ادبية ؛ بل 
غالب ما الكرنا جره احط ا ل 
الروائع بينها . »4 107) 


ويدلل بالاش على صحة رايه بما حصدث فى 


50 ا 101 عليه‎ ١ 


(7«)45 قصة السيئما فى العالم » ص 14# . 


ذا ) .324 .م ,*” مسلط مط 8ه بتزمعر] ٠‏ 
(خ؟ ) 1 ,210 .ميم ,*” سللط قط كم 
184" 


مسر حيون كيار قيل أن بيدأ عهد تدوين 
المسرحيات وقراءتها بعيدا عن المسرح © وهو 
نفس التطور الذى سارت فيه السسينما 4 فلم 
تنشر سيثاريو هات علي قدر من الآهمية الا فى 


0 | 


ظهور السيئما بأكثر من عشرين سنة . 


ويضيف هربرت ريد : 
((ايء أولثتك الذين بنكرون أمكان قيام 


أية علاثة ب !١‏ الأوي ل 
0 سد مسا وك 20 ناربو ال نا ساك ساكئاق اما 


تصورهم خاطىء للفيلم والادب على السواء., 
يبدو أنهم يعتبرونالادب شيئًا أكاديميامتحذلقا 
أو بتعبير آخر شيمًا ينبغى أن يود كما هو 
ويحال الى المعاش » شيمًا بتكون من نحو لفوى 
سليم وجمل ذات ايقاع بلاغى مرتفع . وهذا 
التصور يكشف عن سوء فهمهم . 


0 الى لو سئلت عن أبرز خصائص الكتابة 
السدة لأحمت 4 كلية م احدة * 

ص اسصيي ا سيار ضضسسة < 

« (مرثية ) .. سط فن الكتابة الى 
أساسياته الجوهرية وستجد أنك وصلت الى 
هذا الهدف الأوحد ©“ وصى : تقديم صور 


( ولكى تقدم صورا » بحب أن تجعل العقل 
برى »> وتعرض على شاشة العقل صورة مؤّئرة 
للاشياء والاحداث ؛ ولأشياء نتجه نحو توازن 
وتصالح عاطفيين أكبر وأكمل من اللمألوف . . 
هذا هو تعريف الأدب الجيد ‏ أنجاز كل شاعر 
مجيد من هومير وس حتى شكسبير وجيمس 
جويس وهئرى ميللر ب وهو فى الوقت نفسه 
تعريف الفيلم المثالى .,. » (4:) 


السيئما تؤثر فى الآدب 


وكما تأثرت السينما الفنون الأخرى © 


8 أالماد بيهم 04 8 ].٠‏ الثوين 200 
ف العصون ال لحرى * ومن شيلنها ارثنا + وهشدا 


موضوع يحتاج الى بحث قائم بذاته » سللمح 
فيما بلى الى أهم, نقاطه ٠.‏ 


لفد أثرت حرفية السيئما على الادب من 
ناحية التتابع السربع للمشاهد في بعفض 
الممسرحيات والروابات الحديثة ؛ وق تداخل 
الازمنة وتلاحقتها فى بعضها الآخر ٠.‏ 


وأخذت القصة الحديثة أسلوب الفيام 
السينمائى حين يتأرجح بين الحاضر الواقعى 
والماضى بتتجاربه وذكرباته وصوره» كمااختغت 
« الحدوتة » أو كادت »؛ وضعف دور الاأبطال. 
وتأئرت القصة الحديثة أيضا بسيطرة السيئما 
على الزمان والمكان » وقدرتها على تصويرهعما 
وضغطهما ؛ وتوضيح التغير المستمر فيهما ) 
وابران التداخل بين الحوادث والسواطف 
والمواقف » وعرض القريب والبعيد فى وقت 
واحد؛ وتجسيد الهلوسة والتشويه فهحاستى 
البصر والسمع والالوان ٠.‏ 


وقد أصبح من المألوف أليوم أن يستخدم 
القاص الحديث أسلوب «تيار الشعور» بطرق 
سيئمائية » فيستخدم اللقطة المردوجة » 
والعرض البطىء والسريع © وذوبان المنظطر 
والقطع » واللقطات القرببة المكبرة ؛ والارتداد 
الى الوراء ىق الزمان ؛) وغير ذلك من الحيل 
التى مستخدمها قفن المونتاج فى السيئما . 


بقول دافيد داينشيس فى كتابه « الروابة 


« هناك طريقتان للعرض ؛ الأولى آن يلل 
الفرد ثابتا فى مكان واحد فى حين يتحرك وعيه 


0 لسيئما والادب 


فى اطار زمنى عريض وتكون اللتيجة مونتاجا 
زمانيا » أو عرض صور وآأفكار زمن آخر فوق 
صور وأفكار الحاضر . والثانية هي أن يطل 
الزمان ثابتا مع تغير المكان » وينتج عن هذا 
مونتاج مكالى . وأهم وظيفة ليذه الحيل 
السينمائية») وعلى الأخص المونتاج »؛ هيا لتعبير 
عن الحركة وطبيعة الفكر المردوجة . 


وساعدث هذه الطريقة الآدباء على تصوير 

إء 4 الضعة الإائنابنة » حياة 
الازدواج ى الطبيعا 2 0 

الانساث الذائية الفكرية متمثلة في تيار ألوعى 

الذي نسيل من لحظة لأخرى © وحياته فى 


العالم الطبيعى وحركاته وسكناته . 


0 ونظرة واحدة الى قصة فر حيئيا وولف 
« مسز دالواى » ستوضح لنا كيفية أستعبال 
المونتاج فى القصة . فطريقة فيرجينيا وولف 
فى الفصل الاول هي طريقة المونولوج الداخلى؛ 
وببقى القارىء داخل وعى مسز ذالواى 
ستمرض معها هذا السيل الجارف من الافكار 
والخواطر والاحساسات التى بحلبها العقل 
من آركان عديدة فى أبعاد زمانية مختلفقة . 
ونسبح فى هذا التيار داخل دأسها فىالعشرين 
صفحة الأولى » ولكن عدد الخواطر مع هذا 
عظيم و فيها تنوبع مذهل منحيث المكانوالزمان 
معا . ») (45) 


والخلاصة أن السيئما فن حديث لم تكتمل 
له بعد كل مقوماته الغنية وتقاليده الفكرية 
والجمالية » ولم تستكشف بعد كل طاقاته 
وأمكاناته الهائلة فى التأثير الفنى والفكرى على 
أكبر جمهور دمكن تصوره . وهذا أمر طبيعى 
بالنسبة لفن معقد يستعين بجميع الفنسون 


االس سس بابب 


طه م 2( القصة 


( 13 ) نقلا عن داء طه محمود عه 
ص ©ه.,؟” 4 5ى,؟ , 


الادب الانجليزىق » © الداد القومية للطباعة والنشر 155356 » 


565 


داع 


الأخرى © ود عتمد أعتمادأا أسأاسيأ على الآلة )» 
الذين يملكونها . 


ورغم ذلك فقد أستطاعت السينما خلال 
تاريخها القصير أن تقدم نماذج رائعة حقاتوحى 
بالممستقبل العريض الخطير الذى ينتظرها 
بشرط أن تتحرى من النزعات التجارية القالية 
عليها »© وتستهدقف أهداقا أنسالية وفئية 
سامية »© وتعمق لفتها الخاصة ») عن طريق 
صهر الفئون التى تستخدمها فى أن جيه له 
سمانهة الخاصة وقيمهة الحمالية المتميزة : 


هو فن السينما . 


وقد استعرضنا فى هذا ألبحت أوجهالشسه 
بين الدب والسينما » وتأثير كل منهما فالآخر؛ 
ولسنا خصوبة تأثر الأدب فى السيئما وحدواه 
شرط أن ستقل كل منهما بلقته الخاصب. 
بحيث بحق لنا فى النهاية أن نزعم أن الأدب 


كرف 


[١‏ لعظيم كان بأل: لنسية للسيئما بمثابة الورد 
الخصيب الذى لا بلضب 4 وأن كيار الدباء 
الذئب أن نالاش اذا ,م 7 2ك 11 8 

اد لخر الا وا نصخصازن م" بأ ضافة الى أسهاماتهم 


والحق أن ابتعاد كيار الأدباء عن السيئما 
ونفورهم مثها بحملهم قدرا فير قليل من 
مسئو لية التفاهة والسطحيةالغالية على الانتاج 
السيئمائى . واذا كان لهؤلاء الأدباء عذرهى 
فى الدول الراسمالية الغربية حيث تسيطرعلى 
1 مااع مسجل ل افيه اكه 


السيئما شركاتك احتكارية ضكمة لا بهمها الا 


الربح بأى وسيلة » فلا مغر فى الدول العربية) 
حيث السيئما مرفق عام فى الاغلب » من أن 

كيان الأدباء بعسسدق وليتهم و أل | 1 
يضطلع فى التهوض 
بمستواها وتوحيهها لخدمة الشعب العربى 4 
وتوعيته )6 وتجميل حيانه 4 بد' من 0 
وتضليله والالقاء به فى متامهات الاحادم وذر ا 
الضياع ٠‏ 


0-36 


0 
- 


السيئما والادب 


7 ل اا كم الك لغ اث ع 4ه 3 1 0 590056 0 
. 


لؤلف الخرج )2 > مجلةظ؛ المسرح والسيتما » العدد 115 يناير 1514 , ص ةا ء* 


7( تاريخ البشرية ) اعداد اللجئة الدولية باشراف اليونسكو » ترجمة عثمان نوبة وآخرين ل الهيلة اللصرية 
العامة للناليف والنشر + م 5 ) ج 5 )١(‏ الثقرةالخاصة بالسيئما من الفصل الثامن ص ص !؟؟ س 5858 , 


الوبليئز » برجى : ( السيئما أو الفن السابع )) ترجمه أحمد الحفرى » فى مجلة ( دبيوجين » العبد 6| » 
ا/إؤا » ص لا؟ , 


ب توفيق الحكيم : ١‏ فن الادب » » مكتبة الآداب » 1961 , 


اماد +؟ 


ديهاميل » جورج : (( دفاع عن الادب )4 ترجمة د ا محمد ملدور 6 
ب سارثر » حجان بول : ( ما الادب » » ترجهة د , محمد غليمى هلال ©» مكثبة الانجلو المصرية 1551 , 


ب سبئسر »6 د ., 5 . وويلى » ه , د , : « السيئمااليوم » ترجمة سعد عبد الرحمن قلج » الهيئة المصربة العامة 
للناليف والنشر » |الإؤ9ا . 


ب على شلش ؛ ١‏ نعريف النقد السيثمائى » الهيئةالصريه العامة للتاليف واللشر 2 ( المكتبة الثقافية ب 508 ) 
ب الوا ٠,‏ 


ب شدلتون 4 إلبراك 4 ( السسئما 1لك وفن ») تر حبماصلاح عز الدين وفؤاد كامل » مكتبة مصر ؤرهمة1ا ٠‏ 
32 ببدم © 16 نا 0 لسغا اليا 


ب لندجرن ©» ارنست ( فن الفيلم » ترجمة صسسلاحالتهامى © القاهرة ؛ مؤسسسية كامل مهدى ؛ ( الالف كتاب ب 
!ؤ؟ )2 5مؤأا . 


ب لوسن » حون هوارد : ١‏ الفيلم في معركة الافكار )ترجمة أسعف نديم » دآر الكاتئب العربى بالقاهرة » 15117 
مكتبة نهضة مصر بالفجالة ( القاهرة ) ( الالف كتاب -68/ ) 4 1535 ٠‏ 


مالرو » اندرية : ( الرواية والقيلم ) فى كتاب «الرؤيةالابداعية ) ترجمة اسعد حليم » 1951 ص ص !؟؟ - 114 ٠‏ 


ايت > آرثر » : « ققصة السيئما فى العالم » ترجمذسهد الدين توفيق + دار الكاتب العربى بالقاهرة 1511 . 


ب هاوؤر ؟رنولىك : ( آلفن والجتمع عبر التاريخ ) »ترجمة فؤاد زكريا » دار الكانب العربى بالقاهرة » 15517 


ج ؟ »2 الباب الثامن » ص ص للا ل 4.ه : (عصرالفيلم » ٠‏ 
وبن » ميشيل : « حرفيات السينها ) ترجمة حليمطوسون ؛ الهيئة الصرية العامة للتاليف والنشر © .157 ٠‏ 


58 بتوطوظ قصة عوطة1 ,صملهما اعف قة صسلاط كاملنا يمستعتسية 


و7716 ه 4 طابوه010 مع عمأعقتفطة تسلتط عط عه وتمقط] يقلاء8 روعواو8 
2 ,ناهوط0آ1 وأصنعنآ 


فرق 


ككلم 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الثائى 


لف 


زف 


م 


لتالاتننآ 3110 متعالف مع:60) ,0520603] رع «تنخبط معطا غطة قلط ,ته نكسم ,لمسقطهتاظ 


2 20 1957 بعم2آ ** وامم عتطوم[ “4 وز 


.5 .ا 


ةا كت 00 ,قنامل1[م4 ,وم لبط 


معدم 1 4 
لذ واناكلط بزل افكل 


7. 43, 


ر** :أقال8558 قهطا 01 نلث قط “1 11" صلاط مطل مصة اعمط مطل “ ,تتوطه8 ,1630] 
.1854 ,.ه0© 38004 حتعع01 ,قتتقطاع ده يتامقطهمط مكالكلوهط .0.15 إ6 160لله؟ 


اقعتطممدملتط2 ,عاتهل؟ اكول8 علطو رآ 17/0114 01 لاتهومل1اعادط ك ,ل طاموعوهك ,لإعاصتطق 


4 


ليا تيز ف 


04 ةدا[ 


فى اواخر الفرن التخامس الهجرى ( الحادى 
عشر الميلادى ) انجبت ابران شاعرا من أكبسر 
شعراتها» شهدلهبالافضلية معاصروه ولاحقوه» 
وقرن كتاب التراجم اسمه ومكانته باسمى 
الشاعرين العظيمين : الفردوسى وسعدى 


ومكانتيهما .. فشاع فى كتبهم هذان البيتان: 


3 إنساء .. قول شّ *ه الحمم 


مد للسلعر ناته ثبياء .. قول يقر ا لمجمهيمع 


فك 


الالو ا لا 


الدقوىر امد نال الي ىعنبجى 


ب الفردوسى والأنورى والسعدى 33 رغم 
قول الرسول « لا نبى بعدى » () 


وكان المتوقع فى ظل هذا الاقرار أن بعمد 
مالالا ا 9 ١‏ ع ! لالذان .م 
اهل اللعةالى الحسالة إلا تمختصبيل حول 17 لقي ث5 
وهنا اسمه ب وان بقوموا بدراسة أشعار 
دواته دراسة دقيقة باعتبارها املصدر الأدبى 
الوحيد الذى تبقى عله » لكي بمدونا بالاخبار 
إلى عرحة ع د + .لت تى ! تلك الأشعاء 
لرصورظ ورد 31 و 


7 / 
ا 2 عن حمائه 6 


وفق أحاسيسهم وذوقهم ومعابرهم .. ثر 


٠ 118 صفا : تاريخ آدبيات در آيران » جه ؟ ص‎ )1١( 


اتج تف م ةموب تعن ع حم شد حرج وددلا عت با هدوسي جا 2 26202 
ا د يي ا سكم سيكو سيج سنو نري ج101 56 1 


- 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الثائى 


أنهم لم يفعلوا .. بمعئى أنهم لم يفردوا له 


أصسائا خاصة معطو 2 فكانت لنت لنتيحة أن بياث 
الحانا الخاصية 


ما لدينا عن حياته لا يعدو التزى اليسسير من 
المعلومات التى لا تخرج عمسا ورد فى كنب 
التذاكر . 

عي أن البحث الو حيد الجدسر بالتسحيل 
والذكر هو المقدمة المطولة التى كتبها (( سعبد 
نفيسى )) على ديوان الانورى ‏ طيعة طهران ب 
وات أس كف مه . فيها ما )5 م. معلا مات عييله 
دحي مرف درق ون من معازر 
فى كتب التذاكر ؛ ثم ذكر الطباعاته نتيحة 
قرأءنه للديوان 7 


وهكذا يمكثنا أن نوٌكد أن الأنورى اذا 
ما قيس بالخيام والفردوسى وسعدى وحافظ 
وامثالهم ممن حظوا بعئاية الباحثين » نجده 


شاعرا مضيعا جنى عليه أهله وبنو جلدته . 


الكو ؛؛ (قالنته حدائى فس ) تعأاومبومع1 21 > 
سسا ٠‏ احا م جوكق فُسكى) 1 خا الما 11نم ١١‏ 
الاتورى ) ٠‏ وعى بالقياس 08 غيرها اول 


الك متكاملة عننا 
لمسيفة 


ا“الريايين سينا 


علمية مفصلة ) . 


646" الفرنسى » وهي لا تعدو أن تكونترجمة 


اك , ثثسمه أله 
سي ب ا بد نب 


وأهم بحث كتب بالعربية حول الانورى هو 
رسالة دكتوراه عنوائها : أوحد الدين الألورى 
عصره وبيئته وشعره » وهي تعتمد أساسا 


08 ارام واككعه |1 ااثيقاءل يب 
لالسكة ق 2ك اوررق تعد اسساك سما دف 


لوزير السلاحقة الشهير ( نظام الملك ) ومصرع 
السلطان ملكشاة بن الب ارسلان (0) سمسيع 
سئوات على الأرجح ٠‏ ول دمكنثا بناء على ذلك أن 
نفول أن شاعرنا قد عاش طفولته وصياه ققى 
جو يغلى بالأحداث ويموج بالفتن » و قضى فترة 
تعر ضيت فيها أركان دولة السلاحقة لمرة 
عنيفة نتيجة التنافس على العرش . فما أن 
فارق ملكشساه الحياة حتى دب النزاع بين و لديه 


( بركيارق » و « محم 0 وندخلت الجفوة 
برا 


وكان الخليفة بموقفه المذيذب طرفا ثالشا 
فى التراع © فقد اعترف أول الأمر بمحمسود 
سلطانا على السلاجقة عام ولم؟ ه 2 1.55م) 
فلما انتصر بركيارق على محمود 4 واخضع 
عمه (( تاج الدولة ننش ») ب والي دمشضق - 


(؟ ) لمعرفة الكثير عن هذه الرسالة الرائدة ارجع الى : 


للة5 م1 أوسنهلعة1 م5 - ولقمه0 02 وزماولاظ ونويع[ لخ 1 5م82 ,© ,2 


(؟ ) تاليف أحمد كمال الدين » لم بطبع بعد »© له عدة نسكبمكتبة جامعة عبن شمس , 


(؟ ) يرى السندارى آن السلطان لم بقغل ( تاريخ السلجوف» ص 8 ) وأرجح العكس بناء على بيت الانورى يمندح فيه 


ملكشاه بن سنحر ويقول : 


س اذا كان ماتم سنلجر قد جدد ذكر قثل ملكشاه واحياة ,, 
فسائسك عيد ذلك الاتم آيها المعفلم ملكشاه , 


( ديوان انوري - طهران ‏ ص 897 ) 


ويعزز «رآبى هذا أن الانوري قد ولد ععب مصرع ملكشاه بسئوات قليلة , 


وخاله (( أسماعيل بن ياقوتى )») بت لممساكم 


امه أ الم ؟ حي 
ب اعترف به فى عام اله هد اهعد 


5آذربيحان 


وفارق محمود الحياة مفسها الطريق 
لأخيه (( محمد ) لينافس بركيارق بدوره الى 
الاستيلاء على العرش والسلطان » وما أن 
انتصر حتى اعتر ف به الخليفة العباسى سلطانا. 
غير أن الحرب لم ننته بين الأخوين »© وتلاقت 
جيوشهما خمس مرات انتصر بركيارق فىأربع 
منها (5) , وتم الصلح بيئهما نهائيا عام /51؟1ه 
١١.“ -‏ 1 5 


ومات بركيارق فى العام التالى وقد نجرات 
الدولة ؛ فصارت اجزاؤها الشرقية لسنجر » 
والشمالية محمد » وسيطر أبناء تنش على 
الشام » وابئاء سليمان بن قتلمش على آسيا 


٠ الصفرى‎ 


وحلس ملك !د الثافي أصغر أبئاء بركيارق 


على الع 'ن يتوصسة من أبيه »4 فخلعه عم .4ه 
2 


م مك نعك لتتسعك أشهر وسما ا0ظ صا 


مئازع ٠.‏ . قلما أذركته المنية تجددالتزاع وكان 


3550 !1 كا رزفء مكحي ذابلء محعحيما بن ع ملكشاة لاع 
عدم الحر 28 لخن محووق د بن محجا إن ع 
(0) ب والي 


من العمر ١5‏ عاما وبين عمه سلجر ( 
خراسان ‏ الدى رفض اعتراف | لخليفة بهذا 
الطفل سلطانا . 


ونتيجة لجلوس ستجر بدورة قلى العرشس 
وحد سلطائان فى وقت واحد ) وأنم لاس ب سس سكا 


84م 
* | # 


الآنورى « شاص السلاجقة »6 


البلاد بين سلاجقة خراسان © وسلاجقةالفرب 
ينث الى أقف كارم أله 1 
أو سلاحعة العراف 00 وناب اللصمر لسسناجر 
عام زه ها ب |١151‏ م قاعترف الخليقة 
يسلطنته .. وتم عزل محمد وحذف أسمه 
من الخطبة © غير أن « سنجر » وعده بولابة 
العهد » واأنابه عنه فى حكم العراق حاملا لقب 
سلطان © وزوتحه أبنته ( مأه ملك خاتون ) + 


ثم عاش الأنورى مرحلة الشباب فى جو 
تسوده الطمأنينة والاستقراى النسبى فى ظل 
الحاكم القوى سئجر» الذىكان ببسط سلطائه 
على كافة الممالك السلجوقية ©» وقصل خطته 


من جدود كاشفرالى أقصى أليمن ومكةوالطائف 
ومكران وعمان وآذربيجان »وتبلغ حدودالروم» 
وألذى جعل من خرأسان كعبة القصاد ومركزا 
للعلم والادب . 


لاس أأوث !ا ؤأردائس 6ش أن أم أء دء لمعه 
0 1 ِ 2 ا الب - 


وعاثوأ فسادا فى اقلبم ما وراء التهر ©» وخرج 
١‏ 1 75 


بعضهم عليه .. وعر فت أنهزاثم طريقها اليه 
بعك فتوحاتنه العديدة 0 


أ 
الكافر حاكم الخطا فيما وراء التهر ب مملكة 
سنجر بتحريض من خوارز مشاه آتسلٌ ٠‏ . 
حاكم خوارزم من قبل سنجر (5) ٠‏ وقصدد 
البلاد فى ثلاثمائة الف فارس © ولقى جيش. 


ستحر فى قطوان من مناطق سمر قنك وأوقعبه 


سس ا 


() كعرفة تفاصيل الحروب والنزاع ©» انظشر : سيرة آبن هشاحم ص ؟ة 
.1 © زبدة النصرة ص ٠‏ » الكامل ج 1١.‏ ص ٠+ 5١١‏ 


(”؛ ) لمعرفة الكثير عئه ارجع الى : طبقات فاصري ص /ا0؟ » تاريخ الادب لبراون ( 


ام 1# د 
551 4 52 >6 لماكل كنا الشعراء ص بلالا نان 


(م) زبدة النصرة ص ال[؟ ٠‏ 


ب+4! »© تاريخ كزيدة ص 


م ام امك الصتة: 
م د 2ل 


راحة الحصمدور لها 


بالعربية ) ص 5/1 © الكامل ؛ حوادث 


( 5 ) لعرفة الكثم عن ولاية الخوارز مشاهيين وسيرتهم » ارجمع الى : معجم الانساب ج ؟ ص ١١1؟‏ تاريخ آدبيات 


الا قير 6 
اسن المراتن ا ١‏ خين 98 


ب 4 حبيب السير ى ؟ ض »>السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص 119 - ٠ 11١‏ 


نايف 


“ا 


عألم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


الهزيمة 62 وأسر معظم قادته 6 وقتل كلاف 


الجنوة 4 وقيض على زوحة السلطان ٠‏ د 


ممم عدد لا للخصم اه اق فت دء له ألما ا 
08 رو ة لي و 
والترك فيما وراء النهر . وهكذنذ! ظهرت قوة 
جديدة اننافس السلاجقة » وتوسع نفوذها 
ورقعتها على حسابهم, . 

وقد نحم سنئجر فوطر دهم وأستردادزوجته 


تألفه 5 4 فيه 8 نصألحيىي 5 اللس ةا ا 8 8 
٠‏ ب)_ لدت ذا 0 اادة ا ل يتتازل لهم ء 


بعض أراضيه كما يؤكد البعض . )٠١(‏ 

وبعزز الرأى الاول قول الانورى مخاطبا 
ممدوجهة ستجر © 

ب أقد بانت قوائم الملك وقواعده الآن ثابتة 

لإن ركايك قل استقر 8 

ب لقد قضيت أياما عصيبة ١اضطرب‏ فيها 
أمر الملك على بد الخطا . 

تم خجلت ( الايام ) فاحتضنت عرشك 


واعتذرت الى 35 


ب ولم تلق ظلك على أعمال عدوك رفم 
تتحاوزهة المدى انها 


ع شقف نر كته ب شاك ددة زيام بثعا ماأبه ا 
وراك 1 أ نذا 95) للخل مالساي 
دون أن 7 به ضررا ٠.‏ 


فشارك مولاى فى عرشه . 


واطبق على الثعبان بيديه . 


وفى يوم الهيجاء اتخذت المعركة صورة 
رياض اللعل » بفضل موكبك اللعلى . 


واتخذ القتال - بفضل هجمات جيشك 


وأغرت الهريمة آتسر » فدخل مرو وقتل 
بها ونهب © وانتهز فرصة قرار سشجر قجلس 
على عرشه . وارتكب الفظاعات فى خراسان 
وسرخس ونيسابور وبيهق © وقتل العلماء 
ولهب أموال أصحاب السلطات » وقطع 
الخطبة لسنجر وجعلها لنفسه ) والّب الاقطار 


أنه ا م 5 8 


5 واستطاع الاهالي طردهة عام 7ه هاي 
؟5١1‏ م ؛ قعاد الى اكع أوزم الى وثمكيمى سئي 


و'ادنم) + وتعمكن مساالن 
من هزيمته مرارا لكنه كان يعفو عنه فىكلمرة . 
وحين أفره آآخر الاأمر على خوارزم رسخت 
أركان دولته ؛ وشقت طريق القوة والملعة ., 


وهكذأ مر تمرحلة الرحجوقلةق حياة الانورى 
بأحداث عنيفة . , بدأت الهريمة التى منى بها 
مولاه » وفتحت باب الشر على البلاد وأشفت 

العاد» وأما غار الاضاع فى ولى نعمت 
ق ذنى تلعمتهم ٠,‏ 


كسد لي اطامعصت مسقاال لن تبا م 


فرعد فتلة أتسز حخاصر هرأة 0 علاء الدين 
حسين » ملك الفور (١؟١)‏ وذلك فى عام اوه ه 


(؟1) للمزيد من المعلومات عن الغور ونشاتهم واهم ملوكهم , , ارجع الى : 


طبقات ناصرى ج ١‏ ط ؟ ص 85؟ © حبيب السر ي؟ ص آى" ؛ 55 » تاريخ أدبيات ددابرآاناى ؟ ص ونس 


, تاريخ كزيدة ص ) ,؟ 4 لب التواريخ ص ؟ة‎ 4» ١ 


اقرف 


وفى السئوات الاخيرة من حياة سنجر 
تعرض لهزيمة منكرة على يدطائفة من التركمان 
(05) تدعى الغر » كانت تعيش فيما وراء اللهر 
وتدين بالاسلام » فلما ملك القره خطائيسون 
دبارهم نرحوا الى خراسان © واستقروا 
بامرامي القريبة من ختلان من أعمال بلخ . 
وكان للغز فى حياة سنجر أمراء بخدمونه 
وبدينوزله بالولاء » ويدفعون له خراجا كبيرا. 


ونتج عن الهزيمة هلاك عدد كبير من الجند 
والامرامء ؛ وأسر سلحر وزوحته 4 وتخر دب 


5 المبالى والمساجد » واحراق المكتبات » 
وذبح العلماء والمشايخ والائمة والاعيان ؛ 
وتعذبب الاسرى عر قة الاماكن التي بخثون 
فيها كلوزهم . 


وقد جادت قربحة الانورى بقصيدة »سن 
أروع قصائده واحفلها بالاتفعالات » وجيها 
الى « محمود بن أرسلان خان » حاكم 
سمرقئد بناء على طلب أهالي خراسان . 
وحين نصدى فيها لوصف جرائم الفز نى حق 
بلاده قال : 


ا؟كهم 


الانورى « شاعر الساائحقه ) 


لا يوجد آثر واحد فى خراسان لم يقب 
رأسا على عقب ؟ 


لم بعد له اليوم فى ايران كلها من أثر ؟ , 
لوقك أصبح الصفار برأسون العظماء 
وكبار زملهم © 
وأضحى اللثام أفضل من كرام عهدهم ! 
وأصبح الاحرار قفون ساب السغقلة ٠‏ 
حزانى حيارى ؛ 
الاأراثل .. 


ب ولم تعد ترى أحدأ مسرورأ ألا وهو على 
أبواب الموت »© 


أو تجد بكرا الا من «هى فى بطن أمها 


مربظا 51 90 مه 


لم 
لا ببدو للعيان سقفة أو بابه , 
ولم بعد هناك من يخطب باسم, الفز فى 
أي يلد ع 


د 


أذ لم بعد هئاك فى خراسان خطيب أو 


مثبر . (15) 


(19 ) معلى الكلمة غامض > وقد ورد نفس الاسم قى اللفةالصينية هكذا : ( توكو مونك ‏ يط10-80-110 2 ). 
وكان اسم التركمان يطلق على الفز والخرلخ » وخاصةالفز الذين يسكئون ها وراء النهر , يمكن جمع العلومات 


عنهم بالرجوع الى : 


تاريخ آل سلجوق ص لاه" ب 155 > تاربخ كزريدة ص,.5؟ > 421 :؛ تاريخ الادب ليراون ص ب/الم1 »© تاريخ آدبيات 
در أآيران ص 6م - هق ؛ راحة الصنور ص /الا١‏ ب الم[ >الكامل ج 11 ص 55 © حبيب السير جه ؟ ص [أه >6 


السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص 190 ب 165 . 


(14) ديوآن آنوري > طهران ص ١١5‏ 


أ ننه ى 
لاما 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


( ويقول فى لوعة وآسى ) : 


هل كتب آخيرا على آابران ب التى كانت 


أن تكون وقفا على هذه الحشرات المشئوعة 
الى يوم الحشر ؟ (15) 


( ثم يستعطف الحاكم بلسان قومه ) : 


ب أواحم القوم ألذبى لحثون عى حب 
0 1 سمط اموق إرحاس 


نغ ةو اليا 
الشعير »6 


أرحتم القوم الذين لا يجدون اللباد » 
بعد أن كان فراشهم من أطلس : 
ارحم القوم الذين افتضحوا » 
بعد أن كانوا يتعمون بالاستثار . (11) 


وقد طالت فترة أسر سنجر الى ثلاث 
سئوات (10) © فلما مانت زوجته عمد الى 
الفرار » وحاول جمع شتات جنده ليطرد 
الغزاة » لكنه مات قيل تحقيق ) هدفه متأئراأ 


بما شهذه فى بلاده من خراب © وذلك فى عام 
؟هه ها يب لأها|ا م . (18) 


1١." ص‎ )16( 


١,9 ص‎ ) 156( 


ولم, تكن وفاة سنجر ولي نعمة الانورى 
أو سيطرة الفز على البلاد .. الحدنين 
الفر بدين السيثين اللذين ؟ شهدهما قناعرنا 
فى مرحلة شيخوخته .. ففى المدة الواقعة بين 
سيطرة الغن ووفاة سنجر © أستدعى أمراء 
نيسابور ( سليمانشاه ) ابن السلطان محمود 
السلجوقى - أبن أخى السلطان ستجر - 
ونصبوه سلطانا وخطبوا له 4 فجلس على 
العرش بدل عمه الاسير . ووزد له نظام الملك 
أبو على الحسن بن طاهر بدلا من طاهر بن 
فخر املك بن نظام املك وزير سنجر واحد 
كبار ممدوحى الانورى »© وكان طاهر هذا قد 


وق عهد سلمانلشاه السبىء السيرة والتدبير 
انحل أمر الدولة, وانتهى الأمر بهزيمة حيشه 


وسحنه ق ) قلعة الموصل سب 0 فكر ةًُ مأ 
2 د فى مهاحمة 


الغور . دجاس على العرش الخان محمصود 
الى مصالحة الفز عام 6٠‏ هاس وواا م 


بعد أن حاربهم فلم يحرز نصرأ . 


وقد ظهر على مسرح الاحداث فى تلكالفترة 
ملك سلجراء ومن بين هة لام ) الؤبد آيه 4 


و( ابناخ ) . كما تحرك سبعة آلافا 


(!1 ) هناك خلاف بين المؤرخين حول تحديد فترة الاسر هذه »ارجع في ذلك الى : 


راحة الصدورب ليدن ا ص لم1 ه 184 6 تا نات ذ 
ربخ كزيدةص 420 » حبيب السير ى ؟ 5ه »4 طثئات ذا 
ص ١١١‏ »© تاريخ آدبياتك لصفا ج 7 ص 18 4 الكامل ج إاص هلا . 3 ١‏ 3 


(18 ) فى ديوان الانوري ( ص 546 » 65 ) اكثر من منظلومةتشهى بذلك » كما يجمع عليه كل ١‏ المؤرخين انقريبا . 


يرف 


للاستبلاع 07 خر اسان 6 غير أنهم هرمو 
وهلك أعيانهم وسادتهم © وخلت قلاعهم عمن 


٠ بحميها‎ 


وبعد وفاة سئجر اختلت الاوضاع بصورة 
أكبر © بيد أن كفة ويد آبه كانتهىالراجحة. 


ومات الانورى عام 56م ه ب 1١59‏ م 
آبآن حكم اللؤيد ٠‏ ولم يمض طويل وقت حتى 
وقم الآخر أسرا فق بد (علاء الدين تكش ) 
حاكم خوارزم » فقتله . وانسعت رقعة الدولة 
الخوارز مشاهية على حساب سلاجقة ايران 
والعراق . وحين تمكن تكش من قتل 
السلطان ( طفرل ) السلجوقي عام .05 ها يي 
157 م »4 والسيطرة على مملكة العراق © 
وأقره الخليفة العباسى ( الناصر لدين الله ) 
الخوارزمشاهية دولة السلاجقة فى كل من 


ايران والعراق . 


غم 


الآنورى « شا السلاحقه » 


أسم الشاعر ولقبه وتخلصه : 


أاشتلف الكتاب حول سم شاعرنا 3 من 
قائل أ نأسمه (محمد)(١؟)»‏ ومن قائل انهرعلى). 
وبالرجوع الى ) دبوان الاألتوورويى لا نحد هذا 


خضت 


الاسم ولا ذاك ©؛ فلم يكن الشاعر يذكر فير 

تخلصه )5١(‏ الشعرى . غير الى أرى أن علا 
بر جحمحمذا . , لأنه سلجثل على أكثر النسح 
الخطية لديوان الانورى آأتناء اتبات كاتبهاً 
لاسم الشاعر صاحب الديوآن © وأكدة كيار 
الادباء المعاصرين +. ومن أهم السخ التي 


بمتلكها المستشرق الانجليزى دئيس رآس » 
وأخرى بمتلكها سعيد نفيسى ويبعتبرها من 
أدق النسخ »؛ اذ يرجع تاريخ نسخها الى 
القرن الثامن أو التاسع الهجربين . أما كبار 
الادباع المعاضصر بن كنملي بهم مهدىق ببانى 3 
مجتبى ميلوى »© هيرزا! عبد العظيم الجرجانى» 


وسعيد نفسي ٠‏ () 


( 1 ) نسبة الى الاسماعيلية » وهي فرقة ظهردكى القرن الثانى الهجرى من مزيج من فرق غالية معظمها من 
الشيعة » وانخذت أشكالا واسماء عديدة منها : الباركية ؛والباطلية » والنزارية » والمستعملية » وآخوآن الصفا » 
والحثاشين » والرفاق » والتعليمية .. مع اتفاق ى مبدأواحد هو الحق الالهى فى أن يُوالتو"! الخلاقة . وفى اشرئنت 
هذاه الفرقة في أذهان الئاس بالفثل والارهاب 6 فهاجمها العم : وخاصة أهل السنة ©» وامتدح اللعضي وفقاء أتباعها 


دك 


لبدثهم » واعتبروها ثورة اجتماعية هدفها الاصلاح » وتطبيقالعدل الاجتماعى على اساس الساواة , 


ولم يتوآن السلاجقفة عن همجاهدتهم ملذ عهد البأرسلان: خلفه ملكشاه , ديقال أن سنجر هادنهم » ولعل ذلك هو 


لعرفة الكثير عن هذه الفرقة » ارجع الى : 


الفرق بين الفرق » ص 196؟ > دراسات فى العصورالساسية المتآخرة » ص 1194 » .18 »> تراث قارس (ترجمة) 
ص 115 »6 فرق الشيعة ص ال » بحار الانوار جه 54 صصره!1 » سياستنا مه ص 28م؟ © تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
ص ١‏ 86 » اخبار الدولة السلجوقية ص "مه » المذلوالنحل جه »؟ ص 59؟ © جهالكشا ج ؟ © بيان مذهب 
الباطنية ص ؟6؟ » العقيدة والشريعة فى الاسلام ص 8ا؟ المنتظم ص 1١.‏ © غزالى نامه ص 1؟؟ , 


# الى إنية4 آي 
أق 


03 0 2ج ا ل 0657 1 5 17 ا آأيية 8 > دوه بي 5 00108 
600 ) تأريخ أدبيات آبرآن ص 1918 © شعر العخ-موص 156 4 ثبأنب اوسابا ص 0511 + 


( ١؟‏ ) التخلص هو اتخاذ اسم هستعار يعرف بدالاديبفى عالم الادب » ويقابل ذلك في القرفسيةء د11 8 مدهل 


( 6" © ارجم الى : 


دبوان قطران شريرى بخ طالانورى الأبى وردى ( مجلة بثما ‏ العدد 1١‏ ب السنة الثالثة 


بهمن ماه 16594 ص 1120 7ب 50/14 ) مقالة محتبى مينلوىئ( محلة دانشكره أدبيات 2ب العدد ؟ ب السنة الثانية ترماء 
107 ص - 9ه ) » تعليقات هروز 1 عبد العظيم الجرجانىعلى ( كلسثان السعدى ) ص /!؟؟ © هقدمة سعيد نفيسي 


على ديوان الانورى ٠‏ 


خرف 


و حتلفت ألكتاب أضا حول أسم والك 
الشاعر » فقيل ( محمد ) وقيل ( محمود ) 
وقيل (اسحق ) . وقد ورد الاسم ( محمد ) 
فى معظم كتب التداكر وفى اكثر النسخ الخطية 
للديوان »© وفى مقدمة المثئويات الواردة فى 
( محمود ) فلم برد وفق ما نعلم - أ و 
النسخة الخطية للديوان الذىيمتلكهنفيسى. 
نسخة قطرآن التبريرى ألتي كتبت بخط 
الانورى 4 وق مجمع القفصحاء لهدابت 4 وق 
تعليقات الجر جانئي على كلستان السعدى (5). 


وفى ظل هذه المعلومات د بمكننى أن أرجح ان 
بكون اسم الاب محمدا © وأستبعد تماما أن 
يكون (أسحق ) .. لان هذا الأسم ا كما 
أجمع كل الكتاب ‏ كان بطلق على جد الانورى. 
وقد ذكر الانورى ذلك بئفسه حين قال مخاطبأ 
أحد ممدوحية فى محال الفخر * 
لقد ذاع بفضلك صيثت أسلافك كما ذاع 
مسف أسلاة بفتا 


صبيما أساكزق لفصلى ++ 


« جدى أسحق ») وجدك « أسماعيل ) (1) 


وارجلم أن بكون بعض المتقدمين قد أنبت 
أسم الجد فى مقام الاب من باب تغليب شهرة 
الجد على الاب .. ثم أنخطا بعض الكتساب 
النالين لهؤلاء نظرا لرؤيتهم اسم الجد(اسحق) 
تاليا لاسم الانورى فظئوه أباه ٠‏ 

ودمتد الخلا ف بضاالى لغب وألد الالورى » 


فيقال قُّ هذا الصدد : أوحد الدين ووحيد 
الى * 


نما الميئو؟ َم مه [ وكي لم 


0 0 أدرى كيف 

أأمه الغ إاطعة طم أنه 
مقدمة المتئويات بدنوان الانورى ( طيعة خهرات 
ص 7/17؟ ) »© بيئما لم بذكر اللقب الذى اختاراه 
فى أى مكان . يضاف الى ذلك أني لا أرى مانعا 
بمنع من أن بشترك الاب والابن فى لقب واحد 


وا وقع تحت بعرى من شواهد يمكنثى ابات 
آأتدين محمد بن أسحق ٠‏ 


وفيما بتعلق بلقب الالورى هناك أكثر مسن 
الوب 6 تحمل كله لصتي لتفليم والتقدير لعلمه 


م هذه الألمات ةُ أوحد ألدد 4 
وفله ٠‏ و تتحمر 5 5ن لعاباا قن ين ء 


أوحد الملة والدين © صدارن الدين 4 الحكيم )© 
الامير الحكيم »؛ الشيخ ) حجة الحق ؛ عماد 
الاسلام والمسلمين 4 انايج الشعراعء 4 وأستاذ 


الشعرام , 


غير أن أكثرها ترددآ وشهرة هو : (أوحد 
الدين) . وتحدررة لي سيان فاص الا ردق 
سبع مراث ؛ سحلها الالورى فى ديوانه (5؟ ) 
بالصفحات م١"‏ ؛» /1؟؟ ؛ 7815 2 55 ؟ 2 ؟111) 
/ا/ا © امك . 


فالشاعر فتوحى ‏ على سبيل المشال ب 
يقول موحها حديثه ألية ؛ 


انث حجة الحق وقد زهق الباطل بين 
يديك » 


(؟؟ ) مجمع الفصحاء ؛» ص 16١‏ » كلستان السعدئوص 7؟؟ ., 


(؟؟) الديوان ص 198 »> البيت 5١١‏ . 
(6؟) طبعة طهرأآن » عام /[81؟1 ها , 


ع ايه 


15 


5 


أرد 


انت أوحد الدين ولا ثالنى لك فى هذا 
الدهر (5؟) 


الفارسية . 


ب ويبعث لى أوحد الدين فى أيام بهمن هدية 
ايام نيسان (99) 


أما تخشص الشامر فهو باجماع الآراء 
نفسه فى أحد المواضع 


انورى ؛ انك لا تعرف ما تقول فالزم 


لكل 


الصمت (58) 


وبقول فى موضع آخر معترفا بفضل أحد 
الوزراء عليه : 


اذا كان الانورى لا بلقى قبولا فى أى دار ؛ 
فائه ببدحه لك يصبحمقبولا فى كل الديار (ة؟) 


وج 


الانورى « شاعر السلاجثة » 


من أربعين مرة ف غرلياته 6 وكان أصدقَاوٌه 
بدولونه فى خطاباتهم اليه . 


وقد ا 
جديد مقاذة أن ( الأنورى © لم كن التخلص 
الاول لشاعرنا » فقد استخدم قبله تخلصا 
آخر هو (خاورى ) (9) . وقال انه لم يغير 
(عماره ) . وقد ردد الكف يرون قول دولتشاأةء 
فوقعوا فى الخطأ (١؟)‏ . ورأنا فى هذا الصدد 
قط رأسه 1 خاوران ) .. وقكد طلنها 
دولتشاه تخلصا » فلفق قصة ( عمارة ) 
واستاذيته ليلسها ثوب الحقيقة . ولا كان 


فك لقسه وام أن + وفاة (عمارة ) كانت بين 
دض لحك دسشة الت 


عام م5856 ه ؛ عام 4. .؟ ه فقانه يمكن القطع 
بأن دولتشاه قد زوكر هذه القفصة . 


وبرد فى تاريخ كزيده (9؟ ) تخللص آخر 
للشاعر هو ( خاورائى )4 وأرى أنه ينصرف 
عليه نفس الحكم , 

كما برد فى مجمع الفصحاء ( ١!‏ ) ورياض 
العارفين ( 6 © لقب آخخر للشاعر هو 
( أبيوردى ) .. وهذا اللقب ولا شك نسبة 
الى مسقط رأسة ( أبيوود ) . 


(5؟) الديوان » ص #918 . 


 ) 8 0017 - 8‏ الإأسحب م 


و ( نقس المرجع ص ٠ 151١‏ وبهمن آحد شهورائسلة الايرانية الهحرية الشيمسية م وبفاسش الغترة من ؟ 
يئاير آلى 14 فبراير » ويتع فى فصل الشتاء » وهو فصس ل أنعدام الحياة عند الايرانيين , فحميد ألدين يعنى أن رسالة 
الانورى اليه تفيض بالحياة دتهبها » وأنها جادته ق وقتاشتدت فيه حاجته اليها ٠‏ 


(8 ) الديوان » ص 18 . 
(864> ) نفس المصير » ص 15١‏ . 
(.# ) تذكرة الشعراء ؛ ص !5 ٠‏ 


(1؟ ) من بين هؤلاء : رضا زاده شفق ( تاريخ أدبياتايران ص 17/8 ) » شبلى اللعماتى ( شعر العجم ص 194 3 
لطفعلى بيك اذربيكدلى (تذكرة آنشكده ص 18؟) © خوائدمر( حبيب السر ج ؟ ص 19 ) » ذبيع الله عقا ( تاريخ 


أدبيات در ايران جه ؟ ص 5095 ) ٠‏ 
(؟؟1) ص 5ألا. 
(74) ص كم5؟ . 


ال 
ما 
525 


مام 


عالم الفكر ب المجلد التايع ب الندد [لحانى 


ولما كان لقب ( الانورى ) هو الوحيد الذى 
ورد ى الدنوان تتخلص للشاعر 6 فانهلابمكتنا 
الفطع برأى فى تخلصه السابق . غير أنه بمكن 
لقول بانه لم يكن تخلصه الوحيد » بدايل 
قوله 


لقد لقبنى العظماء بالآنورى . 
ولكن أنظر الى اللقب الذى أطلقه علتى؛ 


الفلك . . انه خاقان !١‏ زم . 


ويمكن آلا بكون ( خاقان العصر ) تخلصا 
للأنورى ؛ اذ أن لهجة البيت تدل على أن 
الأنررى يذكر تلك التسمية من قبيل الفخر. . 


تاريخ ميلاد الشاعر وناريخ وفاته : 
لر ل 03 

من ألصعب تحل بد تاريخ ميلاد الأنورىدون 
ألوقوف على تاريخ حياته والرجوع الىديواله. 
أذ أن الرجوع الى ما كتبه كتاب التراجيى نح ! 


شر اجم, حول 
هذا الموضوع لن يفى بالغرض المنشود » فكتاب 
التذاكر لم لعنوا بالاشارة الى هذا التاريخ .. 
بل أن الأنورى نفسه لم بشر أليه و فى أشعاره 
قطا, 


وقد تمكنت م نتيجة استخللاص لعدد مم 
اشارات الانورى الشعرية ‏ من التوصل 7 
تحد بد ثار ربخ ميلاده بصورة تقريبية . فمن 


البيت الذى قال فيهممتدحها ستجر بن ملكتساه 
بعد غضمبه عليه : 


يجب أن تكون لخدمة الثلاثين عاما آخر 


الأمرر# حرمتها .٠‏ فان لخدمتى مده نلانين 
عاما فى بلاطكم ليست بالثىء الثافه (و 


يتضح أنه قضى ثلاثين عاما فى بلاطا سنجر 
وفى خدمته . فاذا كان قد أنشد هذا البيت 
عام ؟هه ه » أى بعد ( واقعة القران ) التى, 
أخطأ فيها بالنسبة لحكم الكواكب » مما جر 


عليه غم ععة ملم عأبه ا 11 
معدل وإصماية ولومه [أ +*. خأالكه 


يكون قد بدأ خدمته لسنجر فى عام ؟؟م ها . 


واذا وضعنافىاعتبارنا انه أمضى ١.‏ سنوات 
بنظم الشعر ويحاول الوصول الى مسنجر 


وألتف ب اله )4 كما 5 حم ١‏ ااه 2 
و ل سا سعط دار شوق تن اول قصنسلدهم 
أمتدحه فيها : 


ب أبها الملك ع مادام عبدك ر الانورى ) 52 
أمفى عشر سئوات 0 


يتوق فيها الي تحقيق ق أمل واحد ,. 


هو أن يكون واحدا من تدماء مجلسيك »؛ 
أو شيم فى أعتابك اذا لم يتحقق له ذلك , , (4) 


ألء 


فان ممعث. ذلك أله قد بد :ا 
ا لغم الشعر حوالى 


٠ هه‎ 25 


واذا كان عمره حين بدا نظم الشعر ناهر 
العشرين .. استتادا! الى قوله مند حديثه 
عع ن سبب اهتمامه بالمدح والغزل والشعر عامة: 
ل أذا كان جاهى سيرتفع عن طريق المدم 
والغزل © فلماذا أضنى روحى بار التفكر ؟ 


- لقد ضيعت عشرين عاما من عمرى فى 


لعل وعبى .م مع أن الله لم بعطة عمر 


ا 


(6؟ ) الديوان ص ١م1‏ . 


(6؟ ) تاريخ ادبيات درايران جا ؟ ص وم" , 


( 190 ) هناك خلاف حول تاديع وقوع القران » وأرجسعوقوعه عام 1م ه »ء لاسباب ساذكرها فيها بعد , 


(8؟ ) الديوان ص 9و . 
(6؟) الديوان ص 4ب" . 


51 


ا م 


جبكاعا95٠اا٠2247720‏ ااا ووو ووو 


فانه بمكن القول بأنه ولد فى 5 3 هه 


ب م ا جر مذنا ألما اشم ا زه ل لق بد !إ! 
والحخ ون بسة لوقام يل دكا 
الواقع (40 


واختلف كتاب التذاكر والياحثون 
الغرس (١؛)‏ حول تاريخ وفاة الأنورى ٠‏ وباغ 
الخلاف حدا أن بعضهم قد ذكر أكثر م تار 
فى المرجع الواحد . وقد الحصر الخلاف بين 
عامى .1ه ه »6 555 ه ؛ وقد ورد تعشرات 
التواريخ فى الفترة الواقعة بين هذين 
التاريخين + (5:) 

كما اختلف المستشرقون 9؛) بدورهم حول 
هذا الامر ؛ وحذا الباحثون العرب حذوهم (4؛) 
وبرجع الخلاف الي أكثر منى سبب © فقد 
اشتهر بين الكتاب أن الانلورى قد أخطأ فيما 
تلبأ به وتوقع حدوثه نئيجة قرأن من قرانات 
الكواكب فى عهده . ولا كان الشائع أن تاريخ 
هذا القران هو مه ه فقد حكموا بأنالشاعر 
قد عاش الى ما بعد العام المذكور . 


كما اشثهر بين الكتاب أن الاثورى قدتعرض 
فى حياته لهجوم قاس من قبل البلخيين حين 


كي1سة م 
يدنك 


الأورى « شامر السلاجتة , 


أاحدم. منظل مائه كما | أش> 5 
اك منطو ماته ٠‏ السس 3 كن الكتابأصا 


أن الهحوم كان تاليا لحادثتة قران الكواكب ؛ 
وأن حميد الدين هو الذى خلصه من تلك 
الورطة , وما كان حميد ألدين هذا قد توق 
عام 05م ه »© ققد حكم البعض , بأن الفران 
كان سابغا على تاره بخ الوفاة » لى قبل عام 
5 ه . واأستعدوا- بناء على ذلك ب أن 
مهاه ؛ ورأوا ان 
الأقرب الى الصواب أن تكون القرآن فى عمد 
سنلحرين ملكشاه © وأن تكون الوفاة بعد 
سنوات من ذلك , 


وانى أرى أن التاريخ الذى أترته دولتشباه 
لوفاة الانورى س وهو عام 0617 هاب والتواريخ 
السابقة عليه خاطئة فى مجموعها لعدة أسباب 
من بيئها : 


(1) أشارة الالورى فى أشعاره الى واقعة 
الغز التى وقعت عام لماه ه . (5غ) 


(ب:) وصفة مقامات « حميدى ) وامتداحه 
لها ؛ وهي الؤلفة عام ١هه‏ ه , (11) 


( ,؛ ) انظر : احمد كمال الدين : الانورى : عصره بيئثه وشعره »؛ رسالة دكتوراه / آداب عين شمس ص؟؟1, 
4:١ (‏ ) لطفعلى : ؟تشكوه ص *|! © دولئئلاه ١:‏ ذكرة الشعراء ص كم © وليم بيل : مفتاح التواريخ 


كلايع خم 1 84 2 شلاكاد : 


ص 55 »© حاجى خليفة : قشف الظنون : جى [١‏ ص /الالا »البقدادى ؛ هدية العارثين جا ١‏ حصن 15 © هداكايت 0 
مجمع الفصحام » ص 0 »4 رباض العارفين ص 8؟ »ومحمت قدرت الله خان : نتايج الافكار ص 115 » !1 »> دضا 


زاده : : تاريخ آدبيات آيران ص 18١‏ ؛ فروزانفر : سيكن وسختورآن ص 199 » اتجرجاني : كتسنان سعدى ص 6110 
قرويئى دوره كامل بيسث مقاله ص وها ب 68 »© لعليقئفيسي على لباب الالباب ص م3" » تعليق نقيسي على ديوان 
ألورى ص 68 © صفا : تاريخ أدبيات ج ؟ ص 111 , 


رحم فى ذلك إلى ؛ الاثورى + عصره وبيثنهوشعره » ص م؟؟ وما بقيها , 
رجعاق دك الى 22 


)2 960 .52 (1950 قمتعة0) فمووععء< علتومامطتهة ,عدكمكة 
براون : تاريخ الادب في آيران ( نرجمة ) جا ؟ ص 115 ٠‏ 


()4 ) محمد غليمى هلال ؛ مخثارات من الشعرالفارسوص 155 » حسين مجيب المصرى : فضولى البقدادى صٌن؟؛ 
حسان محقوظ : المثنبى وسعدى ص ما ع ١‏ > أحمد كمال الدين : السلاجقة ُ الماريخ والحضارة ص 159 , 

( مه ) الدبوان ص 186 - ءا ٠‏ 

يي ) صر مهم الاببات قذام ‏ يقاأق + 


في ل لذ لذ ودف مينر 


نكن 


آ ‏ ا ا 1 17117171 199197111 


بمغه 


عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الثائى 


( <) ذكره عام .مه ه لى نهابة منظلومة 
له فى مدح « حميد الدين » اذ يقول : 

عش طويلا يا من نظمك ونثرك ب يمد 
عاما ب حجة الرسول على النبوة (19) 

( د ) ذكره عام ؟ه6ه ها صراحة أثناء 
تسجيله لتاريخ وفاة مولاه سنجر : 


ب قبل الظى 8 مدب 7 مرو مات 
فحر الدين 6 


2 دم اللسبت الحادى عشر من ربيع 
الأول (4؟) ٠.‏ 


ومن أحد الآبيات التى الشاعر 


0 فتوحى » يقنصد بها مسجار الأنوري - يغهم, 
أن الأنورى قد أمتدح شخصا بدعى ١‏ أنا 


الحسن العمرانى ) بعد مصرعه تأحد عشرى 
عاما » بقول فتوحى : 


لقد مر أحد عشر عاما على مقتل أبى 
الحسن .., 


ذاك الذى نتحدث الآن عن احساله , (45) 


(8؟ ) الديوان ص 9" . 
(15) الديوان ص 9١16‏ البيث #لإلالا ٠‏ 


(.© ) سكن وسكتئورآن ص 556"”# , 


ولما كان أبو الحسن العمرانى قد ماث عام 
© هه »؛ وربما فى عام ./54ه ها على خلاف 
بين نفيسي وفروزئفر ل ورا كان الاخير يو كد 
أن البيت المذكور قد ورد بصورة أخرى ينهم 
منها أنه قد مر خمسة عشر عاما ‏ لا أحد 
عشر ‏ على وفاة العمرائى (50) ... فانهيمكن 
القول بأن شاعرنا كان حيا فى عام "مه ه أو 
ربما .5ه ه أو لاآأام ها . ش 


وبمكننا القطع بأنه كان حيا حتى عام "وه 
نظرا لوجود رثاء في ديوانه بر جع ألى التاريخ 
المذكور © قاله فى حق قطب الدين مودود (1م) 

وما لم تكن هناك آبة اشارات بى الديوان 
تفيد أن الاثورى قد عاش الى ما بمد هذا 
التاريخ ( 0ه ه ) ؛ ولما كنت لا أميل الى 
الاخد بأنه عاث ش إلى ما د بعد عام كلرة ها عام 
اقترآن الكواكب الذى أخطا فيه وفق راى 
البعض ‏ وآميل الى الاخدذ بأن هذا القران قد 
وقع ثى عام 5م اه ) متفقًا فق فى ذلك مع وجهة 
نظر فروزلفر (؟5) ... قانى ارجح أن تكون 
وفاته فى عام 10م ه ؛ مؤيدا بذلك حاجى 
خليفة الذى كتب فى كتابه « كشف الظنئون » 
معلقا على ديوان الأثورى ؛ أوحد الدين على بن 
أسحق أبيوردى ؛ المتوفى سئة 50م ه (5م, 
ومؤوّيدا كذلك البفدادى فيما أورده فى كتابه 
2 هدية العار فين ) (كم) 


(1ه) الديوان ص .36 2 #41 ب الآبيات الام ب الإلإم , 


(1ه ) سكن وسخلوران ص 75١‏ . 
(؟ه ) كشف اللتون ص 1 . 


( 56 ) البغدادى : هدية العارفين ج | ص كاد . 


كن 


وتات 2 3 له أث ألذنه , 7 قطئة قال 1 أى 
الل د ضع لد انا 20 يي للعة لكاي 5لى 1 للسا فل 


أنه لم يذكر فيها تاريخ موته أو مكانه . يقول 
الأنورى * (همم) 


فضبل العالم الطاهر على العالم النجس . 


ترك احبابه يقولون بوجوه صغراء وعيون 
حرينة : 


يا اسفا على أن وارى الفلك الوضيع 
عالم العلم فى قبضة التراب (51) 


ويجمع كل كتاب التراجم على أن وفاة 
الألورى قد وقعت فى مدينة ( بلخ ) » وأنه قد 
دفن بها الى جوار مزار أبى حامد بن خضرويه 
ابل احد كباق مشابخ خراشسان © خاري 
بوابة نوبهار . ولا يخالفهم, فىذلكسوى حمدالله 
مستوقى القزوننى الذى برى أن الآثورى قد 


دقم ك4 ما كاب (إمق 5 الشحس أءا نه اناه 
وت +2 0 


فن فق سير حاب ( للسعراء) سير كل 79 


وهكذا كانت وفاة الأنورى فى بلخ عام60"مهف 
© 9ه 
( 6ه) الديوان ص 4١18‏ . 


( لاه ) نرهة القلوب ص 4ل ٠‏ 


/_|/“]_*_ؤ|,٠شث٠غثشث(ش[«(“ؤ(>“غ“ثغ[|[“زؤ[«[ؤظ(ْؤثؤ[!ؤ‏ ؛|ظٌ»[ؤ[]؟©[زيآكتسككٍ ا ا ورور 


فاه 


الانورى « شاعر السلاحقه » 


فيك ألذثم. #, 
يم لل أكرق 


: البيئة الجغرافية‎ )١1( 


أجمع الكتاب على أن شاعرنا ولد فى أبيورد 
( باورد ) الخصبة الوفيرة المياه الكثيرة الزرع 
والثمر الطيبة الملا ( على عهد الألورى ) (58) 


وتعد هذه المدينة واحدة من مدن اقليم 
خراسان ؛ وتقع بين نسا وسرخسس (05) وكانت 
فى عهد الأنورى بمثنابة استراحة على رآس 
الطريق الرابط بين هراة ومرو ؛ والموصل 
الى بلخ 4 وكانك لحصانة موقعها وشدة 
مراس اهلها صعة المثال عسمرة الفغزو ٠‏ 


وطبقا للوضع الجغرافى القديم كان يقال 
لرستاق أسورد أيام الأنورى ‏ خاورآت أو 
خابران ٠‏ وأذا كان الأنورى لم بذكر ف ديوانه 
ما يدل على ولادته فى أبيورد © فانه ذكر صراحة 
أنه ولد ىق اررض خاوران . )1١(‏ 


وقد كالت بعض الكتب أكثر تحديدا » 
فذكرت أن الأنورى قد ولد فى ( مهنة ) أو 
( ميهئة ) أو ( مهينة ) وهي قصية خاوروان(11) 
وكانت أبام الأنورى تمتاز بالعيران . أما 
دولتشاه قانه أول من قال أن الانورى سيرع 
أهالى قربة ( بدئة ) التى تقع بجانئب مهنة »2 


( 58 ) ساء هواؤها فيما بعد وانتشر فيها مرض حطر »رفسب ماؤها » انظر : ممجم البلدان » تحت كلمة آبيورد * 
باورد » نزهة القلوب ص 156 »© مراصد الاطلاع ص ١,‏ ؛برهان قاطع ص 51١‏ » /اه١‏ » 168 » تذكرة جقرافياى تاريخى 


ابران ص ١249‏ , 


( ذه ) هي على وجه التحديد الى شرقى نسا فيماوراء الجبل على حافة مفازة هرو ( بلدان الخلافة الشرقية 


ص 96؟ ). 
3 1( الديوان © ه15 ل ا ٠‏ 
5١ (‏ ) بلدان الخلافة الشرفية ص 7) . 
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بير سه سكت يس الال فيس لنين 


في 0 © 


اا ا 00 


01 


عالم العكر ب المجلد السابع ب العدد التاندى 


وهي من توابع أببورد ٠.‏ ثم تبعه الكتاب »؛ 
وحرف بعضهم الاسم الى ( بديه ) » ( بدنز ) 
( بدهنه ) (9) 


غير أن الشىء الذى لا يرقى اليه شك هو 
أنه ولد ف أبيورد التابعة لصحراء خاوران 
التابعة لاقليع خراسان . 


أنيؤرد أو 3 الى احدى بلاد خراسان » فلا 


بوحد بدبوانة ما شير الى ذلك . غير اهشيع 
بين الكتاب أنه قد تعلم فى صغره بالمدرسة 
المنصووية بطوس » تردبدا منهم ارأى 
دولتشاه (ك3 , والد اقع أله لا توجد فى ديوان 
الانلورى أشعار تشير الى ذلك . 


وربما التبس الأمر على دولتشاه تتبحة 
رؤشه اسم المنصورية فى ديوان ألورى فظئه 
نقصد المدرسة المنصورية بطوس »؛ بيشما كان 
الأنورى بقصد فىكل الشواهد قصر ضياءالدين 
ا 5*0 


بطوس أو مر بها فى أسفاره بين خراسان 
والعراق 04 وقد جاع ذكرها فى أشعاره أرنع 
مرأت : فى مد بحتين وملحة ورسالة تحير . (66) 


وتنؤكد الكتب وأشعر الالوري أنه كان 
يعيش معظم حياته فى بلخ قريبا من حاكمها 
محبا لها ولأهلها » يعرف ما يهمهيم وما 
بحتاحوته (55) © وأنله لم بشارقها الى مرو أو 
غيرها الا لفترات قصيرة . ومما يوكد عمق 


صلته ببلخ ما قاله عندما كان بنفى عن نفسسه 


ا أ عله أها اللاد 00 5 1 
أشعارأ ليغير يديت «يقة 0 امام 6 * * هر يم اح 02 


الانورى يشيد ببلخ » ويعترف بما ناله فيها 
دن تعر و العنيو اكبالطريلة التي تضداها: ريه + 
وبؤ كد أنه جاءها من خاورآن دون شهرة أو 


زايا 


شأن فصار بمثابة الشمسن المشرقة 5 إفات 


وقد دخلت بلخ فى حوزة السلاجقة ف القرن 
الخامس المحرى ( الحادى عثر الميلادى ) 
واسخير بهاقها. وسمالةا ن. الآرن: العحالق. .. 
ونعم الانورى فترة طويلة بما كان بسودها من 
اكدرار متونالق بجا فها مويعودال . 


وقد نعرضت بلخ فى حياته لأكثر من تكبة. , 
فك سيط لبها الغو فدرة4 ,وحولها الغبار 
الى خرابات »؛ وأسروا كبيرها سنجر» وعمتها 
الفتن المذهمية 6 وسادها القحط والوباع مدة 
قبل أن يتركها الغراة وبعيد اهلها عمرالها . 

وقد كان لارتبساط الأنورى ببلخ أثره ف 
أشعاره وما سادها من رقة أحيانا 0 
واخمر احيانا حوري 00 يه 
بخصبها وعمرائها ورفعتها ولعيمها قبل دخول 
الغراة » وحدبها وخرابها ؛ وذلتها وشقائها فى 
ظلهم ٠‏ كما أن هجوم أهلها عليه قد حطم, قلبه 
والحاة الى الفط ل #بوغكر ميان اكيهازه + 


ودغم أن مذاهب اهل السئة . خاصة 


الشافعى والحنفى _ كانت رائجة فى بلخ »ورغم 
أن التعصب ضد الشبيعة كان غالبا .. فان 


(؟"5 ) تشذكرة الشعراء ص ١م‏ » مقدمة نفيسى علىالديوان ص 18 »> ؟؟ » شعن المجم ص ١54‏ . 


(؟54") نذكرة الشعراء ص ؟) , 
(56) الديوان ص 19؟ 4 ا؟؟ ؛ ؟55؟ ٠.‏ 


(55) الديوان ص ؤلا » الم » 5م" 2 لام 2 نه؟ 4ذ؟ 2 65ؤل , 


( 51 ) الديوان 1" بس م" ( خاصة البيت ..ه/ا) , 
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الأنوردى قد اخثار سياسة التعد عن الامسور 


5000 نه لش قااه.ء أأنهم وال متب ب أألى. كان 
المدهبية حوفا من النفى والتعذيب الذى 


بتعرض له الفقهاء ممن بتصلون بهذه الشثون. 
غير أن أشعاره كانت تلطق بالجسر وصة 
للأشاعرة ) ونؤكد سكينه . 

ولا كان للصوفية فى بلخ شأئهم ؛ فقد و حدنا 
الأنورى شيد بالعزلة وعرة النفس والقناعة» 
وبصبغ شعره أحيانا بصيفة التصوف الزاهد 
الذى برفض خدمة العظماء حبا فى الاعسكاف 
وممارسة حياة التصوف . (18) 

وى فترة حياة الانورى ازداد اختلاط أهل 
العراق بالخراسانيين عامة نتيجة للفتوحات » 
وبالبلخيين خاصة نتيجة التجارة . وخلق 
ذلك امتراحا أدبيا وأحدث ارتاطا علميا , . 
كثرة الكتب العربية فى بلخ وكل 
خراسان " ٠‏ وتأثر الانورى وامتلات أشعاره سس 
نتيجة كثرة قراءاته ‏ بالمصطلحات العلمية 
والافكار الادبيةوالاتجاهات الفلسفية »والحكم 
والامثال العربية » وأصبحت تتضمن الآبات 
الفرآنية والاحاديث النبوية , 


وأدى | لى 


ونتيجة لتأثر الانورى بالاسلوب العربى 
ولكثرة ما حصله من علوم متنوعة بسبب كثرة 
المدارس ووقرة العلماء فى بلخ بات الكتير من 
أبياته بتسسم بالتعقيد وبصعب فهم معناه . 


وهكذا اثرت البيثة الجفرافية فى الالورى » 
وشكلت نشاته ») وحددت تعليمه ونظرته 
للحياة وأهدافه ومثله 3 


نهدا 
ب 


رغ 


الأنورى « شاعر السالاجعه » 


( ب ) البيئة العائلية : 


نقصر المصادر عن ملأنا بالعلومات الكاضة 
فيما بتعلقؤسيئّة شاعرنا العائلية, أماالاشارات 
الواردة فى أنحاء متفرقة من الديوان فانها 
ب على قلتها ‏ كفيلة بأن تكون فكرة لا بأس 
بها فى هذا الشأن . ومن هذه الإشارات تعرف 
أن جده لآبيه كان بنحدر من سلالة تريةعريقة» 
شغل أفرادها مناصب احتماعية هامة , (05) 


وقد ورد فى كتب التذاكر أن والد الإنورى 
كان أحد عثلماء مهئة ورؤسائها ؛ بمتلك الكثير 
من الاموال » يضعها تحت تصر ف أبنهليحصل 
ما ستطيع من صنو ف العلم الرائحة عهدم) 
واله قد ورنه الكثير فأضاع ما ورث فى مله 
قصيرة , )١(‏ 1 

وورد فى أحدى الاشارات بالديوان أنوالده 
هذا كان يشغل منصبا مرموقا جعله قريبامن 
الحكام والعظماء » يفتى مجالسهم ويأنمئونه 
على ادف أسرارهم, , فالانورى يخاطب احدى 
العظيمات بقوله : 


لقد كان أبى فى : محلسيك صديقاأ صلاوف 


ب فارجو أن يصيح الانورى بفضل مسسعاك 
مقدما على أغلب مادحيك . (1/) 


لك 50 منظو مة قط » 


ولم .بذكر الانورى أمه فى 
كما لم بذكر أحدا من افراد عائلتها . ولاندرى 


لسرا كم آه ع آخر 2 
مسج ١‏ | لسسع 2 


(58) الديوان ص 9م وعيىتع نو" ع عه" ,) “58 يعزة؟ )2 155 » كلر5ة 4 1115 ه. 


(359) الديوان ص 198 » البيت 1519 , 
( .7 ) كتاب كلسئان » ص 9؟1! ,. 


(1/) الديوان ص 9,؟ . 


تن 


اي 
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عالم الفكر ب المجلك السابع ب العدد الثاني 


وبمكنئا أن نستند ألى احدى الاشارات 
فى الغول بأن الأنورى كان له أ يقيم بعيدا عنه 
براسله وبأسف لعدم تمكنه من لقائه . ٠‏ وأن 
كنا نخشثشى أن كون المقصود صديقا له بلعته 
بأخيه . . لا سيما وان الاشارة لا تعطينا آي 
معل مات م هذاؤ الثم يار :0 
مود يي اورنة ‏ ضنرا 62 هه تقول ال2ورىق 

ب أقسسم بالله الذى خلت بد قدرتهة سواد 


الليل على عذار التهار . 


أ أشاء هذا ل ,؛ 
مس أن آنا ا 


قبدولك لم تهب ريح الصبا ليلا على زهرة 
قلسه,. 


ب ولم بطر طائر اللذة والتعة والسرور اق 
أى وقت ‏ من ئائدذة روحه لف © 


وقد تطاول الانورى على آخت له تعيش 
تحت سقف واحد وسسها فى أبيات ستعطف 
فيها ممدوحه ويطلب منه شرابا . وقد كشف 
بذلك عن وحودها ) وهذا ما بعئينا : 


أن اختى وعددا من الماحر فات »؛ يقلعن 
عن قبائهن بفضل نوالك . 


- لقاد ارتبطن بى كى يوجهن البلاء نحوى . . 


دولا بمكثلى دفعين والفكاك منهن الا لشدىء 
الفترة الاولى من عمره دون زواج ٠.‏ ومن احدى 


(؟/ا) الديوان ص 9"6؟ؤ"؟ . 
(؟8 ) الدبوان ص ؟ؤ؟ . 
(785 )6 ص لأامءة ٠‏ 


. هنا 4ا هن ؤ.نى؟‎ ١ 
؟ كن .ةذ هه‎ 49 [# 


(الا)اص).؟. 


اشاراته الشعرية يفهم ان حياة الالورى الحا فلة 
بالمتع واللذائذ المادبة وعشق الجوارى والغلمان 
هى التى تسببت فى ذلك . وهو فى هذه الاشارة 
بئادى بالبعد عن الرواج » والاكتفاء باقتناء 
الجوارى والغلمانليسدوا مسد الرزوجية(؟؟) 
وكان سوء مسككه مع الفلمان سبيا فى 
كراهيته للاتئجاب وللزوآج بالتالى ,. اذ كان 
لمخشى أن نتحر ف أبناؤه وبسيروآا تمسر 


الفلمان .,(765 ) 


ب يامن يشم الفضل ‏ بفضل نار طبعك ‏ 
كانه البخور » ويربط الفلك الحزام حول وسطه 
فى خدمتك كقصب السكر . 


انى ليلزمنى السكر والبخور ليلة زفافى. 
وهذه التوافه لا تشكل أهمية كبيرة فى 
مجلسك . 


فأعطنى السكر والبخور فان حبها يفعل 
بى .. 


ما بقعله الماء بالسكر والثار باليخور (/) 

وقد كلل زواجه من تلك المعشوقة الثرية 
ذات الحسب بالتوفيق » وانجبت له ) ثم ماتت 
فأخد برثيها فى لوعة وأسى 1 ) 


وحاول أن ستعيد سعادته فتزوج غيرها » 
غير انه فحع بخيانتها » فطلقها . واتحجهت 


(/7/ا) أنورى : عهره وبيئته وشعره ص 115 >الديوانص 58؟ ؛ 88؟ © شرح الشكلات ص ,/ا١؟‏ , 
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وتو قع الخيانة مني كل زوحه 4 واعتبار الزواج 
محرد متستر على آتام الروحة(م/) 4 ويفضل 


عموما وبحذر من الاقتراب ملها . )8١(‏ 


وقد الجب الانورى ‏ على ما يبدو عددا 
كبيرا من الابثاء ( 8١‏ ) »6 وآأن لم بفصل الحديث 
حول أحد منهم بحيث تعرف شيثا عله . وكأن 
ترجع قلة تنقله وندرة أسفاره الى كثرة ابنائه» 
وتعكس أشعاره ذلك ٠:‏ 

قلة العيال سعادة © فان الرجل فى مثل 
هذه الحالة يفعل مابشاء ٠.‏ 


- أعلم انه لا شيء كيل الرجل ف دلياوسوى 


د م م 
لخعبال) ٠ه‏ 7 ١١‏ 


ما يقول ©» فيورد هله الابيات : 


جم آله 1 
1 


يدور حول السماء » وبتتقل ويبكثر التجو 
(4ما) الديوان ص وه" + .35 , 
ولا ) الديوان ص /411) ٠‏ 
( م ) الديوان ص 15878 2 15/8 . 


( م ) آنديوان ص 499 . 


غ6 


الأئ رم بر شاع السلاحقة ٠»‏ 
ذتورى ! شاعر ود 


وطورا فى برج الحوت وطورا فى السرطان . 


ب بيئما التعشش المسكين حائر ببئاته ) 
مضطرب كليل .. لا شروق له ولا غروب .. 
فكثرة العيال أمر ثقيل (35) 

ولا شك ان بيئة الانورى العائلية قد أثرت فى 
حياتهومسلكه واتجاهاشعاره كالبيئة الجفرافية 
سواء بسواء . فقدكانت ثروةوالده عاملاهاماق 
منحه فرصة تحصيل اكبر قدر من العللوم 
الشائعة فى عصره ؛ حتى المحظور دراستها فى 
المدارس 4والتى تحتابج الى اسائذة خصوصيين 
وتكاليف باهظة واسفار عديدة .. كالفلسفة , 


كما ان تلك الثروة » من جهة أخرى م قد 
اضرتتبه حين سخرها لتحقيق ملذابه وشهوانه 
وأبعدته عن الحياة العائلية والاستقرار فترة من 
الزمن » ولوئت آدبه بلون .غلب عليه الاستهار. 
ولأنه عاش حياة الغنى والنعيم قبل ان يتردى 
فى هوة الففر والشقاء بعد تبديد ثروته »6 فقد 
بات يعرف قدر المال ولا بخجل من الطلب 
والاستحداء . 


وقد تسببت خيانة زوحته الثانية فيتشاؤمه 
ودفعته الى كراهية النساء ؛ فالعكس ذلك فى 


انتاجه بوضوح . يضاف الى ذلك أن كثرة 


النعش : يلثف بالعطب سبعة نجوم » من بينها نجوءثلائة يطلق عليها لقب ( بئات ) © اما الاربعة الباقية فيطلق 


عليها لقب ( نعش ) .. 


( شرح مشكلاتث ديوان انورى ص ؟5) . 
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عالم الفكر ب المجلد التابع ب العدد الثانى 


عياله كانت قيدا بعوقه عن الحركة وحربة 
التنقل ؛ ولهذا رآبئا له كثيرا من القطعات التى 
عمتذر فيها عر 0 ك الدبار واللجوم الى الاسق اف 


ولا شك أن منزله اسرة الانورى الاجتماعية 
قد مهيدت له سبيل الاتصال بالعظماء و كسب 
احترامهم » وجعلته يثق بلفسه على نحو كان 
بحس معة أله يفوق الجميع خاصة فى العلم 
وال 

والفن .. 


© © 6 
حياة الانورى وثفافته وفكره : 


مما ذكره الاتورى وما كتب حوله يمكننا ان 
تكد أنه نشأ نشأة علمية خالصة ؛ فى كنف والد 
ثرى قوى النفوذ . وكان هذا ألوالف بما أوتبه 
من حزم سسا فى أتحاه ولده نحو العلم, والادب 
الفارسى والعربى . كما أن الاثورى نفسه لم 
يكن كف عن التنقل وراء اساتئذته حتى لشد 
كان فى بداية أمره موزعا بين طوس وتيششابور 


ومسمينهك , 


حدثك تحول كبير فى مسيرة حياته .. فقد 
وقضى عدة سنوات بمارس الرذائل وينفق عن 
سعة © وكأنه يعوض ما حرمهق زمن ابيه. فلما 
اجهز على الثروة اخذ يكتسب بعلمه علهيتمكن 
من سد متطلبات معيشته ؛) واخلكل بتجرع 
غصص الفاقة والحرمان 0 


واحس اله يفوقغيره من الشعراء الذين 
يتصلون بالبلاط ويترددون على القصور فى حلل 
التعيم »6 فسلك سبيلهم ؛ واتصل « بيأبى 


64 ) الديوان ص 1"95 , 


الحسن العمرانى ») احد عظماء سرخس »© ففتح 
له باب الشهرة وكتب لاسمه الذبوع : 


ب لقد اشتهر أاسمى بين الكبار والصفار فى 
الأقاليم ١‏ : لسسعة كلهأ .. بعد مرور ستة أشهر» 
بفضلك بامولاى )85 


امضي شاعرنا عشر سئوات بتنقل بين 
السو 2 ل. .كن قيها امحيانة يا لعل ستعيل 
عع امتمانة الكثير »؛ ومن أشهر من ارتبسط 


بهم ف تلك الفترة (أبو طاليا بعمة ) و ( أحمد 


المصمى ) ٠‏ 
واخبرا حانت له الفرصة التى كان بتر قبها 


ويتمئاها هو وغيره من الخ ام 11 بلسي له 
السلطان بحسن اللول فى حفر واستداهة + 
وهنا ترد قصتان أولاهما أن الاثورى قد 
نظم قصيدته المدبحيه فى ليلة واحدة ب ولم 
يكن كد طرقهياب اللديع من قبل بال تدمهبا 
لسنحر فى الصباح فثال استحساته . ولمسا 
طلب منه أن بكون فى معيته ادن له . (ه6) 


اما القصة الئانية فتفيد ان الانورى ظل 
بتحين الفرصة للوصول الى سئجر والمثسول 
بين بديه ؛ لكن وجود المعزى كان حائلا بينهوبين 
ذلك . كان المعرى باعشسارهة ملك الشعراء فى 
البلاط ‏ قد انيطت به مهمة اختيار شعراء 
البلاط ؛ فكان بحاول استبعاد المجيدين مهم 
خوفا على منصبه . واذا فرض وتقدم احدهم 
من السلطان مادحا فان المعرى كان شسب 
المدبحة لنفسه معتمدا على قوة ذاكرته . اقد 
كان بحفظ ماسمعه من مرةٌ واحدة » ويحفظه 
ابنه من مرتين » وخادمة من ثلاث مرات . فما 
ان يسمع قصيدة المدبح حتى يلقيها ومن بعده 
ابنه ثم خادمه فيؤمن سنجر انها له ويطرد 
الشاعر المسكين من حضرته . 


( 86 ) تذكرة الشعراء ص 6»5 وبلاحظ أن دولتشاهاول من قال بذلك , 
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وتفتق ذهن الانورى عن حيلة بارعة .. 
توجه فى ملابس بالية الى المعرى »© والقى بين 
ندبه أشعارا ثافهة » وطلب المشول بين بندى 
ستجر ٠ووافق‏ المعرى وحدد له بوما وموعدا, , 
فحضر وقد ارتدى أفخر ما لديه »© وألفى بين 


لدى مولاه بيتين رائعين» تم توقف عن الانشاد» 
والتفثالى المعزىقائلا : ان تكن هذه القصيدة 
لك فال شيتها و+ وألا فامترف أنها من بئات 
أفكارى . 


وأسقط قَْ بد المعرى 6 واكمل الإنورى 
قصيدته ؛ وانتظم فى سلك شعراء البلاط .(41) 


ويضعف القصة الاولى أن بهجر الانورى 
العلمى الى أل فجأة » وبنظم فى ليلة واحدة 
ب ودون ممارسة سابقة ‏ قصيدة رائعة تضعه 
فى مصاف كبار شعراء عصره . كما ان فى 
القصيدة بيتا تقطع بأن الشاعر قد ظل ينظم 
الشعر عشر سئوات قبل أن بمثل بين بدى 
سلجر (81) . ويضصعفا الثانية أن الانورى 
لم يشر اليها قط » ولم يهاجم المعزى ؛ بل 
اقشسس ععك واشار اليه فى اكبار ٠‏ 


وعلى آبة حال فان الأنورى قد ثال الحظوة 
لدى السلطان » واتسعت دائرة معارفه » وكتر 
ممدوحوه »)وخصصوا لهالرواتبواغدقوا عليه 
العطارا . (88) وكان ترك بلخ الى هراأة أ 
سرخس مسعيا أليهم » الا أن ذلك كان قليل 
الحدوث , 


مج 


الأنورى 2 شاعر ال ملاحفقة 1 


وأصبح الالورى شاعرا ونديما للسلطان ©» 


يلا كثاله > .و نما لام اهم ة مهما 
بلازمة تغلة ؛ ونجلس الى جواره ق مجلس 
الشراب . 


ب لقد استنعى ملك العالم الانورى آليه » 
واجلسه بحواره بعد أن مسلم عليه . 


وآمر له بالشراب وطلب شعرا ) فاشك 
سحرآ ونش درأ 3 
عن مولاه 4 ارسل أآليه ثأنية » والى مجليسهة 
وعرشه استدعاه , ( كم) 
وازداد الانورى قربا من السلطاآن حتى 
أصبح بدعوه بأخيه : 


وشعر الالورى بالامان فى ظل مولاه » فهاجم 
إعداء البلاد امثال خوارزمشاه )9١(‏ © ورجال 
القصر والدبوان ب“ وكبار القوم (؟5ة ) ورغوذلك 
1 الذر معسيةك 4 تقل ف فءا!ا لك 
لم تففدك السرف ب شر ذو 1 
غصت ذاره بالغلمان والدواب وصارت كفيك 


ب كأ مم علية ألق م وش٠غأر‏ كفي 
واندمج شاعر 2 - 


حياة الرذيلة ») وعشق الشراب » وخلت حياتة 


(1 ) فال بذلك خواندمير قبل غيره © آنظر : حبيبالسي ج ٠. ١‏ 


( لالم ) الديوان ص 1١‏ . 


(88 ) يمكن الوقوف على ردايته الثانية وما ناله مئعطايا بالرجوع آلى الديوآان ص 145 ب لاء؟ ب 188 س 
؟8؟ 9886 وغيرها شرح مشكلات ديوآن آتورى » ص .1956418 4 ؟ن؟ وغيرها , 


( هم ) الديوان ص 560" . 


(.95) الديوان ص لاه © 
(١5)الديوان‏ ص ٠. ١15‏ 
(؟5 ) ص لاأهة؟ ٠,‏ 


5-6 ال 22 تي 1 
لأس .1١١ 6 1١١‏ 
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1 
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قالم القكر ب المجلد السابع ب القدد الانى 


الحانة على المسحد ( 54 ) 


وأقصته متعه عن الزواج © قلما تزوج بمن 
أحب ذأق السعادة وأن آثقلته الاعباء » وماق 
حركته كثرة الابناء . وماتت زوحته فتزوج 
بأخرى »© ثم طلقها لخيانتها وقد تغيرت نظرته 
الى الرأة روحة هام ...وماق لنقسة يعت سن 
المتع عله بعوضص حرمانله وحنان الزروجية 
والاستقرار العائلى . ومع ذلك كان بحس انه 
لم بنل من زمأنه مأ د سستحق لقاء شاعر يتنه 
الملهمة وعلمه الفزسر ومواهة العدردة .. اذا 
وجدنا أشعاره تفيض بالشكوى- وتؤكد عظم 


موأهبه : 


555 لى ذهن كالثار 4 ولسسان كالماع 4 وافكار 
حاسمة » 


وذكاء فياض »6 وطبع لا خلل فيه ء 
ب وأ أسفا ؛ لا يوحد ممدوح يقدر المدبح.. 


وأ أسفا ؛ لا بوحد معشسوق سستحق 
الغزل (مة) 


ودفعه هذا الاحساس ألى مهاحمة زملاته») 
وهحاء من لا يجزل له العطاء » فحر عليه عداوة 
الكثيرين . ولم تكن تهمة غضبة أحد اوجود من 
بحميه » فلما فقد العمرانى بو فاته مقتولا على 
بد سنجر ) وو قعوسائجر فى بد الفز عاملم )بهو ه» 
وبات الخطر يتربص به وبأهل بلاده » رأى أن 
من الحكمة مداراة اعدائه وامتداحهم وكسب 
عطفهم وجمايتهم . (60) 


وتوالت الصدمات .. فقد حاول علاء الدين 
ملك الجبال # حاكم الفور ل ان يستدرجه 
ليقتله فى بلاده بعيدا عن أنصاره وحماته ؛ بعد 
أننثمي” الى علمه انه قد هجاهوحقر بلاده قبل 
وقوع سلجر فى الأسر . ولولا أنالظرو فهيأت 
للانورى من حذره ©» وسكرت له من توسط 
لدى علاء الدين للعفو عنه ؛ لهلك الانورى .(17) 


وبيثما كان سنحر فى الاسر .. مات أفضل 
ممدوحى الاتورى وتعئى به أبا الفتح ظاهر وزير 
سنجر © وأظلمت الدنيا فى عينى الشاعر .. 
ون تطلعت عيئاة الى سحن مولاه ») وانتظر لحظة 


وتخلص السلطان من أسرهة وعاد الى مرو » 
المحزرنة التي وقعت ؛ لكن حادثة أعئف قلبت 
توقعاته واسا على عقب .. حادفة اقتران 
الكواكب . 

ففى عام ؟مة ف - على الارجح - اتثياً 
الانورى أن قرانا سوف يبحدث بين النجوم © 
حي امه خيوب ولع رم كانيكة ستيب 
الخراب والدمانر وتؤدى الى القفحط والفلاء. 
وكا كان الخاصة والعامة نضعوته 2 مصاف 
كبار النجمين » فقد استعدوا لمستقيل عصيب») 
فحفروا السراديب ونقلوا اليها مدخراتهم . 
وجاء اليوم الموعود وانتهى دون أن تهب وبح 
آثار القرانات لا تظهر فحأة . والقضت الهلة 
والريح غاية فى المهدوء.. بحيث لم يكف 


(؟5؟) ص 5١5‏ , 


(86ظ5 )اص ,]5 . 


(5ذ) الديوان ؛ الصفحات كم » ك2 لاى,؟ 4 ]1)159؟" 4 15أا. 


( !5 ) نعرفة كل هأ ينعلق بهداه النضية تنصيلا »أنظر ؛ 3 
ص ؟؛” » 48" © بهارسثان ص 5١‏ 4 ؟5 »4 صهفت اقلييرص +؟ 00 
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هبوبها لتذرية المحصول » فبقى فى البيادر الى 
الربيع التالي ٠‏ زاك 


تلاميده + وعاد نه العظما ا اير 


لومه وتقريعه . فرك م مرو الى نيسابور 
وعندما نر كالغز (بلح) فعام ممه نؤزحالشاعر 
اليهاءوطال مكثه بها . ثم اضطر لتركها كفيرها 
حين هاجمه أهلها هجوما مخيفا ) بعد أن شاع 
بينهم هجاء نسبه البعض أليه . وقيض الاهالى 
عليه واركبوه حمارا فى وضع معكوس »© 
وعصبوا رأسه بعصابة امرأة ؛ والبسوه ملابس 
تشير السخرية 0 وطافوا نة الاإسواق والأجياع )> 
وكادوا يقتلونه لولا تدخل بعض سادة بلخم 
وعظمائها » ولولا الاشمار الكثيرة التي نظمها فى 
نفى التهمة وامتداح بلخ واهلها . 

ويؤكد بعض الباحثين ان الشاعر السوزنى 
هو الذى أغرى الشامر فتوحى بكتابه 
الهجوبة حتى ينالا من الانورى . )٠٠١(‏ وطرد 
الانورى من لض فهام عل , وحيه ىه أن أسما > 


دحا بلح فهام على وجو حيران اسفا »+ 
ثى سمح له أهلها بالعودة بعد أن تأكدت لهم 
براءته .. واستقر بها وقد دالت دولته وفقد 
جمهوره كشاعر ؛ وثقة الااهالى به كملجم 
واعتزل شاعرنا حياة الفصور وفضل العزلة 
والاعتكاف » وعاش حياة أقرب الى حياة 


الصو فية 4 واطلق لاحزانه العنان . 


ومات الانورى فى بلخ ودفن بها » بعد أن 
فتحأبناؤها عينيه على حقيقة مرة مؤلمة .. 


5ه 


الانورى « شاعر السائهمة )ا 


هى أن حياته الصاخبة الحافلة بالمتعة لم تكن 
تعنى العامة فى شيء 6 وان كل مدائحه التى 
وجهها الى العظماء ونال بها شهرته وثروته .٠.‏ 


لا تعدل قصيدة واحدة كتلكالقصيدة الانساتية 
التي حاول بها انقاذ وطئه من شر الغن . 


واذا طرقنا بابثقافة الانورى لهالنا ما حازه 
الانورى من تقافقة واسعة متشعبة » سعىاليها 
منذ صغفره © وعمقها بى عنقرآان شيابه » مما 
مكن له بين أقرانه » وجعله بشعر بأفضليته 


عليهم . 


والحق أن أشعاره بمثابة مرآه تعكس تنقائته 
الواسعة ؛ وتنبىء عن المامه بالعلوم الرائحة 
فى عهذه : دبنية وغير دينية ؛ وتدل على أنه 
كان ماهرا فى النجوم والرياضة على وجه 
الخصوص ٠‏ 

فكثيرأ ما كان الانورى بقتبس من القرآن 
الكريم بصورة توحى بأنه ربما كان يحفظه أو 
يرأ فيه كثيرا . أذ نحده يرد الآبات الى 
سورها ؛ فيقول مثلا : 


فالصدق هو الافضل ؛ ما دامت ( فاستقم ) 
مذكورة فى ( سورة هود ) )٠١(‏ 


(18) تاريخ كزيده ص 24/4 ؛ الكامل حوادث اده »تاربخ آدبيات در ايران ج ؟ ص 559 » تذكرة الشعراءص؟>+» 
رياض العارفين ص 5856 » تاريخ ادبيات آيران ص 11 »شعر العجم ص 195 ©» ا19 » حبيب السي ج ؟ ص 9 8ه» 


خرده حين ص 18 )2 15 . 


(1950 هلعة< )59-50 .2.28 ,فسووتءط رعأعم[مطاسث زؤومة 84 
.192 ,0ةنمصلمةط1 ,11-5-48-48 ه1116 بإمعأولاود2 216ه]13 علمعطع 0 مأعاوغظ 


( 54 ) الديوان ص 50؟ » السيتان لأه !ا 4 هي اا , 


النتاينر 


٠٠١ (‏ ) رياض المارفين ص ©65ث8؟ »2 شرح المشكلاسص 15١‏ » ]15 , 
)1.01١(‏ الديوان ص 5" . وهو يقصد ١ية‏ الكريمة :فاستقم كما آامرت ومن تاب معاك ولا تطفوا أنه بما تعمئون 


ع 898394 ظ1ن ا حثى ...8 ع.ي.ء 2م 
لمر . 7 اتيك ]١]١‏ ٠ه‏ انسور" موت 1١‏ . 


م 
ده 


لفذلك 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب الندد الثائى 


عم معن فعه بالاحاديث النبو بة ومر أمنما 


سسا 


تذكر يا أنورى الحدرث : « لا أحصى » ؛ 
ولا تتجرأ ) فلكل مقام مقال (؟١٠)‏ 


اشارة الى قول الرسول عليه السلام :لا 
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أحصى ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك . 


ومن أشارات الانورى العديدة بدو أطلاعه 
ألو أسم عل , كتس السمة وألفقه ‏ كمى 
ث2 كه > سيل اق 7 ١١‏ 


أما ثقافته غير الدينية فتشهد عليها اشاراته 
الشعر بةالتي نشت المامه بتاريخالفرس القديم ) 
واحاطته بسي الملوك القدامى وعادانهم 6 
دارسا للفلسفة ؛ كتير القراءة فى كتب المنطق » 
شديلك التعظيم, للغلاسقة ,. مما جعله عرضة 
لهجو م معاصر نه الذين بلع بهم الامر حد انهامه 
بالالحاد : 

ب تحدث فى شرع دين أحمد ؛ أبها الغافل 
الأبله الملحد . 


س وتمعن فى شرع المصطفى ؛ والا قاليك 
صاحب عقل لا بعى . )٠١4(‏ 


5 قَكل العكست عمف وك إلغا كد أ 1 
و عر سمس )2 اتسغعان 2 


فوجدنا ألكثير من الاصطلاحات أمثال : العقل 
المجرد »© العقل الكلى ؛ العقل الاول )٠١5(‏ 


ونراعتة فى هذا ألفن 0 فيو كدهما هذه الكثرة 


أشعاره 4 واشارانه العديدة الى الكواكب 
والبروج وخصائص كل كوكب وبرج ٠‏ 

فق الاشارات التالية للجدداه نشبط التوار يخ 
بصورة لا ستطيعها سوى الدارس الخبير : 

ب بحكم دعوى الزيج وشهادة التقوم © 

فان ليلة الرابع واه ذى الححة مع عام ثاء 


)61٠.( ميم‎ 


ب هى ليلة السابع عشر من شهرابان 6 وليلة 


ل وهى بحساب آخر ,.. الإحد من شهر 


بهمن 
والربيع عشر من شهرارمد من التقويم ٠‏ 
حين مفى من الليل سبع ساعات رصدية 
وفق قياس الملجم والحكيم . 


الإصلى 2 


١5 التاسع‎ 


والانورى كمنجم بعرف أن اجتماع زحل 
مع المشترى دنتس عنه قران © وأ لهما ثلانة 
بي جما 0 الك | رايا لي ' ابي أ يفا ل 


قرانات : 


صغير ومتوسط وكبير .. الاول لحدث 


اش 


(؟١١)الديوان‏ ص 514 . 
(*.!) الديوان ص 9ه 4 هلا! 4 م؟؟ ؛ إلم؟ 
( 184 ) الديوان ص #89 , 

(25,.١)الديوان‏ ص 9؟ 2 596 اثى5؟؟ يل,/, 


, الديوان ص 9؟؟‎ )١.1( 


"1 


والثالث كل ان سئة 3 


ويعرف أن ( جهار أمهات ) بمعثي العنئاصر 
الأربعة » ( هفت آيا ) بمعنى الاثلاك السبعة 
.٠‏ وأنه من امتزاج العناصر بالافلاك ينتج 
الحيوان والنبات واللممدن » فيستفل ذلك فى 
بيت من أبيات المديح لا بعرف معناه الا خبير 
بالمصطلحات الفلكية » فيقول : 


أن ماثة قران لا بنتج عنها نتيجة واحدة 
من نتائجحك 3525 


)٠١ 9 آباء‎ 


وقد استغل حركة الابراج وتآثير الاقلاك 
قرلياقة واتطداتة الزمفية 2 وامتكد نيا فى 


بعض هجوباته : 
أنعا ألم اك انث حا 
سسب 6 


الغماز كالشمسسن »؛ الثمام كالعمر )٠١8(‏ 


وقد وحدناه فى بعض أشعاره سب الكواكب 


لك 


الإلنررى «< شاعر السلذهمه ؛ 


كما وجدناه يعتررف بأنه عاجز ب رغم مهارنه 
فى علم النجوم ب عن أن بتنبأ بما سيفعله وآين 
ومتى © فيقول : 
النجوم : 


ماذا أفعل ؛ وأين »6 ومتى )١١١(‏ 

ومن أشارات الديوان العديدة نتاكد لنا 
معرقة الانورى الكييرة بالرياضة © فنحن تجد 
أبيانا على النحو التالى ؛ 

ب ليكن حساب عمر عذدوك قابلا للتقصان 
دائما كضرب الكسوى )١1١١(‏ 


ألنت ساكن وخصمك متحرك ؛ وهلا 
أفضل فأساس كل حركة السكون )١١52‏ 


لقند باتت اذن الفلك بمثابة الجذر الاصم 
حيال أنين خصمك )١129(‏ 


ا ا ا م الدب نا عاش عةبييكذا 1 
عدد له حذر صحيمح سسموته « اطق ») . وما 
ليس له حذر « مثل العدد ١.‏ »6 بسموته 
( أصم » »6 لانهم كلما تلمسوا جذره لابجدون 


حوأبا . 


(1.207) الديوان ص ” »© شرح المشكلات ص ؟5 , 
)١.8(‏ الديوان ص 516" + 

( 1.5 ) نفس المرجع ص 5؟9؟ )2 البيت 1299 . 
)١١.(‏ الديوان ص 5؟ . 

(١١اا‏ )ص لام . 


نكن 


عالم الفكر ب المجلد السايع ‏ العدد الثائى 


كما يسمى البعض الجذر الأصم بالجذر 
التقريبى » والناطق بالتحقيقى . 


كما كان الأنورى بارعا فى علم العقود وحساب 
الجمل (115) 


ولاشك أن الأنورى كان مهتما بالط الى 
حد ما ؛ فكثيرا ما ستخدم الملصطلحات الطبية 
فى أشعاره . )١١١(‏ وكانت له دراساته فى علم 
الطبيعة وعلم النبات وعلم الحيوان .٠‏ فهو 


5 ! اأمهث!ط! , ا 0 أل مكل 
حايىن سسميلن المثال يعرف أن سرة الغزال مكان 


وأن فمه يؤّدى هذه اللهمة > وهو لهذا فى غابة 


العفن 4 هر مل عنلى 4 ائمةه وم 7 م1 ١‏ آم 1 
لى خملة زالحة نر برهك جذدما »م هلد 
بقول : 1 


وهو الذى بحيل سهمه سرة الفزال 
لح حين بنتهم من عدوه ب الى حلق 0 113 
وبشهد على دراسته عه الحم آأفيا قو لهعلى 1 
المشال : 


1 


مادام الليل والئهار ناشئين عن دوران 
الفلك 4 وعنهما ينثا الظلام والتور )1١9(‏ 


وقد صرح الأنورى بادئانه لفن الموسسيقى 
ضمن مأ بتفن من فلون : 


ولو وخا ال له ؛ لقلت أنى ا دها إجادة 


حبعا ! لصدا ي؛ ا لقلمسا 1 
9 


هذا بالاضافة الى تحدثه حول المقامات 
الموسيققيةوأوتار العود والابقاعات حديث ا لخبير 
أكثر من مرة . )١1١1(‏ 


وقد أكد الاأنورى فى أبياته انه بجيد فن 
الحظ ؛ وانه لا بكف عن مزاولة هذا النشاط 


الغنى ألا حالة أنه غاله دخا ألء أعاه 
ف لسلا نلعم اللسعر اق 


بلغ فى .هذا المضمار شأوا بعيدا دفعه الى أن 
بقول مفاخرا ؛: 

ب يقولون لى ؛ أى شىء 'نعلمت »© يا من لم 
تتعلم من دنياك شيئًا ؟ 


فأقول : تنعلمت لخطا وعدة أبيات مسن 
جملة نعم ألدنيا العديدة . 


خطا لا يشبه ما تعرفون » وشعرا غسير 
ما تنظمون . (١؟1١)‏ 
اليب ١‏ أنه لا يفا ع. أفمعلك؛ آم افلامال. ٠‏ 
0 ورف سورك ورت بصسطذة ازع حون 


التى كان بوردها فى اشعاره فى سهولة وسر ؛ 
ولبسها ثوب الاقناع , 


وكان الانورى يجيد العربية وبقتبس عنها 


كما ١‏ وأمثالا وأفكار! .مأشعاء. ! ) . نسشاكي! ة 
#حايى” 3 اسعان ١‏ ل و لعا ليها 2 


تامة , )١18(‏ بلاغتها . ولم كن ستفل ذلك فى الشعر وحده 
سس بش ببسيس سس 
(115 ) لغراءة لبذة عن علم العقود »> آنظر : شرحالشكلات ص 15 42 1.6 


. الديوآن ص 5 » ما »2 "9# وفيرها‎ )١١6( 
. )ص لما‎ 116( 
ص ؤ5؟.,‎ )1١1١/( 
. )ا ص 59؟؟‎ !18( 
, )ص بلا 4 5ب!‎ 115 ( 
. الديوان ص .7ع‎ )١؟.(‎ 
(اكا)اص 15 2)2ها,‎ 


كم" 


بل فى مؤلفاته النثرية التى نوه بوجودها (؟1١))‏ 
إلى > كدف شام > ]| ١!ا‏ 


وان تكن قد ضاعت ولم, تصل لى آبدينا ٠‏ 
ومما أورده المؤرخون 1 ستفاد أن الأنورى 
كان له كتاب بعنوان ( البشارات فى شرح 
الاشارات ) ©» ورسالة فى العروض والقوافى » 
وكتاب فى علم النجوم باسم ( المفيد ) . (1559) 


والى جانب هذه الكثرة الهائلة من العلوم ؛ 
أ الك ام لعفل اشعلاطه ؛ نه إتصاله 
١‏ لعظم اختلاطه بمعاصر بهوا 
بالحياة اليومية - محيطا بعادات القوم 
وتقاليدهم »؛ ماهرا فى لعبتى النردوالشطرنج 


كام . 
ت0000 


ومن نافلة القول أن نقول أن الأنورى كأن 
يؤمن بقيمة العلم وقدر العلماء ؛ ولا يكف عن 
القراءة باعتبارها مفتاح المعرفة (150) , غير أنه 
كان يؤكد أن طريق العلم غير طريق الشعر فى 
تحقيق الربح المادى والشهرة والمجد © ولهذا 
يحاول اقناع نفسه باختيار الطريق الثالى » 
فيقول : 

لقد قرآت الكثير من العلوم » ولكن العلم, 
صار وبالا علي فى النهاية » فالفلك لا يساعدنى 
لقذة ” 


هذا » ولم بذكر لنا الأنورى فى دبوانه على 
من العلوم » وفى مدرسة من تلقى فنونالموسيقى 


وا لشعر والخط 3 وحن ثر فض أن لكو نالشاعر 


لا 


٠ 
- 


الأنورى « شاعر السلاحقة » 


قالآنق رى لى بذهب ألى ما وراء الثهر حيث 
م ٍ ا و 2 8 


قيم عمعق ؛ كما أنه لا تشابه بين أسلوبيهما 
كما نرفض أن يكون الأنورى تلميذا لعمارة 


م وى أدة اع 


ب كزعم دولتشاه ب فقد كانت وفاته سابقة 
على ميلاد شاعرنا بوقت طويل . أو حستى 
تلميذا لأبى الفرج الرونى - كزعم معظم, كتاب 
التذاكر ب أن الأسخشير كان تعيش ىُّ بلاطك 
الغزئوبين بالهند » ولم بحدث أن التفيا » كما 
أن أسلوب الأآنورى أكمل من أسلوبه واكثر 
ارتباطا بالمسائل العلمية © وليس هناك من 
تشسابه بينهما ألا فيما ورد لدى الأنورى من 
قصائد على وزنبعض قصائد الرونىو قافيتها, 


ولا بأس من أن يكون الأنورى قد تأر 
بأسلوب قطرآن التبريزى لما بين أسلوبيهما من 
تشابه » لكنه لم يلتق به قط . (158) 

دكما أثنا ئحما أسائتتة الأنه رئىئ فائئا تبحمها , 

وانها ألما لمجهلن ا سامة ساسك 
تلاميذه . ولو سايرنا المؤّرخين لكان فر بدالد يه 
ألكاتب أحد هو لاع التلاميذف 6 ويمكنئا أن تغيل 
ذلك للتشابه الواضح بين أسلوبيهما , 


قدرة على ابتكار الصور والمشامين» وان تسيب 
ذلك فى غموض العنى أحيانا . كما أن هذه 
الثقافة المتشعية المتنوعة قد حددت اتجاهاته 
الخلقفية » وعيندت مذهيه وفلسفته وفكره ٠‏ 


ح عالقه 


(155) صس 1556111 غلخ 6 5١أ١ا.‏ 


(+؟1 ) مقدمة نفيسي على الديوان ص 6؟ نقلا عنريحانة الأدب للخيابانى » تذكرة الشعراء ص 8١‏ - 88 > 


كلسثان السعدى ص 7؟5؟ . 


)1١١6(‏ ص كاك 
)1١15(‏ اص 15١١‏ . 
(/7؟١‏ ) صلكلءا .+ 
)١118(‏ لعرفة الكثر عله ارجع الى * 


تذكرة الشعراءص !8" > 58 > لباب الالباب ج ؟ ص 5154 » سفر ثامه حريااء 


/اه؟ 


كوم 


عالم الفكر 7 المجلد السايمع ‏ العدد الثالى 


لم تفلح النشاة العلمية الجادة والغوص فى 
كتب الدين . . فىأن تخلق من الأنورى شخصية 
متدينة ذات مثل ومبادىء قويمة 6 فقد كان 
لعامل البيئة » وحرم الاب »© والنشاة الجادة؛ 
وكثرة الاموأل فى بد الأنورى بعد وفاة أبيه ., 
كان لهذا كله أثره فى اند فاعه فى أحضان المتعة 
والخروج على قواعد الفضيلة . 


كما كان لضياع هذه الثروة أثره فى هجر 
شاعرنا طريق العلم ‏ على غير أقتناع ل أاأى 
طريق الشعر »© واهتمامه بالمد دح . ٠.‏ حتى بعيش 
حياة المتعة التى ألفها , 


وستمثل خروجه على قواعد الفضيلة فى 


أفراطه فىتعاط الثر اب [! 
د 0 > ا سرك ان ىا 
الوعي » بدليل قوله : 


ل أن صديقك الأنورى الذى لا يفتح شفتيه 


حد إلغما . قتنداء 
سمل 


و قغفداأن 


ب قد مضت عليه ثلاثة أيام بلياليها لم بعد 
بعرف فيها نهاره من ليله من الثمل )١155(‏ 


وقد بلغ الأندماج ف حيأة الرذيلة حل ددوة 
البعض الى قضاء سهرات مريبة فى منزله . 
ومما يذكره فى شعره من معان يمكننا القول 
الذين يأتمرون بأمره » ويضعون أنفسهم فى 


خنمة علاا! ال-: ميسمىم 
اساسا ا 7 7 اس 0 11 


والى جانب ما فى هذه الاشارة من دلالة 


وأذ ضحة » نجد اشارة صريحة أخرى سساجل 


١15 (‏ ) الديوان ص "87 . 
(٠ذ؟١‏ ) ص آ.ءا» امأ . 
)1١(‏ ص لإؤا ,. 

(؟؟1 )ص 97؟؛ 


(155) ص ١)؟‏ 
(2؟1)الديوان ص !65 2 58م 


14 مه إطظاا ع ضوي 
١10076‏ ثبي 11١1‏ * ٠وأآة‏ 


و 
لشفتف 


فيها على نفسهة تكسبه عن هذا السميل ؛ 


كما كان دمارس عشثسق الغلمان أسو ةبعظماء 
| لعصكحم 6 وتصرح بذلك فى عسارات مبة سمستذلة 
مكشوفة (؟١١)‏ وكان لا بجد بأسا فى معاملةالرأة 


بصورة تتثنافى مع الشرع الحنيف . (؟5١)‏ 


وكان لتجمع الى ذلك نقاذ الصير وسرعة 
الهياج والانفعال مما يؤدى به الى !١‏ لمجحاء 
فى فقر © فهو يحاول أن يقتنص من ممدوحيه 
أى شموعء مهما تفه 64 لذ!ا كان كث الالحاسرم ة 
ع 0 سج مه -2 اخ ا 


الطلب ؛ يميل الى الاستجداء رغم يسر حاله: 
ب قلت أيها الخروف كل ( التبن ) فهو 
الموجود من أتواع العلف ٠.‏ 


قال : أريد الشعير » قلت : لا أملكه » 


٠‏ ومهرهم سبه قا أطله ؟ أنها محنة 
سودت سودت ٠‏ د 


ب قال : اذهب واطلبه من كمال الدين 
مسعود م6 فهو ولي نعمة الاحرار ٠‏ (1125) 


وقد دفعت به حياة القصور نحو طريق 
النفاق والرباء والتزلف شأنته شأن سائر 
الشعراء المتنافسين المتصارعين . (0؟) كما 
علمته كيف بكون أنانيا .٠‏ بحرم الشعر على 
غيره ) وبندب حظه اذا لم تتحقق أمانيه )15١(.‏ 


21 


0 


لبحة 


.لأا كك أت ما حاق يك هه جسم اا كا 
و2 ب قا لة من مصانسا كان 
التشاؤم : 


كل بلاء بيتزل من السماء ولو كان المقتصود 


م عر 
عا جر .٠١‏ 


ما يكاد يصل الى الارض حستى يقول : 
أبن منزل أنورى ؟ (/؟١)‏ 


ولم يكن الوفاء من شيمة الأنورى .. فهو 
وأولياء نعمته » ولم يكن بذكر جميل أحد 
الا ليستثير همة سواه . كما أنه لم يذكربالخير 
أحدا من أفراد أسرته أو أبدى تعلقا به » 
باستثناء جده أسحق +٠‏ رشم أنه كان ستمد 
عظمته مئهم أساسا © ورغم, أنه ثال ما ثاله 
بفضل أبيه فقد لعته بالظلوم الجهول ٠.‏ (8؟!) 
كما أن الاسراف كان خلة متأصلة فيه © وكان 


أحد أسياب تهالكه على الطلب . 


فاذا أضفئا الى هذا مجون الأنورى نكون 
قد رسمناصورة كاملة لخصاله الذميمةوعر فنا 
عللها وأسبابها . ويتبدى مجونه فى تطاوله 
على الشخصيات الدينية ؛ بل وعلى الخضالق 
جل جلاله : 


جاهك خاص كجلال الله ») وجودك عام 
كمطاء الله . (159) 


انه الصاحب » أنه ذو الجلالتين .. 


ومة 


الأبورى « شاعر السلاجتة » 


ولا شك أن الانورىكأن بتصف ألى جائنب 
ذلك بصفات خلقية حميدة »© منها النفذ 
بالنفس والحرأة والصراحة ؛) وكراهته للمئة) 
وعدم الاكثار من الزيارات حتى لانثقل على 
معارفه » وقبول الاعتذار ممن سميئون اليه : 
واستعداده لاإفادة غيره بعلمه والاستفادة من 


سه أده معليم الما ل 8 اتكلف 4 عالك 0-0 
ود اليا خأ غم الى 1 


1 5 وعف 


وكراهية البسخل والبخلاء 4 وكرأهية الطللم 
والظالمين , (١؟1١)‏ 


كما اشتهر عن الأنورى اله ابتعد فى آخر 
أيامه عن المجون والهزر » وهجر الشعر وحياة 
وأصبحنا ثرى هدة الاشارة وأمثالها فى شعره؛ 


ب خبز من شعير 4 وخرقة من صوف © 
ومام مالح هو * 
الملك السنجرى 000 

ب وصومعة مظلمة لا يمن عليها الشمع 


تلك هي السعادة التى تثير حسد من 
سعى اناج قيصر والملك السكتندرى (25) 


(8؟١)‏ الديوان ص /!؟! ألبيب م96زم 
(9؟1) ص ١١"‏ 
)1١15.(‏ ص ؟١؟‏ 


141١ (‏ ) الديوان الصفحات كم #46" ) وم48+ .ى؟؟ »2 .؟أ! 4 ١/5‏ 2 [.ى؟ 2 لاه؟ » "ه٠3‏ )2 كلال"ا 155 2 1115 


19# 2 49 4 7# 2 الا. 
(؟2؟١‏ )الديوان » ص 61٠6‏ 
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عالم الفكر . المجلد الابع ‏ العدد الثائى 


غير ألى أراها توبة المضطر © وأبصر فىزهده 
زهد المغلوب على أمره ؛ وفى 'تصوفه 'تصوف 
الحائق الذى لم ينل من دنياه ما كان الرجواء 
وعلى اى حال فان الأنورى ‏ وان يكن قد 
فعل هذا دون وازع ديبلى فقد فر من حياة 
اختارها بنفسه ؛ وكان ببفضها فى قرارة 
نئفسه ٠.‏ 

وقد اختار الانورى المذهب السنى مذهبا 
له »؛ وهناك آكثر من شاهد على ذلك , (؟؟١)‏ 
وبخطىء من ينسبه الى التشسيع لوضوح 
الدلائل على سليتة . (154) وقد دسى البعض 
عليه أبياتا فى ذم معاوية وآابنه وأمه وه وذلك 
بهدف اثبات تنشيعه ) غير أن هذه الابيات 


1 ١11 ١ 8 له 3 له‎ 


لا وجود لها فىديوانه مما بدلعلى انتحالهازة؟١)‏ 


وأذا كان أحدهم قد اثبت له البيت القائل: 
ب بامائح الملك ©» لقد كان انورى ى فترة 


امة مائه 52-0 :شما أععايبك 1 جه ك2 
2 بذ" بوره السسصدم البسى ين 


د نيا 


1 


كتالخلافة دون على “© وفاطمة ألزهرام دون 
( فدك ) . (5؛١)‏ 


فان هذا ألبيت رغم غم وحوده 
يمكن أن يكون مدسو 


(؟5١)الديوان‏ ص 9؟ ؛ لمث 4 ,ع > ؟؟ 


(155) انورى : عصره وبيثنه وشعره » ص ؟6؟؟ 


١‏ )ع 4/2 كل نان معء». 


بكون معناهة أن الخلافة بعد علي قدحرمت من 
أن بتولاها الفضلاء أمثاله . 


وطبيعى أن من بحاولون اثات تشيّع 
الأزررى لا بذكرون أبياته ف فى مهاجمة الشوا[ا ادج 
ولعن الرافضة وانكار معارضته لخلافة أبى 
بكر وعمر وعثمان .. والا لحكموا بسسنيته(9؟14) 
ولا يذكرون أبياته فى مدح الخليفة العياسى 


لنفس السبب . (144) 


وكان الأنورى يوافق الاشاعرة فى تفكيرهم 
وبخالف المعترلة آراءهم .. كأن يؤمن برؤية 
المؤمئين لربهم قبل دخول الجنة (144) ويؤمن 
بأن الانسان مجبور فى كل اعماله )5١(‏ » وبأن 


أله اث د بخ كأأوا 
لعر ان م لا مجحد نمسا ٠ )١"1(‏ 


شعر الأنورى : 
اذا كان هناك شك فى أن للأثورى موؤٌّلفات 
نثربة ©» فان الذى لا يرقى أليك شك .هو أن 
للأنورى ديوان شعر فارسى ضحم . ورقم 
اجادته للعربية فانه لم يؤُلفديوانا او منظومة» 
وقد ألفه بيتا واحد! يالى بق امام انا اك 
اسساا لالع لبية إى 10 لا شن آنل 
الملمعات )١59(‏ فى ديوانه قليلة للفاية ( ونمنى 


15١5 (‏ ) البيك 11655 من أبيات ألدبوآن , وفدك قطعة أرض صفرة قُ خيير كانت من نصيب الرسول قلبه 
السلام » يحمل نصف ريعها اليه » فلما مات عليه السلامحول ابو بكر ريعمها الى بيت المسلمين » وام يورثها فاطمة 


رغم شدة حاجنهاً أستنادا الى أن الانمياء لأبورئون , 
(/ا4١)‏ الديوان ص “لاا 
(8؟! ) الصفحات 8" » 45)؟ 2 4+ 
(159 )ص .ا 
)١6.(‏ الصفحات لا ,» إمء ١١‏ 4 هما > ٠‏ 
1٠١1١(‏ )ص 5.,١؟‏ 
(؟8١)‏ الديوان ص 08) , 


556 1 0 


؟ يم*1 
ذ 155 


- 
0 


؛ يمكن معرفة هذه الملممات باترجوع الى الديوآن» الابيات لأ 199 > 8م15 > 11606 2 #/اكه 2 ايم 


1ْ 
1 
ا 


بالملمعات الابيات التى تنتكون من 5 شطرة فارسية 
وأخرى عربية ) . ورغم ترجيحئا أنه يعرف 
اللفة التركية فانه لم بعن حتى بابراد ملمعات 


تركية » وبمكننا القول بأن عدد المفرداتالتركية 


فى ديوانه لا بتجاوز كلمتين )٠64(‏ 


ولم, تذكر كتب التراجم ولم يذكر الانورى 
اسم من جمع ديوانه ورتبه ويوبه » وربما كان 
هو نفسه الذى قام بذلك .. فقد كان ركتب 
ذوآأ فى هه فخط بده . 


هاو قم ه 1 
بدت ث7 م 8 


وللديوان عد بد من النسم المخطوطة (ه5٠)‏ 
آما النسخ المطبوعة فلا تريد على ست نسخ(؟ه١)‏ 
وعدد أبيات آخرها وافضلها ‏ طبعة طهسران 
عام 1897 هط 159/157 بيتا » وان كان فى 
الامكان اثبات أن كل هذا العدد ليس من تأليف 
الأنورى »؛ واثبات أن هئاك خبط فى الترقيم 6 
وان هناك تكرارا لبعض الابيات .. بل وق 
بعض القصائد والملظومات على وجه 
العموم . (اه٠)‏ 


وقد سبيت صضعوبة أشسعار الأنورى قَ 
وجود شروح على الديوان كان تأليف اولها 
بين عامى كر ) كاذ ها . والؤلف هو 
محمد بن داود . اما الشرح الثانى فللفراهاني 
.٠‏ ألفه فى عامى ١.10‏ ه 64 لم؟.| ه . أما 
الثالث فللدنيلى » وقد الفه فى القرن القالث 
عثر .+ 

وقد صاغ الانورى منظومات ديوانه فى 
القوالب الفنية ( ضروب الشعر ) الآتية : 


القصائد » المقطعات ؛ المثنوبات ؛ الغزليات») 


ألر ناسات 
وآئر باعي 0 


نات 


الأنوري « شاهر السلاحقة » 


وتشفل القصائد اكثر من نصف الديوان 
( 4.75 بيتا ) . وباستثناء قصيدتين نظمهما 
الألورى فى الرثاء وواحدة فى التوحيد .. فان 
بقية القصائد وعددها م12 قد نظمتؤالمدبح. 
وقد استخدم الأنورى القصيدة اكثر من 
غيرها ) لآن هذا القالب. ستوعب ما بريد من 
مدبح ؛ وفيه الجرس المناسب ٠‏ 


وتمتاز القصائد بطو لها وعدم تكرارقوافيها 
الأانادزا ٠‏ .والقامر بوك افيها الضور #وعمة 
الى المبالفات التى تروق للمديح »© وناتى 
بالتشسيهات الجديدة الطريفة » وان تكررت فى 
بعض الاحيان . 


5 
المطلع واللمقطع وبيت الكل . وكان بحر ص 
كل الحرص على استمالة ممدوحه واجتذاب 
عطقه وتقديره ٠.زهق‏ ما سمونه بأدبالطلب , 
كما كان بأتى بالدعاء بعد المديح مختتما به 
قصائده » متوخيا أن بكون الدعاء مطابقا لروسم 
القصيدة , فاذا كان حدثثه عن الشعر والقوائي 
ج14 أ .لذ ]1 000 


مثلا ؛ فانه يتخلذ من هذا مدخلا الى دعانه ١٠٠و‏ 


فنحجده بقول * 


ب لم ساعدنى أحد ممن يعر قون الشسعر 
من بين الرعية والرعاة فى آبة قافية .. 


111 ل ا 1 خط 3 ل 5 
1 1ه 1 برل انرا بد 


الذى تلا قسطا من القرآن على هذا النحو : 


عانات عابدات سابحات ثيبات 


الصا ا 0ك 


011 1 1 1 11111111 


(124 ) الديوان ص ".,؛ > 8لا ٠‏ 


1٠66 (‏ ) بالرجوع 
(رص هه؟5ك 56ه؟). 


155 ) المرجع السابق ص 51١١‏ 


الى الانزورى : عصره وبيلته وشعره »جد حديثا منصلا حول ثماني عشرة نسخة خطية للديوآن » 


( 160 ) لمعرفة الكثيي » انظر المرجع السابق ص 511 -18؟ ٠‏ 


6ت 
- 
55 


كمه 


عالم الفكر 6 المجلد الستايع ب العدد الثالى 


ثم بتلمس الطريق الى دعاثه مستغلا هذا 
الوضوع © نبقول : 

ومادام مشطرو الشعر ووازئو 
الى : 

فاعلاتى فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 


ب فليجعل الله فى بلخ متعتك ؛ وقى مدرو 
عيدك ©» 


وليحمل بلاطك فى نيشابور ©» ومقامك فى 
هراة (8ه١)‏ 


وكان الشعراء على عهد الاتورى سدأون 
قصائدهي عادة بالوصف أو التشبيب أو 
النسيب .. قبل انتقالهم الى المديحم © وكالوآ 
سسمون القصائد الخالية منى هذه البدانرة 
بالمحدودة أو المقحضبة » اما الانورى فلم, .كن 
بلتزم بهذا التقليد . 


انها متندا إتزاذ” مين اتصاكة ار ون 
بعض قصائد ابىالفرج الرونى وغيره »وقافيتها 
ورديثها . . فان الألورى لم كن مقلد! لأسلوب 
شاعر بعيئه ») كما سحاول البعض أن بصفه » 
لأن أسلوبه أكمل وأنضم من أساليبهم ٠والحق‏ 
أنه جدير بلقب الاستاذية فى فن القصيدة » 
وستحق أن بوصف بأنه ثبيها» لا سسبب العدد 
الهمائل من القصائد التى نظمها قحسسب © 
وألما نبت ما التكرم ها من انساوب: ألم 
سسقه اليه أحد , .,أسلوب بتمثل فياستخدامه 
لفة سهلة تصل بالمنظومة الى مرتبة اللمهجة 
العامية أو اللفة الدارجة . 


ويرى البعض أن شهرة الأنورى ترجع الى 
القصائد التى نظمها فى أغراض أخرى غير 
المديمح (655) ٠‏ وأرى أنه كان محيدا ومنظوماتنه 
الدبحية وغير المديحية ©» فقد حشد لمدبحهه 
(هها ) الديوان ص ؟١‏ 
(169) براون ؛ 


5 


كل ما يكفل له النحاح » ويضمن معه التاأثير 
0 وثيل لواله 575 3-0 00 

598 2" لأنه لإ يخاطب وم 2 
الى شعر المدبح لاأنه م نحأاطبا سوق لقسبب. 
المدوع ب تبص نس هنذا آن التعناك الف 
نظميا الأتورئ :فى هذا الغرض تقل شانا عن تلك 
التى نظمها ى أغراض أخرى ٠.‏ 

وهذه مقتطفات من قصيدة مد بحية لشاعر نا 
تبرئ ما ذهيئا آليه : 


الناس .. 
قماةة عون الالوال على فقس ار فق 
ولهوى ؟ 


0 » ان الجداميعة الذى يود الناس 


بدليل أن ما بدبره الجميم خطأ كله . 
ب أن الدهر بأتينا بالاف الصور »© 


غبر أنه لا توجد بينها صورة واحدة تثسيه 
ماق ما آة تصورنا 5 
ا أ _ 
مأاةء مثا لا ر 
بد ق بجحاتينهسا 


أو العقد » 


ملك هم 0 4 7 5 
نهنا ق الثانناً سينا مر 
لنا يليا .- 


فالواجب أن نرفى بحياتنا سعيدة كانت 
أو بالئسية :. 


فان ما بمكن أن بحدث تحت هذه ألقرة 
الخضراء © * 


هو ما يقضي به قضاء القبة الخضراء . 


ونظرا لأنى أسكن عالم الطباع » فلا مفر 
هناك ٠*٠‏ 


3 


تاريخ الادب فى آبرأن ج ؟ ( الثرجمةالعربية ) » ص ؟5؟ 


من قضاء من هطو المسيطر الاهلى على الطبائع 


والاحياء 3 
هل يمكن لفرد أن يعلم سبب ولع هذا 
11 تملك اذه 1 ع 1١‏ © 


أل انا بابذاء العنتماع : 
1 ممع أو عا له م اع 5 أكى ا م 
سد ليسلت لذذاى شكوى من ذورألة »م 


ااي ا خب إرىا 


فشرم ذلك نستفرق حياة بأكملها 5 

لو أن ظلما واحدا بحل بالدهر بدلا منى 
لكان كافيا لتألمه .. 

وقد حل بى مائة الف لون من ألوان الظلم.. 

حين رأى الدهر أنى ‏ بفية تشريف 
حرمتى وجاهى - 


سأقصد حضرة مولاى العلية .. أسوة 
لعريلدة ٠.٠.‏ 


ل وضع بيد الحادثات على قدمى غلا نشسبه 
حوادث الدهر 4 
فهو أحيانا خفى؛ وأحيانا ظاهر 160) , 


|8400 1 


غروره 6 عامدأ الى المبالفة والاغراق والنفاق ): 
ومع أن قلبى هدف لسهام المحنة والعُم» 
وحسهى درع يتلقى سيوف الآقة والبلاء. . 
فانى اتقبل هذا كله من دهرى بقبول 

سين وه 


فيما عدأ أن يحال بين شفتى وبين تقبيل 
بد سيد الدذهر . 


سيد وزراء الشرق والغرب © 


الذى: بعد فى الوزارة مشرع الوزراء ٠.‏ 


بأموة 


الأنورى ١‏ شاعر الدلاجته ٠»‏ 


ب ملك العصر الذى بخاتمه يفلق ألف باب 
من آبواب الملك ويفتح الملف 


وعخاتمه ستمد ألف عون ) وبملح آلف 


ومن نور قدرته بتولد ماق 5 طبيعة الماء من 
قدرة على الارواعء 

ب من عظمته لحمة الفلك وسداه © 

وبفضل عدله يمترج شوك الزمان برطبه . 

فى نطاق طامته ند خل الوحوش والطيور) 

ءذ ثلا عدله سحعظا إل 

وق طل عدلة لسستطل أار 

( ثم بوجه الخطاب الي ممدوحه سائلا 
حاحته داعيا له بدعاء بئاسب القام ) ؛ 

لا نظنن بهذه الاشارة الخفية التى أرسلها 
العد الفقر .. 

انه سكى ويشكو © رثم أن التسول شرعة 
الشعرآاعء 

ورأسى مفمورة فى حرارة شسن العناء .. 


مادام د ألعال مه. ىه أع ذه أن ) ألقتك 
سب ومادامع ىق العالم من جراع ددراأان 


ليل نهار 
ومادام بنشاأ عنهما الظلام والنور 
أتمتى أن بكون ليلك نهارا مشر قابسعادتك 


وأن بكوننهار سعادتك المشرق ليلا مظلما 


لأعدائك 


ا م ممم ملل للا00ا0اااااا 0ك 


) يشير الانورى بذلك الى الكسر الذى اصابقدعه اثر سفوطه من سطح منزله الى الارض » بعد أن فقد 


0 
7 سيت 


5 


م664 


عالم العكر ب (جلد السايع ‏ العدد الثائى 


ب فاقض عمرك كله ب مادامت الدنيا ‏ فى 
سعادة وسرور »© 


عمااء كام 
وعطاع .+ إ١1ك)‏ 


ِ 


وتشغل المقطعات قسسما كبيرا منالديوان. 
وكالت القطعة ‏ بما تتطبه من تركيز وابجاز 
ب خير ميدان يصول فيه شاعرنا ويجول . 
مسحلا خواطرة وآرأهة ©» مصرأ عن أحاسيسه 
وخلجات نفسه ؛ مبرزا شيراته وتجاربه ) 
مثبثا سعة اطلاعه وكثرة معلوماته ») ومعالجا 
مشاكل حيله ٠‏ 


د قد أمحقلما الا 2 الندس دأءه 5 
وفك استعلها ال نوري المتاح والهسحساع 


والفزل والحكم والوصف والرثاء والفخر 
والفكاهة والشكر والتهنئة . .الى غير ذلك. . 
فاستحق أن بعال عله أنه قل مر , استطاع أن 
بلغ مبلغه فى هذا اللون من النظم 01 


ولا شك أن المقطمات هى المنياس الحقيقي 
لشاعرية الانورى؛وانه قد استخدمها ببراعة) 
وجعل التوالي فيها قائمة على المقدمات 
بالصورة الواجبة . 

ب بالامسى سألني عاشق : اتنظم الفزل ؟ 

قلت : لقد نفضت بدي من المدح والهجاء 
أيضا « 

ب فسألني : وكيف ؟ قلت له كان ضلالا 
وانتهى وما ذهب لن بعود من العدم . 

د كنك انظم تلآنتهم : الفزل والمدح 
والهجاء .. 


2 تملكنى شهو نى »؛ مدفوعا بحر صى ورغبتى 
ب فكان أول الثلائة يقتضي سهري طوال 
الليل مهموما . 

أفكر فى وصفف الشقاه السكرية وتحاعيد 
الشعر . 

ب وكان ثائيها يقتضي بقائي طوال النهار 
واحما ) 

اذكر فى السبيل الذي يوصلني الى كسب 
خمسة دراهم ©» وممن »© وكيفا . 

وكان الثالث بجعل مني كلبا متعبا 6 
بسره ان بقع فى بده من هو أحقر مشه 
وأضعف . 

وما دام الله قد أبعد عن رأسي تكرمه 
هذه الكلاب الثلاثئة الجائعة ‏ كفيتم شرها ‏ 
وحماني منها أنا العبد العاجر . 


فاني أقول : اللهم جنبني قول العزل 


والمدح والهجاء 
كثيرا . 


39 فاترك الفخر 5 اوري والتبامي ٠٠‏ 
فليس ذلك من شيمة الرجال .. 


واذا كنت قد فعلت .. فابتعد عن مهاوي 
الزلل فى رجولة وشهامة ٠‏ 


ب واتخد لك ركنا وتلمس طريق النحاة 5-5 


فلن تدوم لك طو بلذ هصذه الانقاس التى 


(151)الديوان » ص 56-5 , 
( 178 ) تاريخ أدبيات در ايران » نس ؟ ص 558 , 
( 179 ) الديوان » ص 619 


أن 


2 ديوان 0 1 تعدد ابياتها ١‏ بيتا 
فقط ) نظمها شاعرنا على البدبهة في هحور 
أحد معاصريه .. مستخلما فيها أقسح 
النعوت واحط العبارات » ومقسما اباها الى 


اقسام ستة . (118) 


وقد شفلت الغزلبيات ماله صفحة من 
الديوان » وبلعُ عددها 884 غزلية » تختلف 
طول وقصرا ٠‏ وقد استخدم فيها الشاعر 
نخائصه ( الوري ) دون سواه 3 


يان 320 ليت لك ألما 


0 وثمتازل ا والرقة 77 

ما دام قلبي المسكين قد تعلق بك . 
فقد باتت رؤبتك أمل روحي ٠‏ 

ب جعلت روحى وقلي فداء حبك و 
هذا ما عملته » أما عملك ألت .. فشىء 
آخرا.ء 

لا يمكنئي أن اجاريك فيما تفعل 4 افعل 
ما نششاء » فالحظ حليفك , 

ب وهبتك قلبي » وروحي ب ان شت -. 
فداء شفتك اللعلية السكرية . 

ب فلو ضاع قلبي وضاعت روحهما لكانتا 
فى أمان ٠.٠6‏ لالهما فى حماك (ة15) 

ورفم أنه كان بميل فى معظىم غزلياته الى 
الرغبة فى الاخد فى مقابل المطاء » والمطالبة 


665 


الألووى ١‏ شاعر السلاجتة » 


بحقوقه ا 6 ذان له غرليسات فيش 


ما تريده أنثت وتهوآأه .٠‏ برغب هو فى غيره 
وسواه 353) 


ولم لورد الالوري أسم معشو قنه صراحة 
الا فى غرلية واحدة + بغهم منها أن أسمها 
(ستارة ) اليلدة ولم بخرج الالوري ف غزلياته 
عن خط العشق والبجر والصسر والصد 


| والشد:ة + إله 9 الغر و لات التي كان 
13 نتتكاني يذ الار” أيه 


والحفاء 


يدبر الحديث فيها عن الخسر وساقبها . 


هه 
آما الرباعيات قعددها 1!؟ رباعية . وهو 
بمتاز فيها عن غيره من الشعراء بادارتها حول 
اكثر من موضوع» فقد نجاوز حدود التصوف 
والفلسفة والحكمة والعرفان الى الفزل 
والهجاء والمديح والتهنئة والرئاء ٠‏ والى جوار 
هذا التنوع ب الذي يعتبر حسنة من ح ناث 
الاثوري كان الشاعر موفقا قيما عمد اليه 
من تر كيز ء ٠‏ فحاءرت رباعياته شديدة التأثير 
كاملةٌ المعد, » تعكسى أحا 
كاملك أمعلى 5 
بحول بخاطره فى صدق وحلاء ٠‏ 


سيسة © وثهير عها 
- د 


آبها الهجر ©» اليست لك نهاية ) 


(156)الالورى : عصره ويبيئله وشعره » ص لإلا؟ 86لا؟ ٠‏ 


( 156 ) الديوان » ص 5 2 الغزل /ا١‏ 
(156) الدبوان » ص 19ه »2 الغزل ١١+‏ 


# الدي أث عم ص ففظم +4 إلف: ل "؟ ١‏ 
١‏ امتادوانا > شن 1١‏ 5 لزي 5 5١‏ 


1١؟/ الدبوان » ص ؟!ه » الفزل‎ )1١8( 


5 


كبا 


م5٠‎ 


عائم الفكر ب المخلد السابع ب العدد العالى 


يا موهد الوصال أليست لك غابة ؟ 


أبها المشق » قتلتني بالعديدمن الاحزان. . 
أل تحد با عشق فى .هذا الكفاية . (115) 


وقد طرق الانوري كثيرا من أيوابالاغراض 
الشعرية 6 من بيئها : . 
الدب : أ 11س واه عا اءا! 


الدايح - وهو العر صض الذى كأن بعتمك عليه 
فى نيل ما بريد » والذي جعله يقضي معظم 
سني حياته بين اللاطات والقصور . وقاد 
استفل الانوري علمه القفزير والمالفة التي 
لا حد لها فى توليد اكثر من صورة جديدة . 
ولم بكن يفرق فى مديحه بين رجل وأمرأة ) 
فهو لمتداح التنساع بالكثير من األصفات ألتى 
بمتدح بها الرجال © وتعد هذه سابقة فى 
المديح . وكان يستهدف دوما الوصول الى 
أكبر قدر من العضاء ») وستفل معر فته 
بنئفسية ممدوحيه ليمتد حهم, بما ثر ساي 
غرورهم وبحقق له هدفه . وكان الدعاء من 
السمات البارزة فى مدائحه تلك التي تمكن بها 
من الوقوف فى صف أفضل ناظمي المدبح من 
بين الفرس ٠.‏ 

الهجاء : سلاح الشاعر فى محاربة اعدائه 
وأعداء سادته الممدوحين 5 © وقد كان الانوري 


عن عا 6 سا 35 0 آي روث انا 
ال 


0 صضحانة 55 انلعجا الى 1 و ١ك‏ لشاط 


للاجهاز على من بهجوه . وكان الهجاء يصل 
به آلى حد سب نفسه ولعن أبيه . ورغم أن 
هجوياته كانت تقليدية الا ان بعضها كان يمتاز 
بالطرافة وجدة الصورة . ويرجع ذلك الى 
استعلالة (معلوماته المتشعبة آحيانا -س فى 
صيافة هجوياته : 


ابا أبخر الفم كالاسد ©» وحروئا كالذئب ٠‏ 
وكربها كالدب © ومقلوبا كالخترس . 


متا اباي نان مامت لان لله حي لباو سه بسب ماسو اه سو سس سو ب ب م 


(./ا١1)‏ الديوان » ص م؟" 
(1ا١!‏ )الديوان ») ص +51 ,. 


الال خي+ ا 


ب وسخربة كالقرد » وذليلا كالضبع ») 
وممرق القم كالقطل » ووضيعا كالكلب 7ى١ا)‏ 


مح بائة 4 أب عطاع نا أ ١‏ 


الفزل : أبرز ما تجلثيه غز ليا تالاثورى فرط 
ايمائه بالعشق المادي © فهو فى معظمها يطلب 
مت تضحية معشوقه ووفائه أسوة نما نغعلههو , , 
حتى ليصل به الامر حد الرغبة فى التخلص 
من العشق ٠‏ 


- لا تطمع ياقلب فى الوصال .. واقطع 


5 مسي و9 د ليا 
مصاملكع بالق قد *» جيه 5 اماك 
مد اسستسجلقنا ناللة أن م عن اعجياننا م 


قبل إن بنترعوا الروح منك 5 لفلف 


والى جانب هله الموضوعات كان الاو 
مبرزا فى موضوعات : 
الاخوانيات ١‏ (17) © الزهد والتصوف ») 


مايه 
فيا 


107 © 0001005 كك 

ساب باكثاثنر 6 واتاريح ٠‏ 

وقد لظم الانوري بعض المرئيات ولكنها 
قليلة نسبيا. ولا بأس من ابراد أمثلة مختصرة 
لهذه الاغفراض الشعرية : 

الفخر : ا كان الخط الرابط بين ما كتبه 
الأنوري فى مجال الفخر هو اعتراز بشسعره 
وعلمه وأسلوبه ٠٠‏ ققك وحدثاه شول : 


أن الفضل فى زمائئنا عيب أن ل 
هذا الكلام و 


1 ) تعلى بها المنظومات الشحرية النى كأن برساوالاأصدقاتله , 


عم 
1١١١‏ 


على أني لست شاعرا » بل ساحر . )١75(‏ 


لقد اختتم السخاء بك كما اخنتم الشعر 
2( 


اند 


وهذا كلام أردده أمام الفلكد ون و جل . (172) 


ب لي خاطر كالناي » ولسان كالماع 4 وفكر 
حاد » وذكاء مستمر © وطبع مستقيم لا خال 


)0٠( به‎ 


الوصف : لا يوجد فى الديوان منظلومات 


. دعاى مدر 4 من أ نات 
2 وما يوجد فيا 


وصفية يوُكد قلة اسفاره ؛ فالخيالات 
الشاعربة لا تتعدى حدود بيئّة الشاعر الا فى 


إلنا فيره من الي 0 انصاله سجر 


إل لطبيعة إلا ئادرا! 9 ! اسائه أل صقفة 
لأثان1 9 دمن سد 2 السبايدة لق ساسا 


تلك التي صور بها ما فعله الغر بخراسان ,. 
وهذه صورة وصفية رسمها للمساء تقتطف 
مئها هله الابيات : 


فى اللمساء » وتوارت بالحجاب .. 
.٠‏ وكأنه قمر الخيام . 


ا لت صفحة اإلفلك الى سثأ.ة 


ب وكائما تحوالته؛ صفحة كم 


كحلي .. من خلفه عرائس فضية 0 


9 
22 


الأنورى « شاعر السلاحقة » 


الوعظ والحكم : كان الانوري بجد فى نفسه 
حكيما يضارع لقمات وافلاطون ن ؛ لذا كان يعمد 
الى ازجاء الوعفظ واطلاق الحكم : 

لا نترددفىترك مكان تتعرض فيه لاحتقار 
الناس 

ل هلهم تحاكت ألثه 5ه م. كالما عا 

ع يوة* بيد كر ره د ندا 

تعرضت لظلم المنشار وقسوة الفأس (91١ا)‏ 

ب حين ينظ العاقل فى صروف الدنيا ؛ 
لا يشتري بابسها ورطيها بحبة شعير . 


ككلب بخرج مافى جو فه ثم بأكله . (دل١ا)‏ 
الاخوانيات : نحس فيما ريع المجاملة ) 


الم 


ونلمس فيها ساطة الأسلوب وسلامة العبارة 4 
والميل للدعابة » والبعد عن الطلب : 


الا سطع الثور فى مجلسنا بدونك ) 
وان مجلسنا غير جدسر بك . 

ب بماذا تأمر ؟ ماذا تقول »؛ ما مصلحتك فى 
ذلك ؟ 

انك أما ان تأتي ألينا أو نأتي اليك . (105) 

الزهد والنئصوف ؛ جاءت الاشعار فيهما 
نتيجة عزلة الانوري واعتكافه فىيأواخر حياته: 

د با وب > يكل نمك أكني أشدته! علي 


والز إد النظيفا . 


( +17 ) الديوآن » ص 155. 
١/1(‏ ) الديوان » ص ١91‏ 
(هل/ا١‏ ) الديوان » ص 1١١‏ 
( كيا! ) الديوان » ص . ؟ 

( /إ/ا١ا‏ ) الديوان ص ١1؟١1‏ 
(غم/ا١‏ ) الديوان » ص كقم 

(5/!! ) الديوان » ص 145 . 


ككهم 


عالم القكرب المجلف السابع س العدد الثاثى 


التشبيب بالمذكر : كان الانوري تقليديا فى 
هذا الغرض © ستخدم أسلوبا بسيطا ويأتي 
بمبالفات مقبولة » ويستخدم من ألوان البلاغة 
ما بساير هذا اللون كالتشيبيه والاستعارة : 


جاءني ذلك الغلام وقت السحر برفقة 
مول ومطربين وثلانة أصد قاع 75 


5 فخاطبني الرملاء والندماء قائلين : 
با مروّج البلافة وعين البصيرة ٠‏ 


ما دام بلا فم فآين يصب الشراب ؟ وبلا 
خصر فعلام يعقد الحزام )18١(‏ 


التاريخ : لم بعن الانوري كثيرا بتسجيل 
الاحداث التاربخية والاجتماعية الهامة فى 
نع م الذ كء لما ! أله 5 7 ا فى 1ه 
سانا لا آل ف اال 42 1 60 دان على 
درجة كبيرة من الاهمية. وكان الاثوري بعمل 
بفكره فى بعض الاحوال ليسجل تاريخ الحدث 
بحساب الجمل .. فهو يقول فى احدى 
الشطرات مسجلا تاريخ بناء أحد القصور 


ليكن لفظي ( فرح ) و ( ترد) تاريخا 
لهذا النقشش ٠‏ (5ذ١)‏ 


الرئاء : للالورى ثلاث عشرة مرتية بعضها 


عديد الابيات وبعضها لا يتجاوز البيتين . 
بق أ الأاودم 5 أآحد» م اثه : 
لغول “نوري 3ق الحدق مزانب 


ب يارئيسن الدولة والدين 4 با أسير يد 


الاجل ع 

ذهبت فضاع كل مافي الدنيا الواسعة 
فنع انيما 

لم برهق الفلك انفاس فرد بل أزهصق 
انفاس الفضل 

لم يغلق الزمان باب رجل بل أغلق باب 
الكرم ٠‏ 


ب حين حول حريق وفاتك قلبي الى رماد 


حلست عليه رو حي بتيمة تتلقسى 
العراء . (189) 


ولا شك ان الانوري قد تأثر فيما أنتحه 
بالقدر الهائل من الاشعار التي قرأها للشعراء 
من الفرس »© لكنه لم يتائر بطريقة شخص 
معين . والثابت أنه عمد الى الاقتباس عن 
غفيره » ولجأ الى ما بسمى فى ميدان السرقات 
الشعربية بالالمام وأ[ لسلخ (184) لكنه كأن بحيد 
اسم 0 أ عادء إله قر ]| أ مني 5 أ 55 

١‏ الكثير دواوين 

أسلويه بحيث بده أبياته وكأنه قد صب 
مفرداتها الفارسية فى قالب عربي » كما تأثر 


(.لما)الديوان 2) ص 8ه؟ 
)١81(‏ الديوان » ص ه,؟ 


ذم ) ( فس ب ألأ» 
ف للش فى ود 0 6م 


( 188 ) الديوان » ص 7١]‏ . 


) بحساب الحمل ‏ للذ؟ > (ثرد) ب 4ه؟ ؛ والمجموع ب ؟4ه , ( الديوان ص 86 ) 


ون اا 


( 184 ) الالمام هو الاستحواذ على المعنى واستخدامهبعبارة أخرى »2 والساخ هو أن بسطو الشاعر على معثي غيره 
ولئظه » مم بأنى بالفاف من لدله ويؤدبها على وجه آخر .( المعمجم ىق معاير اشعار العجم » ص لأه؟ هس ,(1ة ) , 


ماب 


كن 


بعراءاته سهذه فيمأ أورده ينع معأن 
وأفكار ٠‏ (145) 


وقد تصدى قدأمى النقاد ومحدثوهم 
لتقويع شعر الانوري (141) ودابي بعد قراءتي 
لفدر كبير من أشعاره أنها مرآة صادقة 
لعصره ©» وان خلوها ب تقرسبا ‏ من ذكر عظمة 
ابران القديمة .. ناجم عن ضعف اعتقاد أهل 


كما ! هاا م. الشطحات المدهسة © 
كما أن خُلوةم عدا شرك | يدانا معدل ا 


واتجاهها أحيانا نحو العزلة والانزواء 
والتصوف نانج عن تأثر الشاعر بظروفه 
البيئية . 

0 من ا كقالب يصب فيه مديحه 
باعتبارها أفضل القوالب لذلك الفرضص 


الشعرى ٠.‏ كما اله قد آأفاد من عمله قا فى ليد 
ترما ق ”وام 


و" كسبه ثراء وطرافة . 


ويلاحظقؤ [أشعاره عموما أله م يكن مخضم 
الم: , للفظ ؛ يلل كم ع بالز ف آنا 55 
معني ولم يكن يعنى بالزخر لي 


المحسئنات البذيعية 2 وأتنت دراته بأصول 
أشعاره أكثر من أربعين فنا بلافيا . (اذا) 


وقد استطاع الانوري أن بصوعغ المعاني 
الدقيقة الصعبة فى كلام سلس قريبمن لهجة 
التخاطب فى زمنه . وهكذا استفاد من لفة 
المحاورة العامة ليشق بشعره طريقا جديدا ) 
ويستحدث أسلوبا يتمير بالسهولة وتمتزج 
فيه العربية بالفارسية فى غير ما تنافر . غير 
أن هذا الاسلوب مع سساطته كان بحتاج من 
القارىء ‏ فى معظم الاحيان ‏ الى اعمال 
فكر » وبصرفه عن التأثر ؛ الذي بعد أول 
لازمة من آلوان التأثير الشععري »؛ نففرا 


لذن عغعالذا إلان .م. لنواساته يما نلظمه , 
مسسممع اران 5 نوري لدوراسانه ٠.‏ 


مما جمل البعض يطلق صفة الصعوية على 
منظوماته السلسة السهلة الاسلوب .. 


وختاما , , لممكثنا أننقول ان الانورى صورة 
حية للشاعر المتعلم وألفئان الدارس والاديب 
الوامى الذدى سخْررٌٌ علمه ودراسته لخدمة 
انتاجه , لقد كان لامكانياته العديدة ابلغ الاثر 


0 تمكينه قر أب 1 ما 1 أده فى مماث هُ أكشعا 5 
حك #وويضد( قوف لي مه أ ان العامة 5-5 


ذات الاسلوب الممتكر » مما ساعد على بقائها 
وأدماحها ضمن التراث الفنى الفارسى ٠.‏ 


( 185 ) أننبي وسعدى » صفحات متفرقة 


( 186 ) ارجع الى الانورى : عصره وبيئته وشعره »لتجد عرضا للتقويم المأكور ( ص )1١!‏ وما بمدها ) , 


( لما ) نفس المرجع » ص 4؟؟١؟‏ - 5؟؟ , 


515 


له حسم عد وطح ص دغرو و وسطاممة مساوا مه روسو وهب سود 


0 
0 
ا 1 
0 
١‏ 
ا 
0 
ل 
' 
0 
7 
0 
كال 
06 
- 
01 
1 
0 


جيذ 
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عالم الفكر ‏ المجلك السابع ‏ العدد ألثانى 


( ثبت بمراجع البحث ) 


المراجع الفارسية : 


١‏ هس اتورى ؛ دروان انورق » باهامام سعبد نفيسي » طبع طهرآن 1999 هدا, 
؟ - آمين احمف الرازى : هفت افلبم » جلد آول »طبع كلكته مم1 هاء كذككام. 
؟ ب بآونولد : نذكرة جغرافياى تاوبخي أبران ( ترجمةحمرة سردادور ) ط ١‏ طهرآن 8,؟١1‏ هداء 


00م امك +1 بللا رخ مةه 0 انه لا 6ه لصوي ف ال الم 
2 6 سيان تمسشاديي له نون سل #ارسسي م 1١‏ صور ال 11١1|‏ دك 


م يفل ١‏ مصشيف د25 يبيل ما قات 41م 3 1١‏ 
6 نا تهان [ محهت نشي نوأن ماسكة المسسهرز ا 


3 


6 ب أبن البيسم : مختصر ساحوفنامه ب ثثر هونسما ليدن ؟.5] م , 
5 جامى ( عد أاارحمن ) : بهارستئان » قبنا م امام 1811 ها , 

باب جلال همائى : غزائي نادمه » طوران 1916 ب 18؟! هارش, 

8 ب جوبلى ( عطا ملك جوينى ) ١‏ جهانكشاى جويلىج ؟ ؛ ليدن 1١975‏ هاب اذام , 

9 الحسيني القزودني ؛ لب التواريخ © مطبعة يمنى؟!؟1 ها , 

حمد الله مسثوفى فرويني : تاربخ كزيده > ليدن8؟؟1! هاب 15١,‏ مب طهران 1999| ه . 
11 حمد الله مسثوفى فقزويني : نزهة القلوب - ليدن!؟؟اها اك ؟أذام , 


١س‏ ابن خلف التبريرى : برهان فاطع ب طهران1995اه , 


, اخواندهر : حبيب السبر فى أخبار البشر » بمباى؟!؟اها ع أممام‎ ١ 
, جزء جهارم ازجلد دوم ب نهران 1997 هارش‎ 


15 - دولتشاه : تذكرة الشعراء 3 طبع لبدن هه .ركام © طبع بمباق يسعمى معرل! محمد ملك الكاناب 


الشيرازى ٠‏ 
١٠6‏ ب ذببح الله صفا : تاريخ ادبيات در آايران ©» جلددوم » ط “# تهوران 95؟] ها, 
الرازى : تيصرة العوام فى ممرفة مقالات الانام » طهران191ه , 
الراوندى ؛ راحة الصدور وآية السرور ( أعلام الماوك )» ليدن 1؟وام . 


الستعدى ؛: كثتاب كل نلسئان فى التوادر والامثال والشعروالحكابات » ط ؟ عام واه , 


شعت 5غ + ملردمك ام أثل انم + 4 قالش لاي ف م 

الممتبباك. انايد ٠‏ مقدمة دنيوان أتورى ب تهرآن 9117[ هد 

شلى نعماني : شعر العهم ( باتاريش ثعر! وادباتايران ) 4ه حاب أول طيور ان "انلها , 
بجذة م ِو ص بي شاه وو سات د لاد أونل تورات ١١‏ وا 


شفق ( رضا زاده ) ١‏ تاربخ ادبيات ايران ©» طهران1؟#9اهاء 
صفى الدين أرموى : مراصد الاطلاع » طهران 116اه 
عوفى : لباب الائباب » طهران 999 اه 6 لبدن ١؟الزاهي‏ #9, وام , 


فرول انذثر : سكن وسكذوران ©» مطبعة شركة طسعالكثاب »اط ؟ عام م1؟اها. 


- موحي جيه 


10 


+ /ا؟ ع 


الأتورى ١‏ شاعر السلتادمه 6 


فرهاني : شرح مشكلات ديوان انورى -س تهران .1أاه 
الفزويني : دوره كامل بيست مثالة فزويني جلد 1ط ؟ طهران ؟111ه ٠‏ 


فيس الرازى : المعجم ى معاير أشعار العجم » دانشكاهطهران ه 


94 | 0 >" 2 اد 30 


86 م جح اهلام 4 +ابنة) 
تستعتى نبت 65 لكر 82 تسسحا 0 + عورالا 1١١ ١‏ 


د 
4 
له 


محتبى مينئوى : مجلة دانشكده ادبيات » العدد الرابعءالسئة الثانية ب ترماه عام ؛؟5اه , 
محمت قدرت الله خان : نتايج الافكار: مدراس 5مأاه 
منهاج السراج : طبقات ناصرى ؛» جلد أول ©» كايل ل؟ عام هاش + 


مهدى بيانى : مفالة بعنلوان : ديوآان قطران بير رزى بخغطف الانورى الابى وردى - مجلة يثما العدد 1١‏ السئة 
الثالثة بهمن ماه عام 55؟1اهاء 


ثثالم الال "ا ىن أن انف ثامك #2 علس إل 
تسا أكللت م بساسما ئاهة 4 جورانا +١‏ 
هدايت ‏ مجمع الفصحاء ج ١‏ طهران 956؟1! هد , 
هدايت ‏ تذكرة المحفقين موسوم بريافي العارفين »#ط؟ طيرآن 1911 ها »4 ط ! عام ه,8ا ها , 
وليم بيل : مفناح التواربخ - طبع لكنو قاع حكخ ا م, 

المراجع التركية : 
شمس الدين سامى : خرده جين ؛ استاثبول ؟ اا ه 


المراجع العربية : 


ابن الاير : تاريخ الكامل ح ١,‏ © !1 مطبعة التحرير؟.؟1 ه الكامل فى الناريخ جه .1 © 11 4 !1 نورتبرج 
1ض م , تاريخ ابن الائر » بولاف 151845 هاء. 


احمد كمال الدين : !رحد الدين الاتورى : عصرهوبيتنه وشعرهة ©» رسأاله دكتوراة ب 
1 0017 ممع لمعن 14 ا افاسه إن بالتأقيع 4ه مس ورخم دا الصدث العلمك /, الكءنث واباية ا م 
آحمد كمال ألدين : السلاحقة فى التاريخ والحضارة ونشر دار المحوك العلمية راو ا 


ارون ما * اث شارس ( 5 حبة لضف من الاساتذة ) ©»القاهرة 4هذا م . 
الر ظح ال رسيب نيس ب رركن 5 1 و / 


بروآن ( ادوارد جرنفيل ) ١‏ تاديخ الادب فى آيران من الفردوسى الى السعدى * ترجمة د. أبراهيم أمين الشواربىي 
ب القاهرة ؟65ؤا م , 


اللذارى : اختصاره على ( تاريخ ») دولة آل سلحوقا! مصر !١*184‏ ها ب ..ةآ مشتصر توأرر 
ليدن كلممل1ا * . 


ابن الجوزى : الملنظم فى تاريخ الملوك والأمم » طبعالهلد 884! ها . 
جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام » القاهرة7؟19 م . 


حاجى خليفة : كشف الظنون عن اسامى الكتب والفلون» استاتبول ج ١95.1١‏ هاى ١)ؤا‏ م / ج5 1011أا ها 


“نع 14 هر ل 
يطلا ٍ 


حسين مجيب الصرى : فضولي البغدادى آمب الشمرالتركي القديم + القاهرة 1951 . 


ككلم 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثائى 


حسين محفوظ ؛ المتلبى وسعدى © بقداد ل/إلا؟ا| هد , 
الدورى : دراسات فى العصور العباسية المتآخرة »بقداد 1966 م . 


الراوندى : راحه الصدور وآابة السرور ( ترجيةالشواربى وعد الئثعيم والصياد ) القاهرة 199/4 هد يع 


عكؤأ مه 

زآمباور : معجم الانساب والاآسر اتحاكمة فى التاربخالاسلامي ( ترجمة ) ج ؟ مطبعة جامعة فؤاد الاول 158١‏ م . 
شفق ( رضا زاده ) : ثاريم الادب الفارسي ( بر.جمدمحمد موسى هلدازى ) القاهرة - 1١835‏ ها اك 19517 م , 
الشهرستانى : الملل والنحل » القاهرة 1811 ه /لندن 1865 -5كذما / لببزيج ؟؟19 م. 

عبت القاهر اللفدادى : الدرق بين الفرق ؛ مطبعية! لهلال 555 م, 

العماد الاصفهاني : زبدة الثصرة ونخبة العصرة ‏ ليدن1844 م , 

غنيمى : ( محمد غليمي هلال ) : مشثارات من الشعرالمارسي » القاهرة ١986‏ ها بس 1958 م , 

ليسائرنج ( كى ليسترنج ) : بلدان الخلافة الشرقية ‏ بفداد 199/9 ها ب 15185 م , 

المجلسي : يجان الاثوار » طهران 1987 هاء 

مصطفى غالب : تاريخ الدعوة الاسلامية » طبع دمشق1989 م , 

التوبختي !: فرق الشيعة ب طبع الللجف "157 م , 


ياقوت ( شهاب الدين ابو عبد الله الحموى الرومي ) :معجم البلدان فى معرقة المدن والقرى والخراب والعصار 
والسهل والوعر فى كل مكان »> القاهرة م188 ها ب 19.7 م , 


المراجع الاجلية : 
.(1920 ره تعستودعآ) اتسمنه ارا بزمعاقلاوية2 عتدماذا عافاء0 ركام امؤط 
,(1915 متامقصهت) 5801 م1 أوجملع !2 مومع سواوموط كه 7م1156 لإتوتعاانا لذ رزعممع8 ,0 .لظ 
.(1950 رقتعمة©) عصودية2 عزعوه[مطئخمف بغوودة 


بفف 


1 


الكتاب ومؤلفه : 


لقد اهتمت جميع دول العالم بتلوث 
البيئة فتكونت هيئات متطوعة واخرى حكومية 
من اجل مناهضة مشكلة تلوث البيئة التسى 
بعيش فيها الانسان ؛ كما شكلت هيئاتدولية 
لحل مشاكل التلوث التى لا تعرف حدودا بين 
الدول © بل ثنتشر الملوثاتة فى البحر والبر 
والجو » وتضر بكل انواع الاحياء التى على 
هذا الكوكب . وقد صدرت عدة مؤّلفات 
باللغة الانجليزية وبغيرها مخ اللفات أهمها 
واغلبها ما نشر في العشر سئوائة الاخيرة . 


وبحاول الدكتور آوثر بورن وضع 
مشكلة التلوث فى كتابه الذى اختار له هذا 
الاسم المعجيب وكأنه يقصد به الامر بعدم 
الاقدام على التلويث ‏ ناظرا اليها من كل 
الزوايا . وهى مشكلة تواجهنا فى العصر 


بكم 


عض وجلل الي عيد العزبزامين 


الحديث بشكل يضايق الناس جميما . 
والسيب الأول فى خلق هذه المشكلة هو 
الانسان تقفسه لسوء تدبرة لأمورة ومسسوء 
استغلاله للموارده الطبيعية » ويقول فى مقدمة 
الكتاب « ائنا اذا فهمنا مشكلة التلوث فهما 
جيدا فاننا نكون قد خطونا بضع خطوات فى 
طريق حلها ) . 

والدكتوي آرثر بورن » مؤلقف هذا 
الكتاب » عالم بيولوجى متخصص فى الاحياء 
البحرية » ويعمل الان زميلا للابحاث في جامعة 


مدير وحدة بمجلس الط 
٠ ) 1‏ وقام في سنة 1154 بتكوين 
رابطة المحافظة على موارد المحيط ©؛ وهى 
هيئة دولية مستقلة من العلماء المختصين 
بعلم المحيطات »© تنبه الحكومة الى حاجة 
البلاد الى محادثاتة والى تنمية البحار فى 


يفف 


سس خسار 


غكهم 


عالم الفكر ‏ المحلد السايع العدد الثاألى 


متها عار ران يدان في انون 000 
الخاصة بالانسان والبيئة , 

ونندو أن تمعن القراءة ف 
عدة سمات للموّلف اولها اله لعا فى ستدة 
ريفية باحدى القرى المجاورة لاحد الانهار 
القذرة فى الجلترأ التى تتصفا بها مصبات 
الأنهاى عادة . فاهتم بموضوع التلوث حتى 
اتخذه تخصصا دقيقا له . 


هذ! الكبان 


والصفة الثالية الواضحة فى اسلوب 
المؤلف انه اعتمد على احدث المراجم © واتصف 
بحسسين التعبير وتسلسل الاحداث وتنوع 
الموضوعات 4 كما نظهر صراحسه بوضوح فى 
العرض والنقد . فلم يترك نقدا حتى لبلاده 
الا وذكره دون أستحياء أو وجل ٠‏ ولم سخس 
الناس حفوقهم » فأشاد ايضا بالجهود التي 
بذلتها وسذلها الحكومة السريطائية والحكومة 
الفيدرالية والسلطات المحلية في الولاسات 
المتحدة وكذلك الهيئات المستقلة والمتطوعهة 
فى مختلف بلاد العالم . ولا أدذرى كيف تمكن 
هذا المؤلف من الجمع بين شتات متفرقة من 
مو ضوعات متعلقة كلها بالتلوث © فهو بذكر 
احداثا تاربيخية » ويتبع القراراتة والقوانين 
التى صدرت في مختلف الدول المتقدمة المختصة 
بمناهضة التلوث » ونجده في بعض الفصول 
فأهمأ لعلوم عد يدةكالكيمياء والفيزباء والاحياء 
والقانون والتاريخ وعلم الاجتماع » وثاقدا 
احتماعيا لبقا » ومخططا بارعا للمستقبل . 
ونراه يتارجح بين التفاؤل والتفاؤم ويكتب 
باسلوب يجمع البساطة والقوة والاقناع 
والتشويق متجنيا النواحى العلمية عميقسه 
التخصص والجداول والاحصاءات . 

وبلاحظ من يقرأ الكتاب أن الولفاهتم 
بالناحية التاردخيةوالناحية الاحتماعية1هتماما 
ملحوظلًا د ووننا افج كسارية من مسيتفيل 
سكان هذا الكوكب الى شىء من التكرار في 


قن 


فصول مختلفة من الكتاب 6 فقد اشار الى 
حوادث معيئة اكثر من مرة مثل كارثة ماشه 
مئات الالوفه من طيور البحر وسياعهه 
والاسماك على شواطيء الجر الاير لنشدى 
بالتسهمم بمسيدات الآقات ٠‏ ونحدة احيانا 
سترسل ف ذكر قوانين وقرارات صدرته 
شان القلوث + وتحيده كثرا نا شير الى 
اثر تزايد سكان العالم وتلونتهم البيسدة : 
ونتشساءم من سلوك الناس ولعر ضهم لنقص 
العنداك وبتعي السوار 2 ولعيية تان النقدم 


العلمى والطبى ق 1 لعدوسسى [! أحد بنلتا أنه بثك نضعف 


تألير المر شحات الطبيعية التى لا بمر منها 
سوى الافراد اللاثفين للبقاء »؛) وسقص عدد 
الوفيالته . ويقول ان هذا بهدد العالم بعدم 
التوازن الطبيعى . ويئناقش أيضا أهمال 
ا ا صبالانهم وحم الشعانر « لو*ث 


ن! » » تفاء الصحات 


ولتكن ملعونا » » ونشيير ١‏ لى ارتفاع 
المتكررة امنذرة بالخطر © التى متحت 
كصيحة الذار من « الذئب ) حتى تعودهما 
عن التلوث النووى والتسساقط النووى وعن 
اكوام الخيث دعن الإنهار القذرة وغن مصبات 
الائياء . مقالك أاه 23 قل ل [أم 
الاتهان وعن مقالب القمامة وعن بيده ليون الهواع ٠‏ 
وقد وضع كل هذا فى جزء واحد من كتابه 
نحت عئوان ( التكوين 626515© ) , 


اما الجزء أاثانى من الكتناب فقد خصصه 
لناقشة علاقة الإنسان بالبيثئة ؛ ناقششسى فيه 
الجزء الاكير من موضوعات الكتاب © فثئراه 
عن المصالع المليئة بالقفاذورات والمخلفات 
والشوضاء ©» وعن الدن الكييرة المردحمة 
بالسكان وكثرة الامراض وتثوتر الاعصاب بها. 
وافتقاد الاهالى حرياتهم » وعيشتهم المكبوتة 
المكتومة الانفاس . وبصف المدن الكبرى 
والمجتمعات الكبرىبالدن وطفيائها على الريف 
نم يتنبا بامتداد المدن فى الجلترا مشلا من 
منشستر حتى تصل الى مدينة ميلانو خلال 
مائة عام فقط . وكذلك من مدريد الىموسكو . 
وقول ان مسنة ...؟ سوف تششهد فى 


الولانات المتحدة قلاث مدن ضخمة 
( ميجابوليس ) . ويتحدث عن أزمات هده 
اللجتمعات الكبيرة وعن مشالكل بيئية وعن 
تلوث المدنبمختلف اماوناتالمنرلية والصناعية 
وعن دخان المصائع والمخلفات التى تلفظها 
المصائع ومحطات توليد الكهرباء فى المجارى 
ألمائية وى ألهواء وعن مأ تمئتصة من ماءالمطر 
الملوث باميكروبات وااواد العضوبة من القمامة. 
وينتقل الى شرح انر المبيدات الحشرية فى 
دورة الطاقة شارحا اشعة الشمس وتآثيرها 
2 تكو بن الفذاء من الهواء وألاء والمواد المعدتية. 
لم يتحدث عن استخدام الاسمدة الكيماوية 
لزبادة الانتاجالزراعى ويقول ان هذه الاسمدة 
تقتل الكائنات التي بالتربة كالحشرات 
والحشائش وبعض الكائنات. وبنادى بضرورة 
المحافظة على التوازن الطبيعى » وعن ضرورة 
تخليص الاراضى من الحشسائش الغفرسة 
والآفات المستوطنة التى تركب موجة | التوازن 
الطبيعى اذا لم بحد الأنسمان من ) تكاثر 


ثم بنتقل الى تلوث الواء وتلوث الارض 
اثنام استنزا ف الوارد المعدنية من الارضواتناء 
استخلااص المعادن وسلكها ؛ وتلوث الهواء 
بدخان المصائع وأول اكسيد الكربون ونانى 
اكسيد الكبريت من مداخن المصائع والمساكن 
ومن سيارات الركوب وسيارات النقل بالمدن» 
وعن الرماد الذى تخلفه محطات توليد الكهرياء 
من الفحم 8 كما بتحدث عن المهملات التي تلقّى 
فى الخلاء كالسيارات القدىمة واحزاعء الآلات 


١ل‏ سرابي بىف الذر 
المستهلكةه ٠‏ وعن ميأة الصرفه وتلوث الانهار 


وال لبحيراتة » وعن المواد التي تعلق فى مياه 
البيحار وتأثيرها فى ححب الشمس عن الاحياء 
الما 06 الي هائمة من الط الطقة إل سطحة ) الهائمات ) 


والتي تموث فيئقص النشاط الحيوى فيالبحر 
لان الهائمات اساس هذا النشاط . 


وينتقد المشروعاتة الكبرى مشل بناء 
1١‏ لعدود ومشروعات الرى والصرقه الكبرق ٠‏ 


وبنتقد تلوث السواحل » وبذكر عدة كوارث 


من التسسمم بمبيدات الآفات أو بالنحاس أو 
الرثيق او الرصاص أو الخارصين © وعنالقاء 
القمامة فى البحر وعن التخلص من المواد ذات 
النشاط الاشعاعى مياه المحيط »وعنالتلوث 
بالبترول © وعن التيارات البحرية واثرها فى 
دورة اللملوئات فى مياه الحيط وثقلها الى بقاع 


|4 ك» 1 !ا 
ممحتلفة من العالم ٠‏ 


وف أبواب أشخرى من اكتاب تجده 
سترسل فى شرح التغيير الذى بحل بالبيئة 
مثل اختلال نسبة اكسيحين الهواء »وتأثير 
ذلك ف الاحياء وفى درجة حراره الحو وبتوقع 
ارتفاعها بضع درحات حتى تذوب الثلوج 
القطبية . وتأثير زبادة نسسية ثانى أكسيد 
الكربونفالهواء ؛ووحود ثانى أكسيد الكبريت 
فى الهواء ثم فى الماء وتأثيره فى شفرة الوراثة 
المعروفة بالحروف الأولى من اسمها العلمى 


(رنأ) لظ مما قد يؤدى الى ليور 
06 اث م 4 0 بعض لكا ناث ومئها الكتر با 
اد 3 حك سرد اح سرف 


التي قد تلحب سلذلات مرضية شدردة 
عن كوار وث حذدنت فعلذ لذ من التساقط النووى 
وآثره فى تأبن الهواء با لطليقات الحوية ١‏ لعليا 
واعتمامة للاجهرة الى ' ستقبل الموحات 
اللاسلكية , وكذلك أثر هذه الاإشعاعمات فق 
الكائنات الحية ومن بينها الانسان » فهى 
تسيب الاصابة بأنواع عديدة من السرطان ٠‏ 


وكتب المؤلقف بابا رائعا عن سفن الفضاء 
ورواده بأسلوب شيق جذاب متحدثا عن قهر 
الانسان للطبيعة » وذكر نص ما قاله احد رواد 
الفضاء عندما وضع قدمه على سطح القمر : 


أنها خطوة صفرة بخطوها انسان » 
لكتهاقنزة عملاقةقفزها الجنس البشرىكله١)‏ 
وعن احتمال تاودث الانسان للكواكب »© لأسيما 
وقد حدث فعلا تلوث القمر خطأ بأحد الواع 
المكتريا السسبحية ظلت فى الفضاء حية مدة 


و" 


000 


.لأ 


ف 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثائى 


عامين ورتع العام حتى اعادها الى الاإرضرواد 
سفينة الفضاء ابوالو ؟1 فى سنة 1555 . 


وسهى المؤاف الملوثين لانفسهم بالمنفدين 
لحكم أعدامهم . وبقصد بهم من يشربون الخمر 
وبتعاطون المخدرات والمدخئين . ويصف ما 
يصيب المدمن وصفا دقيقًا رائعا »ثم يتحدتون 
عن كارثة تعاطى العقاقير الطبية غير المحوثة 
حيدا فيضرب لذلك مثلا كارتة تعاطى عفار 
الثاليد وميد المهدىء للسيداثة وآثاره المحزنة 
فى تشويه الأجنة والمواليد »6 بقصر الاطراف 
أو يتشو له ألعيون والآذان والقلب 4 ثم عن 
تعاطى المشضادات ألحيوبمة كالبلسلين التى 
يتسبب عن كثر تعاطيها تكوين سلالات من 
الفيروسات واللكتريا شديدة المناعة ضد هذه 
العقاف 
العقاقير . 


ولم بنس الؤلف تلويث الانسان نفسه 
بتلك الاضافات الكيماوية التى تضاف فالمواد 
الفذائية من اجل حفظها او تعقيمها او اكسسابها 
خواصا معينة باللونوالرائحة والطعم والغوام. 


وقد خصص الولف فصلا عن الكتاب 
للتنوث بالاسلحة الكيماوية وألشيولوجية 
والاسلحة النووية والحرارية النووية . وشير 
اشارة مؤلمة حمّا عن اخطار التلوث النووى 
بما حدث من القثيلة الهيدروحي: ينيةالتي فجرت 
سنة 1165 فأبادت منطقة باكملها فى المحيط 
الهادى؛ ويقول فى سياق وصفه للكارثة ما نصه 
« وولد آلاف الاطفال الذين كانوا بموتون من 
اصاباتهم بالسرطان أو بكثرة كرات الدم 
البيضساء التىتحدثها الاشعاعات فى أجسامهم » . 
ثم بقول (( ولا تقئصر هذه الناثيرات عل ىالاجبال 
الحية وقت اجراء التحارب » بل تحدث 
الأشماعاتن طفرات وراثية نشوه أو تشسل 
الاجيال المقبلة من الجنس اللشرى ...٠‏ » . 
وبشرح كوارث تسرب غال الاعصاب الذى 
القى فىمياه المحيط . ويشير الى انفاقية 


لثم أنمسحسعهعلا الخ أادئ الات اك 1 
خسح اسمسسييياة ا واي الصبوب أو له اقل 


3 
حايلقفا 
0« 


ل 
ريل 


البيولوجية التي وقعتها أغلب الدول ما عدا 
اليايان والولابات المتحدة © ثم الى تسرب غازل 
الأعصاب من احدى القوامهد الامر كية 2 
أوكيناوا الذى نقل بسببه عشراتة المصابينالى 
المستشقى »© والى تسرب غانل أعصاب آخير 
من قبوره فى الجر الاير لندى مئنذ احدى 
عشرة سئة فتسبب عنه موث آلاف من طيور 
البحر وسباعه وسمكه سنة 195595 ٠‏ 


أ 2 بالاحلذم الخط م متحدثناى. الث 


بالسد العا ؛ 4 وسدا مكسيق بموئج > ول وسدك 
نفب الاماذ » نص بأ الي الايش !!إ 
دهن ا#مازون »© ولحولل السحر ابيص أسى 
بحيرتين ؛ وسد لهر الكولغو © وسد تهر 
الاإردن»؛ وشق ناث سيناء بدل قئاةالسوسس. 
والعحب حفا اله نتشماء عم اماه أ هذه 
6م دز صحدرت ويك 
المشروعاثة النافعة مدعيا انها سوف تغير 
ألبيئة فيختل التوازن الطبيعيى ونختل درحة 
الحرارة وتنتشر الامرااض 4 الى غير ذلك مني 
كوارث بتوهمها . وربما كان الموّلف وهو يكتب 
هذا الفصل من الكتاب متأثرا بما كثيه 
ألر أسماليون والامم رباايون عمسن مشل هذه 
المشروعاتالتي تعمل على اقامة لهضة صناعية 
فى الدول النامية . وتكتب أعذاء هذه الشعوب 
النامية كل ما يقال من اى تقدم عمراني 
وحضارى كيير ف تلك البلاد . وتجده يول 
فى نهابة الفصل ما نصه : «( أثنا نعيرش فى عنص 
تؤيده التكنوئوجيا القوية + وسد ستطبع الانسان 
ان يفدل ما يشاء : يفجر طريقه فى الجبال » 
ويشق القنوات بشحنات نووية»و يدول الانهار 
عسين مجاريها الطبيعية » ويفشير انجاهات 
التيارات المائية فى المحيطات » بل يتطلع الى 
الوقت الذى يمكنه فيه أن يكيف جو صذا 


الكوكب مه مصب أتلغخط©؟اء اتهيدا لل > قأث ركام 
ا عبصضور العطاع الونيدىق ٠‏ ؤزأآن تعلق 


كواكب جديدة من اخرى قديمة » وقد امدنه 
الحسابات الالكترونية بثقة جديدة ويايمان 


اخ 


قوى باحلامه الوأسعة ٠‏ ويعتقد ان وسيلته 


الجديدة سوف تجمكسه من توقع حدوت 
المنفيرات التي ستجلها له خططه فى الميلة ٠‏ 
انها احلام خطرة ») , 


وركتب فصلا عن بقاء المشروع عالج فيه 
مشكلة التلوث ومحاولة الانسان التحكم فى 
البيكة منذ الربع الاخير من القرن الثالث عشر 
عند استخدام الفحم الحجرى فى انجلترا حتى 
قيام الثورة الصناعية وما بعدها ؛ وصدور 
بعد أن بلغ تلوث المدينة حالة برتى لها . ثم 
صدو قالون الصحة العامة سنة ه/إلم ١‏ للا قلال 
من الدخان وقانون الهواء النقي سنة 1605| 
الذي عدل فى سنة 4 . لم نجحذده 
يشير الى التحسيناك التى ادخلت على 
الحالة الصحية للمدن ونظافة الهواءوالشوارع 
والطرقات »© والى الدعوة الى وضع معابير 
لجودة الهواء » ولمياه المجارى والمياه الصناعية 
تحدد النسب القصوى التى لاسمع بتجاوزها 
ف الدخان وف الميأه من ثاني أكسنيك الكير بسب 
وأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات 
المكلورة والْوٌّكسدات الضوء كيماوية ومعابير 
للرصاص وأكاسيد النتروحين والفلورددات 
ومركباتة عضوية عديدة النوبات ٠.‏ وذكر 
أضا اكثر من ألف محطة لمراقشة الهسواء في 
الولايات المتحدة ٠‏ ولتسيلر الى تكاليف ثلفية 
البيئة وبخاصة مياه الانهار والى المحافظضة 
على الآثار وعلى حمال الريف , 


الكبير بالنواحي التاربخية القديمة لمشكلة 
التلوث منذ فجر التاريخ وفى العصور الوسطى 
حتى العصر الحددث الا في المامات سريعة ع 
ولعل له الحق فق ذلك لعدم أهمية تلك القرون 
الطويلة منالتاريخ حتى عصر الثورةالصناعية» 
فيشير ألى بدء استعمال الفهحم وتلودث!لهواعء 
وتلويث ألميأه والارض بمخلفات المتاحصم 
والمحاجر والمصانع . ونجده يركز على سئة 
4 بصفة خاصة في نصول عديدة من هذا 


لوةتت ولتكن ملعوثئا 


الكتاب . ويذكر اأؤلف أسماء كتب ومراجع 
من أجل القراء الذين يرغبون فى متابعةالموضوع 
بالتفصبل ؛ ويذكر أن الآراء التي جاءت بكتابه 
قد لا يقرها مؤلفو تلك الكتب والمراجع . ومن 
نين هذهالكتب كتب عن اللقاء والطبيعة وموتها 
وعن الحافظة على ألطا لطبيعة ؛ ىو بطائيا 4 وعن 


الإسان والميئة فى بريطانيا ؛ وعن شفرة 
البقاء » وكل هذه الكتب نشرت فى المملكة 
المتحدة فى المدة بين سنة /951! ومسنة 2151/9 
وهى كتب عامسة . ثم أتبعها بكتب خاصة 
نشرت في المدة بين سنة 4ه5ا وسنة ,لاوا 
فيانجلترا » والى التقاوير النشورة فى المجلات 
الاسبوعية عن التلوث » وبخص بالذكر ما نشر 
في مجلة نيوسيانتست ومجلة نيتشر ٠‏ كمشاأ 
اشار الى مجلة البيئة 
الامريكية التي تحاول تفطية كل موضوع 
التلوث » وهى مجلة لا ترد فى المملكة المتحدة 
الا للمشتركين . ويوصي القراء بالاطلاع على 
التقادير غير الدورية الرسمية ؛ مثل التقرير 
الاول للجنة الملكية لتلوث البيئة الذى نشرته 
حكومة جلالة اللكة سنة 1519/١‏ . كما بشير 
بصفة خاصة الى التقرير الاول لجلس جودة 
أليئة الذى نشثرقه حكومة أالولانات المتحدة 
سنة ./ا19 والتقرير الثاني الذى نشر سنة 
الاكا . 


معطم ا 


وسأحاول هنا استعراض بعض الموضوعاته 
الهامة وتدايلها والتعليق على ما جاء بها من 
شرح وآراء »> ميتدثا بالجزء الاول الذى سماه 
النكوين والذى بشمل ثلاتة فصول . فنجده 
تحللها الى أجزاء » دشرح فيها تزايد سكان 
العالم وقلة الطعام ونقص الموارد »© ويتحدث 
من اللحاحات التي حققها الالسان وقهره 
الطبيعة » ومن نجاح الطب الذى أدى الى 
ترايد عدد المواليد والى نقص نسبة الوفيات . 
وبتوقع أن الخطر يهدد العالم بحدوث حالة 
عدم توازن بين القوى واكائناتة والبيئة 
الطبيعية ؛ كما بناقشى اهمال الناس جميعا 


يفف 


غك 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثائى 


وتلويثهم للبيئة . ثم يتبع ذلك قسما خاصا 
عن بينة الانسان وموققة منها ؛ ثم عن مانسميه 
بيئة في السان » فى تلاثة فصول من الكتاب 
بقصد بها ما يدخله الانسان فى جسمه من مواد 
ضارة » أو ما يدخل جسمه عن غير قصد من 
ملوثات » مشيرا الى الاسباب الرئيسية التي 
تقتل الملابين مثل الميكروبات والاسلحة 
الكيماوية والبيولوجية والقنابلالنووية واخيرا 
القنابل الهيدروجينية © والى ما تحدثه من 
اشعاعات نووية وجسيمات نووية ذات نشاط 
أشعامي تتساقط على الارض وبالمياه فتصيب 
الكائنات الحية من حيوان ونبات »© ثم بشير 
الى المشروعات الكبرى التي يعتقد انها تعلف 


ع 
البيئلة . 


لقتر حةه من أجل الملحافظة على | الجتسر سى اليشرى 
من شر الفناء ويوضح فيه مقترحات معينة 
من أجل الاصلاح وحل مشكلة التاوث » ملوحًا 
5 هذا الحل واطو ا الذى 
فاذا نشل فائنا لتحي الع سالا ل لاسقاطه. 


وفيما لمي مقنطفات هامة من الكتاب : 
لمتشا لاح وس اسار ال ادل 11 


)١(‏ الثورة الصناعية : بقول بشأن الثورة 
الصنا شأعي عبة أر نها أت بدا ا 0 ب الل غاه 
الى أماء والهواء 0 وأن مشاكل السيئة اذا ف 
بدون حل فان الطبيعة سوف تتدخل تلقائيا 
لإعادة حالة التوازن 3 فاللمى النباتى لماص 
غاز تاني أكسسيد الكريون من الهواء © اذا 
تستطيع النباتات ان تمتص هذا الفاز الذى 
بنتس من حرق الفحم فيحاففك على نسبته فى 
الهواء .ويشيرالى استخدام السيء لاساليب 
الرراعة والرعي بالمروج الخضراء 6 وكشف 
أراض واسعة وازالة الفابات لاحل اقامة 
المصائع ثم المدن . ثم تضحم المدن وتزايد 
السكان بها . كها ان يلت الغابات أنك نا ةَّ في بقاع 
/؟ 


1 


واسعة من الصين لاستغلال الخشابها كو قود 
للافران التى آقيمت بها منذ مثائه السسنين 
لصناعة الخرف والصيني 4 وتركت مساحات 
واسعة جدباء . وستشهد بتكوين الصحارى 
في أماكن كانت يوما ما غابات بهاحيوانات بربة 
ومن بينها الفيلة التي استخدمها هائيبال فى 
الحرب بين روما وقرطاحلة . 


وبشير الى تزابد السكان 3 العالم حتى 
الحاحجة امالحة والعاحلة للأندى العاملة ؛ 
العمل والامل والاجر المحرى طوال العام 4 
فراد السسكان وزاد الاستهلاك والطلب على 
السلع المنتجة . كل هذا ومداخن المصانئع 
تنقث سمومها 3 الهوام وثمله بالدخان وثاني 
اكسيد الك رلتوأول اكبيد الكربونوالس ناج 
والرماد الناعم » كما تصب المصانع مخلفات 
سائلة نعرف عادة « بالمياه الصناعية )) قذرةٌ 
ه محملة نمئات إلى إد النائحة 1000 1 
مسابك الممادن فتلقى بها بلا معالجة فى مجارى 


المياة العذنة أو عند مصسات الانهار أو قُّ ميأه 


البحار . 


وشبير الى انتشار الصناعة فى بريطائيا 
لم في أوروبا وف الولابات المتحدة ؛ فنماالفاقد 
والضياع والاهمال وتلويث البيئة . ولا تقدم 
العلم وتقدمت التكنولوجيا هاجما الآفات 
والامراض حتى كادا بفضيان عليهما وبزيلان 


تلك الموشحات الطبيعية التي تنتحكم فى أعداد 
الكائنات بالبيثة وتحافظ على 'نوازلها ٠‏ ومع 
ذلك تسير الدول غير الصناعية فى طريق لؤدى 
الى زيادة سكانها وبعرضها الى الهلاك عندما 
تعجز الارض عن كفابة السكان بالطمام ., فمن 


شقده الدواء من الهلاك يقع فى براثن الحصوع 


٠ والحرمان‎ . 


١! 
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حتى احتلت أراضى القرى والاراض يالزراعية 
كما بشير الى التوسع في الانتاج الرراصى فى 
الرقع المحصدودة الباقية باستخدام الممكلة 
والاسمدة ومبيدات الآفات 6 و لصيل الى 
قا 9ظ32 بخلق الانفاس . 5 


واصبح التلوث بعرض الانسسان لاخطار 
تحيط به مثل سرطان الرئة والفيروسات 


الشديدة المقاومة للدواء 83 وأصبحت الطبيعة 


القثف 5 تقعا الاسماك والها لتحد أ 
القذرهة تفتل الاسماك والطيور ٠‏ ولتحدااؤ لف 
تشول : « أن الالسان بحارب الان معركة 


الطبيعة ويحاول الهرب من الواقع الى الابد 
والتخلصمن سياط بيواوجية تلهبظهره. وقد 
أصبيح نلوث البيئة جزءا من حيايهومسكلة 
كرى تنتشكل من أحزاء » أكبرهاعدد السكان, 


(؟ ) كارثة الأعداد : ان الالسان لم قمر 
الطبيعة عندما تفلب على الأمرأ ضٍ فالقصعدد 
الوفياتوزاد عدد الاطفالوزاد سكان الارض. 
لكنه فى الواقع قهر نفسهالانه لوث بيئته بهذه 
الزيادة . والطبيعة دائما تحد تزايد الكائنات 
عما يلبغي حتى يستتب "التوازن بين اسواع 
الاحياء نى الموطن البيثى . فنرابد البكثربا 
تكاثر كار راثي الغو » لإن الخا لخلية الواحدة مسن 
هذه الجراثيم ئر ملتحة ملادين الخلادامن 
ذريتها فى سو نعااثة ؛ ولك الطيعة تحدد 
نكائرها لعدم توفر الغذاء اللازم لحياتها . 
وتهلكها حرارة الشمس وعوامل اخرى ' من 
ظروفالبيئة . أماالانسان الذى ببلغالتسعين 
عاما فقد دلجب مائتين من الإبناء والاحفاد الذين 
يمكن ان يكونوا على قيد الحياة وهو فى آخر 
عمره . 


ولم تعد المجاعات تهدد العالم ؛ ولكنله 
بخشى الحروب الكيماوية والبيولوجية 
والنووية التي تدخل الانسان فى قبره الذى 
بصنعه بنقسه . وزيادة الانتاج يتبعه زيادة 
انتاج الطعام © ويتدخل الانسان لذلك فيالبيئة 


باستخدام المبيدات والاسمدة وانظمة الرى 
ودورات الغذاء الطبيعى . ولن بشعر بتدهور 
البيئة حتى لابجحد الطاقة اللازمة للمتطلباته 
الاساسية .وقدنضطرلاشاف بع ضامشروعات 
اقتصادا للطاقة ) ونخفض مستوى المعيشة 
بالدول الغئية المتقدمة . وريما يكون تتظيم 
الاسرة من أفضل حلول مشكلة ترايد عدد 
السكان , 


العمسسن 
أغلبها أصطناعية عندما يلتحقون بالمصالع »© 
فهم بعتمدون فى الاضاءة والتد فئشة وحتى فى 
الطعام والشرابعلى وسائل اصطناعيةو كأنهم 
فثران تحارب فى مختبرات الحوث . فهم 
باللدشة وبالمصئع لابعتمدون مياشرة على 
ولذلك تكثر الامراض ف المدن وتتوتر الاعصاب 
وتنهار . وبعيش أهل المدن أحيانا مكبوتسين 
نحت الضغوط الاحتماعية وضوضاء حرية 
مسلوبة . سكان المدن الكرى لابدئون بالولاء 
لشيء بعد أن مفدوأ الصلات العائلية والعبلية»؛ 
وبعيشون في استف راب وتفكك اجتماعي وعتئف 
بدني وعقلي . ويعيتس الفرد وحيدا خائفا 


السياعءة 5 - 2 و اه 


(؟ ) الانلسان والسيئة : بعكن التاسنى حمياة 
١ 1 2‏ لوم ان" 2 


الاكتراث وتحرر تدربحيا من جذور الانتماء 


الى قرلشه . وتذر المدينة في الافراد بذور 
انحلال الحتمم 4 مثلما :دا حلل امار ١ك-‏ 
٠ 60‏ كا كا 


شيدت فى انجلتر! مكان الاكواخ » والتي أخذت 
تحال بمجرد الانتهاء من تشب يدها ٠.‏ ويقبل 
الاهالى هذهالظروف وتتنائر المهملات المختلفة 
في كل مكان . ويقول ارثر بورن : « أن هذا 
المنظر الرث انعكاس لحالة الواطئين اتقسهم . 
وليس اللوم على البلديات أو علىر جال لصناعة 
والتلمية وحدهم 4 


ويبتحدث عن توقع نمو المدن الى المدن 


الضخمة الكبرى ( الميجابو لبس ) 115مترهقء/1 
أل اث بساكم د ا كالسنر ر لان قت 5256 إستهلا حملاك 
الي تفماة تمسسخ- نكسن 

المواد . تم تحدث عن أزمة الوقود وعصن 


طرف 


وف 


مالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الثائى 


الطاقة النووية التي سوف تجلب مشاكل 
التلوث بمخلفاتها المشعة » تم يلوح باستخدام 
طاقة الالتحامبدلا من الالشطار.ء ويفندمشاكل 
الطاقة ميتدثاب لطاقة الشمسية النى ستستغل 
فى المدن الكبرى والمصانع . ويناقشش التبادل 
الحراري بين الام ومعدات الصائع وكذلك 
طاقة حسام الناس 4 ولتحسبا حرارة سكان 
لندن ومصالئعها وآلاتها ومركبانها وافرانها » 
ويضرب المجموع فى عشرة او فى مائة ليمشل 
النانج حرارة المديئة الضخمة الكبرى التي 
تجعل حراره الجو تضطرب فيتغير طقس 
المدينة . ويعتقد أن انتاج الطعام سو ف يعتمد 
على اليكنة » وان النقل سوف يتطور فيسهل 
تقل البضائع والسكان برأوبحرا وجوا . وان 
المساكن سو فنتطور وتصفر غرفها طولاوعرضا 
وار تفاعا حتى بعيش السكان وكانهم 3 أو كار 
أو أكوام . 


واشارالى نلوثالمدنيةبغازات السيارات 
مث لأول اكسيدالكريون ورابع إيثيلالرصا 
- لشي لالر صاص 
( انتطاة قنناما 0وم1 والى 
أهتمام الحكومة البريطانية بمشكلة ست 
وتوسيع طر فهاى لندىمم عدم الإهتمام الكاهُ 
ا كب 0# مسا 1 21 يها | الحاقل 
بالسموم التي تنفثها فى هواء المدن . وينادى 
بضرورة أتحاد مناطلق لتشييد الممساكن 
والمصالع والمدارس والمستشفيات والحاممات 
والطرق والموانىعء والخزانات ومحطات؛ القوى 
التي تبتلع الارض الزراعية . 


ويشير الى المبيداث الى تهلك الآفات 
ثما تعتل معهاأألكائنائة النافعة فيختلالتوازن 
الطبيعى بالبيئة وتتكونمجموماثلانية المركبات 
غير تابتة معرضة للانهيار # بقصد بذلك نوين 
حالة اتزان غبر مستفرة بل مؤقتة الثبات مثل 
ها يحدث فى الكيمياء الفمربائية . وهذله 
المركبات: الثلاث هى الإنسان _ المحصول - 
الآفة ٠‏ وتلتصر الآفة عادة عندما بحدث 


الم 


الاستقرار لحالة 'توازن حك بك ٠.‏ 


5 


وقد شاع استعمال الدى ٠‏ ذى هفى 
( '2887) الذى بتحول الى مادة أخرىسامة 
أيضا تدعى دى ٠.‏ دى اي ( اطاط ) شضديدة 
الثبات . وهذه الميداتك 'نضر الآفة وتقعلها 
ونضر النساتنات والحيوانات أنضا ٠‏ ومئها 
الكائنات التي تدخل مسلسلة الغذاء ٠وشرح‏ 
المؤلف دورة الطاقة فى هذا الكوكب »؛ وناثير 
اى نداخل ف نظامها ٠.‏ وسين تأبير الدور الذى 
تعوم لهأشعه الشمس. كمصدر للطاقةوعلاقتها 
بتكوين الغذاء من الهواء والاء واأواد المعدنية 
في النباب بواسطة العملية الحيوية المعروفة 
بالتمتيل الخغري وأزوعطئهتروه)مطم 2 


واند خل الأسمدة الكيما ماو بة الصناصة 4 اكد بة 
-5 سس عسدة 2-7 لسر زر 


وزيادة الانتاجالزراعى ووفرةالمحاصيل» ويقول 
انها تقتل الحشرات والحشائش والديدان 


الأرض فى الثربة وتأثيرهاً انهاه 1 فهى تعيل 
على تهوية الارض وتفكيكها فيسهسل صوف 
المياه الفائضة بعد الرى ؛ كما الها ننقل اجزاء 
داخلها حيث تحللها كائنات دقيقة وتحولها 
الى دبال وتزلدك الإرض خصيا 6 وشكون غان 
النتروجين الذى اتصاعد ف الهوام أوبئتيت 
ف صورة مركبات نتروجينية تمنصها النبانات 
ويناء المادة الحية المعقدة , فديردان الارض 
تثرى الأرض , بالموادت العضوية فئز زبدهاخصيا 4 
ولكن المبيدات والكيماويات تهلكها . 


وسيئناشد المؤلف الناس عدم ترك 
ألكيماويات بالثربة حتى نتلفها سسب تصضير 
النظام الطبيعى المتوازن بها » ويقول ان هذا 
التوازت استدعى ضرورة المحافظة على لساك 
النسب بين اعداد الكائنات المختلفة ' الانتواع 
بالبيئة من طييور وندبيات صغيرة وغيرها فهي 
منظمات حيوية للمحافظة على هذا التوازن © 
فالثعالب وغيرها من اآكلاتة اللحوم تآاكل 
حيواناك أصفر منها مما تأك لالعشب بالعشب 
ملوث بامبيدات والاسمدة وتننقل هذهالسموم 


الى اجسام الحيواثات المفترسة والطيور 
الجارحة » وتتركز فى احسامها . وندن لأكل 
لحوم الماسية ومابها من هذا التلوث السام . 
وانئا نتوقع ظهور اعراض التسمم على كائناته 
عليا فى سلم التطور . ويستشهد على ذلك 
بنقص اعداد النسور والصقور منئل عشرين 
عاما فى أوروبا وكذلك فى الولابات المتحد: 


الي نبا معا( الحة المرروعات بالمببيدات الحتم ان 


دى,.دىءتى 121091 وفبرها من مركيائه 
هيدر وكربوئية مكلورة سممت الطيور فأعقمت 
بيغها وجعلت قشر البيض ها رقيقا فنقص 
نسلها . فاذا كان تالطيور الحارحة قد احتوت 
بقايا من هذه المسبدات فان المحتمل أن بصاب 


الإلسان أبضا لشديع من هلا الدلوث 5 وفك 


تنك علميا أن الدى ثدى فى ضار بالا نسسان 
ايضا ؛ وهد مات ابئان من بين مائة عاأم| 


و أع بمذآأ اسه 9 في كاليفورة نا هُ فُسلةك واحدة 5 
زد كا 0 2 يد 2 
( وملها 


دى.دىءتى) تحدث اتغييرأ معيئا فى التمثيل 
الغذائ ي للجلوكوز (سكر العنب ) بالجسم ) 


فبحدث هذا التكير أوراها فى الكبد والرثة رفي 
أعضاء أخرى . وقد وحد الدي.دى.تى قى 
انسجة بعض ضحايا السرطان ٠‏ ولذلك حظر 


ال ١‏ الدى راث اه 8 
استعهمال مدق وى كين ا 


اخرى مثل الادرين او الداى الدرين او الاندين 
فى كبير من بلاد العالم . ووضعت بلاد أخرى 
قيودا ورقابية على استعمال هذه المبيدات 
الضارة بالانسان والحيوان ٠.‏ 


وينتقل الى استعمال مادنين كبماويتين 
كمسبدتين للاعشاب مثل المركب :64ت الذى 
استخدمنه الولاباته المتحدة لاسفاط اوراق 
النبانات فى خابات فيتنام لكشف قوات 
الميتكونج اثناعء حرب فيتنام ؛ هذا المركب 
لسنعى علميا ثلائى كلور فيئواكسي حامض 
الخليك وقد استخدم عدة اعوام فى بريطاليا . 
واستعملث اضا مركباتة اقل سمية واقل 
ثياتا » وكلها” تضر الحيوانات انضا وتؤتر ف 
التربة وتشوه الأجنة . 


وام 


لو'ث ولت ملعو1 


( 4 ) الشروعات الكبرى والبيئة 


أوضح تأن آرتر بورن انتعد بشدة اقامة 
بعض المشروعات العمراأنية الكبرى والسدود 
العالية واعتبرها خطرا على البيئة الطبيعية . 
هذه المشروعات التي يعترف صراحة بانها 
اصبحت « رموزا لكرامة الشعوب التي 
تشيدها 4 فهو ددعي أن بحيرة ناصر التي 
ننجت من بناء السد العالي في جمهوزية مصر 
العربية أهلكت مردين البحرالابيض المتوسط» 
وأن السد انهى الفيضان الدورى للنيل ومثع 
رسوب الطمى ؛ حتى اضطرت البلاد الى 
استخدام السماد الكيماوى واألكهرباء المولدة 
من سقوط المياه . ويدعى ايشا اله زاد 
البلهارسيا وانها حلت محل الملاريا . ولا أدرى 
كيف اثت هذه الادعاءات التي بروحها كل 
من لابود الخير للامة العربية فيذكرون أوهاما 
ولكرون حقائق 2 ويلاحظ أن المؤّلف ألم 
بدكر ما بعرفه الجميع من مزايا اقتتصادية 
واجتمامية كسبتها الأمة العربية وبخاصة 
شعب مصر وشعب السسودان من هذا السد 
الذى وفر الماء للرى طوال العام وزيادة 
الرقعة الزراعية وزبادة زراعة الارز » وزيادة 
الطاقة الكهربائية واقامةة صرح صناعات 
حدبدةٌ . اما بحيرة ناصر فقد ملعت أخطار 
الفيضاناتنا لعالية واخطار الفيضانات|لواطئة. 
وهذا ما لمسناه فعلا فى السئوات القليلة 
الماضية » كما وفر لنا ثروة سمكية وافرة ») 
وملا السمك اسواق جمهورية مصر واستفاد 


يانه هذا الغذاعء الطيب ملايين الإفراد 0 


(0) النلوث من المحطات اللووية 
وتسهم المحطات النووية المقامة على 


التواطىء البر بطانية بنصيب كبير فى تلويث 
مياه السواحل بما تلقيه فى الماء من مخلفات 
مشعة بدعى البعض انها لاتؤتر فى العصم 
الحاضر فى البيئة . ان هؤُلاء ينظرون الى 
الحاضر وتهملون | مستقيل ‏ 85 وهذه المحطات 


ا 0 0 حطات عدبدة 
ماظى سو نين باكورة 2 


تلححعاسها 
تحتاحها 


ملحطات 


ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا 


سسب ساسج مس مس وس ب اش ب 
رجابو مسي 


ع ع وسوس نيتس وس سسا سس 


99137 السسرادي ووو ايسا ري 3 ا ا 222 9ك 


كلام 


عالم الفكر ب المجلد السابيع ‏ العقد الثالى 


البلاد من آحل ضمسان التقدم والتنمية 
الاقتصادية . والمتوقعاستهمرار الفاء المخلفات 
المشعة فى البحر . ان الاملاس المشعة تدخغل 
احسام الكائناته وكتراكم فى مسلسة الغذاء 
وتسيب الاصابة بالسرطان . وتوؤثر هذه 
الاشعاعات في البيثة وني ثواذ الخلذيا الحبة » 
وتصيب شفرة الورائة فتتكون الطفرات 4 


وماك أو ن”تها 2 ل شكل كائنات تعجر نه حد بدة 


مثل 00 قاج الشوك ( وقد ثباد الإاسماك 
او الحيوانات التي تتصل بمسلسلة الغذاء . 


ويناقشش المؤلف نرب المخلفات المسشعة من 
قبورها الذرية الملقاة في أعماق المحيط ؛ ويزعم 
أن هيثقة الطاقة الذربة البر بطائية تلقى 
مخلفاتها المشعة فى البحر الاب رلندى ؛ مماادى 
الى 'ثكاتر الاشماع اللووى ف ماء البحر الى 
درحجة أقلفت السلطات المحلية من تأسرائنها 
الضارة الغقابلة للتراكم . وشذكر أن بثلك 
المخلفات كيماوياطه تتحول الى مواد ذاتث 
نشاط أشعاعى . ويناقشىن صرف تلك المواد 
المشعة فى ألياه الساحلية ؛ وتنادى بضرورة 
منع مثل هذا التصرف دون الحصول على 
من عدم 'تحاونلن احدود الماح 5 

ويناقش ايضا اتر مياه تيريد الفاعفلات 
الذرية التى تخرج منها ساخنة وتلقى فى البحر 
وترفع درحجة حرارة مياه المنطقة قليلا » وهذا 
ما يسمى بالتلوث الحرارى ؛ الذى ييحدث 
أبفا فى المياه العذبة , كما شاقتسش. مشروعات 
ازالة ملوحة مياه البحر وانتاج الماء العذب 
والكهرباء الرخيصة باستخدام الطاقةالئووية. 
وشول ان كل هذه الاعمال نغشر كمال البيئة 
التي ) كيقثك حياءٌ : الكائنات على أساب ثهأزئيا 


(5) رباح التغيسر : 
وبصف أرثر بيورث طائقةه كبيرة من ملوئات 
البيئة بانلها سوف نجعل رياح التقيير تهب 


1 


على العالم ٠‏ 23 عتقكت أن أول هذه الؤسمرات 


ذفلا 


زبادة السحاب سسب زبادة الدخان ق الجو 
فتتجمع عليه ترات الماع , لم شير الى 


أجم همسة أله ء أع مشا بر كم سة وانه لمك بان 
ا لهوام وا؛ ان 0 


ميلا سن سطح الارضسن 4 ولشرح دور 


الأو كسيحين 5 ق التنقس وخروجه من أالثبانات 
فى عملية التمثيل الخخرى . وبفقوا ؛ ان حو 


الارض كان في الاصل مخنزلا » اذ كان مخلوطا 
من الميئان والتشادر وبائى اكسميد الكربون © 
وان النبانات البدائية استغلت طاقة الشمس 
ونائي أكسيد الكربون وأصبحت نخرج 


مصدرآأ للا وكسيحين فى جر الأرض . و دشر اح 


لارض 5 
عملية التمثيل الغذائي وتبادل الفازات في 
دورة الحياة النبانية والحيوائية . ثم بعرج 
على مشكلة نزايد السكان بالمدن والى تلوت 
حوها بشالي اكسسيد ا لكر يون . ويشرح اأمتصاص 
هدا الغاز للاشماعات الشمسية الضارة بنا 
فيحد الايران الحرارى المناسب ٠‏ ولا ننسى 


ل اصاميا 


بأثير نالي اكسيد الكربون واكسيد النتروجين 
وكلها مخلفات فازية ضارة تلفظها المصائع فى 
جو المدن . ويشير الى وجدود ثرابط بين 
الإصابة بالسرطان” وتصلب الشرابين وبين 
تلوث الهواء . وبقول ان ثاني اكسنيد الكبريت 
سج أنسجة الرئتين والعينين والآئف ونصيب 
مادةٌ ر.ءن,1أخا]] الموحودة في جيئات الورانة 
بنواة الخلية فتظر بها طفرات وراثية 


كترج م ككينا ألم 0000 اا 2 سلحلن . 
لي ا 2 حي وجدتك ف احستا يا المباز فى سة 


النكثر نا باستخدام الملحم بيكبربتاث الصوديوم» 
وهقى المح الذى نشكا أصلا من ناوث الهبواء 


ويعرض التقال التاوث مو الدولة الى أخرى 
مستشهدأ بالمشاكل الناجمة عن مصائعالطوب 
فى المملكة المنحدة والتي اننقلت آنارها اللسى 
الستويد ٠‏ كمأ مستشهد بوجود الدى . دى . لى 
فى الطائر البطريق وفى سساع البحر والاسماك 
فى القارة القطبية الجنوبية . ولم بفنه ذكر 
التساقط النووى الباني بالطيقات الجوية 


العليا من أول انفجار نووى . واشار الى 
أول أكسيد الكربون الذى ينتس من الاحتر! 

الناقص لوقودالسيارات والمركبات والمصائع. 
ويشير الى أنه غاز سام لأنه بتلف كراتته الدم 
الحمراء . كما يذكر اتر رابع ايبيل الرصاص 
السام . وهذه المادة تضاف اوقود السيارات 
للع الدق الذى بحدث بالاسطواناثك بسبب 
الانفجار الفجائي عند حرقالوقود بها. فيصل 
الرصاص مع الغازات العادمة ويدخل الحو 
ثم بتئفسهالناس فيؤئر في أجهر نهم العصبية . 


() السائرون في الفضاء : 


يستعرض الولف التلوت الفضائي منذد 
وصل الالسسان الى غزو الفضاء 5 ووقف على 
11 8 0 أن الفضاء قد ايدو حلا 
وبقول أن البعض ينظر اليه كا محيط آخر 
بلقفى به كل شيع ٠.‏ لي سترسل في سرد 
حكابات عت مقئنضة عن سفن الفضاعم والإكمار 
الصناعية . وبشول الها دور تم تتحطم 
وتنلهي بتوهج شديد كالصواريخ وقد ندخل 
مجالنا الجوى . ويقول ان أحدا لم يفكر فى 
مايكون لها من تأتبي على الجو . فهي نتاين 
عندما ترعد بالحو ونتراكم الادونات بالطيقات 
العليا الواقعة لنا من الاشعاعاثة الشمسية 
والامواج الراديوية . ثم يننفل الى الحديب 
عن غزو كواكب اخرى كالزهرة والمريخ . 
ويشير الى ماترك على سطح القمر من مخلعات 
الغمر بالبكتريا السبحية . وقد أعيدت الى 
الاأرض بعد عامين و تنصف العام 0 تحملت 
البيئة الغريبة ؛ ولعلها قد تطورثة الى كائنات 
مرضية قائلة ولم تلعد” لها وسائل الوقاية من 


شضرورها 08 


لو”ف ولتكى ملعونة 


وسحدث عن غزو الروس للفضاء وارساء 
سفيئة فضاء على كوكب ألرهرة ٠‏ ثم يتحدث 
عن المريخ ويقول ان جوه خعيف واغليه تاني 
اكسيد الكربون ٠.‏ ويصعب أن بقى مثل هذا 
الحو الخفيف الاشعاعات التسمسسية والكونية. 
فالحياة بالريج أن وجدث ب قلا يزيد عن 


ا 5005 
كونها كائئاتتث دذنيية 3 


(8) منفذو أحكام اعدامهم : 


ستنشق الالسان الهواء ويبحرق المواد 
فى أنسجة جسمه بالاوكسيجين فتتولد 
الطاقة الحيوية فيه . وتغلب بطاقته وعقاه 
على قوى الطبيعة وسادها » سس عمد الى اتلاف 
نوعه بنفسه ٠.‏ وبالطبيعة مر شحاشة تمر خلالها 
الكائنات الفوبة وتحجز الضعيفة ثم نهلكها 
ظروف البيئة الني لاترح الضعفاء . فالطبيعة 
تبقى أصلح أفراد النوع . لكن الائسان مذنب 
فى حق نفسه لانه باوث بيئة حياته وهو باوث 
كل شىمه حتى جينات الورائة التي فى نوابات 
خلايا جسده . ولا يعترف سوى قلياون بهذا 
التاوث الوراني . أن الذفبن بولدون وبهم 
عيوب ورائثية بهددون الملابين من ابنساء 
المستقبل بانتقال هذه العيوب اليهم . 
واخلاقياته الطب تلزم الطبيب بانقاذ المريض 
مهما بلنت شدة مرضه ؛ ومهما كانت عيوبه 
الخلقية او الععلية , ولابزال أمام العام طريق 
طويل حتى يتمكن مسن تصحيح الجينات 
المعيبة . ولكن الاصوب مئم حدوث العيوب . 
ان الاطباء يحافظون على هؤّلاء الاطفال 
المشوهين وتقذونهم من ألموت © وبحكمسون 
عليهم فى الوقت نفسه بان يحيوا حياة 
قاسية ومريرة معتمدين على الادوية والادوات 


!1 اع فخ 
الماسباضف” ٠,"‏ 


ويضرب الأؤلف لحالائة التآخرالذهني 
والبلاهة تمده نحلط ا التي يتعرض 
5 م د 

ا 


العيوب التي نحدث يسبب حمسا حينات 


دين 


هلاه 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الثائي 


التبغع وتناول العقافير التي نؤتس في الوعسي 
والادراك وحالات الادمان عليها » تل كالعقاقير 
إلخار 15ل- كا دم !! إتحطاط الحسدء قساه 


العقل وانحلال المجتمع . 


ويقول ان التدخين سبب الاصابة 
سرطان الرئه ومع ذلك يقبل عليه الثاس 
بالنعانة التجارية أو مقلدبان ألغيرهم : 
وستعرض شرب الخمر وتساميح الغرب نجاه 
شاربيهاوقول : . « أن الشخص الممسك بكاسه 
عاليا نعتقد أله تشير انه الخمر يؤكد رحولته » 
والحق أنه سميكون مدعاة الجسيرهة والسكخر به 
عندما يهوى الى الارض مخمورا ومتندحر جا 
5 الط به ع 56 عله ى. كله 
في الطريق ؛ فيرى المتفرجون عليه من الئاس 
أبعاده علهم “ودزج به ىق السحجن لسكرهوعر كته 
.٠‏ » كما يقول « أن مدمن الخمر بيقع فرسة 
مخاوف ثر أوده من بأثير ها عل أا سن , يئماء 
ن ى اخجخ حدى لمجال 
الهيارا تاما و تتقلص عضلانه تقلصامة عصبية 
لا ارادية . » والكحول نضر الكبد والدودة 
الدموية وتؤدي الى الترهل والسمئة وثايف 
وبلتحر كثيرون من مدملي الخمور ٠.‏ وبيهمل 
المدمن أسرته ويتعود الغياب عن عمله وهذا 
يؤدى ألى فصله من وظيفته فيستدين وبنهى 
حياته الاجتماعية بارتكاب جريمة , 


ئا المدمن قضاء مبرما ٠‏ 


ول م ضْ ائن* أن تعادا : آل زر ف 
الجتمع البربطاني والامريكى والخسائر المادية 
التي بتحملها دافعو الضرائب بسبب ادمان 
الخمر . ثم يناقش تعاطى الافيون والحشيش 
وعقفار الهلوسة ال. سى , دى ( «[لكنا ) 
: المهدئات للاعصاب مثل البرتبتبورات.و 9 0 

ن الب رنئيورات وزع فى بر نطائيا بمعدل 


0 وميا , وهذه 


العقاقير تزيد هلوسة المتعاطى لها وتسرعها 
وتإدى الى انحلال خلة, خلقى وعقلي ٠‏ والحشيك 


ويؤدى الى الانطواء ويعتقد 9" سسب الاصابة 


ميل 


حرقه مادة صمغية كيماوية تتلف الجهاز 


أل . اماه الخلايا وهذاماقٌ دى الى السسر طان 
“قف يت ١‏ لاض ا احوويده خا أنىئى السسر شار ا 


والميكر وحرامات القليلة (احجزاء مسر 
مليون من الجرام ) من عقار الهلوسة ال. سى 
دى تصبب متعاطيها بهاوسة مرحة حية 
نتختلف تماما عن هاو سة المصابين بأمراض لفسسية 
٠‏ وقد نؤدى أحيانا الى كوارث . فقد ذكرق 
أحد التقارير أن أحد الشباب الذين تعاطواآ 
عقار أ! , سى , دى اعتقد انه ستطيع السبرق 
ألهواء فائجه الى النافذة بالطابق الثالث وخطا 
منها الى الخارج فهوى الىالارض مهثما . 


وبشرح تأثير الكفانين الذى يوجد فى 
القهوة والشاىكيا يشرح تأبر مهدثئات 
الاعصاب المسماة امفيتامين التي نزيل القلق 
وتؤيد الوعى واليقظة والإنتباه ٠.‏ وهىشديدة 
الضرر سسييما تجدية من رد قعل ومائسييه 
من ادمان ٠‏ ويقول ان الكوكابين سر بعالمفعول 
فى ثلبيه الجسم والعقل ويزيد المتعة الجسيدية 
طواأل مدة مفعوله .لكن رد فعله شديدوعشف 
ويكاد سمتحبل الاقلاع عن تعاطيه بعد الادمان. 
ويعتبر هذا السم الابيض من أخطر العقاقير 
هدما للمجتمع . فهو شقتل خمسة أشخاص 
يوميا فى الولايات المتحدة فى س.ن دون النامئة 
عشرة . وقد انتشر نعاطيه فى 
وبعض بلاد العالم . 


أمر نكا والحلترا 


وبشرح شرحا وافيا ووضفا دقيقالممن 
بتعاطى الهورا بين وألورفين الك أود أ نأضايق 
القاريءيه لان النفس الكريمةتعافه » وقراعنه 


3 د ما بي 


لسر الشجن حيرة على هؤلاء الضحايا »؛ 
الذين تنيحط قواهمالبدنية والعفلية ولصيحون 


وستعرض تأتير عقار « الثاليد وميد » 
الذى كانت 'تتعاطاه النساء كمهدىئء لاعصابهن 
فأضر بالأحنّة فَْ الارحسام فولدوا مشوهى 


الخلقة فى الاطراف او العبون او الآذان او 


ل 0 
كك 
شوم د 
: د 
3-5 


العلب أو الكلى . وبرجع سيب هذه الكارتة 
الى أهمال المنتحين وعدم اجراء السبحوث 
الوافية لمعرفة تأنيره واضراره قبل السماح 
بتدأوله . 


وبشير الى أهمبة عدم النمادى في 
ذلك يؤدى ألى ظهور سللات من الفيروسات 
مناعة الإنسان للامراض . 


ولعود د ايشا الى الحديث عن مسيدات 
الآفات النى قد ندخ ل اجسامنا ونضر بصحتنا) 
نع يعرض الى المواد الكيماوية النى ضاف 
عادة ( 15968 )الى الحبوب والمواد 
الغذائية المحفوظة لتكسبها لونا أو طعما او 
خواصا معينة ؛ أو لتحمبها من التلف . وقد 
أصسحت هذه الواد تعد بالآلاف ولا لعام 
ماقد تسبيه لنا من أضرار © فقلما تجرى 
اختبارات كافية لفحص /اتيرها السريع او 
البطىء على صحتنا ٠.‏ 


( ) الفتلة الكبار : ويشير الى الاعمالالحربية 
الكبرى الني تلجأ اليها الدول الكبرى لقهر 
اعدائها حتى يركعوآأ خاضعين لها بعد ابادة آل4 
الحرب واتلاف اقتصادياتة البلاد وهدم 
اخلاقياتالناس واذلال اراد ةالشعب . وبشير 
الى القذلة الذرية كلاح رهيب ؛ والى 
الاسلحة النووية عامة وما ينتشر منها من 
اشعاعات وتساقط ثووى بلوث الجو ويبيد 
الحرثوالنسل .م يندب حظالجتمع الانسائي 
الذى كرس جهد علماء الكيمياء والبيولوجيا 
والبكتر يو لوجيا وغيرهم كثيرين » لابداع وانتاج 
الاسلحة البيولوجية . وبقول المؤلف ١‏ أن 3/5 
الحرب تعمل بغر عقل عندما تفشل آلة 
السساسة ب وتاريخنا السياسي حافل بقصص 
الفشل » . وشول ابضا أن العقل العسكرى 
جامد ولا يستطيع التعرف علىالمتغيرات فى 
المواقف . انه مرتب ومخطط كى يستجيب 
لانواع معينة من المثيرات) فهو لابرى الاشياء الا 


لو*ث ولتكن ملعرئا 


بالابيضص أو الإسود ولا رمادى يثئهما 7 | 
(سلحة الدمار تلوث الميثة والافراد وهى 
الشعار « لو“ث ولتكن ملعونا ) بأوسع مداه» 


0 ن القوات المسلحة نعنيها قط تحقيق 


اهدافها » ولو كانت تعنى ابادة وتدمير البيئة 
مطيقة المبدأ اللا خلا في « الغابة تبررالوسيلة » 
وستعرض الأسلحة النووية والكيماوية . 
وبوضح تاريخ الحرب الكيماوية مئذ عهد 
الاغر بق عندما سسم الافريق مياه العدو سنة 
..“ق.م ثمواستعمال ماني اكسيد الكبريت 
فى حرب المورة »© نم الفازات السامة فى الحرب 
العالمية الاولى . 


وينتقل بعد ذلك الى استعمال فاز اسالة 


الدموع (سي اس 0 ) الذى 


تغربيق اللتظاهر بن ف بريطانبا ؛ وهو غازيضيق 
النفس و شل المتظاهر شللا مؤّقتا وكثر 


السشعال . وشيي ألى عدةانواع 


. أستثفيآا 0 
ا 


الشاتنات ق حرب ٠‏ فيتاء للفضاء على الزرع 
وكشف قوات الفيتكونج , 


: الدمو 7 
32 


وبشير الى انفاقية حظر استخدامالاسلحة 
الكيماوية والبيواوجية التى وافقت عليها 
دول كثيرة 4 لكن الولابياتة المتحدة واليابان ل 
نوقعا عليها . ويقول ان لدى الامركيين آلاف 
الاطئان من غازات اعصاب شديدة السمية 
ويعتقد ان لدى الانحاد السوفييتى الكثبر 
منها ايضا . ويشير الى غازات أعصاب مثل 
المركبالمسمى جى.بى ( 618 ) او سارين ضلقةة 
وهو مركب عضوى بيحتوى على الفرسفور 
والكلور . وكان الالمان قد انتحوه ابان الحرب 
العالمية الثانية . 


وبقول الؤّلف انه يمكن استعمال فازات 
أخرى تصيب الجهاز التنفسي للضحية . 
كما يشير الى امكان استعمال عقار الهلوسة 
(ال.اس. دى) فعشرة ارطال مشه بؤئر في 
مشرة ملابين فردا من الهلوسة البسيطة الى 
الحنون 0 وهذا لتجعل العدو نهار ٠‏ 


م5 


وهم 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الثاني 


ودذكر من الاسلحة الميولوجية المستحلباته 
الهوائية (ايروسول) الثي تحثئوى على كائنات 
دقيقة لثرز سمومآا ششديلة ألفتك بالشسر 
مثل (بوتو لويمون توكسسين ١‏ أ) الذى يهلك 


أل ملا إلء أشي منه 15 فم دى على ل . كها 
دعس" بيخ ورت الأرض 00 


بذكر البكتريا شديدة المقاومة التي يمكن 
حفظها حية. واشار الى تلوث جزيرة جوينارد 
باتواع من (الانثراكس) الذى حمل الحياةٌ فيها 
مستحيلة وربما ستظل غير مأهولة بالسكان 
الى مثات السئين . فماذا بحدث او سرس 
هذه السموم فى البحر من عبوائها المحكمة التى 


بتخلصون مثها بالقائها في المحي لحصط ؛ فقد تتاكل 


عيواتها بفع لالصدأ أو تصادمها بحسم صلب» 
وما اماع المساحة التي قد نتلوث » وما عدد 
الضحايا المنتظر ؟ وقد ألقت فعلا ألولانات 
المتحدة هذه السموم فى البحر سئة ./ا9١‏ ) 
وألقفت بريطانيا حوالى منويلءء] طن من 
غازاته سامة من بيئها غاز الاعصاب ثابون 
قببطهة1 5 !| العم 

4 ب © قليل العمق منذ احدى عشيرة 
سسئة ع وتعتقد أنها سربتك 
البحر فى البحر الايرلندى سنة 1959 . فقد 
وجدت بعض الحروق الكيماوبة على حسم 
السسمك الميت 4 وعثر الصيادون قَْ صر 
البلطيق على براميل الغازات التى الفيت فيه 
بعد الحرب العالمية التانية واصابت بعضهم 
بحروق جسيمة . 


الى الماء وتسببب فى 


: بقاء المشروع‎ )٠١( 


يعالجالانسان مشكلةالتلوث وبحاول التحكم 
فى (فسسادالانسان للميئة. وبداتة نلكالمحاولات 
منذ القفرن الثالث عشر ) عندما استخدم 
الفحم الحجرى وتودا ٠‏ وبلغت المشكلة درجة 
عالية من السوء فى مديئنة !؛ 


ةذ نميه - ساسا لندن حتى صيدل 


26 


الامرا ملكي الذى منع استخدامالفحم بالافران. 


كن 


كان ذلك في سئة “/ا؟! . ولكن استسرث 
الهال على ما هو علبه من الئلوث بالدهان حثى 
اعثاده الناس ٠‏ لم صدر ثانون تحسينالمدينة 
سنة /1861 نشيجة للثورة الصنامية 6 وشمل 
قسسما لخاصا بالتحكم فى الناووث © ثم صدرث 
عدة ثوانين للاقلال من الدخان , ومنحصث 
السلطات المحلية صلاحيات لاتخاذ مايرأة من 
اجراءات لتجتب الأهالي اضرار الدخشان 
بصحتهم . ومئها قالون سنة ولإلما الذى 
شمل قسسما للاقلال من الدخان ٠.‏ وظهرتثت 
جماماته من المتطوعين تضغط على الحكومة 


لتغتدد أل قأبك والتحكى . ولك أقُم 
8 ااام 2و إن دلا 


الواقع 
تغلب على كل هذه الاحراءات والقوانين 
والضغوط حتى وصلت البلاد الى حالة ممدرنة 
أصابت لندن سنة 1161 بوابل من سناجح مع 
الأامطار 580008 وعندلد تحركت الحكومة وهيث 
مسن تبانها فسنت تشربعا لمجابهة هذا الواقع . 
وعينت لجنة يمقر بعد ذلك بعام واحد فمهدت 


لقلقه : كائم 5 ألم أ النفى ا 0" 5م !ا إل ع 
ا ”2 واب 39 ؟١'‏ اما 


دختص بانقاص الدكان والتحكم ف أطلاه 
بالهواء » ويراقب الرماد والائربة النائحة من 
حرق الوقود . 
لم عدل بصدور قائلون سنة لمهؤ5ا الذى و سيع 
المرأقبة وشدد التحكم ٠.‏ كما توسعت الرقابة 
فى قانون القاوبات عندما الثتثرثه صناعة 


وبحدد معأيير كئافة الدخان » 


كربونات الصوديوم من ماح الطعام »© فكانت 
كميات كببره من كلوريد الهيدروجين تنطلق 
من المصانع فى الهواء » وقد شكا السعب من 
أضرار هذا الغاز وتآثيره السيء على الجهاز 


الصناعية وكترث الرقابة على المذافات . 


وقامتك دعوة حك دش أراقسة ثاوث هواء 
الطر قات بالفازات التي تنفث من أاأركباطة , 
اذ توجد بشربعات بالملكة المتحدة اعالجد_1 
هذا التلوث ولا تو جد حدود آل كه أ 


ول 


١ 
3 


0 
3 
0 
3 
١‏ 
ا 
ا 


> لت يجمه حرسي سيمع جد 


تشفط انتم ججمهه- و 5 


جحي 


م ا د 2 


وقد نشرت ورقة بيضاء ى سنة 517٠‏ تدعى 
اللحنة الأوروبية معيارآ فياسيا سستخدمه 
السام من المركبات الجديدة بمقدار هر فى 


ولكن الولانات اللمتحدة اهتمت بتلوث الهواء 
منذ القرن التاسع مشر . ففيى سئنة ١مم١ا‏ 
وافقت شيكاجو وستسمناني على قو انين مراقية 
دعكا ن ألوا قداثم سعتهما بعض الدن الإاخرى . 
وبلغ التلوث أشده فى الثلاتينات والاربعينات 
والخمسيئات وزادطة الرقائة احكاما وحصرامة 
ونناقص استخدام الفحم وقودا . ووضع 
تشربع فمدرآألي سنة 1565 يتغلم حلولا لتلوث 
الهواء . وصدر قانون الهواء النظيف ف سنة 
36 الذى زيد ف سنة 1956 وسمح بقيام 
لنظليمات قوسة تختص بمشكلة الغازات 
العادمة التي تنطلق من المركبات ©» كما وضعت 
المواصفات والمعايير الفياسية . والمعتقد أن 
أول أكسيد الكريون سوف ينقص قى الهواء 
ق سئة ةا )سم بزداد ثانية بسسبب إؤنادة 
المركبات مهما بلغت الرقابة والمواصفانتة من 
الصرامة ٠‏ واعتقد أن التطور التكنو لوجي 
سوف بحول المركبات الى انواع يستخدم فيها 
ودودا نظيفا كالكهرباء او البخار بشكل أو 
كخر . واني أرى ان السيارة الذريبة لسن 
نظهر فى القريب العاجل ولا بصا عشرات 
السئين لسسيعيا أخطار !١‏ لتاوث بالمخلفات1اشى 


علاوة على ضخامة معداتها وثقل وزتها , 


ويلوث الجو ايضا بالرصاص الخارج من 


أمه 


لوث ولتكن ملعونا 


الولابات المتحدة بمقترحائه لتحسين حودة 
الهواء ولتطبيق معدلات الجودة فى كل أنحاء 
البلاد لتتمكن الحكومة الفيدرالية من الرقا 3 
الحكمة اذا ما فشلت احدى الولانات فى 


بلوغ معدلاتك الجحودة 1 


ولأول اكسيد الكربون وللهيدروكربونات 
المكلورة وضرها وللمواد المؤكسدةالكيمو ضوئية 
والمركبات العضوية عديدة النوبات» وتقدمت 
القوبية الامر بكبة لتلوث الهواءثلانينمادةمن مواد 
لد نأو يث لكتخف ثأى أتما مأ 
احكانهد ودة 


لحسيل قا أ 


الصحة , 

وتوجد الآن برامج رقابية على تلوث الهواء 
فى عدد من بلاد العالم » وتنظر هيئثات رقابية 
دولية الى التلوث كمشكلة عامة لاحدود لها ., 
وتشترك فى بحوث التلوث هيثات عالمية عديدة 
منها هيئة الصحة العالمية التي تدرس التلوت 
فوق لندن وواشئطن دراسة مقارئة باللسسية 
لثاني اكسيد الكبريت وللحبيبات الترابية . 
وتتعاون هيثة اليونسكو في جمع العينات من 
أماكن منتشرة التوزيع ف العالم تابعة للوكالة 


الدو لة للطاقة الذورمة 6 الع ن اقم التساقط 
لل ل محا 0 حي جر ا عمس | الصييييية لصي 


النووى المتمع ؛ وتعمل فى تكئولوجيا قيامسسن 
النشاط الاشعاعي الجوى وفي عدة اماكن من 
البيئة , 


وتقوم هيئة الارصاد الجويةالعالمية بالر قابة 
الدولية الدورية على الطقس و تحسين جمع 


ألعله للع نأمطا ١‏ 
ا 


لعلومات لا لطعييقن ودراسة ماوتسات 

لطرق الكشف عن الملوثات فى الجو . 

المتحدة للتغلب على تلوث نهر التيمس الذى 
بام" 


ا 1 


لفت 


عالم الفكر ‏ المحلد السابع ‏ العدد الثائى 


نحول الى مستودع لالقاء الاقذار والتراب , 
وتسلسل فى موضوع مراقبة التلوث الى 
صدور قانون حماية المصايد فى سنة 5117| 
تم قوانين وقرارات وتقارير فلية عن نلوث 
لمياه فى بريطانيا . ويشيد بالبحوثالتي نجرى 
فيمعاملها فى مشاكل تلوث الماء » ومن أجل 
بحسين طرف التنبٌ بتأتيرات التلوث على 
جودة الماء الطبيعي ؛ وتأتيرها على النيائنات 
والحيواساتك . وبشير الى تكاليف هده 
المتروعات التي تبلغ مائة مليون من الجشسهات 
فى بريطانيا » وقد أوصت السلطات المحلية 
بزيادتها وتحديد انفاقها على تنفية المياه وعلى 
الاحتياجات العاجلة من أجل الصحة والمثمية 
العمرانية والصئاعية . ومع ذلك سحببف 
الحكومة هذه التوصياة وسمحت © باستمرار 
سلطات النهر واللطات المحلية باتخاذ 


الاحراءاث 007 لتئقية المياه . 

ويشير الى تقرير جماعة فحص الصحة 
العامة الذى صدر سنة ./ا9١‏ شارحا 
العيوب والنفص في تنقية المياه وآثارها على 
الصحة وأوصت بعدم السمام لأسسفن بصرف 
مخلفات ومياه مجارى فى مياه النزهة . كما 
أوصت بايقاف الترخيص بتخطيط المباني 
السكنية قبل أماحة مرافق صرفا مياه 
المجارى 6 وان تكون عمليات صرف بلك المناه 
خاضعة لدفع رسدوم اذا احتوت على سموم 
تزرد تكاليف معالحتها . وأوصت كذلك 
بشرورة فصل مصاريف مياه السطحية عن 
مصارف المياه المتعفنة) وان تصر فمياه المحارى 
غيرالمعالجةفى البحر خلال اجهرة توزيع سريعة ) 
أو أن سقط ألمبأه من مساقط عالية بعد فصل 
مابها من حسام صدلبة أو عالقة , 


ويشير الى اللحافظة على جمال الطبيعة 
الريفية والى خدمات الغابات والمتئزهاتالعامة 


54 


والمحافظة على الحياة البحرية ومصايد 
الإسماك © والى المؤسمراتة التى بحثت هذه 
الملوضومات ويوضم استعمال الحاسبات 
الاكترونية فى وضع السياسة المائية المتكاملة ) 
وبسير الى الانموذج الذى بسل ديثاميكا 
جوده مياه كل اجزاء النهر » وقد أاخذت كل 
العوامل فى الاعثبار » وكل الملونات والمنغيرات 
والمعدلات العاليةوامنخفضة للتدفق)وستطيع 
هذا الانموذح التنيوٌ بالحاسبات الالكتسرونية 
بتأنير أحد المستفيدين الحاليين من النهر حتى 
بمكن المحافظة على -حودة المياه أذا ما أتر عليها 


تدل كل المؤيرات على أن الامور تسير من 
سىء الى أسوأ . وقد راينا كيف أدى نجام 
الانسان فى المائتى سئة الاخيرة الى الحلال 
البيئة وانخفاض جودة حياته ٠‏ ورأيئا اث رتقدم 
الطب والجراحة واثقاذها لمن كالوا بدموتون 
بمختلف الامراض والاصابات . وقد القسم 
العالم الىمعسكرين فكريين سياسيين »وكذلك 
الى قسم يملك وآخر لا يملك . وتمتص 
المذاهب الفكرية الكثير من البشر فى أفراض 
الدفاع عن معتقدات سياسية. وتزدادالشعوب 
الفنية تراء وتزداد الشعوب الفقيرة فقرا., 
وقد نحولت عبقرية الانسان الى اقنراف 


الذ :كا 
ال ضام ١‏ 


ونخطىء الشعوب الثامية فى محاولتهاتقليد 
الشعوب الصتاعية ألتى تقدم المنافع للشعوب 
الصغيرة والهيئات الدينية والدنيوية سائرة 
فى طريق الانهبار» لأن نيار التغيير عارم ويكتسم 
أساس هذه الهيثات ) ولان الجنس البشرى 


لم لماعك لهذا العم 1 م 
الععيير السريع ىو آأآنك مو قف 


م ا سي 


حك بد تجلب معةه قبما جدددة 4 وكل شىع بز بدة 


تعقيدأ 
لم سق من الوقت أمامئا د ى القليل ي 
نجمع أنفسما ولغرر البقاءاو 5 . أنمساحة 


الارض محدودة . وعليئا انخاذ أعظم القرارات 
خلال الحقة الغادمة . ولاشك أن قرارناالاول 
سيكون عن كيفية تنظيم الاسرة ( بحب أنننظم 
سفيئة الفضاء التى تعيش فيها جميعا . وأن 
بتحكم ملاحوها الحكماء فى األفوفى التى تعم 
هذا الكوكب . وان نقيم قدراتنا الحالية لدعم 
حباننا على الارض التى جعلت لتتحمل نظاما 


ديشمأ رانبسا ومتوارنا بن العلبيعة والانسان ٠‏ 


ولكن زاد سكان السفيئة أكثر مما شنبغى 425 


ويجب أن تعر ف ما لدبنا من الهواء واللاء 
والطعام والوقود والمواد اللعدنية وما نحتاجه 
منها من أجل بقائنا . وان عرف معد لاستهلاكنا 
لكل منها . فنحن مرتبطون بكمية الموارد 
المتاحة وبحب العمل على تنظيف البيثة . و 


زودنا اهتمامنا متكلو لوحيا الفضاعء بنظطافة 
البيئة , 
1.. ألام 0 ميمه عا 0 أمعد ألفضاء 


ا الاموال التى تنفق على برأ 
لن نضيع هباء © فقّد قدم لنا علم الفضاء 
وسائل فريدة لدراسة العالم الذى تعيش فيه, 
وتستطيع الإقمار الصناعية المسحث عن الثروة 
المعدئية ودراسةسطح الارض والبحر وحركات 
المياه وتغيرات الجو . وتمدنا بتقارر عن شدة 
الإشعاعات الشيمسية 4 واكو وطبيعة هده 


الإشعاعات تستعمل الإقمارالصناعية 


مشبشاع انا , وسو فا 


فى دراسة الميئة . 


ف يسهم الطير انق كشف مواردالارض 


وسو قفا 5335 


والمسح الجيولوجى لكل العالم . وللبحث عن 
البترول ولرسم خرائط لمساحات لم يكن من 


السهل بلوغها »؛ كما يسهم الطيران فى شف 
الموارد المائية والمعدنية وتأدية الاعمال الحيدة 
فى أيام بعد أن كانت تستلرم قضاء السئين . 


والان تستعمل|أحهرة الكثاقات الاشماعية 
فى كشف الخامات ذوان التنشاط - الاشسعاعى 
مثل اليورانيوم والراديوم . والتعاط الخامات 
المفناطيسية بالمفتيطومترات عاق اسماعمعةل/1 
وتحس كشافات الاشعة تحت الحمراء فروقا 
دقيفة فىدرجة حرارة مطح الارضوالحيطات؛ 


03 
فترودنا نا بقرائن عن يط توزيع المرروعات 


والهائمات . ونستطيع أن تنحصل على 
المعلومات الاساسية عن الاستعمال الأمشل 
للارض ولتخطيط المدن باستخدام التصوير 
الفوتوغراقى الجوى وبمعاوئة برامج ميدانية 
شاملة . 


وتكشف سفن البحث قاع المحيط وميافه 
باستعمال الطرق الحديثة بعد أن حولت 
أجهرة كف وحود الغواصات فى البحر آبان 
الحرب الى الاغراض السلمية ٠.‏ وه ىتستعمل 
الآن فى رسم قطاع لقاع المحيط. وقداصحت 
علوم البحار تستهدف كشصف الوارد البحرية 
واستغلالها ومعرفة مقدار الاحتياطات منها . 
ولكن هل يحق لنا أن نبدا الآن 
هده الاحتياطات؟ وماذا سو ف يفعلونبالاجيال 
التى ستأتى من بعدنا ؟ وماذا سوف نوفر لهم؟ 


استنداف 
32 3 


على الاقل سوف تمدنا بالغذاء والمواد المعدنية 
ربما الى الابد اذا استفلت بكل حكمة ؛ويعمل 


أي 1 لمعا فها 575 لك تأر كنأ مر الأإسف 
اريت م 


الإنسان على ١‏ 
بحفل لسموع الاستفلال. وقك قششلت محاولاتنا 


السهلة الر قابة والتحكم « والطرية 2 ألو اي حك 


جا 


5 


ظ 


كمه 


عالم الفكر ب المدلد الابع ب العدد الثانى 


التغلب على هذه الكارتة هي وضع المحيطات 
نحت رقابة دولية محكمة . والافضل أن كون 
تحت سيطرة هينه الامم المتحدة . وسرعان 
ما فسرف حرية البحار كترخيص بائلاف 
مياهها . فحتى المياه الاقليمية قد أصبحت 
ماونه . فيجب أن دمنع أى شعب من ائلافث 
أي مياه أبعد عن حدوده . وأن 'كون بقية 


اماه تحب سلطة النظام الحديد التايم للامي 
خياه نحا ضيه غ8 خمم 


المتحدة . ودحب ألا برخص لهذا الجيل 
باستقلال الاحتياطيات من المواد المعدنية أو 
فيرها الوجودة فى اللحيط ؛ بل ويجب منع 
بعضى الاجيال المفبلة كذلك من استغلالها . 


وبحب منح هيئة الامم مسئولية جودة جو 
الارض . وان تضع هيثة دولية القسواعد 
لاستخدام الجو » وتشمل حقوف الانسان حق 
نظيف الهواء . فالطائرات النفائة تخلق 
متماكل عديدة بالاضافة الى قصفها الصوئى 
المرعد . وهي ننفث الآن مات الالوف مناطئان 
بخار الماء فى الجو يوميا » وترفع درجة حرارة 
الهواء » وتزيك نكوين السحب »© وكذلك تخترق 
سفن الفضاء الغلاف الجوىوقد تسبيتايرات 
تتراكم بالجو . وربما تحدد هيثّة الامى عدد 
رحلات الفضاء وسفن الفضاء التى تخرج من 
الجو او بعود المد . ويجب آلا ينحكي فى سمائنا 
شعبان فقطا . 

وبرى فى التخطيط لكيفية استعمال الموارد 
أن تعمل على استعادة استخلاص المواد 
المستعملة للاستفادة منها مرات » متل المعادن 
التى نتدافق منتحاتها باستمرار فى الاسواق 
وكذلك الورق والاقمشة . وبحب ألا نقتصر 


عبقرائة الكميانى على استعاده! لللمائى والمطاط 5 
فاستعادة المواد يضمن لنا جزءا من حل مشكلة 


ألعل يق م 
اللملوله * 


للمواد , 
1 


كما نضسمن مورد! مس مر أ و متساحا 


ولعجحب أن تدرس انتاج الطعام بدلالةالطاقة 
وان نعرف جيدا سفاسبل الموازئة الحرارية فى 
هذا الكوكب 4 ودن سربان الطاقة فى الجو 


لاستعمالنا » وهذه بالتالى تحدد لنا عددالبشر 
الممكن أن شحملهم الأرض . 


وبجب علبنا التخلص من الفوفى التى 
دعمرئا . وهذه مسئثولية الفرد كما هى 
مسئولية الحكومة ومسئولية رحال الصنافة, 
وبيجب نيسير استعادة المواد مع 'ننظيف البيثئة 
من التلوث معا يدا بيد فى تعاون كامل ٠.‏ ولن 
بتاح ذلك الا بحسن جمع المخلفات » مع أبطال 
القاء المخلفات والمهملات بالشوارع والاماكن 
العامة والضواحى الريفية . ويعنى أيضاتوديع 
عادة القّاء مهملات فى الخلاء مغل الثلاجات 
والدراحجات والسيارات القديمة . وسلحب أن 
بكون العبءالاكبرفىهدا التنظلبم على الحكومات 
التى بحب أن تبدأ التنظيف بقوة القائون اذا 
افتفى الأمر ذلك , 


وبحب أن يكون استصلاح الاراضى المهملة 
أمرا اجباريا » وأن تراقب الحكومة وتحد من 
النشار نحويل الريف الى حضر . وان يراقب 
تسميم الارض والماء العذب والهواعء ٠.‏ وتجب 
حماية البحر » ومئع استعماله مقبرة توارى 
فيها أحداث المخافات المنزلية والزراعية 
والصناعية . 


وأخيرا بحب أن ثقرر « البقاء ) ») وكيف 
تعيش . وعليئا أن تقرنر نوع الموطن البيئى 
1 جا ]1 أالس ١‏ بن كب اه الملل اه 
اط 1[ الاين رابك أن لي مسر نا 3 وات لعيئنر 
دائما أن اعدادنا سد قا نواى عايا لعتسدببا 


الأمكانات المتاحة , 


أن العمارا تالضخكمة والعالية تحر مالاطفا 1 


3 


سعد سدم يسيم ويه 


35 


الا اا اا ا و ا ا 0 


سيت 0 


فى السنوات القليلة من طفولتهم مزاولة 
الأمشطة الاجتماعبة ) وسساتحكم عليهم وعلى 
المسنين من اعضاء المجتمع فى السئوات الاخيرة 
من أعمارهم بالشكوى والوحدة . ان رجال 
التكنولوجيا فى العصر الحديث -اعنىتكنولوجيا 
العمارة ب بهتمون بالمساحة والحجم فيقدم لذا 
فنهم بيئة مخططة من بيوت ومصانع ومدارس 
وجامعات وغير ذلك مشيدة فى كتلة انشائية 
ضخمة وعملاقة بها تلائمائة طابق وتتسعميلين 
أو ثلاتة أمثال . ولم بعدهذا حلما . فبالولايات 
المتحذة الآن تصمم مثل هذه الإنشاءات . 
وبهذه الطريقة الحديثة بعيش السكان فى عزلة 
عن الطبيعة ؛ بتفذون بهواء من شفاطات 
وخراطيم ومراوح . ونراقب الحسسابات 
الالكترونية شدة الضوء ودرجة الحرارة . 


ان عليئا فى هذا الجيل أن نتخذ القرار اذا 
أردنا أن تعيشر ٠‏ وعلينا العمل لتحقيق 


ألاده 7 اقام ٠‏ |2 8 ُ! أأ ماء 
الإهداف . أن هم هدا] 1 ا 0 


(؟١١‏ ) نظرة الانسان العاقل : 

لعل الف كان كتب خاتمة هذا الكتاب فى 
صيف سئة (/199 ثم كتب المقدمة بعد الانتهاء 
من التأليف فى ينابر سنة 6/ا15 © أذ شول 
ماالصة ٠‏ 

« أن الامر مشكوك فيه ونحن فى سنة1/ا9١‏ 


1ذا كال للسه الثق ا ىم إى مستقبل . فقّد 
1 اي لخر 2 0 تمسر جا 200 


: فحصنا حزءا فقط من المشكلة التى تواجه 
نوعنا ©» لكننا وضعناها كمشكلة متفلية عديمة 
الحل : فبالعالم من البشر أكثر مما ينيغى أن 
يو جك . 0 


وعندما تحاول الحل قف على طريق حل 


المشكلات الاخرى . أن كل شىء بتعلق بأن فى 
بيثتنا احتياجات عدردة , ونحن تطالب الفسسنا 


لو'ث ولتكن ملعونا 


بأكثر مما ينبغي . نستفيد من التقدم الحضاري 
ونفقد الكثير من أجل الرفاهية . وببدو اثنا 
فى حالة عده تنارلي لوقوع كارثشة . بحسن 
نقدر ركوب الطريق الذي يفيد الانسان العاقل 
اذا استعملنا الحكمة . ويقترب المنحنى الأسى 
للتغبير التكنولوجى والزمنمن الاتجاه الرأسي 
وكثير ون بفكرون فى ذلك ولا يصدقون اننا على 
حافة هاوية . فكلما زاد الئاس عددا لحظة 
وقوع الكارثة كانت أعظم خطرا . وبحب الاقلاع 
عن عادة القول ١‏ ان الكارثة أن تقع فى جيلدا ». 
فالائهيارات بدأت فى المجتمع نملا ونقترب 
رويدا من نفطة وميض لالهيار بيئي ؛ وانهاء 
الحياة على هذا الكوكب . 


وستحيل ان بعيش الانسان الى الابد فى 
بيئة مترايدة الانحلال . فالنظام المتأثئر بالتلوث 
وعوامل الضياع بحل المرشحات البيئية 
الطبيعية التى اكدت البقاه للاصلح . وسوف 
يكون انسان الغد هو الاصلح لمتطلبات البيئة 
الصطنعة . وسوف تكون البيئة التي تعيش 
فيها .هذه « المخلوقات البشرية » بعيدة عسن 
المثل العليا التي يتطلع اليها النوع الانساني 
العاقل . فلن نجد الريف ولا الحياة البرية) 
ولا محيطات نظيفة منعشة ولا نسيم, عليل فى 
يوم صيفي »© بل سوف يحل محلها فولاذ لامع 
وانشباءات خرسائنية عملاقة . وسو ف يكون ماء 


البحر راكدا كريه الرائحة . وستكون المزرعة 


الانسانية كمزرعة البكتريا فى صحن بتري ٠.‏ 
وان نحد الانسان مفرا من البيئة الجديدة 
الصطبعة الا فى عقاقير الهلوسة والآلات العلمية 
التي سوف تنتهي مع نهابة البشر عندما بعجز 
عن اختراع الآلة المناسبة لالقاذه . 

ولن 0 نستطيع أبقاف المتوالية التنازلية 
للمجتمع اذا لم نغير الاتجاهات الحالية فى 
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كم 


عالم الفكر الجلد السابع ب العدد الثائى 


تلويث البيئة واستئراف الوارد وزدادة 
السكان ©» وسوف تتقص الموارد والاوكسحين 


ل 


التجرية البيولوجية الكبرى ٠‏ 


وبقول ما نصه : ( أن أمامئا اختيارا وحيدا 
هو ان يسهم كل فرد عاقل فى خلق حيساة 
أساسها الكيف وليس الكم » ٠‏ ثم بول ( على 
الالسان ان يختار نوعالحياة الني يريدهالنفسه 
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ون بأتونبعدة ٠‏ وهئالاه دف هوان يجدكل رجل 
وامراة وطفل على هذا الكوكب وآن يتمكنوا من 
بناء ( هذا البلد اللائق بالابطال ) على الاقل + 
وطن يفخرون به وانهم أسهموا فى تشميده ٠‏ 
وطن يستطيع كل فرد ان بعيشى مع غيره حيأة 
متوافقة مع الكائنات البرية مع الحفاظ على 
جمال اتجبال والبحير ات والانهار والحفول 
والحبطات الواسعة والسماء التراميسة 
الاطراف ) ٠‏ 


شعت 


ا 


وجيوهد 1 


3 


ذلك 


عالم الفكر ب المحلد السابع ‏ لمدد الثائى 


من الكنب الحديدة 
كتب وصلت الى ادارة اللجلة »وسوف نعرض لها بالتحليل فالاعداد القادمة 
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العدد الثالث ‏ المجلد السابع 
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